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   للمجمع العامّ  الأمین کلمة

  الرحمن الرحیم اللهبسم ا
  

  .الطاهرین وآله محمّد علی الصلاة وأفضل العالمین، ربّ  لله الحمد

 الفکـر وُلـد منذ والنشاط بالإبداع الملیئة حیاته المقارن الإسلامي العلم بدأ فقد: وبعد

 بـدأت ثـمّ  الهجـریین الثـاني القـرن وأوائـل الأوّل القـرن أواخـر فـي الاجتهادي الإسلامي

 الإسـلامیة الدولـة دائـرة توسّعت بعدما وذلك والنشاط، بالظهور المتنوّعة الفکریة المذاهب

 
ً
، جغرافیا

ً
دت وحضاریّا

ّ
ب کانت کثیرة وقضایا أسئلة وتجد

ّ
 إلی المستندة الشرعیة الإجابة تتطل

  .الشریفة النبویّة والسنّة الکریم، الکتاب: وهما الإسلامي، للفکر الأساسین المصدرین

  وبما
ّ

  له کان الإسلامي الفقه أن
ّ

ة المسائل من الأوفر الحظ
ّ

 الحادثـة والقضایا المستجد

 أصـبح فقـد والحلـول، الأجوبـة تقدیم إلی منها ماسّة بحاجة الإسلامي المجتمع کان التي

 الفقهیّـة المـذاهب منهـا انبثقـت التـي والآراء للاجتهادات الأوسع المیدان الإسلامي الفقه

 إلـی الأمـر انتهـی حتّـی الـزمن، مـرّ  علـی تضـاءلت ثمّ  الأمر بدء في کثرت التي المتنوّعة

  .الجعفري والمذهب السنّیة الأربعة المذاهب أهمّها التي المعاصرة الفقهیّة المذاهب

 علـی یقفوا أن المتنوّعة الفقهیة الاجتهادات أصحاب علی یفرض العلمي المنطق وکان

تها وعلی الأخری والاجتهادات الآراء
ّ
 خلال من المجتهد الفقیه لیستطیع إلیها تستند التي أدل

 الاســتنباط مصــادر إلــی والأقــرب الأوفــق الــرأي یختــار أن الموضــوعیّة العلمیّــة المقارنــة

ت في الوقوع أمکن مهما نفسه یجنّب وأن المشروعة،
ّ

 الـذاتي الانفعـال ومزالـق الهوی مزلا

  .وتعالی سبحانه الله لشرع والمخالف للصواب المجانب الرأي إلی المؤدّیة

 الأولـی العصـور منـذ مذاهبهم اختلاف علی المسلمین فقهاء اهتمّ  فقد هنا ومن

دة الفقهیة المذاهب لظهور
ّ

 مسـتوی علـی سـواء للمـذاهب المقارنـة بالدراسة المتعد

ت التي الکبری المدوّنات ودوّنوا الفقه، أصول أم الفقه
ّ

 والأصولیة الفقهیة للدراسة تصد

  .متنوّعة وبمناهج المقارنة،
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  وأصـوله للفقـه المقارنة بالدراسة اهتمّوا الذین المعاصرین الفقهاء ومن
ً
  اهتمامـا

ً
 بالغـا

مة شیخنا سماحة
ّ

ه الجنّاتي، إبراهیم محمّد الشیخ الله آیة الکبیر الأصولي الفقیه العلا
ّ
 دام(فإن

ه
ّ
 علـی تخـرّج وقـد قرن، نصف من یقرب ما المقارنة والأصولیة الفقهیة الدراسة مارس) ظل

ة خلال أنتج کما کثیرون، وباحثون علماء یدیه
ّ

  المنصرمة المد
ً
 الفقهیـة الدراسـات مـن کثیرا

 العلمـي الإنجاز تعتبر التي الکبری الموسوعة هذه وأوسعها أعظمها کان المقارنة، والأصولیة

  والأکثر والأوسع الأکبر
ً
  إبداعا

ً
 شهدتها التي المقارنة الفقهیة الدراسات مستوی علی وتجدیدا

  .الأخیر العصر في الإسلامیة المکتبة

 في التقریبیة للدراسات العالي المعهد اهتمام الکبیر العلمي الأثر هذا نال فقد هنا ومن

مـن  وإعـداده وإخراجـه بتحقیقـه مفقا الإسلامیة، المذاهب بین للتقریب العالمي المجمع

  يد الساعدمحمّ  ستاذخلال الجهود التی بذلها الأ
ً
ـده فـي یظهـر الیوم هو وها ،مشکورا

ّ
 مجل

 تتلــوه وســوف المقــارن، الإســلامي الفقــه لعلــم التمهیدیــة للأبحــاث المخصّــص الأوّل

دات
ّ
  .وتوفیقه تعالی الله بعون الأخری المجل

م إذ الإسلامیة المذاهب بین للتقریب العالمي والمجمع
ّ

 لسـماحة الـوافي بالشکر یتقد

 الثقافیة المعاونیة کذلك یشکر العظیم العلمي الجهد هذا علی الجنّاتي الله آیة الکبیر الفقیه

مـة فضـیلة رئیسـهما وخاصّـة المجمع لهذا التابع التقریبیة للدراسات العالي والمعهد
ّ

 العلا

کما یتقدم بالشـکر الخـاص  المشروع هذا بإعداد البالغ الاهتمام علی نبویان السیّد الدکتور

  . تحقیق هذا الأثر و إخراجه يعلی ما بذله من الجهد ف يد الساعدمحمّ  للأستاذ الشیخ

 المسـلمین، بـه ینفع وأن الکبیر، العلمي الأثر هذا في یبارك أن سبحانه الله نسأل

  یجعله وأن
ً
 أتبـاع بـین والروحـي الفکـري والتقریـب العلمـي التبادل من للمزید سببا

ة، الإسلامیة المذاهب
ّ
 تکـون مـا أحـوج الإسلامیة الأمّة أصبحت الذي الوقت في کاف

  .الموقف وتوحید الکلمة وحدة إلی

  .العالمین ربّ  لله الحمد أن دعوانا وآخر

  الأراکي محسن

   الإسلامیة المذاهب بین للتقریب العالمي للمجمع العامّ  الأمین

    هـ ١٤٣٩/ الحجّة ذو/ ٢٠      



  

  

  

مة
ّ

  العالي المعهد مقد

  الرحمن الرحیم اللهبسم ا

 الدراسـات إثـراء صـعید علـی قصـوی أهمّیة من والخلافي المقارن للفقه ما یخفی لا

  :یليآثاره من خلال ما  یّنتتب و الفقهیة،

 
ً
بَ أوّلا

َ
ن: ت  تناول  کیفیة یُّ

ّ
 تکییفـه أو لهـا، وتصوّره للبحث، المعروضة المسألة مجتهد کل

  اعتمده الذي والدلیل إیّاها،
ً
 وجـه وبیـان کییـف،الت وذلـك یتّفـق بمـا حکمهـا، فـي أساسا

  .به استدلاله

  اختلاف. یّماأ یّاهاإ ییفهمتناول المسائل في اجتهادهم وتک یفیةفي ک یختلفونوالفقهاء 

ی للدارس وجوه من الاجتهاد في تکییف المسائل 
ّ

تـاح وبذلك یتبد
ُ
الاجتهادیـة لا ت

  له لولا هذه المقارنة.

لاع علی مـا صـدر فـي المسـألة 
ّ

 للتبحّر وسعة الاط
ً
: إثراء مدارك الباحث نتیجة

ً
ثانیا

  موضوع المقارنة من آراء اجتهادیة.

ـة التـي صـدر عنهـا 
ّ
: إقدار الباحث علی الموازنة الموضوعیة الدقیقة بـین الأدل

ً
ثالثا

 تعتمد 
ً
 منهم، لتبیّن مدی قوّته، کما تعتمد المجتهدون موازنة

ٍّ
النظر الأصولي في دلیل کل

    علی مدی صحّة استدلاله به.

: إقداره علی تعمّق تلك الآراء لتحدید 
ً
أو سببه، وترکیز البحث » منشأ الخلاف«رابعا

 له کخطوة أولـی أو » المنشأ«في هذا 
ً
لبیان موطن الضعف أو القوّة فیه، لیکون ذلك عونا

مة ل
ّ

  ترجیح الرأي الذي یستند إلی السبب القوي، وبیان وجه هذا الترجیح.مقد

ـفٍ أو اعتسـافٍ، 
ّ
 دون تکل

ً
ة المتعارضة ظاهریـا

ّ
: إقداره علی التوفیق بین الأدل

ً
خامسا

لف بین المجتهدین، ویفضي إلی تبیّن وجه 
ُ

ق من هوّة الخ فـي » الحـقّ «وذلك ممّا یضیِّ

  غالب ظنّ الباحث المجتهد.
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: تم
ً
م بدل یدالباحث من إبداء رأي اجتهادي جد ینکسادسا

ّ
 من  یأقو یراه یلمدع

ً
سَندا

 ما عثر عل
ّ

ة للمجتهد یهکل
ّ
  یّمالا س ین،من أدل

ّ
 ممّا لا شك

ّ
إذا لاحظ اختلاف الظروف؛ لأن

 اختلاف الظروف ذو أثر بالغ في تشک یهف
ّ

ة الحکم، وبرهان ذلك اخـتلاف نتـائج  یلأن
ّ
عل

 في تشرباختلاف ملابسا یقالتطب
ً
الفعل  ییفالحکم، وتک یعته، والمآل معتبر مقصود شرعا

  ضوئه، بقطع النظر عن حکم أصل الفعل. یوعدمها عل یةبالمشروع

: اجتثــاث أصــول الهــوی أو التعصّــب المــذهبي، وتکــوین أصــالة الفکــر 
ً
ســابعا

 
ً
کة الراسخة، وتحقیق الشخصیة العلمیة النزیهة؛ إظهارا

َ
لحقـائق الاجتهادي، وصقل المَل

.
ً
ة جملة وتفصیلا

ّ
باع مقتضیات الأدل

ّ
 له بات

ً
یا  علی قصد الشارع، وتحرِّ

ً
  الشرع، ومحافظة

ل أقوی سـمات الحضـارة، وهـو 
ّ
: إحیاء هذا التراث الإسلامي العتید الذي یمث

ً
ثامنا

 دراسـة الحاضـر »التشریع«
ّ

 فـي حاضـرنا ومسـتقبلنا؛ لأن
ً
ن من الانتفاع به عملا

ّ
، لنتمک

 للتفکیر فیما ینبغي أن یکون علیه المستقبل. یجب أن تکون
ً
  فرصة

  هذه أهمّ ثمرات المقارنة بین فقه المذاهب الإسلامیة.

ومن هنا کان هذا الکتاب الماثـل بـین یـدي القـارئ الکـریم، فهـو یتنـاول جمیـع 

تـه یراعـة 
ّ

الأبواب الفقهیة وبصورة مقارنة مع کثیـر مـن المـذاهب الاسـلامیة، وقـد خط

، فـأثری المکتبـة »دامـت برکاتـه«العظمی شیخ محمّد إبراهیم الجنّـاتي  اللهسماحة آیة ا

ـف المحتـرم. والشـکر موصـول 
ّ
م شـکرنا إلـی المؤل

ّ
الإسلامیة ببحوث رائعة، ونحن نقد

ق الکتاب خرّیـت هـذه الصـنعة جنـاب الأخ الفاضـل الشـیخ محمّـد السـاعدي 
ّ

  لمحق

. اللهفجزاه ا، حیث قام بتصحیح وتحقیق هذه الموسوعة، »دام عزّه«
ً
  خیرا

 التـآلف رصـأوا یعـزّز وبمـا أفضـل، هـو مـا نشر في التوفیق القدیر المولی نسأل

دهم المسلمین، جمهور بین والتوادد
ّ

جاه ویوح
ّ
 إذ الأصـیلة، وثقـافتهم دینهم حمایة بات

  نرجو لم
ّ

  .وحده رضاه إلا

  السیّد محمود نبویان  

یبیة عهدرئیس الم     العالي للدراسات التقر

یب بین المذاهب الإسلامیة     التابع للمجمع العالمي للتقر

  



 

 

  

  

  

مة
ّ

ق مقد
ّ

  المحق

  الرحمن الرحیم اللهبسم ا

  

 ،وانکـالسلطان، الذي صـرّف الـدهور بقدرتـه والأ یمالعلي الشأن العظ الله الحمد

  النُهی خلق والذي والأذهان، العقول متهکوأبهرت ح
ً
 الیفکـالت وجعـل لقدرتـه، علامـة

 
ً
 رسـوله علـی والسـلام والصـلاة. العـارفین آمـال ومبتغی الساجدین ضیاء لعبارته، علما

  المعادن أفضل من استخلصه الذي محمّد،
ً
، الأرومات وأعزّ  منبتا

ً
 ولـد سـیّد وهو مغرسا

 والعرفان، الفضل ذروة إلی الجاهلین جهل ظلمات من وجوده بنور أنقذنا الذي آدم، بني

 ک ةهدا آله وعلی
ّ

 الملـوان تعاقـب ما بإحسان، تبعهم ومن المنتجبین وأصحابه حیران، ل

  .الجدیدان رّ کو

بظاهرة الإبداع في تفعیل حرکـة الفکـر  أمّا بعد: فلقد تمیّزت مدرسة أهل البیت

الإسلامي وبعثه علی مستوی التفاعل والتلاقح العلمي في ضوء مواجهة الواقـع العملـي 

  الذي ینبغي للحکم الشرعي أن ینفذ في مجریاته.

ت مدرسـة علـومهم
ّ

عبـر التـاریخ إلـی مسـتوی تربیـة الجیـل  لذلك فقد امتد

فادة للتمهید في تحدید أحکـام الشـریعة أمـام الصالح من صحابتهم وتلامیذهم بغیة الإ

 إلـی واقـع 
ً
الموقف العملي الذي برزت فیه ضرورة ممارسة العملیّـة الاجتهادیّـة اسـتنادا

 مسألة الابتعاد عن زمن النصوص وملاحقة عامل الزمن 
ّ

تبعیّة الإنسان للشریعة، حیث إن

 ویستحدث مـن مسـائل  والتطوّرات المتتالیة في بناء کیان الإنسان والمجتمع وما
ّ

یستجد

  الشریعة کانت العامل الرئیس وراء هذا الموقف.
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له من انعکاس واقع الإسلام 
ّ
والسرّ في عظمة مدرسة الاجتهاد عند الشیعة هو ما تمث

بتوجیـه أتبـاعهم إلـی حفـظ کرامـة  من خلالها باعتمادها مـنهج الأئمّـة الطـاهرین

م الشـریعة، ومعرفـة أحکـام الحـلال الشریعة وحصانتها، وذلـك بالتخصّـص فـي علـو

  والحرام، وإمعانهم النظر في تصویب الآراء وإصدار الأحکام.

 الشـریعة أحکـام وتطبیـق الإسـلامي الفقـه إحیـاء إلـی الیوم الدعوة تقوم وحین

  فـلا الإسلامیة،
ّ

 تفـرض التـي العلمـي البحـث روح الفقهـاء بـین تجـري أن مـن بـد

 برجـوع: عنـه یعبّـر ما وهو الراجح، الرأي تصویب في الهوی عن والتجرّد الموضوعیّة

  .منه أفضل هو ما وجدان حال رأیه عن الفقیه

وهو ما درج علیه السلف الصالح من أعلام الإسلام، حیـث نشـأ مـن خـلال هـذا 

 
ً
دا

ّ
الواقع المبارك ما یسمّی: بعلم الخلاف، والذي نحن بأمسّ الحاجـة إلـی إثارتـه مجـد

سس قویمة سلیمة 
ُ
تسمو به إلی غایاته المثلـی فـي إحیـاء آثـار السـابقین ونشـدان علی أ

مّة الإسلامیة؛ لکـي 
ُ
 الإسلامي إلی وحدة التشریع التي تبلغ نتائجها في وحدة الأ

ّ
الصف

حاد والتضامن.
ّ
  تواجه خصومها بروح ملؤها الات

 بإعداد ودراسة المناهج المقارنـة الحدیثـة؛ للکشـف
ّ

 وتحقیق هذه الغایة لا یتمّ إلا

عن مزایا الشریعة الإسلامیّة بمقارنتها مع القوانین الوضعیّة الکبری، واسـتخلاص قـانون 

 من الواقـع 
ّ

 وتستمد
ً
یة معاصرة تعتمد تراثنا الفقهي أساسا

ّ
تشریعي مشترك منها بصیاغة فن

  المعاصر مفردات الخطاب الجدید.

ق هذه الغایة نکون قد تعرّفنا علی رسالة الإسلام ا
ّ

لتشریعیّة بما حملتـه وحینما تتحق

من: مرونة في التطبیق، وصـفاء فـي الفکـر، واسـتقلالیّة فـي المعالجـة الناجعـة لأدواء 

  المجتمع الإنساني.

 هنا من التعرّف علی مفهوم الفقه المقارن الذي یراد به:
ّ

  ولا بد

  .اینهواحد دون إجراء موازنة ب یدصع یعل یّةإمّا جمع الآراء المختلفة في المسائل الفقه

تهـا وتـرجیح 
ّ
أو یراد به: جمع الآراء المختلفة وتقییمها والموازنة بینهـا بالتمـاس أدل

  بعضها علی بعض.



ق
ّ

  ١١    ----------------------------------------------------  مقدّمة المحق

  .١وهو بهذا المعنی أقرب إلی ما یسمّی: بعلم الخلاف

 الأخ ینوإذا حاولنا اکتشاف وجهات الالتقاء بـ
ّ

إمّـا  یـرالمقـارن والخلافـي وجـدنا أن

 شرع یحفظ یبمج
ً
،وضعا

ً
 یزهـاوتعز یرهاله تقر یرادآراءً مسبقة  یفترضذلك  یهدمأو سائل  یا

انتصاره في مقام المجادلة  یهمّهالواقع بقدر ما  یهمّهجدلي لا  یفةوظ یفتهوهدم ما عداها، فوظ

 في الدعو یضعمحام  یفةوالخصومة، أو نشبّهها بوظ
ً
للدفاع عمّن له حقّ الترافـع  ینفسه طرفا

له قر یکونبعد ذلك أن  یهمّهالقانوني، ولا 
ّ
 موک

ً
 من الواقع أو بع یبا

ً
  عنه. یدا

 عـن فحـص 
ً
في حین یأخذ الفقیه المقارِن وظیفة الحاکم الذي یعتبر نفسه مسـؤولا

 لإصدار حکمه، ولا یهمّه أن یلتقـي 
ً
جمیع الوثائق وتقییمها والتماس أقربها للواقع تمهیدا

بّما اعتمد في تصحیح آرائه السابقة علـی ما ینتهي إلیه مع ما لدیه من مسبقات فقهیة، ور

  ضوء ما ینتهي إلیه.

بو
ّ
 یرغ یهالمقارن والخلافي فارق منهجي، فالفق ینوب یهالفق ینالفرق ب یعل یترت

خر
ُ
ما  یملزم بعرض الآراء الأ

ّ
ته الخاصّة التي الـتمس  یکتفيومناقشتها، وإن

ّ
بعرض أدل

ان باسـتعراض مختلـف الآراء منها الحکم بخـلاف المقـارن والخلافـي، فهمـا ملزمـ

ة وإعطاء الرأي ف
ّ
  .یهاوالأدل

 فارق جذري وإن تشابها في طبیعة البحوث.
ً
  فالفارق بینهما إذا

 أهمّها:
ّ

اة من الفقه المقارن نجد أن
ّ

  وحین نحاول معرفة الفوائد المتوخ

: محاولة البلوغ إلی واقع الفقه الإسـلامي مـن أیسـر طرقـه وأسـلمها، وهـي لا 
ً
أوّلا

 بعد عرض مختلف وجهات النظر فیها، وتقییمها علی أساس موضوعي.تتّ 
ّ

  ضح عادة إلا

صولیّة، والاستفادة من نتائج الـتلاقح 
ُ
: العمل علی تطویر الدراسات الفقهیّة والأ

ً
ثانیا

  الفکري في أوسع نطاق لتحقیق هذا الهدف.

                                            

 .٩، صالأصول العامّة للفقه المقارن.  ١
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: إشاعة روح البحث الموضوعي بین الباحثین، ومحاولة القضاء 
ً
علی مختلـف ثالثا

  النزاعات العاطفیّة، وإبعادها عن مجالات البحث العلمي.

 من تأثیر العوامـل المفرّقـة التـي 
ّ

ة الخلاف بین المسلمین، والحد
ّ

: تقریب شق
ً
رابعا

سـس ورکـائز بعـض المـذاهب 
ُ
کان من أهمّها وأقواها جهل علمـاء بعـض المـذاهب بأ

 أمام التسرّبا
ً
خری، ممّا ترك المجال مفتوحا

ُ
ت المغرضة لبعض الـدعوات فـي تشـویه الأ

  مفاهیم بعضهم والتقوّل علیهم بما لا یؤمنون به ویعتقدونه.

لاع علی نظم الحیاة الاجتماعیّة التـي تحکمهـا، 
ّ

مم للاط
ُ
هذه صور التفاهم بین الأ

 بدراستها علی أساس المقارنة والمقابلة.
ّ

  ولا یمکن ذلك إلا

 لهـم مـن  وبناءً علی ذلك یجد المعنیّون بدراسات
ّ

هـم لا بـد
ّ
الشریعة الإسـلامیّة أن

التعرّف علی أحکام التشریع الإسلامي بأبعاده المذهبیة؛ للتوصّل من خـلال ذلـك إلـی 

  وجهات النظر المتقاربة بین جذور المسائل وتفریعاتها.

وحین برزت القوانین الحدیثة علی مسرح الحیاة العصریّة فـي دول العـالم ازدادت 

المقارنة، وما یرفده النظام القانوني لأحکام الشریعة الإسلامیّة باعتبارها  أهمّیة الدراسات

  سبحانه لصلاح البشریّة وسعادتها. اللهوحي السماء الخالد الذي اختاره ا

مـا 
ّ
ما کانت هذه الدراسات عمیقة هادفة بعیدة عن التحیّـز والنظـرة الضـیقة، کل

ّ
وکل

  مطابقة لواقع الحال.کانت النتائج المتبنّاة علی ضوئها صحیحة 

 موسوعة 
ّ

  من المباحث الرائدة في هذا المجال.» دروس في الفقه المقارن«وتعد

  

  منهجیّة تحقیق الکتاب

  یمکن تلخیص النقاط المتّبعة في تحقیق الکتاب بما یلي:

  الاعتماد في تحقیق الکتاب علی النسخة المصفوفة في مؤسّسة الاجتهاد بقم. - ١

قویم النصّ والإخراج الفنّي له علی حسب القواعـد المتّبعـة فـي القیام بعملیّة ت - ٢

  التحقیق.



ق
ّ

  ١٣    ----------------------------------------------------  مقدّمة المحق

  القیام باستخراج الآیات القرآنیّة الکریمة الواردة في الکتاب. - ٣

القیام باستخراج الأحادیـث والروایـات التـي ذکرهـا المصـنّف أو أشـار إلیهـا،  - ٤

  معتمدة سنیّة أم شیعیّة.وإرجاعها ـ قدر الإمکان ـ إلی أغلب المصادر الحدیثیّة ال

تخریج النصوص الفقهیّة الواردة في الکتاب، وذلك بالرجوع إلی کتب الفقهـاء  - ٥

  المعتبرة.

  شرح الألفاظ الغریبة بالاعتماد علی المعاجم اللغویة المختلفة. - ٦

تخریج الأقوال التي فیها نوع من الإبهام ونسبتها إلـی قائلیهـا، وذلـك کألفـاظ:  - ٧

ع
ّ

  ی، یتوهّم) وما شاکلها، وقد تمّ العثور علی أغلب الموارد في طیّات الکتاب.(قیل، ید

تحریك بعض المواضع المهمّة التـي تحتـاج إلـی الضـبط بالشـکل؛ حتّـی لا  - ٨

  یلتبس الأمر، ولکي تسهل القراءة ویسهل فهم مراد المصنّف.

الموجـودة فـي تصحیح بعض الأخطاء النحویّة واللغویّة والإملائیّة والمطبعیّـة  - ٩

  الکتاب مباشرة دون الإشارة في بعض الأحیان إلی ذلك في الهامش؛ لوضوح الأمر فیها.

  عنونة بعض مطالب الکتاب عند الحاجة. - ١٠

القیام بکتابة النصّ علی الرسم الإملائي المتعارف هذه الأیّام، لا علی مـا هـو  - ١١

  القدیم.الموجود في الکتاب من الاعتماد علی الرسم الإملائي 

  تصحیح الکثیر من المطالب العلمیة الواردة في الکتاب. - ١٢

وضع الفهارس التفصـیلیّة العامّـة للکتـاب، کفهـارس: الآیـات، والروایـات،  - ١٣

والأشعار، والأمثال، والأعلام، والأماکن، ومحتوی الکتاب، والمصادر، والکتب الـواردة 

  في المتن، وغیرها.

 مدی
ّ

الجهد الذي بذلته في تحقیق وتصـحیح وتقیـیم هـذه  ویعلم الباري عزّ وجل

  الموسوعة الفقهیة، فعنده تعالی أحتسب أجري.
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  کلمة شکر وتقدیر

م بآیــات الشــکر والتقــدیر إلــی المجمــع العــالمي للتقریــب بــین المــذاهب 
ّ

أتقــد

الشـیخ محسـن الأراکـي (دامـت برکاتـه)  هللالإسلامیّة، وأخصّ منه بالذکر سماحة آیة ا

الأمین العامّ للمجمع العالمي للتقریب بین المذاهب الإسـلامیة؛ لمـا بذلـه مـن عنایـة 

  واهتمام واعتماد في سبیل تحقیق هذه الموسوعة.

ة الإسلام والمسلمین الدکتور السیّد 
ّ

م بالشکر والثناء الجمیل لسماحة حج
ّ

کما أتقد

) المعاون الثقـافي للمجمـع العـالمي للتقریـب بـین المـذاهب محمود نبویان (دام عزّه

العالي للدراسات التقریبیة علی حسن تعاونه في هذه المجال.  المعهدالإسلامیّة ورئیس 

ة الإسلام والمسلمین الدکتور الشـیخ رحـیم أبوالحسـیني 
ّ

والشکر موصول لسماحة حج

  العالي علی اهتمامه ومتابعته العلمیة. عهد(دام عزّه) المعاون المحترم للم

 أسأل ا
ً
 لوجهـه الکـریم، وأن  اللهوأخیرا

ً
تبارك وتعالی أن یجعـل عملـي هـذا خالصـا

  یتجاوز عن أخطائي ویتقبّل منّي هذا الجهد الضئیل أمام عظمته وفضله.

  ربّ العالمین. اللهوآخر دعواهم أن الحمد 

  

  محمّد جاسم الساعدي

  هـ١٤٣٩/ شوّال/ ١٧

  



 

 

  

  

  

  

ه الرحمن الرحیم
ّ
  بسم الل

  

  التمهید

 الحمد 
ّ
 الْعِلْـمَ  أُوتُوا نَ يالَّذ وَ  مْ كُ مِنْ  آمَنوُا نَ يالَّذ االلهُ رْفَعِ يَ ریم: کتابه الکه القائل في لل

ی ا ١دَرَجاتٍ 
ّ
علی خیر خلقه ورسوله الأمین وعلـی آلـه الطیّبـین الطـاهرین  الله، وصل

هـه فـي الـدین اللهإذا أراد ا«وصحبه المیامین، وهو القائـل: 
ّ

 فق
ً
، و روی: ٢»بعبـدٍ خیـرا

ه في الدین، والصبر علی النائبة، و تقدیر المعیشة«
ّ

 الکمال: التفق
ّ

  .٣»والکمال کل

مَّ الرحمة الوافرة علی 
ُ
هفقهائنا ث

ّ
ل الل

ّ
مدادهم علی دماء الشـهداء   العظام، الذین فض

 دور من أدواره، واهت
ّ

هد في تنمیة الفقه في کل
ُ

مّوا وجعلهم ورثة الأنبیاء، إذ بذلوا غایة الج

ـه
ّ
ـه ینتظـره الـدور اللاحـق، فجـزاهم الل

ّ
أحسـن الجـزاء عـن الإسـلام   بتربیة جیل متفق

  والمسلمین.

  وبعد:
ّ

 من أجل
ّ

، هـو علـم  غیر خفي أن
ً
، وأعلاها قدرا

ً
، وأعظمها شرفا

ً
العلوم شأنا

اهـتمّ فقهـاء  كالفقه؛ إذ به یتعرّف الانسان علی وظائفه الشرعیة وأموره الدینیّـة، ولـذل

                                            
  .١١. سورة المجادلة: ١

  .٤٢، ص ١٢، وج ١٩٩، ص ١١، ج مستدرك الوسائل؛ ١٥٨، ص دیالأمالي للمف؛ ٣٢، ص ١، ج الکافي. ٢

 العقول.  ٣
ُ

 .١٧٢، ص٧٨، جبحار الأنوار؛ ٣٠١، صتحف
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تب قیّمة حوله، فمنهم من أطنب فأجاد، ومـنهم کالإسلام به وأتعبوا أنفسهم في تألیف 

أعـلام فـي  كبـذل سعیهم الجمیـل بثوابـه الجزیـل، وظهـر اللهر اکمن أوجز فأفاد، فش

بهـم، فـأذعن  لفـالمجتمعات الإسلامیّة أشیر لهم بالبنان، فأهاب بهم التـاریخ، واحت

ة والأخلاقیّة والاجتماعیّة، میّة والدینیّ والداني لخدماتهم العلي صالعدوّ والمحبّ والقا

قة والنظـرات الجدیـدة المفیـدة، فأسّسـوا بـذل
ّ

 كوامتازوا عن أقرانهم بالمواهب الخلا

  مجدهم العالي، وصارت آراؤهم العلمیّة خالدة علی مرّ الدهور.

بیان المسائل وعلیه فأری من المناسب قبل الورود في طرح أصل الموضوع ـ وهو 

ق کـ أن أذة بمباني المذاهب الإسلامیّة الفقهیّة منها والاجتهادیّة طالمرتب
ّ
ر بعض ما یتعل

مة.
ّ

  به بعنوان التمهید والمقد

  ةالوحد حفظ وجوب

  .الإسلامیّة المذاهب صحابأ یعل سلامیةالإ ةوّ خالأ یةورعا ةالوحد حفظ بیج

 إ
ّ

ـ وصـیائه أو اللهة رسول اوهو سنّ ـ والمنبع الثاني ـ  اللهاب اتکهو وـ المنبع الأوّل  ن

 أ
ّ
  ة بین المسلمین:وّ خا علی حفظ الوحدة ورعایة الأدک

  أمّا الآیات من المنبع الأوّل فمنها:

قُوا ... اً يعوَ اعْتَصِمُوا بحَِبْلِ االلهِ جمَ  »:آل عمران«من سورة  ١٠٣ ة. آی١   .وَ لا تَفَرَّ

ماَ الْـمُؤْمِنُونَ إخِْوَةٌ فَأَصْلحُِوا بَ من سورة الحجرات:  ١٠ ةی. آ٢ قُـوا وَ  مْ كُ يْ أَخَوَ  ينَْ إنَِّ  اتَّ

  .تُرْحمَُونَ  مْ كُ لَعَلَّ  االلهَ

مُْ كَـ اً صَـفّ  يلهِِ سَـب في يُقـاتلُِونَ  ينَ الَّذ يحُبُِّ إنَِّ االلهَ  ف:من سورة الصّ  ٤ ةی. آ٣  بُنيْـانٌ  أَنهَّ

  .مَرْصُوصٌ 

قُوا وَ اخْتَلَفُوا مِـنْ بَعْـدِ مـا  ينَ الَّذكَ ونُوا كُ وَ لا تَ من سورة آل عمران:  ١٠٥ ةی. آ٤ تَفَرَّ

  .عَظيمٌ  عَذابٌ  لَـهُمْ  كَ وَ أُولئِ  يِّناتُ الْبَ  جاءَهُمُ 

  فمنها:ـ  هللا رسول ةسنّ  وهوـ في المنبع الثاني  أمّا



ق بها
ّ
  ١٧    --------------------------------------  الإشارة إلی المذاهب وما یتعل

ه قال منها ،عن النبي يرو ما
ّ
  :أن

  تختلفوا، لا«
ّ

»واکفهل اختلفوا مکقبل انکمن  فإن
١

.  

 لِلمُؤمِنِ  المُؤمِنُ «: و
َ
  البُنیانِ ک

ُّ
د

ُ
هُ  یَش

ُ
  بَعض

ً
مَّ ، »بَعضا

ُ
بَّ  ث

َ
 ش

َ
صابِعِهِ  بَینَ  ك

َ
  .٢ ... ا

 « :و
َ

  المؤمنون
َ
 ک

ٍ
ـهُ  یکاشـت نِ إواحـدٍ  رَجُـل

َ
  یکاِشـت عین

ُ
ـهُ ک

ُّ
   رأسُـهُ  یکاشـت نِ إو  ،ل

  یکاِشت
ُ
هُ ک

ُّ
    .٣»ل

  ةالجماع« :و
ٌ
رق ،رحمة

ُ
  .٤»عذابٌ  ةوالف

لی الله یَد« :و
َ

  ع
َ

    .٥»ةالجَماع

ب مَا« :و
َ
 ن

َ
 بَعد

ٌ
ة مَّ

ُ
 ا

َ
ف

َ
هَرَ  یّهااختَل

َ
 ظ

ّ
 أإلا

ُ
ها عل هل

َ
ها هلأ یباطِل

ِّ
  .٦»حَق

  .  ٧»وهم ید علی من سواهم ،افؤ دماؤهمکخوة تتإالمؤمنون «: و

  البنیانکلمؤمن للمؤمن ا«: و
ّ

  المرصوص یشد
ً
»بعضه بعضا

٨.  

  عن الإمام علي يرو ما: ومنها
ّ
فإذا نزلتم فـانزلوا  ،قم والتفرّ کا إیّ ... «ه قال: أن

 
ً
  ،جمیعا

ً
    .٩»وإذا ارتحلتم فارتحلوا جمیعا

  عن الإمام الباقر يما رو :ومنها
ّ
 «: ه قالأن

ّ
   عزّ  هللا إن

ّ
مـن  ینخلـق المـؤمن وجـل

فـإذا  ،هوأمّـ یـهالمؤمن أخو المؤمن لأب كفلذل ،روحه یحمن ر  یهمف یالجنان وأجر  ینةط

 من تل
ً
  ؛حزنت هذه الأرواح في بلد من بلدان حزن كأصاب روحا

ّ
»ها منهالأن

١٠.  

                                            
  .٨٣ ص ،الجعد ابن مسند. ١

  .٣٠٧ ص، ١٣ ج ،یعلی أبي مسند؛ ٨٠، ص ٧ج  ،البخاري حیصح. ٢

  .٢٠ ص، ٨ ج ،مسلم حیصح؛ ٢٧٦و  ٢٧١، ص ٤ج  ،أحمد مسند. ٣

  .٣٧٥ و ٢٧٨ ص، ٤ ج ،أحمد مسند. ٤

  .٣١٥ ص، ٣ ج ،الترمذي سنن. ٥

  .١٨٣، ص ١، ج کنز العمّال. ٦

  .٤٠٤، ص ١، ج الکافي. ٧

 .٣٠٧ ص، ١٣ ج ،یعلی أبي مسند؛ ٨٠، ص ٧ج  ،البخاري حیصح. ٨

  .١٣ ص، ٣ ج ،نهج البلاغة. ٩

 .١٦٦، ص ٢، ج الکافي .١٠
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  .١»وتعاطفوا لفواآ ت ،المؤمنین معشر یا«: وقال

  ونواکو  ،تواصلوا وتباروا وتراحموا«وقال: 
ً
  عزّ  اللهم اکما أمر ک ،إخوة أبرارا

ّ
»وجل

٢.  

  ةيّالنظر اـِّسائل ـَّ الاختلاف

ماإ ةالنظری المسائل في الإسلامیة المذاهب فقهاء بین الاختلاف أمّا
ّ
فـي  ونکـی ن

ومن المنبـع  هللا تابکالشرعي من المنبع الأوّل وهو  مکمقام الاستظهار واستنباط الح

 یسلـ یـنهمإذ هـذا الخـلاف ب ؛طبیعـي مرأوهذا  ،وصیائهأو هللا رسول ةالثاني وهو سنّ 

 في 
ً
ولا  ،منـه الشـرعي مکـح واسـتنباط استظهار مقام في ونکی بل دلیلال صلأراجعا

  ؛سلامیةالإ ةخوّ الوحدة والإ یةرعا ینهمهذا الاختلاف ب ینافي
ّ
 سـببه ولـیس طبیعي هلأن

  .والبغضاء العداوة

 أفقهاء مـذهب واحـد  ینب ةالنظریّ  المسائل في الاختلاف هذا وجود ونری
ً
 ،یضـا

 الوضـوء مسـائل بعـض فـي سـلامیةفقهـاء المـذاهب الإ ینالخلاف الواقع بـ ونکیف

ـة صلأالجهة لا من جهة  هذه یرهاوغ اةکوالخمس والز والحجّ  والصوم ةوالصلا
ّ
. الأدل

 يفـي جـو وُدّ  ینهمب ةیالمسائل الخلاف وایبحث أن سلامیةالمذاهب الإ ءفقها یعل فیلزم

القـول  یبقصـد الوصـول إلـ ةالسیاسـی غـراضوالأ بخال عن التعصّـ یميصم یمسل

  .حسنالأو رجحالأ

ـ نیتبیـ التمهیـد في المناسب ومن
ّ
فقـه المـذاهب  یسوتـدر یموسـبب تعلـ ةعل

 أمع  یّةفي الحوزة العلم یةالإسلام
ّ
  نکی لم هن

ً
  .الزمان طولفي  متداولا

  العصر هذا ـَّ فاًيوتأل ساًيتدر اـِّقارن للفقه نايتعاط ليدل

 فـي فقهـائهم مـع عصـرنا فـي الإسلامیة المذاهب فقهاء بین الفرق حصول نری

                                            
  .٣٤٥ ص، ٢ ج ،الکافي. ١

  .٢١٦، ص ١٢ ج ،عةیالش وسائل. ٢



ق بها
ّ
  ١٩    ---------------------------------------  الإشارة إلی المذاهب وما یتعل

  يودّ  جـوِّ  فيفي الفقه  یبیةالتقر نظریاتالو راءالآالسابقة في نشر  عصارالأ
ً
 عـن بعیـدا

هإ یثوح ،والبغضاء والحقد العداوة
ّ
 من  ینارأ ن

ّ
 تبـاعأ ینالفرقة السائدة بـ سبابأ همّ أأن

 عدم  یةالمذاهب الإسلام
ّ

ة بنظرات لاعهماط
ّ
 اسـتنباط مقـام فـي الآخـرین فتـاوی وأدل

  من الشرعي مکالح
ّ
 ک ةالأدل

ً
 وسنّ  تابا

ً
  یّلواوتخ ة

ّ
  بیـنهم خـتلافالابأن

ّ
 یعلـ ونکـی امـإن

 للاخـتلاف  ،ةیالخلاف ةساس العداوة والبغضاء في المسائل الشرعیأ
ً
وهذا صار موجبـا

 ونهمکـعصـار السـابقة مـع الحروب وإراقة الدماء في الأ یرانوحصول ن ینهمب یدالشد

  وهم دماءُهم بها افؤکتت الدین في إخوة
ٌ

 أ یناولمّا رأ .سواهم من علی ید
ّ

 التقریب رةکف ن

 یـعفـي جم سـلامیةالإ المـذاهب تباعأ ینالوحدة ب یجادإفي  یّةلها أهم المذاهب بین

ه نر ،مورهمأ
ّ
 أ یوبما أن

ّ
بل  ،ةوالسنّ  تابکال من الدلیل صلأفي  یسل ینهمالاختلاف ب ن

وهـذا  ،الدلیل من للموضوع مکالح واستنباط استظهار مقام في بینهم الاختلاف ونکی

وهـذا  ،موجودٌ  المذاهب من وغیرهم الشیعة فقهاء ینب یةالاختلاف في المسائل النظر

فـي  یـنهمهذا الاخـتلاف ب ونکیولا  ،یعيٌ أمرٌ طب یةفي المسائل النظر ینهمالاختلاف ب

 حتّی وصیائها و الله رسول سنة هو و الثانی والدلیل الله کتاب هو و الأول الدلیل  صلأ

فـي المقـام  یـنهمالاخـتلاف ب ونکیبل  ،الدماء وإراقة والحقد والبغضاء العداء یوجب

  .یتهأصللا في  یلمن الدل مکلحلالاستظهار والاستنباط 

ة الاجتهادیة فالأصل أ يسلامیة فهب الإوقع الخلاف بین فقهاء المذا ،نعم
ّ
مقام  يدل

  :يعمّا یل ةعبار يوه ،فمن المناسب أن نذکرها هنا، ياستنباط الحکم الشرع

  منه. يمقام استنباط حکم شرع يحکم موضوع ف يف الفقهاءجماع إ. ١

  . الشهرة بالنسبة إلی حکم مسألة.٢

  فعال.الأ يف يقبح العقلالحسن و ال. ٣

  . القیاس.٤

  . الاستحسان.٥

  المرسلة.مصالح ال. ٦
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  . قاعدة الاستصلاح.٧

  .يصحابال. مذهب ٨

  ع.ئذراال. سد ٩

  ع.ئذراال. فتح ١٠

  السلف. ة. شریع١١

  . العرف والعادة.١٢

  عملیّة لأهل المدینة.السیرة ال. ١٣

  . الاستدلال.١٤

 هلا بعنوان ياجتهاددلیل ، ذکره بعض من الفقهاء المذاهب بعنوان  ستصحابالا. ١٥

  .في علم أصول الفقه

  فقهاء المذاهب.بعض  اذکره ءة،. البرا١٦

کتـاب منـابع  يشکال فیها فـل والإوقباللة وعلمیة ومورد ونحن ذکرناها بصورة مفصّ 

و کـذا ذکرنـا  ،صفحة ٤٢٣ يف وقع يالذ یة،سلامنظر فقهاء المذاهب الإت جتهاد تحالا

 ٥٩٩  يف وقع يالذ ،جتهاد من منظر الفقهاءالاکتاب مصادر  يجتهادیة فالاصول الأهذه 

 أمن و ة،حصف
ّ

  جعها.لاع علیها فلیراراد الاط

  س الفقه اـِّقارنيتدر

ه  لذلك
ّ
 أ رأیناکل

ّ
 مـن ینللعراقیّ  العربي لسانالالمقارن ب هالفق تدریس اللازم من ن

 المنطقـة زکـمر فـي الطـلاب مـن ینیرانیّ لإلالفارسي  لسانالوب مدرستهم في الطلاب

  في قم مدینة في الثانیة
ّ

  .سنین ةمد

ةبعد  ثمّ 
ّ

طبعه  یعل یناللطلاب من المطالب وبن یناهلقأجمعنا ما  یسمن التدر مد

 وّ أ یتعال الله والحمد ،جزاءأفي عشرة 
ً
 وآخرا

ً
ه سم ،القصد یقالعون لتحقونسأله  ،لا

ّ
 یعإن

  فیها رؤوا اذا الفقهاء من ونرجوا عاءدال
ً
  عنها. یرتفعونه اشکالا



ق بها
ّ
  ٢١    ---------------------------------------  الإشارة إلی المذاهب وما یتعل

  ةيسلام فقهاء اـِّذاهب الإة بياـِّسائل الخلاف

أن  علینـا، الدلیل من مکلحلفي مقام الاستنباط  ةالاختلافی المسائل من جذنماوهذه 

  :منها ،١ثیرةک وهي یةمقام استنباط الحکم من الأدلة الإجتهاد یف یةنذکر الموارد الخلاف

   .الوضوء یةآفي  اهعضاء ومسح. غسل الأ ١

َا يا: یٰ تعال اللهقال ا لاةِ  إلىَِ  قُمْتمُْ  إذِا آمَنوُا الَّذينَ  أَيهُّ  إلىَِ  مْ كُ أَيْـدِيَ  وَ  مْ كُ وُجُـوهَ  فَاغْسِلُوا الصَّ

  .٢عْبينَِْ كَ الْ  إلىَِ  مْ كُ أَرْجُلَ وَ  مْ كُ برُِؤُسِ  امْسَحُوا وَ  الـْمَرافقِِ 

 وقـت فـي ینالیـد غسـل یفیـةکفـي  یّةفقهاء المذاهب الإسلام ینالخلاف ب وقع

هـل أفقهـاء مـذاهب  أفتـی .علیالأ إلی الاسفل من أو الأسفل إلی علیالأ من الوضوء

أفتـوا  ةولکـن فقهـاء الإمامیـ ،بوجوب غسل الیدین من الأصابع إلی آخر المرفق ةالسنّ 

  بوجوب غسل الیدین من المرفق إلی الأصابع.

 فقهـاء بـین ولاخلاف صلاةالب الإتیان زمان يف ءالوضو وجوب الآیة هذه یمقتض

 .کیفیته يف بینهم خلافال وقع ولکن ،الوضوء يف یدینغسل ال يف سلامیةالإ المذاهب

ولکـن  ،آخـر المرفـق یلـإصابع من الأ یدینوجوب غسل ال یإلة السنّ هل أفقهاء  أفتی

  ؛صابعالأ یلإمن المرفق  یدینوجوب غسل ال یلإ ذهبوا ةیمامالإ
ّ

 المـذاهب فقهاء لأن

   یقولون
ّ

  الآیة بأن
ٌ

 الآ یقولون ةمامیالإ مّاأو ،الغسل لجهة بیان
ّ

 ب یةبأن
ٌ

 الغسـل لتحدید یان

 الجهـة ثبتـإف .الغسل لجهة لا
ّ

الجهـة  یـانب یلـإلنسـبة با ةمجملـ ةیـالآو ةبالسـنّ  تن

  يفوالاختلاف 
ّ

  . ةالسنّ  یلإبالرجوع  یرتفعالموارد  کل

 يفـالوضوء  ةیفیمن جهة ک یکونبل  ،یلصل الدلأ یف یسل ینهموهذا الاختلاف ب

  .حادیثالأ بعض يف ورد وما یةالآ منمقام الاستنباط 

 أ :الوضـوء عند الرجلین حکم يف ةسلامیالإ المذاهب فقهاء بین الخلافا أمّ 
ّ

 فقهـاء ن

                                            
هستأتي الإشارة إلي المصادر، . ١

ّ
 في محل

ّ
  .کل

 .٦دة: ئسورة الما. ٢
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  و ،الوضوء عند الرجلین مسح بوجوب یقولون ةمامیالإ
ّ
  ونیستدل

ّ
 مْ كُ أَرْجُلَ  کلمة بأن

 الرجلین غسل بوجوب قولونفی السنّة هلأ فقهاء امّ أو ، مْ كُ برُِؤُسِ  کلمة علی ةمعطوف

  ،الوضوء عند
ّ
  ونویستدل

ّ
  . مْ كُ وُجُوهَ  کلمة علی ةمعطوف مْ كُ أَرْجُلَ  کلمة بأن

  .مغربال صلاةل الشرعي وقتال. ٢

 المغـرب الشـرعي هـو اسـتتار جم السنّة هلأفقهاء  ینخلاف ب لا
ّ

قـرص  یـعفي أن

ـه هو  یةمامفقهاء الإ ینب المشهورو ،الشمس
ّ
المغـرب بعـد زوال  صـلاةوقـت  یحصـلأن

 وقـت  کمثلهم یقولون یةفقهاء الإمام ضبع نکول ،یةالحمرة المشرق
ّ

 مغـربال ةصـلابـأن

  .القرص باستتار یحصل

  .في الخمس یةالمذاهب الإسلام فقهاء. اختلاف ٣

 وجـوبمن الدلیل  استنباط مقام في الإسلامیّة المذاهب ءفقها بین الخلاف وقع

 وَ  خمُُسَـهُ  اللهِ فَـأَنَّ  ءٍ وَ اعْلَمُوا أَنَّما غَنمِْتُمْ مِنْ شيَْ  :نفالالأ سورةمن  )٤١( الآیة من الخمس

سُولِ  ب ينِ كوَ الْـمَسا  يَتامىوَ الْ   الْقُرْبى يلذِِ وَ  للِرَّ   آمَنتُْمْ باِاللهِ وَ ما أَنْزَلْنا عَلى نتُْمْ كُ إنِْ  يلِ وَ ابْنِ السَّ

  .قَديرٌ  ءٍ شيَْ لِّ كُ   الْتَقَى الْـجَمْعانِ وَ االلهُ عَلى يَوْمَ الْفُرْقانِ  يَوْمَ عَبْدِنا 

 ذاکـو الحـرب دار مـن الحاصلة المنافع في الخمس بوجوب أهل السنّة فقهاء أفتی

مـن  یحصـل یمـاقـال بوجـوب الخمـس ف ةیفـحن ابأ نّ کول غیرها، في لا منه یحصل فیما

 یحصـلالمنافع التي  یعفي جم یعةفقهاء الش یأفت ولکن ،من المعادن یحصلالحرب وما 

 یخرج ماو والمعادن المصانع من أو التجارة من أو الحرب دار منافع من انکللإنسان سواء 

  .ومقداره هکمال المجهول بالحرام المختلط والمال الغوص من

مـن جهـة  یسـتل سـلامیّةلإفقهاء المذاهب ا ینالاختلافات في المسائل ب هوهذ

 مقـام فـي بیـنهم الاخـتلاف جهـة مـن ونکـبـل ت ،ةوالسـنّ  تـابکال من الدلیل صلأ

  الموضوع مکالح واستنباط الاستظهار
ً
 .الدلیل من شرعا

  



ق بها
ّ
  ٢٣    --------------------------------------  الإشارة إلی المذاهب وما یتعل

  .الزکاة يف الإسلامیة المذاهب فقهاء اختلاف. ٤

ت الأربـع والـذهب هل السنّ أفقهاء  الإمامیة و فقهاء لاخلاف بین
ّ

ة فی زکاة الغـلا

ة والأنعام الثلاثة
ّ

ما الخلاف ،والفض
ّ
رز والحبوبـات زکاة مال التجـارة والأ يفبینهم  وإن

ـةربـع والـذهب الغـلات الأ غیـر ییقولون بالزکـاة فـ مامیة لاذ الإإ ؛والمعادن
ّ

 والفض

 الأرزمال التجارة والمعادن و یف الزکاة یقولون بوجوب السنّةهل أمّا أو ،والأنعام الثلاثة

وفقهاء الإمامیة یقولون بوجوب الزکـاة  مامیة.یقول بالزکاة فیها فقهاء الإ والحبوبات ولا

ةالذهب  يف
ّ

یقولـون بوجـوب الزکـاة  أهل السنّةولکن فقهاء  ،ذا کانا مسکوکینإ والفض

  لم یکونا مسکوکین. أمفیهما سواء کانا مسکوکین 

  .طواف النساءفي  یّةسلامفقهاء المذاهب الإ  ین. الخلاف ب٥

بـل  الحجّ  یبطل لا نسیانه نکل الحجّ  في النساء طواف بوجوب یقولون الامامیّة فقهاء

  .الحجّ  في بوجوبه یقولون لا ةالسنّ أهل فقهاء  نکول ،تهزوج من احکحرمة الن یوجب

  مکفي ح یّةفقهاء المذاهب الإسلام ین. الخلاف ب٦
ّ

  ةالمرأ حد
ّ

  ة.المرتد

  والحنبلیة والشافعیة یةکالمال فقهاء قال
ّ

  ةالمـرأ مکـح بـأن
ّ

 ة المرتـد
ً
 ونکـی فطریـا

  الرجل مکحک
ّ

 للرجـل مکـالح هذا ونکی ماک ،القتل مهاکح ونکیف ،من فطرة المرتد

 
ّ

  .قتلها وجوببعدم  یقولونبها و مکالح بهذا یقولون لا الحنفیة نکول ،المرتد

ة ةالمرأ مکح :یقولونف مامیةالإ فقهاء امّ أ
ّ

  الرجـل مکـبح یسـتل المرتـد
ّ

 ،المرتـد

 إو
ّ
  .تقتل لا هان

  .الجنس ییرتغفي  یّةسلامفقهاء المذاهب الإ  ین. الخلاف ب٧

 لامـن الفقهـاء  یـرهمغ نکـول ،یللخنثـ الجـنس تغییر بجواز مامیةالإ فقهاء قال

 کول .به یقولون
ّ

  .هیلدل منهم ل
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  لاحاًطصاو لغةً اـِّذهب يمعن: أوّلاً

 إن أخـذ مـن مـادّة (ذهـب) هـو: الـذهاب، وفـي هـذه کمعنی 
ً
  لمة المذهب لغة

 الـذهاب. وان أخـذ بمعنـی ک(المذهب) اسم ملمة کون کالصورة ت
ّ

ان بمعنـی محـل

جاه«
ّ
ه حین» الات

ّ
رید به الرأي الخاصّ، فإن

ُ
  .١العقیـدة یبمعنـون کذٍ مصدر میمي، ویئوا

 من شعب الـدین، کفی يوأمّا المذهب بمعناه الاصطلاح
ً
فـي مـا کون شعبة وفرعا

جاهـات مـن الأح كالمسائل العقائدیة أو طریق السیر والسلو
ّ
ام کـأو في المناهج والات

ي، ک، أمثــال المــذهب الجعفــري، والمــذهب الحنفــي، والمــذهب المــال٢الشــرعیة

والمذهب الشافعي، والمذهب الحنبلي، والأباضي، وغیرهـا مـن المـذاهب الأخـری 

  والنحل.التي أشار إلیها علماء اللغة وعلماء الملل 

  والاصطلاح اللغة ـَّ الفرقة يمعن: اًيثان

  .٣لمة (الفرقة) في اللغة ویراد بها: فئة أو مجموعة من الناسکتطلق 

وأمّا في الاصطلاح فیقرب معناها من المعنی اللغوي، حیث یـراد بهـا: مجموعـة 

 یکمن الناس مشتر
ً
یطلـق علـی أتبـاع  :ن في عقیدة واحدة تمیّزهم عن الأخرین، فمـثلا

 كمیّزهم عن سائر أتبـاع ذلـان لهم عقیدة واحدة تکواحد لو یعتقدون بمذهب  الذین 

  .٤»فرقة«الدین: 

  واـِّذهب الفرقة ب الفرق: ثالثاً

م ذ
ّ

 لما تقد
ً
  :ن القـولکـطلاحي للمذهب والفرقـة یمره من المعنی الاصکنظرا

ّ
إن

                                            
 .٣٩٤ـ٣٩٣ ص، ١ ج ،العرب لسان؛ ٣٠٧ص  ،البلاغة أساس؛ ٤١، ص ٤ج  ،ديیللفراه نیالع. ١

 .١٦١و ١٦٠ ص، ٢ ج ،بیوالتقر الوحدة خصّ ی مایف طیالوس المعجم. ٢

 .٣٩٦ ص، ١٣ ج ،العروس تاج. ٣

  .٥١٨ ص ،والجماعات الفرق موسوعة؛ ٢٠، ص ٣ج  ،العلماء دستور. ٤



ق بها
ّ
  ٢٥    --------------------------------------  الإشارة إلی المذاهب وما یتعل

، وأمّا المذهب فیطلق علی الفرقة تطلق علی أفراد تجمعهم عقیدة واحدة في دین واحد

جاه
ّ
  العقیدي الخاصّ في دین واحد. الات

 
ً
  الفرقة ینظر فیها إلی الأفراد، وأمّا المذاهب فاللحاظ فیه إلی المنهج الخاصّ.إذا

  اـِّذاهب عدد: رابعاً

وقـد  یخ،عبـر التـار یةأن نعلم عدد المذاهب التي شـهدتها السـاحة الإسـلام ینبغي

 ١٣٨أصبحت من خلال دراستي لهذا الموضوع (
ً
 ٢٣بالدراسة (وتناولت  ،) مذهبا

ً
) مذهبا

 یلیة،والإسـماع یدیة،والز یة،والحنبل یة،والشافع یة،کوالمال یة،والحنف یة،منها، وهي: الإمام

 یـة،والنخع یـة،والراهو یثیـة،والل یـة،والثور یـة،والأوزاع یة،والشبرم یة،والظاهر یة،والإباض

وابـن  یـة،والزهر یلـی،ي، وأبـي للبـکومذهب أبي ثـور ال یریة،والجب یة،والطبر یمیة،والتم

 نینیع
ُ

 ثکنّ کول. یةحیرة، والج
ً
  .یهامنها قد انقرضت بعد وفاة مؤسّس یرا

  اـِّذاهب نشوء خيتار: خامساً

 لمـا  انکنشوء المذاهب، هل  یخأن نعلم تار یناعل
ّ

في عهد الصحابة الـذي امتـد

، أو  ینالذي قارب الخمسـ ینفي زمن التابع انکمن مئة عام، أو  یقرب
ً
 فـي انکـعامـا

  التابعین؟ تابعي زمن

 المـذاهب لـم ت
ّ

ن فـي الأزمنـة کـفقد تبیّن لنا من خلال دراسة هذا الموضـوع أن

ه وإن کورة علی نفس شاکوالعهود المذ
ّ
اختلاف علمي بـین  كان هناکلتها الحالیة؛ فإن

العصـور  كوسنّة رسول في تل اللهتاب اکام الشرعیة من کالعلماء في مقام استنباط الأح

ه لم تتّ 
ّ
 أن

ّ
، إلا

ً
 یـنجم عـن تلـ عسفي المسائل الشرعیة أیضا

ّ
الاختلافـات نشـوء  كلحد

مذهب فقهي معیّن، لا في عهد الصحابة ولا في عهد التابعین بعد عهد الصـحابة وإن 

، ولا النصف استمرّ حدود 
ً
حتّـی فـي عهـد قرن، ولم نسمع لهذه المذاهب فیـه اسـما

 بعد عهد التابعین.
ً
 تقریبا

ً
  تابعي التابعین الذي استمرّ أربعین عاما
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نعم، بدأت هذه المذاهب تظهر بالتدریج منذ أواخر القرن الثاني، فحتّی في زمن 

ی في أواسط القرن الثاني لم یعرف شيء باسم مذهب أبـي حنیفـة أو 
ّ
أبي حنیفة المتوف

خری، علی الرغم من
ُ
العصـور،  كآراء وأقوال مختلفـة لعلمـاء تلـ وجود المذاهب الا

ها لم ت
ّ
 أو تشکالسعة التي تؤهّلها لت كن بتلکفإن

ً
 خاصّا

ً
 ون مذهبا

ّ
ة.ک

ّ
  ل مدرسة مستقل

بـن الحسـن وأبـي  محمّدقام تلامذة أبي حنیفة أمثال أبي الحسن  كنعم، بعد ذل

مـذهب کوفتاویـه وترویجهـا  یوسف یعقوب بن إبراهیم وغیرهما ببیان آراء أبي حنیفـة

  خاصّ باسم مذهب أبي حنیفة.

مـذهبهم تـرویج  وعلی هذا المنوال أخذ أنصار المذاهب الأخری بطرح آرائهم و

  في أواخر القرن الثاني الهجري.

  الأربعة اـِّذاهب يعل الاقتصار زمن: سادساً

وهـو  بعض منها یة علالذي شهد الاقتصار في مذاهب أهل السنّ  یخمعرفة التار یلزم

 توالذي توصّل یرها،دون غ حنبلیةالو شافعیةوال مالکیةوال الحنفیة هی و الأربعة هباالمذ

 بعد دراسات مر یهإل
ّ
فـي أواخـر القـرن  كزة قمت بها في هذا الخصوص هو حصول ذلـک

 ني الهجري من قِبَل بعض الحُ االث
ّ
 کالمذاهب الأ یارتمّ اخت یثام، حک

ً
 وتعارفا

ً
في ثر رواجا

ي، والمـذهب کومنها المذهب الحنفي، والمذهب المال یة،البلاد والمجتمعات الإسلام

  صفهاني، والبصري، والثوري.الشافعي، والمذهب الحنبلي، والظاهري الأ

 یثح، ١القرن السادس الهجري یحتّ أخواننا أهل السنّة  یوقد استمرّ هذا الحال لد

 السلطان ظاهر شاه وبعض ح
ّ

 نقل أن
ّ
 جموأعلن ٢مصر في الإسلام امک

ّ
المـذاهب  یـعا أن

أربعة من المذاهب المعروفة، وهي عبـارة عـن: المـذهب  كمعتبرة، واستثنوا من ذل یرغ

 السـنّة أهـل أخواننـا فکع التاریخ هذا ومنذ. والحنبلي والشافعي، ي،کالحنفي، والمال

                                            
 یھ تحق ٦٦٥في القرن السابع الهجري، وفي سنة  كان ذلک. هذا من سهو القلم، بل ١

ً
  .قا

 .٣٧٠ ص ،المقارن للفقه العامّة الأصول؛ ١٩٦، ص ٣ج  ،يکللسب یبرکال ةیالشافع طبقات. ٢



ق بها
ّ
  ٢٧    --------------------------------------  الإشارة إلی المذاهب وما یتعل

باط واسـتن الاجتهـاد بـاب أغلـق التـاریخ هـذا وفـي الأربعـة، المذاهب هذه تقلید علی

مـن علمـاء  یـرثکمن المصادر المعتبرة، الأمر الـذي لقـي معاوضـة ال یةام الشرعکالأح

قي أهل السنّة ا
ّ

 باب الاجتهـاد، و ینلذومحق
ّ

بـاب  یبقـیلـزوم أن  یـرونانوا کـرفضوا سد

 ل
ً
ام الحـوادث کـأح یـانوب یـدةالإجابة عن الأسـئلة الجد یهللفق یتسنّیالاجتهاد مفتوحا

مـن  یةالاجتهاد فـي المصـادر المعتبـرة الشـرع یقعن طرالواقعة والمسائل المستحدثة 

  .١یفةوالسنّة الشر یزتاب العزکال

   يالاجتهاد الأصولي واـِّنهج الأخباري للمنهج اـِّتّبعة اـِّذاهب: سابعاً

ن لنا من خلال دراسة هذه المذاهب أيّ مذاهب منها یتبع المـنهج الأخبـاري تبیّ 

 إبراهیم بـن یزیـد 
ّ

وأيّ مذهب منها یتبع المنهج الاجتهادي والأصولي، فقد ظهر لنا أن

 کوالذي −النخعي 
ً
 في أواخر القرن الأوّل الهجريان کو ٢ان صحابیا

ً
یعتمـد فـي  −حیّا

ام الشرعیة علـی مـنهج الاجتهـاد والاسـتنباط مـن المصـادر، وبعـده کمقام بیان الأح

  تلمیذه أبو حنیفة. ثمّ تلمیذه حمّاد بن أبي سلیمان، 

 إبراهیم بن یزید النخعي ک
ّ

ان أوّل من اعتمـد علـی القیـاس کما ینبغي أن نعلم أن

 كحنیفـة؛ وذلـفي مقام الاستنباط، ثمّ تلمیذه حمّاد بن أبي سلیمان، وبعده تلمیذه أبو 

ر فیها استخراج الح
ّ

م الشـرعي للموضـوعات نتیجـة اخـتلاف کفي الموارد التي یتعذ

ام الشرعیة کان یعتمد علی القیاس في مقام استنباط الأحکالأحادیث، في هذه الصورة 

  م الشرعي.کمخرج لمعرفة الحکللموضوعات 

 علی القیاس، وممّن لجأ إکو
ً
  لیه الأوزاعیة.ان التمیمیة یعتمدون أیضا

الشـرعیة هـو ام کـان منهجه الاعتماد علی الأخبار في مقام استنباط الأحکوممّن 

                                            
  .٨٠ـ٧٦ ص ،ةیالفقه اتیوالنظر الإسلامي بالفقه فیالتعر. ١

 ی. لم ٢
ّ

ه ریغ ،ث النخعي عن أحد من أصحاب النبيحد
ّ
   ،مالکال بیتهذ( .منهم جماعة كأدر قد أن

 ).٢٣٧ ص، ٢ ج
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ه بالتدریج اعتمد في استنباط الأحا محمّد
ّ
 أن

ّ
علـی مـنهج ام کـبن إدریس الشافعي، إلا

ـة والمصـادر. ول
ّ
ن مـنهم مـن لا یعتنـي فـي مقـام الاسـتنباط إلا کـالاجتهاد في الأدل

 أمثال: مال بالاخبار،
ً
بن أنس الأصبحي، وأحمد بن حنبـل  كولا یعمل بالقیاس إطلاقا

  اني، وغیرهم.یبالش

  اـِّذاهب فقه ـَّ ناجهنوم الطوسي خيالش منهج: ثامناً

الفقهیة آراء ومسـائل مـن فقـه المـذاهب، مـنهم  مر فقهاء الإمامیة في تألیفاتهکذ

فتاوی المذاهب الأخری في المسائل  »الخلاف«تابه کالشیخ الطوسي، حیث نقل في 

ة لها، ولکن دون أن یذکالشرعیة، ل
ّ
تها. کن ذکر أدل

ّ
  ر فتاوی الإمامیة مع أدل

تهـا بالتفصیل اهل السنّةمذاهب ونحن قد بیّنا فتاوی فقهاء 
ّ
ر کبـذ ك، وذلـمع أدل

 مذهب في مقام واحد، وقد جمعناها مفصّلة في تسعة کدلیل 
ّ

  مجلدات.ل

ــ خــلاف لا: تاســعاً  الأصــل ثيــح مــن والســنّة تــابكال ـَّ اـِّــذاهب ب

  ـَّ مقام الاستنباط ليبل ـَّ فهم الدل ،والأساس

 المصدر الأوّل 
ّ

 من السنّة والشیعة في أن
ً
لا خلاف بین المذاهب الإسلامیة جمیعا

وتعـالی  كتبـار اللهتـاب اکام الشرعیة في مقام الاستنباط هو کوالأساس في معرفة الأح

ما الاختلاف الحاصل بینهم هو فـي مقـام فهـم الحاللهوبعده سنّة رسول ا
ّ
م کـ، وإن

  لا خلاف بینهم في أصل الدلیل والمستند.ن کلالشرعي منهما في مقام الاستنباط، و

) من سورة المائدة من قوله ٦( یةالوضوء في الآ یفیةک یان: ما جاء في بكذل یمثال عل

َا يا :یتعال لاةِ  إلىَِ  قُمْتمُْ  إذِا آمَنوُا الَّذينَ  أَيهُّ ـمَرافقِِ وَ الْـ إلىَِ  مْ كُ أَيْـدِيَ  وَ  مْ كُ وُجُـوهَ  فَاغْسِـلُوا الصَّ

غسل الأعضاء عند الوضوء،  یةتوجب الآ یث، ح١ينِْ عْبَ كَ مْ إلىَِ الْ كُ مْ وَ أَرْجُلَ كُ امْسَحُوا برُِؤُسِ 

                                            
  .٦. سورة المائدة: ١



ق بها
ّ
  ٢٩    --------------------------------------  الإشارة إلی المذاهب وما یتعل

فقهاء اهل السنة  و غسل الأعضاء یفیةک یف ینهمولکن وقع الخلاف ب .یهف ینهمولا خلاف ب

مقـام  یأفتوا فـ یةولکن فقهاء الإمام آخر المرفق. یمن الأصابع إل یدینأفتوا بلزوم غسل ال

و  یـةمقام الفتوا من الآ یوهذا من جهة استنباطهم ف الأصابع. یمن المرفق إل یدینغسل ال

   .بینهم لاخلاف الیدین غسل وجوباصل  فیف .یاتبعض الروا

  ینبالقدم یرتبط یماف ینالرأس والقدم یمقام الوضوء بالنسبة إل یف یرتبط ماوأمّا 
ّ

فـإن

أفتوا بوجوب مسح  یةولکن فقهاء الإمام ینبلزوم مسح الرأس و غسل الرجل أفتواأهل السنّة 

مـن جهـة اصـل  یسلـ یـنهمب یهو هذا الخلاف ف ینمقام الوضوء و مسح الرجل یالرأس ف

 لکل من فقهاء اهل السنة والامام یلالدل
ّ

 دل یةلأن
ٌ

 حکمهـم یفـ یـةفقهـاء الإمام دلیـل. یل

وَ امْسَـحُوا برُِؤُسِـكُمْ وَ أَرْجُلَكُـمْ إلىَِ  :تعـالی قولـه هـو ینمسح الـرأس والـرجل بوجوب

هم  ينِْ الكَْعْبَ 
ّ
 کلمة  یقولونلأن

ّ
فقهـاء  وأمّا» برؤوسکم«محل  یمعطوف عل »أرجلکم«بأن

هم .ینالرجل یبه ف یقولونبوجوب مسح الرأس ولا یقولونأهل السنة 
ّ
بوجـوب  یقولـون لإن

ونغسلهما و 
ّ
  یستدل

ّ
 غسـلهما  یـرون .»وجـوهکم« یمعطـوف علـ »ارجلکـم«له بـأن

ّ
أن

   .١فقط ینالقدم مسح ظاهر یةبکفا یوجبون یعةواجب، والش

   یـدول یکـن لـمم الشـرعي الإلهـي، وکـالح یهو الوصول إل یعالجم قصد نکول

  العناد والعداوة.

 مقتضـی ظـاهر قولـه تعـالی رک) ذ٦ة الآیة (مّ توفي ت
ّ

   :علماء بعض المـذاهب أن

 َأَوْ لامَسْتُمُ النِّساءهو بطلان الوضوء بلمس المرأة الأجنبیة، وفي المقابـل یـرفض  ٢

 المـراد مـن ملامسـة النسـاء لـیس معنـاه 
ّ

بعض علماء المذاهب هذا الرأي ویقول: إن

  .٣نائي، وهو المقاربة الجنسیةکمعناه ال ون المراد منهکالظاهري، بل ی

                                            
  .٩٢ـ٨٩ ص، ١ ج ،المسألة في الخلاف . لاحظ١

 .٦. سورة المائدة: ٢

  .بعدها وما ٢٠٨ ص، ١ ج ،یالمنته في المسألة. انظر ٣
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 وجاء أ
ً
 وَ اعْلَمُوا  :یتعال قولهالخمس  یةفي آ) من سورة الأنفال ٤١( یةفي الآ یضا

سُـولِ  وَ  خمُُسَهُ  اللهِ فَأَنَّ  ءٍ أَنَّما غَنمِْتُمْ مِنْ شيَْ   ابْـنِ  وَ  ينِ كمَساـوَ الْـ  يَتـامىوَ الْ   الْقُرْبـى يلـِذِ  وَ  للِرَّ

بيل  یرهـا،خمـس بغنـائم الحـرب دون غالوجـوب  السنةاهل  فقهاء، فقد خصّ  ِالسَّ

ان کـالحرب أم  یقان منها من طرکما  ءً سواأفتوا بوجوب الخمس  یةفقهاء الإمام ولکن

  .١الحرب یرغ یقمنها من طر

 يْـهِ مَـنِ اسْـتطَاعَ إلَِ  يْـتِ وَ اللهِ عَلىَ الناّسِ حِجُّ البَْ ) من سورة آل عمران: ٩٧( یةذا في آک

ث عن وجـوب الحـجّ، فقـد اختلـف  ينَ عَنِ العْالمَ  يُّ غَنِ  االلهَ فَإنَِّ  فَرَ كَ وَ مَنْ  يلاً سَب
ّ

التي تتحد

 
ٌ
ون المقصـود بهـا کـیوجـوب الحـجّ هـل ل الفقهاء هنا في الاستطاعة التي هـي موضـوع

 المراد منها الاستطاعة العقل یةکالمال یفرأ یة؟أو العرف یةلشرعأو ا یةالاستطاعة العقل
ّ

 ،٢یةأن

 الموضـوع هـو الاسـتطاعة الشـرع یرهماوغ یةوالحنف یةورأي الإمام
ّ

 ،٣یةمن المـذاهب أن

 المراد منها الاستطاعة العرف یة،من الإمام یالمرتض یّدالسک یری،والبعض 
ّ

  .٤یةأن

ما هو في فهم الفقیه من الدلیل فـي مقـام ک
ّ
 هذه الموارد والاختلافات وغیرها إن

ّ
ل

 طریق الوصول إلی السنّة الشریفة الاستنباط لا في أصل الدلیل. 
ّ

نعم، یجب أن نعلم أن

 إلی أهل البیتـ لدی الإمامیة 
ً
، ول هو ـ مضافا

ً
 حـال کـن علـی کالصحابة أیضا

ّ
ل

  .هللالوصول إلی سنّة رسول اهو  ،كهدف واحد للسنّة والشیعة في ذل كهنا

 نؤ نحن
ّ
  دک

ً
  دائما

ّ
ـة لا یبـرّر حصـول الفرقـة والنـزاع إن

ّ
الاخـتلاف فـي فهـم الأدل

والتصادم بین أطراف الخلاف، بل من الحري بفقهاء المذاهب الجلوس علـی طاولـة 

أدنی تعصّب لطرح هذه المسائل الخلافیة  بدونواحدة للحوار الهادئ السلمي والنزیه 

                                            
  .بعدها وما ١٨١ ص، ٤ ج ،الخلاف .١

  .٤٤٨و ٤٤٧و ٤٤٥ ص، ٣ ج ،لیالجل مواهب. ٢

 ؛١٢٠ ص، ٢ ج ،الصنائع بدائع؛ ١٩، ص ٧ج  ،المجموع ؛١٥٨ ص، ٨ ج ،للسرخسي المبسوط. ٣

  .٤٨ ص، ١١ ج ،المستند

  .٣٠٤، ص الناصریات. ٤



ق بها
ّ
  ٣١    ---------------------------------------  الإشارة إلی المذاهب وما یتعل

فإن توصّلوا إلی  ،يووالق لوصول إلی القول الأرجحبقصد االعلمي،  والإشکال للنقاش

فاق بشأنها فبها ونعمت، وإلا 
ّ
 طرف العمل برأیه.کان لکات

ّ
  ل

  ةيالظنّ اـِّصادر ـَّ اـِّذاهب فقهاء اختلاف: عاشراً

 فقهـاء المـذاهب الإسـلامیة لا یختلفـون فـي المصـدر الأوّل ک
ّ

م بیانه فإن
ّ

ما تقد

 اللهتعالی، ولا في المصدر الثاني وهو سنّة رسول ا اللهتاب اکام الشرعیة وهو کللأح

ما هو في فهم الح
ّ
، فإن ظهر اختلاف بینهم فإن

ً
 م الشرعي في مقـام الاسـتنباطکإطلاقا

  من هذین الدلیلین، ولیس في أصل الدلیلین والمصدرین. للحکم

 ینقـد وقـع الخـلاف بـ یة،عنها البعض بالمصادر الظنّ  یعبّر یمصادر أخر كوهنا

 غـا كن رغم ذلکفقهاء المذاهب في اعتبارها، ل
ّ

م کـالح یهـي الوصـول إلـ یتهمفـإن

ر ینماالشرعي من خلالها، ح
ّ

  وسـنّة  یتعـال اللهتـاب اک یـقعـن طر یـهالوصـول إل یتعذ

 یسم الشـرعي، ولـکـلمعرفـة الح یلسبکهذه المصادر  یإل یرجع. إذن هللا رسول

ولـذا نجـد هـذا الخصومة مـن مـذهب تجـاه مـذهب آخـر.  یجادإ كالغرض من ذل

 بالخلاف 
ً
 علماء المذاهب الواحد أ ینموجودا

ً
  .یضا

ر أسماء هذه المصـادر المختلـف فـي اعتبارهـا، وهـي: کمن المناسب هنا أن نذ

الاستحسـان، المصـالح المرسـلة، الاستصـلاح، مـذهب  یـاس،الإجماع، العقل، الق

 الذرا
ّ

وعمل أهل  ةریالسلف، العرف والعادة، س یعةع، شریع، فتح الذرایالصحابي، سد

ــة،المد ــل ین ــراءة الأص ــحاب، الب ــتدلال، الاستص  الإمام یة،الاس
ّ

 أن
ً
ــا ــةعلم ــرون ی  ی

صول الفقه یةالاستصحاب والبراءة الأصل
ُ
ن علمـاء بعـض کلا من المصادر، ل یةمن الا

ونهما یالمذاهب الأخر
ّ

  .١من المصادر یعد

                                            
  .لوضوحه ج؛یالتخر یإل المطلب هذا حتاجی. لا ١
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ة ابکتال غیر في المذاهب فقهاء اختلاف
ّ
   والسن

ــة 
ّ
ــض الادل ــار بع ــي اعتب ــلاف ف ــع الخ ــاسالقکوق ــ ی ــذاهب  ینب ــاء الم   العلم

: یةالإسلام
ً
  إجمالا

 الإمامیة والمال
ّ

دلیل لاسـتنباط کـرفـون بالقیـاس تعیة والحنابلة وغیـرهم لا یکإن

 بعـض مـذاهب مـن قبیـل الحنفیـة کالح
ّ

 أن
ّ

م الشرعي فـي موضـوع ومسـألة مـا، إلا

  .كوالنخعیة والتمیمیة وغیرهم یعتمدون علی القیاس في ذل

 الاستحسان أاعتبار  یالخلاف ف وقع
ً
؛ منهم یالحکم الشرع مقام استنباط یف یضا

 أمثال الإمام
ّ

ومصدر لاسـتنباط  یلدلکبه  یعترفونالشافعي لا  یسومحمّد بن إدر یةفإن

 لغکالح
ً
  .یرهمم الشرعي، خلافا

مصــدر کبــن أنــس الأصــبحي لا یعتمــدون المصــالح المرســلة  كوأمثــال مالــ

 ونها ض یرعن البکللاستنباط، ل
ً
  .١مصدرا

تـاب کتبناه فـي هـذا المجـال ضـمن کما  یعل یلالتفص یلتفي بهذه الإشارة ونحکن

 ی) صـفحة، وإلـ٤٣٣المطبوع فـي ( »یةمصادر الاجتهاد في المذاهب الإسلام«بعنوان: 

 تاب لنا أک
ً
 یان (مصادر الاجتهـاد لـدهیمصادر الاجتهاد از نظر فق«بعنوان:  یةبالفارس یضا

 في الأو٥٩٩المطبوع في (» الفقهاء)
ً
 واسعا

ً
  .یةط العلماس) صفحة، والذي نال إقبالا

  فةيأمر ـَّ حقّ أبي حن انيوب ،ةيالفقه اـِّناقشات عقد: عشر حادي

ـة الشـرعیة، أي: الأانت تعقد اجتماعات بین ک
ّ
 للأدل

ً
تـاب کنصار الاجتهـاد وفقـا

، فوالسنّة، وبین أنصار القیاس والتشبیه والتمثیل، وبین الأخبارییّ 
ً
 الـبعض انکـن أیضـا

                                            
 ١٢٣و ١١٥ـ١١٣ص  ،المعاصرة ةیالفقه والمدارس الإسلامي عیالتشر. راجع هذه المسائل في: ١

 یإل المدخل؛ ٥٩ـ٥٨و ٥٦ـ٥٥و ٥٣ـ٥٢و ٤٩ص ،بّارةکل المقارن الفقه؛ ١٣٧ـ١٣٦و ١٣٠ـ١٢٨و

 اتیوالنظر الإسلامي بالفقه فیالتعر؛ ٢٠٨و ٢٠١و ١٩٥و ١٩١و ١٠٦ص  ،الإسلامي الفقه دراسة

  .١٩٣و ١٤١و ٩١و ٢٤ ص ،ةیالفقه المذاهب دراسة یإل المدخل؛ ١١٩و ١١٥ص  ،ةیالفقه



ق بها
ّ
  ٣٣    --------------------------------------  الإشارة إلی المذاهب وما یتعل

 د قتیع منهم
ّ

ام مـن کـالات ولا یصـحّ اسـتنباط الأحکللعمل بالقیاس محاذیر وإشـأن

  انت تعقد بین الفقهاء المناقشات في سائر المباني الاستنباطیة.کذا کوهخلاله .. 

 في حقّ أبي حن یّنمن المناسب أن أب
ً
ه  یفة،هنا أمرا

ّ
  یعتقد انکوهو أن

ّ
 ومـةکالح أن

ما الإسلامیة
ّ
ي لغیرهم یجوز ولا للعلوییّن حقّ  هي إن

ّ
مّة، لقیادة التصد

ُ
 عوقـب وقـد الا

ة، ولذا  بالسجن ورةکالمذ عقیدته علی حنیفة أبو
ّ

 بعـض امکـبطـلان أح یـریان کـمد

  القضاة،
ّ

  وأن
ّ

ـه  یة؛الشـرع ینلأمـر القضـاء خـلاف للمـواز یهمتصد
ّ
  یـری انکـلأن

ّ
 أن

  .١للعلویّین حقّ  ومةکالح

  هدف لا لةيوس الاجتهاد: عشر ثاني

ـه  یلة؛بـل هـو وسـ یة،ام الشرعکالاجتهاد هو الهدف في مقام استنباط الأح یسل
ّ
لأن

ارجـاع  یـتمّ  یةالاستنباط والبحث في المصادر والمباني الشرع یةبواسطة الاجتهاد في عمل

 کال ینالأصول والقوان یإل یدةالفروع الجد
ّ
  .یةق الخارجیالمصاد یعل یقهابتطب یاموالق یةل

  وعدمه امكالأح ريّتغ: عشر ثالث

  یةام الأوّلکالأح یّرلا تتغ
ّ

للموضوعات بإعمال الاجتهاد في مصادر الاسـتنباط، إلا

 لتغ یـة،أو الخارج یـةام أو خصائصها الداخلکموضوعات الأح یّرتإذا تغ
ً
 یّـرإمّـا تبعـا

خرکالزمان أو الم
ُ
  .یان أو العرف أو لأمور ا

 إذا استظهر مجتهد ح
ً
 مـا عـن طرکإذا

ً
الاجتهـاد فـي المصـادر والأسـس  یـقمـا

 هـذا الح ئهیاأوصـ وسنّة النبي و اللهتاب اکـ وهي  یةالشرع
ّ

لم لا کـــ فـإن
ّ

ل  یتبـد
ّ

بتبـد

، بل إالزمان 
ً
ل موضوع هذا الح یجبطلاقا

ّ
، إلا إذا تبد

ً
ل  یجةم نتکالعمل به مطلقا

ّ
تبـد

أو  یـةالموضـوع الداخل كذلـ یاتخصوصـ یّـرتالمسـتحدثة، أو تغ یاالزمان أو القضا

                                            
  .١٤٣، ص ٨ج  ،المنتظم. ١
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عـن  یّـرالموضـوع المتغ كلذلالأدلة  منم آخر کاستنباط ح یجب ینئذٍ وح یة،الخارج

  .یةالمصادر والمباني الشرع یقطر

ل القبول نکیمما ک
ّ

  حـالات وهـي أخری، خاصّة حالات في امکالأح بتبد
ّ

ل تبـد

  یّنظاهر دلالة الأمر، ثمّ تبـ یما لو استظهر الوجوب بمقتضک ،اجتهاد المجتهد
ّ

لـه أن

في بـاب  یرثکهو ظاهر الأمر ـ وهو الوجوب ـ بل المراد منه الندب، وهذا  یسالمراد ل

ل نقبل أن نکیمدلالة الأوامر، ففي هذه الصورة 
ّ

 آخـر کح یّنم، وأن نبـکـالح بتبـد
ً
مـا

  الأوّل. یخالف

ثـمّ  یم،التحـر یدلالة ظاهر النهي علـ یم المجتهد بالحرمة بمقتضکما لو حکو

 المراد لم  یّنتب
ّ

راهة، ففـي هـذه کن هو ظاهر النهي، بل المراد من النهي هو الکیله أن

  راهة.کي، وهو الهمخالف لظاهر الن یدم جدکم بحکیحن للمجتهد أن کیمالصورة 

 
ً
 یتغیّـرلا  و سنّة النبي اللهتاب اکالثابت في  یةم بحرمة الزواج بالوثنکالح :مثلا

 إذا تغ یّرغبت
ّ

الموضوع بالنحو المطلوب، ففي هذه الحالـة  یاتخصوص یّرتالزمان، إلا

  احها.کن القول بجواز نکیمفقط 

  الإسلامیة المذاهب بفقهاء المرتبطة المسائل بیان

  :یليوهي عبارة عمّا 

  باسم المذهب الجعفري. هذا المذهبوسبب شهرة  یة. مذهب الإمام١

ة.کفي مقام استنباط الح یة. أصول مذهب الإمام٢
ّ
  م الشرعي من الأدل

  .. أشهر تلامذة الإمام الصادق٣

  .یة. مذهب الحنف٤

ة.کفي مقام استنباط الح یة. أصول مذهب الحنف٥
ّ
  م الشرعي من الأدل

  .یفةأبي حن یذر تلامه. أش٦

  .یةک. مذهب المال٧
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ة.کفي مقام استنباط الح یةکالمال. أصول مذهب ٨
ّ
  م الشرعي من الأدل

  .كوأصحاب مال یذأشهر تلام. ٩

  .یة. مذهب الشافع١٠

ة.کفي مقام استنباط الح یة. أصول مذهب الشافع١١
ّ
  م الشرعي من الأدل

  الشافعي. یذ. أشهر تلام١٢

  .یة. مذهب الحنبل١٣

ة.م ک. أصول مذهب الحنابلة في مقام استنباط الح١٤
ّ
  الشرعي من الأدل

  .یبانيأحمد بن حنبل الش یذ. أشهر تلام١٥

  .یدیة. مذهب الز١٦

  .یدیةفي مذهب الز یةتب الفقهک. أهمّ ال١٧

ة.کفي مقام استنباط الح یدیة. أصول مذهب الز١٨
ّ
  م الشرعي من الأدل

  .یة. مذهب الإباض١٩

ة.م الشرعي من کفي مقام استنباط الح یة. أصول مذهب الإباض٢٠
ّ
  الأدل

  .یة. مذهب الظاهر٢١

  عندهم. یةتب الفقهک. أهمّ ال٢٢

  سائر المذاهب. یهاف یة. المسائل التي خالف أهل الظاهر٢٣

  . مذهب الثوري.٢٤

  . مذهب الأوزاعي.٢٥

  .یة. الشبرم٢٦

  .یثیة. الل٢٧

  .یة. الراهو٢٨

  .یة. النخع٢٩

  .یمیة. التم٣٠
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  .یة. الطبر٣١

  .یةر. الجب٣٢

  لبي.کال. أبو ثور ٣٣

  .یلی. ابن أبي ل٣٤

  .یة. الزهر٣٥

  ة.ینی. ابن ع٣٦

  .یجیة. الجر٣٧

  .المواضیع من غیرها و

  الجعفري اـِّذهب باسم مذهبهم شهرة سببو ةيالإمام مذهب. ١

تطلق کلمة الإمامیّة علی من دان بوجـوب الإمامـة وثبـوت الـنصّ عـن الرسـول 

، والمقصـود مـنهم هنـا القـائلون الأعظم بالخلافة علی الإمام علي بن أبي طالب

 
ً
  بإمامة الاثني عشر إماما

ً
، أوّلهم الإمام علي بن أبي طالب، وآخرهم محمّد بن معصوما

ه
ّ
ه غائب ویظهر بإذن الل

ّ
ذي تقتضیه الإرادة الإلهیة  الحسن المهدي، وأن

ّ
   .في الوقت ال

وهذا المذهب قائم في إیـران والعـراق وأفغانسـتان والهنـد وباکسـتان والکویـت 

   .والبحرین ولبنان وغیرها من دیار الإسلام

بتبیـین معـالم  قام الإمام علي بن أبي طالب من طریق الوصایة عن النبي قدو

سسه وأرکانه
ُ
الحال بعده عن طریـق أولاده إلـی  وهکذا استمرّ  ،هذا المذهب، ووضع ا

  ة.الإمام الثاني عشر من الأئمّ 

 شهرة هذا المذهب باسم المذهب الجعفري لأجل نسبته إلی الإمام السـادس 
ّ

إن

مـا کـان ذلـك مـن جهـة  ١٤٨ھ ـ  ٨٠( محمّد الصادقللشیعة جعفر بن 
ّ
ھ)، وإن

حصول فرصة تاریخیـة لـه للتبیـین العـام الشـامل لجمیـع أبعـاد المـذهب: الفقهیـة 

صولیة والحدیثیة والأخلاقیة والعقائدیة، بسبب انتقال السـلطة مـن الأمـویّین إلـی 
ُ
والأ
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وکان تبیینه في الأبعاد المـذکورة للمـذهب ي المذهب باسمه، اسیّین؛ ولذلك سمّ العبّ 

 لما بیّنه الأئمّة السابقون علیه.
ً
  استمرارا

ه کان یقول: 
ّ
ي، «روي عنه: أن

ّ
حـدیثي حـدیث أبـي، وحـدیث أبـي حـدیث جـد

ه،
ّ
ي حدیث رسول الل

ّ
ه  وحدیث جد

ّ
ه  وحدیث رسول الل

ّ
   .١ »قول الل

 ھ)  ٢٣٠اس أحمـد بـن عقـدة (ت کتب الحافظ أبو العبّ 
ً
عـن رجـال تلـك  کتابـا

کثر مـن أربعـة آلاف وخمـس مئـة طالـب ،المدرسة   ، وذکـر الشـیخ الطوسـي وذکر أ

ـالمجموعھ) ثلاثة آلاف، بعضهم داخل في  ٤٦٠(ت 
ّ

ـي فـي ، وکتـب المحق
ّ
ق الحل

ه رو: المعتبر
ّ
أربعة آلاف رجل وبرز بتعلیمـه مـن الفقهـاء  عن الإمام الصادق یأن

ف نَّ کتبت من أجوبة مسائله أربـع مئـة مصـ یحتّ «الأفاضل جمّ غفیر ... إلی أن یقول: 

ف صول ،لأربع مئة مصنِّ
ُ
  . ٢»سمّوها بالأ

بـن محمّـد ونقل الناس عن جعفر «: الصواعق المحرقةوکتب ابن حجر في کتابه 

  .٣»الرکبان، وانتشر صیته في جمیع البلدانمن العلوم ما سارت به 

ق للإمام السادس واةروضبط ابن عقدة في کتاب رجاله أسماء أربعة آلاف 
ّ
  .٤موث

اء: 
ّ

أدرکت في هـذا المسـجد (مسـجد الکوفـة) «ویقول أبو الحسن بن علي الوش

ثني جعفر بن محمّد
ّ

هم یقول: حد
ّ
  .٥»تسع مئة شیخ کل

قت علی یده
ّ

 کـحرکة علمیة کبیرة في جمیـع المجـالات، و وتحق
ً
ان معاصـرا

اس السـفاح أوّل لخلافة هشام بن عبد الملك إلی آخر أیّام الدولة الأمویة ولأبـي العبّـ

ة عشرة سنوات لخلافة أبي جعفر المنصور الدوانیقي.کحا
ّ

  م عبّاسي، وکذا مد

                                            
 .٥٠، ص ١، ج الکافي. ١

 .٨١، ص ٢ج و، ٥٨، ص ١، ج الإمام الصادق والمذاهب الأربعة. ٢

  .٦٦١، ص ٦، ج الشیعة یانوحکي عنه في أع. ٢٠١، ص الصواعق المحرقة. ٣

  .١٠٨، ص ١، ج الشیعة یانمستدرکات أع. ٤

  .٢٧، ص ٢، ج خاتمة المستدرك؛ ٤٢٠ـ٤١٩، ص ٢، ج المقال یمنته؛ ٤٣٦، ص ٦، ج یارملاذ الأخ. ٥
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ه لیس من الصـح
ّ
 مؤسّـ یحظهر بما ذکرنا أن

ّ
س مـذهب الإمامیـة محمّـد بـن عـد

ار الأعرج القمّي (ت االحسن 
ّ

  ٢٩٠بن فرّوخ الصف
ّ
 ،بصائر الـدرجاتف کتاب ھ) مؤل

 کتـاب  ی. ولا یخف١کما قال به جماعة من فقهاء أهل السنّة
ّ

 لـیس بصـائر الـدرجاتأن

 
ً
  کتابا

ً
 فقهیا

ّ
  ف الکتاب المذکور.، کما زعمه مؤل

  الاستنباط. أُصول مذهب الإمامية ـَّ مقام ٢

صول هذا المذهب ومبانیهم الفقهیة في مقام اسـتنباط 
ُ
الشـرعیة هـي:  الأحکـامأ

 أتباعـه یعتقـدون المعصوم یالکاشف عن رأ القرآن، والسنّة، والإجماع
ّ

، والعقـل. وإن

خـری
ُ
ه وسیلة لا هدف، وهذا بخلاف نظر أتباع المـذاهب الا

ّ
 ،بفتح باب الاجتهاد، وأن

ه هدف لا وسیلة.
ّ
  إذ یعتقدون فیه أن

قیـاس التشـبیه والتمثیـل، لا القیـاس  :أي ،وأتباع هذا المذهب یرفضون القیـاس

ة وتنقیح المنـاط وتخـریج المنـاط 
ّ
ة والأولویة، وأمّا قیاس مستنبط العل

ّ
المنصوص العل

  وشرحه یضیق به المقام. ،کلام عندهم یسةوتحقیق المناط، ففي هذه الأق

  یةالإماماء کتب علم

صول والحدیث والعقائد 
ُ
فها کثیر من فقهائهم في الفقه والأ

ّ
وللإمامیة کتب کثیرة أل

  والأخلاق والکلام والفلسفة وغیرها، قد انتشرت في جمیع الأقطار الإسلامیّة.

  . أشهر تلامذة الإمام الصادق٣

  ھ). ١٨٥. هشام بن الحکم (ت ١

  ھ). ١٥٠. زرارة بن أعین (ت نحو ٢

  جمیل بن درّاج (لم یعرف تاریخ وفاته).. ٣

                                            
١ . 

ّ
 .٤٣، ص ١، ج تهالفقه الإسلامي وأدل
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  . علي بن حمزة (ت حدود أوائل القرن الثالث).٤

  ھ). ١٦٠. الفضل بن شاذان (ت ٥

  ھ). ١٢٥أو  ١٢٤أو  ١٢٣. محمّد بن مسلم (ت ٦

ـه تتلمـذ عنـده سـنتان ١٥٠. أبو حنیفة (ت ٧
ّ
  لا السـنتان لـو«وقـال:  ،ھ)، نقل أن

  .١»لهلك النعمان

  ھ). ١٧٩الأصبحي رئیس مذهب المالکیة (ت . مالك بن أنس ٨

وریة، وهذا المذهب انقرض ري الکوفي رئیس مذهب الثو. سفیان بن سعید الث٩

 
ً
  مع أتباعه بعد وفاته، ولکن بقیت آراؤه في الکتب الفقهیة، وقد کان أخباریا

ً
صـولیا

ُ
، لا أ

ن بـن اعبـد الرحمـولذا لم یعمل بالقیاس، وکان معه في الکوفة أبو حنیفة، ومحمّد بن 

ه
ّ
صولیّ   أبي لیلی، وعبدالل

ُ
ین الذین یعملون علی طبق القیاس في بن شبرمة، وهم من الأ

  مقام الاستنباط.

  ي افترقوا بها عن غیرهملتالمسائل ا

  بها عن بقیة المذاهب ما یلي: یةفقهاء الإمام تي افترقلوأهمّ المسائل ا

  . إباحة زواج المتعة.١

  الإشهاد (بالرجلین العادلین) علی الطلاق.. إیجاب ٢

  . اعتبار صیغة خاصّة في الطلاق.٣

  . تحریم ذبائح أهل الکتاب عند معظم فقهائهم.٤

  . عدم صحّة الزواج الدائم بالکتابیات في نظر أکثرهم.٥

مّ ٦
ُ
  لأب. . تقدیمهم في المیراث ابن العم الشقیق علی الا

                                            
ر. ١

ّ
 عن مختصر التحفة الاثني عشر، ١٣٣، ص ٢وج  ١٤٧، ص ١، ج الإمام الصادق للمظف

ً
. وراجـع یةنقلا

  .٢٥٢و ١٦٢، ص الإمام جعفر الصادق للجندي
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ین.٧
ّ

  . عدم مشروعیة المسح علی الخف

  . مسح الرجلین في الوضوء.٨

ة عن النبي اهلما رواه علماء 
ّ
  في مدح الشیعة  السن

 السنّ  أهلمن طرق  روي عن النبي
ّ

ة«ة أن
ّ
 وشیعته في الجن

ً
هـذا بلـغ و ،١»علیا

، وعلاء الـدین ٢الخطیب الخوارزمي في المناقبوجاء ذکره من قبل:  ،حد التواترإلی 

، ٥فــي روح المعــانيوالآلوســي ، ٤والســیوطي فــي الــدرّ المنثــور ،٣فــي کنــز العمّــال

  .٧، وغیرهم٦والخطیب البغدادي في تاریخ بغداد

  یة الإمامأهمّ الکتب الفقهیة في مقام الاستنباط عند فقهاء مذهب 

١ 
ّ
  ھ.  ٤٦٠سنة ی . کتاب المبسوط للشیخ الطوسي المتوف

 س. کتاب ال٢
ّ
 ي رائر لابن ادریس الحل

ّ
  ھ. ٥٩٨سنة ی المتوف

ـ٣
ّ
 . تذکرة الفقهاء و تحریر الأحکام و منتهی المطلـب للعلامـة الحل

ّ
  ی ي المتـوف

  ھ. ٧٢٦سنة 

٤ 
ّ

 . جامع المقاصد في شرح القواعد للمحق
ّ
  ھ. ٩٤٠سنة ی ق الکرکي المتوف

  العـاملي الســند  محمّـدسـلام للسـیّد . مـدارك الأحکـام فـي شـرح شـرائع الإ٥

 
ّ
  ھ. ١٠٠٩سنة ی المتوف

                                            
 المصادر قر ی. ستأتي الإشارة إل١

ً
  .یبا

  .٣٥٦و ٣١٧و ١١٣، ص المناقب للخوارزمي. ٢

  .٣٢٣، ص ١١، وج ٢٢٣، ص ١، ج کنز العمّال. ٣

  .٣٧٩، ص ٦، ج الدرّ المنثور. ٤

  .٢٠٧، ص ٣٠، ج روح المعاني. ٥

  .٣٥٣و ٢٨٤، ص ١٢، ج بغداد خیتار. ٦

، ٤٢، ج دمشـق نةیمد خیتار؛ ٣٤٣، ص ٧، وج ٣٥٥ـ٣٥٤، ص ٦، ج المعجم الأوسط للطبراني. راجع: ٧

  .١٧٣، ص ٩، ج مجمع الزوائد؛ ٣٣٥و  ٣٣٤و  ٣٣٢ص
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 الطباطبـائي . ریاض المسائل في أحکام الشـرع بالـدلائل للسـیّد علـي ٦
ّ
  ی المتـوف

  ھ.١٢٣١سنة 

 النراقي لا أحمد م. مستند الشیعة لأحکام الشریعة لل٧
ّ
  ھ. ١٢٤٥سنة ی المتوف

٨ 
ّ
  ھ. ١١٨٦سنة ی . الحدائق الناضرة للشیخ یوسف البحراني المتوف

 . جواهر الکلام للشیخ محمّ ٩
ّ
  ھ. ١٢٦٦سنة ی د حسن النجفي المتوف

  للحاجّ  یه. مصباح الفق١٠
ّ
  ھ. ١٣٢٣سنة ی آقا رضا الهمداني المتوف

  ينصار. المکاسب للشیخ مرتضی الأ١١
ّ
  ھ. ١٢٨١سنة ی المتوف

 . مستمسك العروة الوثقی للسیّ ١٢
ّ
  ھ. ١٣٩٠سنة ی د محسن الحکیم المتوف

  یّدرامة للسک. مفتاح ال١٣
ّ
  ھ. ١٢٢٦سنة  یالعاملي المتوف

  . مذهب الحنفية٤

 مؤسّس هذا المذهب هو أبو حنیفة النعمان بن ثابت بن زوطي مـن أبنـاء فـارس، 

 وکان یعیش في الکوفة وسافر إلی البصرة ونشأ علم ،ھ) ١٥٠ھ ـ  ٨٠(
ً
ـمَّ بعـد  یا

ُ
فیها، ث

 هذا سافر إلی بغداد وتو
ّ

وافاه الأجـل  یحتّ ن فیها، وقام بنشر أفکاره الفقهیة والعلمیّة، ط

  في بغداد ودفن فیها.

 
ً
عن مرکز الحدیث ـ وهوالحجازـ لذلك کان  وبسبب بقائه في العراق، وکونه بعیدا

 
ّ

 متشد
ً
  ،في قبوله الروایة دا

ً
صـعبة للغایـة، ولهـذا عمـل علـی طبـق  وجعل لها شـروطا

 القیاس في مقام الاستنباط في المورد الذي لا دلیل معتبر
ً
  ا

ً
ستاذه حمّاد بن أبي  به تبعا

ُ
لا

ـه
ّ
ـذي أسّسـه عبدالل

ّ
بـن مسـعود بعنـوان   سلیمان، وکذا مال علی العمل بطبق الرأي ال

قیـاس والـرأي دائرة الاجتهـاد فـي زمانـه علـی أسـاس ال ت، وصارالمنبع الاستنباطي

، ولهذه الجهة کثر له العمل بقیاس التشـبیه والتمثیـل حتّـی جعلـه مـن مبـاني ةوسیع

 
ً
 الکتاب والسنّة، ولهذا السبب صار موردا

ّ
  الاجتهاد علی حد

ً
لإنکار بعض فقهاء  شدیدا

فـوا فـي 
ّ
أهل السنّة في عصره، ولکن تبعه بعض منهم في هذا الأسلوب الاستنباطي وأل
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ً
ونشروها فیما بین المسلمین، وبعـد عصـره صـار علمـاء العـراق معـروفین  تأییده کتبا

  بأصحاب الرأي، وعلماء المدینة معروفین بأصحاب الحدیث.

  يالفقهأسلوبه له في  یفةأبي حن متابعة تلامیذ

ه شرح 
ّ
سلوبه الفقهي سیّما القاضي أبو یوسف، حیث إن

ُ
مَّ بعده تابعه تلامیذه في ا

ُ
ث

  .الفقه الأکبر والخراجوبسط آثاره الفقهیّة ودوّنها باسم 

  يوأمّا نفس أب
ً
بتدوین نظریاته الفقهیّة والاجتهادیّة، وقـد  حنیفة فهو لم یکن مهتمّا

  ام التابعین.أیّ أواخر ان في کاسیة، وعاصر الدولتین الأمویة والعبّ 

  أبي حنیفةأساتذة 

ه تتلمذ في المدینة عند الإمام محمّد الباقر یفةتتلمذ أبو حن
ّ
، واعتقد بعض بأن

  عنــد الإمــام جعفــر الصــادق
ّ
لا الســنتان لهلــك لــو«ون بقولــه: ســنتین، ویســتدل

  .٢»ما رأیت أفقه من جعفر الصادق«، وکان یقول: ١»النعمان

کثر علماء زمانه، واشـترك  ،وهو من فقهاء مدرسة الرأي وأخذ علمه في الفقه عن أ

 
ً
کثر من ثمانیة عشر عاما ، وقد أخذ الفقه من إبـراهیم في دروس حمّاد بن أبي سلیمان أ

  ذي کان یعیش في أواخر عصر الصحابة.لبن یزید النخعي ا

د أبي حنیفة في قبول الحدیث
ّ

  تشد

 کان أبو حنیفة 
ّ

 في قبول الحدیث، وذکروا لسبب تشد
ً
دا

ّ
ه کان بعمتشد

ّ
 ده أن

ً
عـن  یدا

 
ً
تي کانت مرکزا

ّ
وکان ینقـل لـه الحـدیث  ،للحدیث، إذ کان یسکن في الکوفة المدینة ال

في موضوع واحد بصور مختلفة ومتفاوتة متعارضة، ولذا توسّـع فـي العمـل بالقیـاس 

 
ً
ستاذه حمّاد  والاستحسان تبعا

ُ
بن أبي سلیمان في مقام استنباط أحکام الموضـوعات لا

                                            
م تخر١

ّ
  .یجه. تقد

ـاظ؛ ٧٩، ص ٥، ج الکمـال یبتهـذ؛ ١٣٢، ص ٢، ج الکامل لابن عدي. ٢
ّ
؛ ١٦٦، ص ١، ج تـذکرة الحف

  .٢٥٧، ص ٦، ج لاءنبال أعلام یرس
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 مـع  المستحدثة (المسائل الجدیدة).
ً
  ولکن مـع ذلـک کلـه کـان اکثـر فتـاواه متقاربـا

  .یةالإمام یفتاو

  سبب ابتلائه بالسجن

یه أمـر 
ّ

ه طلب منه المنصور الدوانیقي من خلفاء بني العبّاس تصـد
ّ
ومن قضایاه أن

 ه لم القضاء في بغداد، ولکنّ 
ً
  ،لقائه في السجنلإ یقبله وصار ذلك سببا

ّ
وضربه فـي کـل

 ییوم بالس
ّ
ذي توف

ّ
  ي فیه.اط إلی الزمان ال

  . أُصول مذهب الحنفية ـَّ مقام الاستنباط٥

صول مذهب أبي حنیفة: الکتاب، والسنّة، والإجماع، والقیاس، 
ُ
  والاستحسان، والعرف.أ

فاته: و
ّ
  فـي علـم الحـدیث. ولـم ینقـل عنـه  مسندفي علم الکلام، و الفقه الأکبرمؤل

  في الفقه.کتاب 

  . أشهر تلاميذ أبي حنيفة٦

  أشهر تلامذته هم:

ھ) کـان قاضـي القضـاة فـي عهـد  ١٨٢ھ ـ  ١١٣. القاضي أبو یوسف الکوفي (١

ستاذه، ونشر آراءَه في المجتمع الإسلامي.
ُ
صول مذهب ا

ُ
ذي دون أ

ّ
  الرشید، وهو ال

ـذي حفـظ  ١٨٩ھ ـ  ١٣٢الشـیباني الدمشـقي (. محمّد بن الحسـن ٢
ّ
ھ) هـو ال

ستاذه، ودوّن مذهبه بجمیع خصوصیاته.
ُ
  بتألیفاته فقه ا

ھ) کان من أتباع مدرسة الحـدیث،  ١٥٨ھ ـ  ١١٠. زفر بن الهذیل الإصفهاني (٣

 من القیـاس فـي مقـام اسـتنباط 
ً
مَّ صار من أتباع مدرسة الرأي، وعمل کثیرا

ُ
 الأحکـامث

ستاذه.حتّی صار أق
ُ
  یس تلامذة ا

مَّ  ٢٠٤. حسن بن زیاد اللؤلؤي (ت ٤
ُ
 عند أبي حنیفة، ث

ً
 عند أبي یوسـفھ) تتلمذ أوّلا

ستاذه، ولکن لم یبلغ في الفقه درجة زملائه.
ُ
  والشیباني، وقد اشتهر ببیان آراء ا
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  وجهة نظر أتباع مذهب الحنفیّة في مقام الاستنباط من أهمّ الکتب الفقهیّة 

  وهي:

  حنیفة.أبي بن الحسن الشیباني تلمیذ  محمّد. الجامع، ١

 ( يالسرخسبن أحمد  محمّدأبوبکر . المبسوط، ٢
ّ
  ھ). ٤٩٠سنة ی المتوف

 بن أحمد المرزي ( محمّد. الکافي، أبو الفضل ٣
ّ
  ھ). ٣٣٤سنة ی المتوف

وري، أبو الحسین أحمد بن ٤
ّ

وري ( محمّد. مختصر القد
ّ

 القد
ّ
  ھ). ٤٢٨سنة ی المتوف

. بدائع الصنائع في ترتیب الشرائع، عـلاء الـدین بـن مسـعود الکاشـاني ملـك ٥

 العلماء (
ّ
  ھ). ٥٨٧سنة ی المتوف

 . وقایــة الرایــة فــي مســائل الهدایــة، محمــود بــن أحمــد المحبوبي(٦
ّ
  ی المتــوف

  .ھ)٦٧٣نحو 

، وهـو المختار شرح تنویر الأبصار، ابن عابـدین المحتار علی الدرّ  . حاشیة ردّ ٧

 الدمشقي ( ینيالحس یزبن عمر بن عبد العز ینمحمّد أم
ّ
  ھ). ١٢٥٢سنة ی المتوف

  الحنفیة  ءفقهاأشهر 

  في هذا المذهب هم: ونفقهاء المعروفال

ــد. العلامــة ١ ــن  محمّ ــ١٨٩(م الشــیباني حســن الب
ّ
ــاب )، مؤل الجــامع «ف کت

 « و »يمالالأ«و » الجامع الکبیر«، »الصغیر
ّ

  ».ةالمدینأهل ة علی الحج

 ٤٨٣(م بالسرخسي حمد المعروف أبن  محمّدة ئمّ شمس الأالعلامة . ٢
ّ
ف ) مؤل

 یقع هذا الکتاب في ثلاثین جزء ،١»المبسوط في شرح الکافي«کتاب 
ً
  .ا

                                            
 الجـامع، المبسـوط(السـتّة:  بانيیتب محمّد بن الحسـن الشـکھ)  ٣٤٤جمع أبو الفضل المروزي (ت . ١

افي، ومـن ثـمّ قـام کـ)، وسـمّاها بالالزیـادات، الصـغیر السـیر، بیـرکال السـیر، الصغیر الجامع، بیرکال

 مسم نیثلاثتاب في کالسرخسي بشرح هذا ال
ً
 یّ جزءا

ً
ـة الأحبالمبسوط.  اهیّ إ ا

ّ
فـوا مجل

ّ
ام کـوقـد أخـذ مؤل

ف). .رناهاکتب التي ذکم الکلثر مسائلهم المدوّنة من تکأ ةیالعدل
ّ
 (المؤل



ق بها
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ف ) ھ ٥٨٧(م  يکاشانالعلاءالدین . ٣
ّ
ع فـي ترتیـب ئع الصـنائبـدا«کتـاب مؤل

  جزاء.أیقع هذا الکتاب في سبعة  ،»عئالشرا

 شیخ نظام مؤالمولی . ال٤
ّ
  یقـع هـذا الکتـاب فـي  ،»ةالفتاوی الهندیـ«ف کتاب ل

  جزاء.أة ستّ 

الهدایــة شــرح «) صــاحب ھ ٥٩٣(م المرغینــاني علــي برهــان الــدین . ٥

  . أجزاءأربعة ، یقع هذا الکتاب في »المبتدئ بدایة 

ه. ٦
ّ
ف  يالموصل  عبدالل

ّ
  وشرحه الاختیار. ،المختارمؤل

ف المیداني الغنیمي عبدالغني شیخ . ال٧
ّ
  .»اللباب في شرح الکتاب«مؤل

هـذا  ،»فـتح القـدیرشرح «کمال الدین المعروف بابن همام صاحب  ةعلام. ال٨

  .أجزاءیقع في ثمانیة   الکتاب

 ؤ) مھ ١٢٥٢المعروف بابن عابدین (م أمین  محمّد. ٩
ّ
نشر العرف فـي بنـاء «ف ل

، هذا الکتـاب »المختار تار علی الدرّ حالم ردّ «وصاحب  »علی العرف بعض الأحکام

  . أجزاءیقع في سبعة 

 ٨٢٣ وأ ٨١٨م ) (إسـماعیلشیخ محمود بن ال(سماونة سماوه أو  يابن قاض. ١٠

ف ) ھ
ّ
  یقع هذا الکتاب في جزئین. ،»جامع الفصولین«مؤل

ف زین العابدین المعروف بابن نجیم . ١١
ّ
البحر الرائق في شـرح کنـز «کتاب مؤل

ف . وکذا أجزاء، هذا الکتاب یقع في ثمانیة »الدقائق
ّ
 یعلـ »شباه والنظـائرالأ«کتاب أل

  .)ھ ٧١٠الدین النسفي(م  لحافظکتاب کنز الدقائق 

 ؤمابن وهبان . ١٢
ّ
  .»الوهبانیةالمنظومة کتاب «ف ل

المختار  الدرّ «) مؤلف ھ ١٠٨٨(م بالحصفکي المعروف علاء الدین  محمّد. ١٣

  ، هذا الکتاب في جزئین.»بصارفي شرح تنویر الأ

 ،»الأحکـامفـي شـرح غـور  الأحکـام درر«) مؤلـف ھ ٨٨٥ملا خسـرو (م . ١٤

  ).ھ ١٠٦٩(م  يشرنبلاللل »الأحکامذوي غنیة «وحاشیته 
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 ؤ، مبحمويالمعروف  محمّدبن أحمد . ١٥
ّ
الأشباه غمز عیون البصائر شرح «ف ل

  یقع في جزئین. ،»والنظائر

ـؤ) مھ ٢٦١اف (م خصّـالحمد بن مهیر المعـروف بأ. ١٦
ّ
، »الحیـل«ف کتـاب ل

  .»الوقف«وکتاب 

 ھ ١٠٧٩(م أفندي المعروف بداماد بن سلیمان  محمّد. ١٧
ّ
مجمـع «ف کتاب ) مؤل

  .»قیالمنتقی في شرح المتّ  الدرّ «الآخر وشرحه  ،»الأبحرفي شرح ملتقی الأنهر 

ــر . أ١٨ ــو جعف ــاوي ب ــاب ھ ٣٢١(م الطح ــاحب کت ــي ال«) ص ــر ف ــامع الکبی ج

  .وکذا غیره ،»الشروط

  الرسائل الفتوائیة في مذهب الحنفیة 

  ).ھ ٥٤٠(حدود ولوالجي  عبدالرشید ة،لجیالفتاوی الولوا. ١

  .ازیةالبزّ والفتاوی الخانیة الفتاوی . ٢

  ).ھ ٦١٩(مالبخاري  محمّدظهیر الدین ل ،الفتاوی الظهیریة. ٣

  ).ھ ٧٥٨(مالطرطوسي براهیم الطرطوسیة، لإالفتاوی . ٤

  ).ھ ٨٠٠علاء الدین (م لابن  ،ةالتتارخانیالفتاوی . ٥

  ).ھ ١٠٨١(م الرملي خیرالدین ل ،ةالفتاوی الخیری. ٦

  ).ھ ١٠٩٨(م أنقروي أفندي  محمّدنقرویة، لالأالفتاوی . ٧

  ع المصریة.ئفي الوقاالمهدیة والفتاوی أفندي، حامد ل ،ةالفتاوی الحامدی. ٨

  . مذهب اـِّالكيّة٧

ھ) عاصر  ١٧٩ھ ـ  ٩٣الأصبحي المدني (  مؤسّس هذا المذهب هو مالك بن أنس

 اسـیة، ونشـأ علماسیّة، وعاش أکثـر عمـره فـي الدولـة العبّ الدولتین الأمویّة والعبّ 
ً
فـي  یـا

السـنّة،  التابعین عند أهـلرة. وهو من کبار علماء الحدیث والفقه بعد زمان المدینة المنوّ 



ق بها
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ان یتردّد عند أستاذه ویسـتفید منـه، کو ،وأخذ علمه في المدینة عن الإمام الصادق

 «وکان یقول: 
ً
  ما رأت عین ولا سـمعت أذن أفضـل مـن جعفـر الصـادق علمـا

ً
وعمـلا

 
ً
ن بن هرمز، ونافع، وابن شهاب اذ عند بعض المشایخ کعبد الرحمم، وکذا تتل١»وورعا

  ن المعروف بربیعة الرأي.اوربیعة بن عبد الرحمالزهري، 

ـوکان من أهمّ آثـاره کتـاب 
ّ

فـي الفقـه والحـدیث، بطلـب مـن المنصـور  أالموط

  عند أهل السنّة. موسا ایعرف اانکالدوانیقي، وصار له م

  مذهب المالکيالانتشار 

 یحیی بن یحیی 
ّ

سبب انتشار مذهب مالك بن أنس الأصبحي في الأندلس هو أن

کثیر الأندلسي قد صار من أتبـاع مـذهب مالـك بعـد أن کـان مـن أتبـاع مـذهب  بنا

 منصـب الأوزاعي، و
ً
ـد أحـدا

ّ
 للفتوی، وعـزم أمـره، فکـان المنتصـر لا یقل

ً
صار مرجعا

 مع أخذ وجهة نظره في الموضوع. 
ّ

  القضاء إلا

ی أمـر 
ّ
 سحنون بن سـعدي لمّـا تـول

ّ
وسبب انتشار هذا المذهب في أفریقیة هو أن

ه حمل جمیع أهل أفریقیة علـی الق
ّ
ضاء فیها نشر مذهب مالك ثمّ المعز بن بادیس، فإن

  التمسّك بمذهب مالك وترك ما عداه من المذاهب.

  سبب نشر مذهب مالك في مصر 

ی لنشر مذهب مالك في مصر عبد الرحیم بـن خالـد و عبـد الرحمـان 
ّ

بـن تصد

 ورد محمّد بن إدریس الشافعي
ّ

ھ، فتبعـه جماعـة  ١٩٨إلی مصر سـنة  القاسم، إلی أن

ھ،  ٣٥٨إلی أن قدم القائد جوهر من أفریقیة سـنة  ،من أعیانها، فقوّی مذهب الشافعي

فنشر مذهب التشیّع في مصـر،  ،وبنی مدینة القاهرة، وهو کان من أتباع مذهب الشیعة

القضاء  ھ، و أزال ٥٦٤سنة  یّوبيولم یبق فیه مذهب سواه، إلی أن جاء صلاح الدین الأ

                                            
  .٣٩٦و ٣٧٢، ص  ٣، جالمناقب لابن شهر آشوب؛ ٤٠١، ص ینروضة الواعظ؛ ٦٣٦، ص الأمالي للصدوق. ١
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طبق مذهب الشیعة، فاختفی هذا المذهب وظهر المذهب المالکي والشافعي، وکـان 

  صلاح الدین المذکور علی عقیدة الأشعري وأوقف علیهم في مصر مدرسته الناصریة.

هـم یسـمّون 
ّ
 المالکیة یتّبعون مذهب الأشعري في عقائدهم، کما أن

ّ
والمعروف أن

  . ١بأصحاب الحدیث

 حال، یو
ّ

 بنحو الغلبة في المغـرب الأقصـی وعلی کل
ً
جد المذهب المالکي فعلا

  السودان.و والجزائر وتونس وطرابلس

  . أُصول مذهب اـِّالكية ـَّ مقام الاستنباط٨

صول هذا المذهب ومبانیهم الفقهیة في مقـام الاسـتنباط عـلاوة علـی الکتـاب 
ُ
أ

المدینة، وقـول الصـحابي، : القیاس، والاستحسان، وعمل أهل يهوالسنّة والإجماع، 

  .٢والمصالح المرسلة، وشرع من قبلنا

 
ً
 مالکا

ّ
رة ـ وکـان کان یعیش في مرکز الحدیث ـ وهـو المدینـة المنـوّ  ولکن بما أن

انها مأنوسین به، لذلك کان
ّ
کثر استنباطاته علی مبن تأکثر سک   الحدیث. یأ

تي لم یـرد فیهـا نـصّ خـاص، 
ّ
کـالحوادث الجدیـدة نعم، في قلیل من الموارد ال

والموضوعات المستحدثة، کان في مقام الاستنباط یعتمد علی أساس القیاس، ولکـن 

  ذلك کان في موارد معدودة.

  ٣. أشهر تلاميذ مالك٩

  أشهر تلامذته من المصرییّن، هم:

ة عشرین سـنة، قـال  ،ھ) ١٩١ن بن القاسم (ت ا. عبد الرحم١
ّ

ه علی مالك مد
ّ

تفق

                                            
  .١٠٣، ص ٢، ج الموجود وعبد لمعوّض الإسلامي التشریع یختار. ١

 . ٢٥٤، ص کتاب مالك لأبي زهرة؛ ١٠٥للسایس، ص  تاریخ الفقه. ٢

 . ٢٣٣، ص زهرةلأبي  کتاب مالك؛ ٨٩ـ  ٨٦، ص الأموال ونظریة العقل. ٣



ق بها
ّ
  ٤٩    --------------------------------------  الإشارة إلی المذاهب وما یتعل

ذي نظر وصحّ «عنه یحیی بن یحیی: 
ّ
 المدوّنةح هو أعلم الأصحاب بعلم مالك، وهو ال

 الکتب عند المالکیة، وعنه أخذ سـحنون المغربـي ١»في مذهب مالك
ّ

، وهي من أجل

ب 
ّ
ذي رت

ّ
  علی ترتیب الفقه. المدوّنةال

ه٢
ّ
تتلمذ عند مالك عشـرین سـنة، ونشـر  ،ھ) ١٩٧ھ ـ  ١٢٥بن وهب (  . عبد الل

  ر في تدوین فقهه.فقهه في مصر، وکان له أث

ه علی مالك وانتهت إلیه رئاسـة الفقـه  ،ھ) ٢٠٤ھ ـ  ١٥٠. أشهب القیسي (٣
ّ

تفق

، وهـي مدوّنـة أشـهبفیها فقه مالك، تسـمّی  یبمصر بعد ابن القاسم، وله مدوّنة، رو

  .مدوّنة سحنونغیر 

ه٤
ّ
کـان أعلـم أصـحاب مالـك بمختلـف  ،ھ) ٢١٤بن عبد الحکم (ت   . عبد الل

  وإلیه صارت رئاسة المالکیة بعد أشهب.أقواله، 

  :فهمالأفریقیّین  یةأشهر تلامیذ مالك من بقأمّا 

  ھ). ١٨٣. علي بن زیاد التونسي (ت ١

ب بشبطون. ١٩٣. زیاد القرطبي الأندلسي (ت ٢
ّ

  ھ) یلق

  ھ). ٢١٢. عیسی بن دینار القرطبي الأندلسي (ت ٣

کان أصله من نیشابور في منطقـة ھ)،  ٢١٣ھ ـ  ١٤٥. أسد بن الفرات التونسي (٤

تي هي الأصل لمدوّنة سحنون. ،خراسان
ّ
  وله کتاب الأسدیة ال

  ھ). ٢٣٤. یحیی اللیثي الأندلسي (ت ٥

  ھ). ٢٣٨. عبد الملك السلمي (ت ٦

وهو صاحب المدوّنة في مـذهب  ،ھ) ٢٤٠. سحنون عبد السلام التنّوخي (ت ٧

تي یعتمد علیها المالکیة.
ّ
  مالك ال

                                            
  .٢٢٨، ص ٦، ج التهذیب یبتهذ. ١
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  أصحاب مالكأشهر 

  أشهر أصحاب مالك الذین نشروا مذهبه في الحجاز والعراق:

  ھ). ٢١٢. عبد الملك الماجشون (ت ١

  . أحمد العبدي (لم یعرف تاریخ وفاته).٢

  ھ). ٢٨٢. إسماعیل بن إسحاق البصري (ت ٣

  أهمّ الکتب الفقهیة في مقام الاستنباط من وجهة نظر أتباع هذا المذهب 

  هي:

  ھ). ٥٩٥ت المجتهد و نهایة المقتصد، ابن رشد القرطبي الأندلسي (. بدایة ١

  ھ). ٤٢٢ي، عبد الوهاب بن علي البغدادي (ت کفي الفقه المال ینالتلق. ٢

  ھ). ٧٤١لبي الغرناطي (ت کمحمّد بن أحمد بن جزي ال یة،الفقه ین. القوان٣

ري القرطبـي مـبن عبد البـرّ الن اللهبن عبدا یوسف ینة،افي في فقه أهل المدک. ال٤

  ھ). ٤٦٣(ت 

   الـدردیر العـدوي محمّـد بـن أحمـد ،كأقـرب المسـال یعل یر. الشرح الصغ٥

  ).ھ ١٢٠١(ت 

  مذهب المالکیة فقهاء یرمشاه

 ؤم ،)ھ ٧٤١(م ي المعروف بابن جز قاسمال بو. أ١
ّ
ف کتاب القوانین الفقهیة فـي ل

  تلخیص مذهب المالکیة.

ـف  ،)ھ ٦٨٤المعروف بالقرافي(م إدریس حمد بن أ. ٢
ّ
فـي تمییـز  الأحکـاممؤل

  ،الأحکامالفتاوی عن 
ّ
  جزاء.أأربعة هذا الکتاب یقع في و ،ف الفروقومؤل

ــھ)،  ٧٩٩(ت ، المعــروف بــابن فرحــون محمّــدبــراهیم بــن . إ٣
ّ
تبصــرة ف مؤل

 
ّ
  ام؛ هذا الکتاب یقع في جزئین.الحک

 ،)ھ ٨٢٩، المعـروف بـابن عاصـم(م الغرنـاطي الأندلسـي محمّدبن  محمّد. ٤

 
ّ
 مؤل

ّ
  هذا الکتاب یقع في جزئین.و ،امف تحفة الحک



ق بها
ّ
  ٥١    ---------------------------------------  الإشارة إلی المذاهب وما یتعل

اب (ت الحسن المعروف  بو. أ٥
ّ

، صاحب مواهب الجلیل شـرح ھ) ٩٥٤بالحط

  جزاء.أة هذا الکتاب یقع في ستّ و ،خلیل يدسیّ 

ه. ٦
ّ
شرح مختصـر ) یل(منح الجل) صاحب ١١٠١(م بالخرشي المعروف   عبدالل

  جزاء.أة هذا الکتاب یقع في ستّ و ،)ھ ٧٦٧ت ( خلیل يدسیّ 

 ھ)  ٨٩٧(ت مواق، . ال٧
ّ
  خلیل. لمختصروالإکلیل ف التاج مؤل

ـف  ،)ھ ٥٩٥ت (القرطبـي المعروف بـابن رشـد  أحمدبن  محمّد .٨
ّ
بدایـة مؤل

  کبیـرة عنـد  أهمیّـةولـه  ،هـذا الکتـاب یقـع فـي جـزئین، والمجتهد ونهایة المقتصـد

  الکمال.أهل 

  . مذهب الشافعية١٠

وکانت  ،ھ) ٢٠٤ھ ـ  ١٥٠س هذا المذهب هو محمّد بن إدریس الشافعي (مؤسّ 

  ولادته في غزّة الواقعة في شرق الشام (فلسطین).

رة وبقي فیها کي یستفید مـن دروس مالـك بـن أنـس وقد سافر إلی المدینة المنوّ 

ھ، وکان  ١٧٩الأصبحي إمام مذهب المالکیّة، وتتلمذ عنده إلی أن وافاه الأجل في عام 

 في أوائل أمره من أتباع مالك ویدرس کتابه 
ّ

لـع علـی آراء أبـي أالموط
ّ

، ولکن بعدما اط

ـ ظهـرت لـه آراء  الأوسـطحنیفة من طریق أتباعه ـ وبالخصوص بعـد مطالعـة کتابـه 

 ١٧٨مذهب القدیم علیها، وفي عـام الجدیدة خلاف آرائه السابقة، واعتمد في تدوین 

ة أربع سنوات بالجرح والتعدیل، ومزج بین طریقـة 
ّ

ھ سافر إلی مصر وشرع فیها في مد

ـه ،أهل العراق
ّ
ذي أسّسه عبـد الل

ّ
بـن مسـعود، وبـین   وهو الاجتهاد من طریق الرأي ال

ه ،حجازطریقة أهل ال
ّ
ذي أسّسه عبد الل

ّ
بـن عمـر،   وهو الاجتهاد من طریق الحدیث ال

سـتاذه، ولهـذا حصـلت لـه آراء 
ُ
وظهرت له آراء جدیدة مخالفة لآرائـه السـابقة وآراء ا

  وفتاوی جدیدة في مصر، وجعلها في قالب المذهب الجدید.
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  مذهب أهالي مصر

  کان مذهب أهالي مصر ـ وذلك قبل مجيء الشافعي فیه ـ
ً
  حنفیّا

ً
، ولکـن ومالکیّـا

  مصر من أتباعه.  يهالأکثر أبعد نشر الشافعي مذهبه الجدید صار 

 و
ّ

هم مکانتـه ؤا رأی علمـاولمّـ ،ان فیهـکان یعیش في بغداد وسافر إلی مصر وتوط

 ،الدینيصار مرجعهم و ،الشرعیةالأحکام أخذ في  إلیهرجعوا الناس أالعلمیة والفقهیة 

  صدرت منه في بغداد. يرائه وفتاواه التآکثیر من  تولکن تغیّر

فاته 
ّ
صول و الرسالةومن مؤل

ُ
مّ في علم الأ

ُ
   .في الفقه الا

ـه«بن حنبل الشیباني: وقال أحمد 
ّ
 الشـافعي کـان أفقـه النـاس فـي کتـاب الل

ّ
    إن

  .١»وسنّة رسوله

ة من الزمان بأمر
ّ

ه سُجن مد
ّ
ة  ،هارون الرشید من قضایاه أن

ّ
ولکن بعـد مضـي مـد

  عفی عنه.

  . أُصول مذهب الشافعية ـَّ مقام الاستنباط١١

ـمَّ 
ُ
صول هذا المذهب ومبانیهم الفقهیة في مقام الاستنباط هي: القرآن والسـنّة، ث

ُ
أ

مَّ القیاس. ولم یکن یأخذ بأقوال الصحابة في مقام الاستنباط
ُ
ها  ؛الإجماع، ث

ّ
لاعتقاده بأن

ـة الظنّیـة کالاستحسـان  اجتهادات
ّ
تحتمل الخطأ، ولم یحکم علی طبق المباني والأدل

  والمصــالح المرســلة وعمــل أهــل المدینــة، بالنســبة إلــی الحــوادث الواقعــة؛ لعــدم 

یتها بنظره.
ّ

  حج

د إنکاره العمل بالاستحسان، وقال: 
ّ

والاستحسـان  ،من استحسن فقد شـرّع«وشد

ذ
ّ

  ،تلذ
ً
  ، ونحوها. ٢»ولا یکون المجتهد شارعا

                                            
  .٣٤٣، ص ٥١، ج دمشق مدینة یختار؛ ٢٠٣، ص ٧، ج یلالجرح والتعد. ١

، ص ٤، ج للزرکشـي یطالبحر المح؛ ٢٤، ص٧؛ المغني؛ ج٤٧٦، ص ولخالمن؛ ١٧١، ص یالمستصف. ٢

  .٢٤٠، ص إرشاد الفحول للشوکاني؛ ٣٨٦



ق بها
ّ
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وأنکر الاحتجاج بها، کما  ،وکذا أنکر بالخصوص علی العمل بالمصالح المرسلة

ه أنکر الاحتجاج بعمل أهل المدینة، وسمّاه أهل بغداد ناصر السنّة.
ّ
  أن

  مذهب الشافعي

ذي کان ..  والجدید ،القدیم :کان له مذهبان
ّ
وکان تأسیس القدیم منه في الزمان ال

ذي سافر فیه إلی مصر وبقي هناك في بغداد، والجدید
ّ
  . منه في الزمان ال

ه تغیّرت فتاواه في تسعین مسألة في سفره إلی مصر
ّ
لتحوّل اجتهـاده فیهـا ؛ ونقل أن

 
ّ

 الکثیر من الفقهاء یعتقدون بـأن
ّ

المبتنیـة علـی الاجتهـاد  الأحکـامبسبب السفر؛ لأن

 في تحوّل خصائص 
ً
 لتحوّلها تأثیرا

ّ
تتحوّل بتحوّل الزمان والمکان والعرف والسفر؛ لأن

  ، ممّا یوجب تحوّل أحکامها.الأحکامموضوعات 

  رواة مذهب الشافعي

  من أصحابه العراقیّین هم: الحجّةرواة مذهبه القدیم عن کتابه 

  . أحمد بن حنبل الشیباني.١

  ثور الکلبي.. أبو ٢

  . الزعفراني.٣

  . الکرابیسي.٤

مورواة مذهبه الجدید عن کتابه 
ُ
  من أصحابه المصرییّن هم:  الا

   .المزني. ١

   .البویطي. ٢

   .الربیع الجیزي. ٣

  الربیع بن سلیمان المرادي..٤
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  . أشهر تلاميذ الشافعي١٢

  أشهر تلامیذه:

  ھ). ٢٣١. البویطي (ت ١

  ھ). ٢٦٤. المزني (ت ٢

  ھ). ٢٧٠. المرادي (ت ٣

  ھ). ٢٦٦. حرملة بن یحیی (ت ٤

ه٥
ّ
  ھ). ٢٦٨بن الحکم (ت   . محمّد بن عبد الل

  في مذهب الشافعیة  ونالمعروف ءفقهاال

  هم:في هذا المذهب  ونفقهاء المعروفال

  ،)ھ ٦٢٣ت (الرافعي أبو القاسم . ١
ّ
  الوجیز.ف کتاب فتح العزیز في شرح مؤل

  ،)ھ ٦٧٦ت (النووي الدین محیي . ٢
ّ
 مؤل

ّ
  .بف کتاب المجموع في شرح المهذ

  والنظائر. الأشباه   صاحب ،)ھ ٩١١ت (السیوطي جلال الدین . ٣

  یقع في جزئین. ،صاحب کتاب الوجیز ،)ھ ٥٠٥ت (ي الغزال محمّدبو حامد . أ٤

  ،)ھ ٤٧٦ت (ي سحاق الشیرازإبو . أ٥
ّ

  یقع في جزئین. ،بصاحب کتاب المهذ

 الدمشقي،  يالحصن محمّد. ٦
ّ
  .یارالأخف کتاب کفایة مؤل

 ؤم ،يالدمشق. ٧
ّ
  ة.ئمّ ة في اختلاف الأمّ ف کتاب رحمة الأل

  ،بصیرالالدین ولي . ٨
ّ
  .لأبي شجاعنهایة في شرح الغایة والتقریب الف مؤل

 ؤمبالشعراني، عبدالوهاب المعروف . ٩
ّ
  یقع في جزئین. ،ف کتاب المیزان الکبریل

فوا 
ّ
  ة في مذهب الشافعیة یئالرسائل الفتوامؤل

  ة.یصاحب الفتاوی الحدیث ،)ھ ٨٥٢ت ابن حجر(. ١

  ي،مراوغال يالزهر محمّد. ٢
ّ
  اج.ف السراج الوهّ مؤل

 ؤمالهیثمي، ابن حجر . ٣
ّ
  .ف کتاب تحفة المحتاج في شرح المنهاجل



ق بها
ّ
  ٥٥    --------------------------------------  الإشارة إلی المذاهب وما یتعل

  صاحب نهایة المحتاج في شرح المنهاج.، يالرملشیخ ال. ٤

  . مذهب الحنبلية١٣

ھ)، وقد کـان  ٢٤١ھ ـ  ١٦٤مؤسّس هذا المذهب هو أحمد بن حنبل الشیباني (

ذ في الفقه والحدیث لمتیعیش في بغداد، وشرع فیها بتحصیل علم الفقه والحدیث، وت

مَّ سافر إلی الشام والیمن والحجاز في طلب 
َ
العلم واجتمـع مـع علی الشافعي، ومن ث

 
ّ

 بحد
ً
الإفراط في مقام الاستنباط علی النصوص والأحادیـث  علمائها، وکان یعتمد کثیرا

ولو کانت ضعیفة، ولا یعتمد في مقام الاستنباط علی أساس الرأي، وفـي حـال فقـدان 

 
ً
 النصّ في واقعة ما کان یرجع إلی فتوی الصـحابي، ویعمـل فـي هـذا الفـرض أحیانـا

 عمره إلابالقیاس، ولکن ل
ّ

ـه حـین وفاتـه  م یعمل به في کل
ّ
في موارد قلیلة. ونقل عنه أن

ف علـی ١أظهر ندمه علی العمل به في تلك الموارد القلیلة
ّ
کثر الأحیان یتوق ، وکان في أ

  الحکم ویسکت في حال فقدان النصّ وفتوی الصحابي ومورد تعارض النصوص. 

 من بقیّـة أئمّـوبسبب بعده عن الاجتهاد وترکه في مقام الاست
ّ

ة نباط، صار مقلدوه أقل

 
ً
  مذاهب أهل السنّة، وقد کان سلفیا

ً
  ومخالفا

ً
  للقیاس والرأي في مقام الاستنباط. شدیدا

ه 
ّ
بـأمره، ولکـن في زمان المعتصم من خلفـاء بنـي العبّـاس سُجن ومن قضایاه أن

اه منه وخرج من السجن.
ّ

ل نج
ّ
  المتوک

  الحنابلة ـَّ مقام الاستنباطمذهب . أُصول ١٤

صول مـذهب ابـن حنبـل فـي مقـام الاسـتنباط 
ُ
وفتـوی  ،والسـنّة ،القـرآنهـي: أ

  والإجماع، وعند الضرورة القیاس والمصالح المرسلة. ،الصحابي

 
ً
ف في الفقه کتابا

ّ
ما أخذ مذهبه أصحابه من أقواله وأفعاله وأجوبته عـن لم یؤل

ّ
، وإن

  الأسئلة وغیر ذلك.

                                            
  .١٩٩و  ١٩٤، ص یةدراسة المذاهب الفقه یالمدخل إل. ١



 درُوسٌ في الفقه المُقارَن (المدخل)/الجزء الأوّل   ----------------------------- ٥٦

ف 
ّ
 أل

ً
ذي اشتمل علی ثلاثین ألف حدیث، وکان  المسندفي الحدیث باسم  کتابا

ّ
ال

ه 
ّ
یعمل بالحدیث المرسل والضعیف، وکان یرجّح العمل بهما علی القیاس. ولذلك کل

 
ً
ثا

ّ
ه کان محد

ّ
ه بأن

ّ
  اعتقد محمّد بن جریر الطبري في حق

ً
، ولـذا لـم ١ولم یکـن مجتهـدا

 یذکر في کتابه آراءه وفتاواه إلـی جنـب 
ً
 آراء وفتـاوی المجتهـدین، ولهـذا صـار مـوردا

سـلوبه فـي کتابـه 
ُ
 ا

ّ
للانتقاد الشدید من جانب أتباعه، وذکر الطبري في جوابه لهم بـأن

ثین
ّ

  .٢کان مجرّد جمع آراء المجتهدین لا المحد

  . أشهر تلاميذ أحمد بن حنبل١٥

  أشهر تلامذته:

کبر أولاده. ٢٦٦. صالح ابنه (ت ١   ھ)، وهو أ

ه. عبد ٢
ّ
  ھ)، ابنه الثاني. ٢٩٠ ت(  الل

  ھ). ٢٧٣. الأثرم أحمد بن محمّد الخراساني (ت ٣

  ھ). ٢٧٤. عبد الملك المیموني (ت ٤

  ھ). ٢٧٤. المروذي (ت ٥

  ھ). ٢٨٠. الحنظلي الکرماني (ت ٦

  ھ). ٢٨٥. إبراهیم بن إسحاق الحربي (ت ٧

 
ّ

یذ أحمد، ولکن جمـع عـن ھ) فهو لم یکن من تلام ٣١١ل (ت وأمّا أبوبکر الخلا

 
ّ

ص ما جمعه الخلا
ّ

مَّ لخ
ُ
ل عمر بـن الحسـین الخرقـي البغـدادي (ت أصحابه فقهه، ث

٣٣٤  
ّ

  ھ). ٣٦٣ل (ت ھ) وتلمیذه عبد العزیز بن جعفر المعروف بغلام الخلا

                                            
  .٦٨، ص الفقهیة والنظریات الإسلامي بالفقه یفالتعر. ١

  .٦٨. لاحظ المصدر السابق، ص ٢



ق بها
ّ
  ٥٧    --------------------------------------  الإشارة إلی المذاهب وما یتعل

   في مذهب الحنبلیة ونالمعروفالفقهاء 

صـاحب مجموعـة  ،)ھ ٧٣٨ت ( بن شهاب الدین المعروف بابن تیمیةأحمد . ١

  جزاء.أوالفتاوی یقع في خمسة  ،ةومنهاج السنّ  ،الرسائل الکبری

  ،)ھ ٧٥١ت ( ةیم الجوزابن قیّ . ٢
ّ
 أف مؤل

ّ
هـذا  ،العالمین عین عن ربّ علام الموق

وزاد  ،الطرق الحکمیة فـي السیاسـة الشـرعیةتاب ککذا و ،أجزاءأربعة الکتاب یقع في 

  المعاد في هدی خیر العباد.

صـاحب الفوائـد فـي الفقـه  ،ابو الفرج عبـدالرحمان المعـروف بـابن رجـب. ٣

  .يسلامالإ

٤ . 
ّ
  ،)ھ ٦٢٠ت (قدامة ق الدین المعروف بابن موف

ّ
یقع هذا المغني، ف کتاب مؤل

 عشر جزءاثني الکتاب في 
ً
  .ا

 ؤم ،)ھ ٦٨٢ت (المقدسي قدامة شمس الدین ابن . ٥
ّ
  ف کتاب الشرح الکبیر للمقنع.ل

 صاحب الع ي،المقدسعبدالرحمان . ٦
ّ

  ة في شرح العمدة.د

  صاحب کتاب السنن. ،ثرمالمعروف بالأهانئ بن أبوبکر . ٧

  أهمّ المنابع الفقهیة في مقام الاستنباط من وجهة نظر فقهاء هذا المذهب 

ی  لأبي. مختصر الخرقي، وهو ١
ّ
  ھ.  ٣٣٤سنة القاسم عمر بن الحسین الخرقي المتوف

ی  محمّدعلي بي لأ، الخرقي. شرح ٢
ّ
  ھ. ٤٥٨سنة بن الحسن الفرّاء المتوف

٣ 
ّ
 . المغني، ومؤل

ّ
ی  محمّدبن  اللهق الدین عبد افه موف

ّ
بن قدامـة المقدسـي المتـوف

  والمغني شرح لمختصر الخرقي. ،ھ ٦٢٠سنة 

  ]یة[حول السلفبیان مطلب 

قّ من هذا المذهب طریق خاصّ في مقام استنباط أحکام الشرع، وذل
ُ

تحـت  كش

  اسم مذهب السلفیة.

ی رّ حأحمد بن عبد الحلیم ال یةومؤسّسه ابن تیم
ّ
  ھ. ٧٢٨سنة اني المتوف
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 وأشهر أعلامه بعد ابن تیمیـة تلمیـذه ابـن قـیّم الجوزیـة 
ّ
ھ،  ٧٥٨سـنة ی المتـوف

ی والشیخ محمّ 
ّ
  ھ. ١٢٠٦سنة د بن عبد الوهاب النجدي المتوف

  في مقام الاستنباط  یةمنابع السلفأهمّ 

  سلام ابن تیمیة.. مجموع فتاوی شیخ الإ١

٢ 
ّ
  بن عبد الوهاب. محمّدفات الشیخ . مؤل

القرآن الکریم و السنّة النبویة و الأخذ بالقیاس،  یوخلاصة منهجه وجوب الرجوع إل

 عن فهـم النصـوص علیـه الرجـوع 
ً
ف قاصرا

ّ
العلمـاء مـن أهـل إلـی في حالة کون المکل

 التقلید الحقّ  یدالحدیث من غیر تقل
ّ

  .اللهلمعصوم، و هو رسول ا لأحد منهم؛ لأن

  . مذهب الزيدية١٦

ه)، وهـم الـذین جعلـوا  ١٢٢الحسـین (ت الزیدیة هم من أتباع زید بن علي بن 

. وقد بویع لزید بالکوفة في الإمامة في زید بعد أبیه علي بن الحسین زین العابدین

  فقاتله یوسف بن عمر حتّی قتل. ،بن عبد الملكاأیّام هشام 

  ، شرحه الحسین بن الحیمي الیمنـي الصـنعاني المجموعوله کتاب فقهي یسمّی 

، وآخـر بعنـوان غریـب القـرآن، وله کتاب فـي الروض النضیر) في کتابه ھ ١٢٢١(ت 

ة والکثرة، وکلاهما مطبوعان، وکتاب الصفوة في اصطفاء أهل البیت
ّ
، وهو مفقـود، القل

  .سعد السعودنقل عنه ابن طاووس في 

  . أهمّ الكتب الفقهية عند هذا اـِّذهب ١٧

زیـد، جمـع  الإمـامعروف بمسند . مجموع الفقه المروي عن الإمام زید، و الم١

  و بن خالد الواسطي.وروایة تلمیذه أبي خالد عمر

. الأزهار في فقه الأئمّة الأطهار (مختصـر)، أحمـد بـن یحیـی بـن المرتضـی ٢

ی 
ّ
  ھ. ٨٤٠سنة الحسني الیماني المتوف



ق بها
ّ
  ٥٩    --------------------------------------  الإشارة إلی المذاهب وما یتعل

٣ .
ً
ار الجامع لمذاهب علماء الأمصار، ابن المرتضی أیضا

ّ
  . البحر الزخ

. الروض النضیر شرح مجموع الفقه الکبیر، الحسین بن أحمد السیاغي الیمني ٤

ی 
ّ
  ھ، وهو هو شرح لمجموع الفقه المروي عن الإمام زید. ١٢٢١سنة المتوف

ق علی حدائق الأزهار، ٥
ّ
  محمّد. السیل الجرّار المتدف

ّ
ی بن علي الشوکاني المتوف

  .زهار ابن المرتضیوهو شرح لأ ،ھ ١٢٥٠سنة 

  . أُصول مذهب الزيدية ـَّ مقام الاستنباط١٨

ـه :علماء هذا المذهب یعتمدون في مقام استنباط الأحکام الشرعیة علی
ّ
  ،کتـاب الل

ه
ّ
  ، والاجتهاد بالرأي، والأخذ بالقیاس، والاستحسان، والمصالح المرسلة. وسنّة رسول الل

 الزیدیة یقولون بإمامة زید بن علي بن الحسـین، ولکـن لیسـوا علـی  یلا یخف
ّ

أن

  مذهبه في الفروع الفقهیة، ویعملون فیها علی الأکثر بالفقه الحنفي.

  . مذهب الإباضية١٩

ـه ٩٣مؤسّس هذا المذهب هو جابر بن زید (ت 
ّ
ذي ینسب إلی عبد الل

ّ
بـن   ھ) ال

  ھ). ٨٦ إباض التمیمي (ت

ة، وتتلمذ علی ابن عبّاس.
ّ
  کان جابر من الفقهاء العاملین بالقرآن والسن

  . أُصول مذهب الإباضية ـَّ مقام الاستنباط٢٠

صول هذا المذهب ومبانیهم الفقهیة هي: القرآن، والسنّة، والإجماع، والقیاس. 
ُ
  أ

 في عمان ولیبیا وتونس والجزائـر، وهـم 
ً
یتبـرّأون مـن وما یزال هذا المذهب قائما

  تسمیتهم بالخوارج.

صول مشارق الأنوارومن کتبهم في العقیدة 
ُ
للشـیخ نـور  طلعة الشـمس، وفي الأ

(مختصـر) للشـیخ عبـد العزیـز  شرح النیل وشفاء العلیـلالدین السالمي، وفي الفقه 

 
ّ
للشیخ أحمـد،  المصنّفللسعدي، و قاموس الشریعةھ، و ١٢٢٣سنة ی الثمیني المتوف
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بین لخمیس بن بن سعید الشقصـي الرسـتافي، مـن فقهـاء القـرن العاشـر وبلاغ الراغ

  الإیضاحللشقعبي، ومنهج الطالبین الهجري، و
ّ
ی لابي ساکن عامر الشمساخي المتـوف

  محمّدجابر بن زید، جمع یحیی  الإمامفقه و ،ھ ٧٩٢سنة 
ّ
وش، وشرح النیل للشیخ بک

  محمّد
ّ
  لابن برکة.الجامع ھ، و ١٣٣٢سنة ی بن یوسف أطفیش المتوف

ـین، وفـي تحـریم 
ّ

وهم یوافقون مذهب الإمامیة في عدم جواز المسح علـی الخف

، وفـي جـواز إسـبال ١بالـذین لا یعطـون الجزیـة یخصّونهمذبائح أهل الکتاب، ولکن 

  الأیدي في الصلاة، کما تقول به المالکیة والزیدیة.

  .ھ ٢٨٨وما یزال هذا المذهب مذهب دولة الزیدیة في الیمن منذ عام 

  خری في الفقه لأ سلامیة امذاهب الإ ال

 کانو ،مذهب ١٣٨في طول التاریخ مذاهب کثیرة في حدود  يسلامرأی الفقه الإ

  قلیل منها.بقی و ،مؤسّسیهاوفاة انقرضوا بعد أکثرهم لکن وأتباع، لها 

  نذکر بعضهم:هنا أن من المناسب و

   . مذهب الظاهرية ٢١

ی 
ّ
  ھ. ٢٧٠سنة مؤسّسه أبو سلیمان داود بن علي الظاهري الأصفهاني المتوف

ی 
ّ
فارس کان لهذا المذهب في بلاد بغداد و« :ھ ٧٩٩سنة یقول ابن فرحون المتوف

  .٢»الزمان لیس الأمر کذلكفي هذا  ، ولکنونالأندلس أتباع کثیرأفریقیا وو

ی 
ّ
هذا المذهب، وبـدروس  یوماندرس ال«ھ:  ٨٠٨سنة ویقول ابن خلدون المتوف

  .٣»لا الکتبإولم یبق منه  ،منتحله یالجمهور علوإنکار أئمّته 

                                            
  .١٠١ـ٩٨، ص ٢، جالإسلامیة الفرق بین یةالإباض. ١

  .٧٣، ص الفقهیة والنظریات الإسلامي بالفقه یفالتعر؛ ٢٠٩، ص دراسة الفقه الإسلامي یالمدخل إل. ٢

  .٤٤٦، ص ١، ج خلدون ابن یختار. ٣



ق بها
ّ
  ٦١    ---------------------------------------  الإشارة إلی المذاهب وما یتعل

  تاب فقهي لهذا اـِّذهب كأهمّ . ٢٢

یک هو:
ّ
علي بن أحمد الشهیر بابن حزم  محمّدأبي  یفمن تألبالآثار،  تاب المحل

 
ّ
  ھ. ٤٥٦سنة ی الأندلسي المتوف

یة    الفقهاء المعروفون في مذهب الظاهر

ـف کتـاب  ٤٥٦حمد بن سعید الأندلسي المعروف بـابن حـزم (ت أ. ١
ّ
ھ)، مؤل

 .
ً
ی، هذا الکتاب یقع في أحد عشر جزءا

ّ
  المحل

ف المقارنات والمقابلات. محمّد. ٢
ّ
  حافظ صبري، مؤل

ف النظرات العامّ ٣
ّ
ة للموجبات والعقـود فـي . الدکتور صبحي المحمصاني، مؤل

  الشریعة الإسلامیة، یقع في جزئین. 

  وکذا غیرهم.

  السنّة أهل خلفاءَ ةيخالف فيها الظاهرالتي . اـِّسائل ٢٣

  المسائل:هذه خالفوا أهل السنّة في الفقه في 

ین.. عدم مشروعیة المسح علی ١
ّ

  الخف

  . حرمة ذبیحة غیر المسلم.٢

  . تحریم الزواج بالکتابیات.٣

 وخالفوا الإمامیّة في إباحة الزوّاج الم
ّ
  .١ ت (المتعة)وق

  . مذهب الثوري٢٤

  يمؤسّسه سفیان بن سعید الثور
ّ
الیمن  کان له أتباع کثیرون في. وھ ١٦١سنة ی المتوف

                                            
ـ ؛٣٥ــ٣٤، ص المسح في وضوء الرسـول. ١

ّ
 یةالشـافعطبقـات ؛ ٤١٢، ص ٧و ج  ٨٢، ص ١، ج یالمحل

  .١٨٦، ص ٩، ج )یهقيللب یالجوهر النقي (بهامش السنن الکبر؛ ٥٦٥، ص ٢، ج الکبری



 درُوسٌ في الفقه المُقارَن (المدخل)/الجزء الأوّل   -----------------------------٦٢

لـذا یعلن وفاته بسبب الخوف من سلطان زمانه، ولکن مع ذلك لم الموصل، وأصفهان وو

  لع علی وفاته أحد، ودفن بدون تشییع في اللیل، وقد أوصی بإحراق کتابه. لم یط

ة قلانقرض وقد 
ّ

  .یلةأتباعه في مد

  . مذهب الأوزاعي ٢٥

ی 
ّ
 وکان هذا المـذهب معروفـ ھ. ١٥٧سنة مؤسّسه عبد الرحمان الأوزاعي المتوف

ً
 ا

بـن إدریـس  محمّـدبـن عثمـان (مـن أتبـاع  محمّدفي بلاد الشام الی زمان أبي زرعة 

ی لأمور القضاء في دمشق سـعی بطـرق مختلفـة لنشـر 
ّ

الشافعي)، ولکن بعدما تصد

 من حفظ مختصر المزني مئتـي 
ّ

و  ینـار،دالمذهب الشافعي فیها، حتّی کان یدفع لکل

کانت نتیجة سعیه و اهتمامه في ترویج مذهب الشافعي انقراض مذهب الأوزاعي فـي 

مـذهب الالقرن الرابع في بلاد الشام، وأمّا في الأنـدلس فکـان النـاس فیـه مـن أتبـاع 

  ھ. ٢٠٠ي في عام ک، وجعل مکانه مذهب المالالأوزاعي، ولکن انقرض

  ةي. مذهب الشم٢٦

ھ)، کان من  ١٤٤ـ٧٢الضبّي ( یلبن شبرمة بن طف اللهمؤسّس هذا المذهب هو عبد ا

ث
ّ

 صـاحب ذوق  یومن جملة القضاة في الکوفة. وهو بالإضافة إلـ ین،المحد
ً
کونـه شـاعرا

 کان فق یهخاصّ ف
ً
،أ یها

ً
  والرأي في مقام استنباط الحکم الشرعي. یاسللق یّةأهم یعطي یضا

  ةيثي. مذهب الل٢٧

 ولادتـه  یثمؤسّسه الل
ّ

 أن
ّ

بن سعد المصري في مصر، وهو خراساني الأصـل، إلا

  انت في قلقشند من بلاد مصر، ووفاته في القاهرة.ک

  ةي. مذهب الراهو٢٨

 إل كوذل
ً
ث والفقیهإسحاق بن راهو ینسبة

ّ
والمفسّر الخراساني. سـافر  یه: المحد



ق بها
ّ
  ٦٣    --------------------------------------  الإشارة إلی المذاهب وما یتعل

ة مرّات إل
ّ

فـي صـدر المجلـس فـي  كوقـد شـار یمن،العراق والشام والحجاز وال یعد

ثون ال یعقدهاان کالاجتماعات التي 
ّ

ة مرّات.کالمحد
ّ

  بار للمناقشة في بغداد، ولعد

  ةي. مذهب النخع٢٩

لنخعـي بن الأسـود ا یسبن ق یزیدبن  یممؤسّس هذا المذهب هو أبو عمران إبراه

ثـمّ  یمان،حمّاد بـن سـل كوممّن تبعه في ذل یاس،ھ)، وهو أوّل من عمل بالق ٩٥(ت 

  العراق في زمانه. یهان فقکالنعمان بن ثابت.  یفةأبو حن یذهتلم

  ةيمي. مذهب التم٣٠

 لزرارة بن أعکمن  یعل یمیةالتم یطلق
ً
 أ یهمعلـ یطلـقومـن هنـا  ین،ان تابعا

ً
 یضـا

  .١والمشبّهة الشیعة غلاة إلی ینسبهم والبعض. یةالزرار

٣١ةي. مذهب الط  

 إل
ً
ث  ٣١٠الطبـري (ت  یـرأبي جعفر محمّد بن جر ینسبة

ّ
ھ): المـؤرّخ والمحـد

 والمفسّر المعروف، والذي 
ّ

بار علماء أهل السنّة. ولد فـي آمـل (مازنـدران)، کمن  یعد

رف بالطبري، وهو في علم الحد یانت تدعکوالتي 
ُ

من جملة  یثبطبرستان، ومن هنا ع

ث
ّ

 یـةبار. وعندما طرق سمعه خبر الإمام أحمد بن حنبـل وإنجازاتـه العلمکال ینالمحد

ووصله نبـأ وفـاة ابـن حنبـل فـي  ینه،بغداد للاغتراف من مع یقرّر السفر ـ وبشوق ـ إل

ة ل یفحوّل رحله إل یق،منتصف الطر
ّ

 یلـة،بالقل یسـتالبصرة، واستفاد من علمائها لمد

بغداد، فدخلها ودرس مختلف المـذاهب، وبالخصـوص  یالسفر إل یومن ثمّ عزم عل

من مذهب الشافعي، هما: الحسن بن محمّـد  ینبإمام یمذهب الشافعي وفقهه، والتق

                                            
، ٢، جطرائــف المقــال؛ ٦٨٣و  ٦٧٤، ص٣، جیجــيالمواقــف للإ؛ ٢١٠و  ٧٦، صالفــرق ینفــرق بــال. ١

  .٤٣ص، ٣، جالأعلام للزرکلي؛ ٢٣٣ص
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تبـه: کثـمّ تمـذهب بالمـذهب الشـافعي. مـن ومن الإصطخري،  یدالصباح، وأبو سع

 کعنها  ینا. وتوجد هنا مطالب مفصّلة طویطوالبس یف،الخف
ً
 رعاشحا

ً
  .١للاختصار یة

٣٢ةي. مذهب الج  

،  یعتقدونأتباع هذا المذهب 
ّ

 أفعال الإنسان مخلوقة من قبل الباري عـزّ وجـل
ّ

أن

  .٢الإنسان یارون اختفینو

  لبيك. مذهب أبي ثور ال٣٣

 ھ)،  ٢٤٠ھ أو  ٢٤٦لبي البغدادي (کبن خالد ال یمأبو ثور هو إبراه
ّ

من فقهاء  یعد

 كولـه مصـنّفات حـول اخـتلاف مالـ ینیـا،وأرم یجانالعراق، وله أتباع من أهالي أذرب

المــذهب  یثــر إلــکأ یمیــلوالحــجّ، وهــو  یامتبــه: الصــلاة والصــکوالشــافعي، ومــن 

  .٣الشافعي

  لىي. مذهب ابن أبي ل٣٤

 ھ)،  ١٤٨ــ٧٤( یلـیهو محمّـد بـن عبـد الرحمـان بـن أبـي ل
ّ

مـن جملـة  یعـد

ث
ّ

 ان قاضکو ین،المحد
ً
ة ثلاث وثلاثکفي ال یا

ّ
تـاب تحـت عنـوان کسـنة، ولـه  ینوفة مد

  .٤والسنّة یعةتب الشکر اسمه في کرّر ذک، وقد ت»الفرائض«

                                            
  .٧٦ـ٧٥، ص الفقهیة والنظریات الإسلامي بالفقه یفانظر التعر. ١

  .٧١٢، ص ٣، ج یجيالمواقف الإ؛ ٣٦٣و  ١٦٣، ص أوائل المقالات؛ ١١٢، ص خلق أفعال العباد. ٢

  .٤٢، ص یةدراسة المذاهب الفقه یالمدخل إل. ٣

 ٢١، ص ٢، ج المعتبـر؛ ٢٩، ص ٣، وج ٦٤، ص ٢، وج ٧٤، ص ١، ج الخـلاف :راجـع یعة. لکتب الش٤

  .٤٢٣، ص ٣، وج ٥٣٣، ص ٢، ج یضاحالإ ؛٢٢٩و  ٥٢، ص جامع الخلاف والوفاق؛ ١٧٦و

المبســوط ؛ ١٢١و  ١٠٣و ٦٩، ص ١، ج یالمدوّنــة الکبــرالمثــال:  یلســب یولکتــب أهــل الســنّة قــارن علــ

؛ ٢٠١، ص ١، ج يکالســب یفتــاو؛ ١٣٧، ص ٨، ج ینروضــة الطــالب١٠٢و  ٥٦، ص ١، ج للسرخســي

اف القناع
ّ

  .٤٦٠و ٢٨٨و  ٩٧، ص ١، ج کش



ق بها
ّ
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  ةي. مذهب الزهر٣٥

ة.  یعمحمّد بن سعد بن من اللهأبي عبد ا ینسبة إل
ّ

الزهري البغدادي: الحافظ الحج

ة، نـییوابـن ع یر،بـن بشـ یمھ، وطلب العلم في صباه، وسمع مـن: هُشـ ١٦٨ولد سنة 

ث عنـه: ابـن یرهمومحمّد بن عمر الواقدي، وغ یثي،الل یاضوأنس بن ع یع،کوو
ّ

. وحد

ي فـي بغـداد  یحییوأحمد بن  یا،أبي الدن
ّ
البلاذري، وأبو القاسم البغوي، وآخرون. توف

ة  ٢٣٠سنة 
ّ

 عد
ً
  .١»یبرکالطبقات ال«تب، أشهرها کھ مخلفا

  ةنييَ. مذهب ابن ع٣٦ُ

 ھ)،  ١٩٨الهلالي (ت  یمونة بن منییبن ع یانهو أبو محمّد سف
ّ

ثي  یعد
ّ

مـن محـد

، یـعتاب ینثر من ثمانکأ كدرإوفة، وقد کوفقهاء ال
ً
تـاب ک. لـه یـثوسـمع مـنهم الأحادا

ه. »یثالجامع في الحد«
ّ

  .٢الزیدیة من الورّاق الندیم ابن عد

  ةيجيالجر. مذهب ٣٧

ھ)،  ١٥٠ــ٨٠( یججـربـن  یـزبن عبد العز كمؤسّس هذا المذهب هو عبد المل

  ان إمام المذهب في بلاد الحجاز.ک

  الإسماعیلیة حول: یبتذن

 إسماعالصادق جعفر الإمام ابن إسماعیل أتباع: یلیةالإسماع
ّ

بـن  یل، ومع أن

ي فــي ح
ّ
ــوف ــاةجعفــر قــد ت ــهأب ی ــرغ ی ــه، ومــن بعــده بولــده  ی  جماعــة اعتقــدت ب

ّ
  أن

هــم هــم الأئمّــة. وقــد قــام  یبأعقابــه علــ كومــن بعــد ذلــ یل،محمّــد بــن إســماع
ّ
  أن

ة قـرن واستمرّت یقیا،في مصر و شمال أفر یةالخلافة الفاطم یلکبتش یلیةالإسماع
ّ

  ینمد

                                            
  .٦٩، ص ٢، ج شذرات الذهب؛ ٦٦٧ـ٦٦٤، ص ١٠، ج النبلاء أعلام یرس. ١

  .٢٢٦، ص یمالفهرست لابن الند. ٢
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  تـاب کام الفقـه هـو کـلأح) یـةتـاب المرجـع عنـدهم (عنـد الفاطمک. وال١من الزمن 

 والأئمّـة عـن الإمـام جعفـر الصـادق یـثأحاد یرويالذي » دعائم الإسلام«

موه. ینالذ
ّ

  تقد

  اـِّذاهب فقهاءل. اـِّصادر الحديثية ٣٨

  للإمامیة الحدیثیة المصادر

 أئمّة مذهب الإمامیة 
ّ

 إن
ً
 کبیرا

ً
ثین والفقهاء، فـدوّنوا مـا وعـوه  ربّوا جیلا

ّ
من المحد

أربع مئة شخص، صنّفوا أربـع  عنهم في کتبهم، وکان تلامیذ الإمام جعفر الصادق

 
ً
صول الأربع مئة، ولم یزل بعضها موجودا

ُ
إلی الآن في المجـامع  مئة رسالة، سُمّیت بالأ

فة علی ید علماء 
ّ
  الإمامیة في الأعصار.الحدیثیة المؤل

مینمن وهي جمعت 
ّ

  :امنه ،بین جوامع المتقد

  ).ھ ٢٢١للبزنطي (ت  الجامع. ١

  ).ھ ٢٧٤للبرقي (ت  المحاسن. ٢

  ).ھ ٢٩٣للأشعري القمّي (ت  نوادر الحکمة. ٣

رین الکتب الأربعة المعروفة، وهي:
ّ

  وبین جوامع المتأخ

  ).ھ ٣٢٩لثقة الإسلام الکلیني (ت  الکافي. ١

  ).ھ ٣٨١للشیخ الصدوق (ت  کتاب من لا یحضره الفقیه. ٢

  ).ھ ٤٦٠للشیخ الطوسي (ت  الاستبصار. ٣

  التهذیب. ٤
ً
  .للشیخ الطوسي أیضا

  عند الإمامیة. الأحکامهذه الکتب الأربعة من أهمّ المراجع لمعرفة أحادیث 

ر
ّ

رین يوبین جوامع متأخ
ّ

  :المتأخ

                                            
  .٧٣ـ٧٢، ص الفقهیة والنظریات الإسلامي بالفقه یفالتعر. ١



ق بها
ّ
  ٦٧    --------------------------------------  الإشارة إلی المذاهب وما یتعل

  ).ھ ١٠٩١ت للفیض الکاشاني ( الوافي. ١

  ).ھ ١١٠٤للحرّ العاملي (ت  وسائل الشیعة. ٢

  ).ھ ١١١١للمجلسي (ت  بحار الأنوار. ٤

خریولهم 
ُ
  لم نشر إلیها من جهة رعایة الاختصار.، ١جوامع أ

  في المقامالإشارة إلی أمر 

بت بترتیب مسائل 
ّ
 المسائل الفقهیة ترت

ّ
  الحدیث.و الرجالعلمي وهو: أن

 إذا ثبت صدوره من المعصوم
ً
إلا فلا یمکن الاعتماد و ،والحدیث یکون معتبرا

  علیه، لذا یلزم توضیح هذا الأمر فنقول:

 ما فـي الکتـب الحدیثیـة مـن ال
ّ

الفقیـه و الاستبصـار  یحضـرهافي ومـن لا کـإن

ینقسم من حیث القطـع بصـدوره عـن المعصـوم و اعتبـاره و عـدم القطـع  یبوالتهذ

  بصدوره عن المعصوم عدم اعتباره إلی ما یلي: 

  ـ خبر متواتر.١

 باعتبار  كوذل
ّ

  .التواتر یوجب العلم بصدور الخبر عن المعصومأن

  ـ خبر واحد إذا اقترن بما یوجب القطع بصدوره عن المعصوم. ٢

ها الشیخ الطوسي في کتابه الاستبصـارو القرائن الموجبة لل
ّ

 ٢علم بصدوره عنه عد

  بما یلي: 

  أـ مطابقة الخبر لما یقتضیه العقل.

                                            
العلامة المجلسي والحـرّ العـاملي،  یخالجزائري من مشا یرزام ینمحمّد شرف الد یّد. کجوامع الکلم للس١

النـوري، وجـامع  یـرزاالبحرانـي، ومسـتدرك الوسـائل للم ینبن نور الد اللهعبد ا یوعوالم المعالم للمول

موسـوعة طبقـات البروجـردي. لاحـظ  ینحس یّدلجماعة من الفضلاء تحت إشراف الس یعةالش یثأحاد

مة)، ج الفقهاء 
ّ

  .٣٦٧ـ٣٦٦، ص ١(المقد

  .٤ـ٣، ص ١، ج الاستبصار .٢
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  ب ـ مطابقة الخبر لظاهر القرآن الکریم.

  ج ـ مطابقة الخبر للسنّة المقطوع بها.

  د ـ مطابقة الخبر لما أجمع علیه المسلمون.

  میة. ھ ـ مطابقة الخبر لما أجمع علیه فقهاء الإما

  من هذه القرائن. ـ خبر واحد غیر مقترن بأيّ  ٣

ذهب بعض مـنهم  یثوقع الخلاف في اعتبار هذا الخبر بین فقهاء المسلمین، ح

  .١بعض آخر إلی اعتبارهإلی عدم اعتباره، و

 عمل الأصحاب علی وفق خبر قرینـة علـی قبولـه الطوسي و ذهب الشیخ 
ّ

إلی أن

 و
ً
 ترکهم العمل به قرینة علـی عـدم اعتبـاره لضعف سنده، و اعتباره؛ لکونه جابرا

ّ
إلی أن

 إعراضهم  :عدم جواز العمل به، أيو
ّ

 کیأن
ً
  . ٢ون موهنا

 : یونذهب إلـ كولکن نحن لا نقول بذل
ّ

م کـالح یعلـ یثسـتدلال بالحـدالا أن

 کیمالشرعي لا 
ً
 إذا ثبت أوّلا

ّ
علمـاء الرجـال  یـقصدوره عـن المعصـوم مـن طر :ن إلا

 وثان یث،والحد
ً
  یـقالمقصود مـن طر ی: تتمّ دلالته علیا

ً
 یصـدرأن لا  :الفقهـاء، وثالثـا

  م الشرعي.کثبوت الح ین الاستدلال به علکیملا  ك. وبدون ثبوت ذلیّةبعنوان تق

ةا اهل فقهاءالمصادر الحدیثیة ل
ّ
  لسن

  وأمّا المصادر الحدیثیة للسنّة فهي عبارة عمّا یلي:

                                            
، للبجنوردي یةالقواعد الفقه؛ ١٣٧، ص مجمع الفرائدأو ما بعدها؛  ٢١، صأوثق الوسائل. راجع ذلك في: ١

ب الأحکام؛ ٣١، ص ٣ج 
ّ
، ص ٢، ج )یـع(کتـاب الب یٰ المرتقـ؛ ٣٠٠، ص ١٠، ج ٤٣٣، ص ١، ج مهذ

 یـةشـرح الکفا ؛٢٠١، ص ٣، ج الأصـول یـةهدا؛ ١٩٦، ص )والتقلید(الاجتهاد  الشریعة یلتفص؛ ١٩٨

ي الاستدلال ومنهج یعمصادر التشر؛ ١١٨، ص ٤، ج یزيلجواد التبر
ّ
  .١٤٨ـ١٤٦، ص والتلق

الأحکـام  ؛٤٤و  ٢٨، ص هیدفـع شـبه التشـب؛ ٣٤، ص ٢، ج وفضـله العلـم انیـجـامع بکذلك: وقارن 

  .٦٦، ص ٣، ج صولالفصول في الا؛ ٣١، ص ٢ج ، للآمدي

ة الأصول. ٢
ّ

  .١٢٩ـ١٢٦و  ١٠٠و  ٨٨ـ٨٧، ص ١، ج عد



ق بها
ّ
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ه ،صحیح البخاري. ١
ّ
  ).ھ ٢٥٦محمّد بن إسماعیل البخاري (  لابن عبد الل

اج النیشابوري ،صحیح مسلم. ٢
ّ

  ).ھ ٢٦١( لأبي الحسین مسلم بن الحج

  ).ھ ٢٧٩أو  ٢٧٥لأبي عیسی محمّد بن عیسی (ت  ،سُنن الترمذي. ٣

ه ،سُنن ابن ماجة. ٤
ّ
  ھ). ٢٧٣محمّد بن یزید القزویني (  لأبي عبد الل

  ھ). ٢٧٥لسلیمان بن أشعث السجستاني (ت  ،سُنن أبي داوود. ٥

ه ،سُنن النسائي. ٦
ّ
  ھ). ٣٠٣أو  ٣٠٢أحمد بن شعیب (ت   لأبي عبد الل

  ةيالإسلام . مشكلة الجمع ب بعض فتاوى فقهاء اـِّذاهب٣٩

د واجهنا في الجمع بین 
ّ

فتاوی المـذاهب مشـاکل، وهـي: تنـاقض النقـل، وتعـد

الفتاوی عن الإمام الواحد في المسألة الواحدة، فهناك کتاب یُنقل عنه التحریم، وکتاب 

 علـی المـراجعین 
ً
آخر یُنقل عنه الجواز، وکتاب ثالـث یُنقـل عنـه الکراهیّـة. وتسـهیلا

 
ً
دة،  عن اقتصرت في بعض المواضع علی نقل روایة واحدة تجنّبا

ّ
نقل الروایات المتعـد

 
ً
ذي یـروي عنـه، أو یکـون راویهـا مـن  مکتفیا

ّ
بروایة الراوي الذي یتبع مذهب الإمام ال

  القدماء، ولو لم یکن ممّن یتّبع الإمام الذي یروي عنه.

  . نقل فتاوى فقهاء اـِّذاهب اـِّعروفة وغهم٤٠

  لم أکتف في هذا الکتـاب بـذکر فتـاوی فقهـاء المـذاهب المعروفـة: الجعفریّـة 

 فیه فتاوی الفقهاء المشـهورین فـي 
ُ

والحنفیّة والمالکیّة والشافعیّة والحنبلیّة، بل ذکرت

خری المعرض عنها أو المتروکة: کمـذهب الحسـن بـن یسـار البصـري 
ُ
  المذاهب الا

ه ١١٠ھ ـ  ٢١(
ّ
ھ)، مـذهب عثمـان بـن عمـر  ١٤٤شـبرمة (ت بن   ھ)، مذهب عبدالل

 ھ)، ١٥٠ھ ـ  ٨٠ھ)، مذهب ابن جریج عبد الملك بن عبـد العزیـز ( ١٤٥التمیمي (ت 

ھ)، مـذهب سـفیان بـن سـعید الثـوري  ١٥٧ھ ـ  ٨٨( ن الأوزاعيامذهب عبد الرحم

ھ)، مـذهب إبـراهیم النخعـي،  ٢٠٤ھ)، مذهب عثمان بن مسـلم (ت  ١٦١ھ ـ  ٩٧(
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ھ)، مـذهب شـریك  ١٧٥المذهب الإباضي، مذهب اللیث بـن سـعد المصـري (ت 

ھ)، مذهب أبي ثـور إبـراهیم  ١٩٨ھ)، مذهب سفیان بن عیینة (ت  ١٧٧النخعي (ت 

  ھ)، مـذهب إسـحاق بـن راهویـه النیشـابوري  ٢٤٦بن خالد الکلبـي البغـدادي (ت 

ــي الإصــفهاني الظــاهري ( ٢٣٨(ت  ــن عل ھ)،  ٢٧٠ھ ـ  ٢٠٢ھ)، مــذهب داوود ب

  ومذهب الزیدیة. ،ھ) ٣١٠ھ ـ  ٢٢٤مذهب محمّد بن جریر الطبري (

 فیه وذکرنا 
ً
ة المـذاهب، فتاوی الفقهاء المعروفین الذین لم یکونـوا مـن أئمّـ أیضا

  کالزهري، سعید بن المسیّب، ابن مکحول، حاتم الأصمّ، وغیرهم.

  كيفية نقل فتاوى فقهاء اـِّذاهب الأربعة .٤١

 إلی 
ُ

فقوا علیها، وإذا اختلفوا فیهـا أشرت
ّ
فاق أئمّة المذاهب الأربعة في مسألة ات

ّ
ات

فق علیها ثلاثـة مـنهم أو اثنـان، وجـاءت عـن الثالـث أو الرابـع 
ّ
نقلت أقوالهم، وإذا ات

 الروایتین عنه.
ُ

خالفهم، نقلت
ُ
خری ت

ُ
  روایتان، إحداهما تتّفق مع الثلاثة، وأ

: نقـل عـن الجعفریّـة والحنفیّـة  ولا بأس هنا بـذکر نمـوذج لـذلك، فنقـول
ً
مـثلا

، ولکـن روي عـن أحمـد بـن ١والشافعیّة والمالکیّة جواز دفع الزکاة للإخـوة والأعمـام

 الروایتین منه.٢حنبل الشیباني روایتان، أولاهما الجواز، وثانیتهما عدم الجواز
ُ

  ، فنقلت

  . تلخيص فتاوى فقهاء اـِّذاهب٤٢

علـی تلخـیص  »دروسٌ في الفقـه المُقـارن«سمّیناه ذي لعزمنا في هذا الکتاب ا

فتاوی فقهاء المذاهب الإسلامیّة من الجعفریّة والحنفیّة والمالکیّة والشافعیّة والحنبلیّة 

تهم، وبیـان سـبب الخـلاف بیـنهم فـي بعـض 
ّ
وغیرهم في المسائل النظریة، وذکر أدل

  عليّ ردّ طلبه. المسائل علی سبیل الإیجاز والاختصار إجابة لطلب مَن یعزّ 

                                            
  .الزکاة کتاب في تخریجه یأتي. س١

  .الزکاة کتاب في تخریجه یأتي. س٢



ق بها
ّ
  ٧١    --------------------------------------  الإشارة إلی المذاهب وما یتعل

  الشرعية الأحكام. وجوب متابعة الفقهاء ـَّ ٤٣

 الفقهاء هم ورثة النبیّین وحملة شریعة النبيّ الأکـرم وحفظـة أحادیـث الأئمّـة 
ّ

 إن

باعهم والاقتداء بهـم فـي بیـان أحکـام 
ّ
الهُداة المهدیّین، المفروضي الطاعة، فیجب ات

  الشریعة الإسلامیّة.

  ـَّ أجزاء الكتاب . ترتيب أبواب الدروس٤٤

بت عناوین الدروس في أجزاء هذا الکتاب علی النحو التالي:
ّ
  رت

مة.الجزء الأوّل
ّ

  : یشتمل هذا الجزء علی: التمهید، والمقد

: یشتمل هـذا الجـزء علـی: الطهـارة، والنجاسـات، والمطهّـرات، الجزء الثاني

  والوضوء، والأغسال، والدماء الثلاثة، والتیمّم.

  یشتمل هذا الجزء علی: الصلاة، والصوم، والزکاة، والخمس. :الجزء الثالث

: یشتمل هذا الجزء علـی: الحـجّ، والعمـرة، والاعتکـاف، وأحکـام الجزء الرابع

ارات.
ّ

  المساجد، والأیمان والنذور، والکف

  : یشتمل هذا الجزء علی: النکاح، والطلاق.الجزء الخامس

الوصیة، والوقف، والصدقة، والصلح، : یشتمل هذا الجزء علی: الجزء السادس

  والهبة، والحجر، والغناء، والأطعمة والأشربة، والذباحة والصید، والمواریث.

: یشتمل هذا الجزء علی: البیع، والإجارة، والجعالة، والمضـاربة، الجزء السابع

والشــرکة، والــرهن، والوکالــة، والإقــرار، والکفالــة، والعاریــة، والغصــب، والشــفعة، 

  والمساقاة، وإحیاء الموات. والة، والضمان، والودیعة، واللقطة، والمزارعةوالح

: یشتمل هذا الجزء علی: الأمر بـالمعروف والنهـي عـن المنکـر، الجزء الثامن

  والسبق والرمایة، والجهاد، والشهادات، والقضاء.

  : یشتمل هذا الجزء علی: القصاص، والدیات، والحدود.الجزء التاسع

  : یشتمل هذا الجزء علی الفهارس العامّة.شرالجزء العا
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  . مكان إلقاء الدروس٤٥

 هذه الدروس 
ّ

 التي إن
ّ

ب جمعت وجعلت في الأجزاء المتعد
ّ

دة، ألقیتهـا علـی طـلا

سة (مرکز الثقافة للعراقیّ 
ّ

ین، ومقرّ المنطقة الثانیة للبلاد الحوزة العلمیة في مدینة قم المقد

مة الإعلام 
ّ

الإسلامي)، وکتبتها وجعلتها في هذه الأجزاء العشـرة، ولکـن لـم یصـر لمنظ

لإعادة النظر فیها، ولذا أطلب مـن الفضـلاء العظـام مـن ذوي الاختصـاص فـي  مجال

وا لنقد هذه البحوث المتواضعة، ویُصحّحوا أخطاءها علی قدر 
ّ

البحوث الفقهیّة أن یتصد

 
ً
  وسعهم، وهذا لیس عیبا

ّ
هیُؤخذ علیها؛ لأن

ّ
ما العیب علی من أبصـر   الکمال لل

ّ
وحده، إن

 ولم یُرشد إلی صوابه، وعلی من أرشد إلی الصواب ولم یتدار
ً
  خطأه. كخطأ

وعطائهـا  فعسی أن نبلغ بها إلی ما یُرجی لها من ثمار في تحقیق أهدافها الفقهیّـة

تي 
ّ
فین.في إبعاد النهج العاطفي في معالجة أهمّ المسائل العلمیّة ال

ّ
ق بعمل المکل

ّ
  تتعل

  . الختام٤٦

 
ً
صا

ّ
  والذي أرجوه ملخ

ً
في صدق عـرض الأبحـاث والآراء والفتـاوی  أن أکون وفیّا

 
ً
عن التعصّب المذهبي، کما وأرجو أن یکون الباحث  لفقهاء المذاهب الإسلامیّة بعیدا

 
ً
ـهعن ذلك حتّی یُتابع معي مسیرتي في هـذه الدراسـة المتواضـعة، و والقارئ بعیدا

ّ
  الل

 
ً
قنا جمیعا

ّ
  إلی ما یُحبّ ویرضی. سبحانه وتعالی أسأل أن یُوف



 

 

  

  

  

  

مة
ّ

  المقد

ه
ّ
  الرحمن الرحیم  بسم الل

ه
ّ
  علی رسوله الأمینربّ العالمین والصلاة   الحمد لل

  یامینبه المحوص والسلام علی أهل بیته الطاهرین

  

قة بالموضوع، وهو الفقه مـن 
ّ
مة القسم الثاني من المباحث المتعل

ّ
یذکر في المقد

  :بهذه الصورة كوذل ،یةوجهة نظر علماء المذاهب الإسلام

١.
ً
  . معنی الفقه لغة

٢.
ً
  . معنی الفقه المقارن لغة

  المقارن. . تعریف الفقه٣

  . موضوع الفقه المقارن.٤

  . مجالات الفقه المقارن.٥

  . عرض أنواع الفقه المقارن.٦

  . فوائد الفقه المقارن.٧

  . أوّل من طرح موضوع الفقه المقارن.٨

ف في الفقه المقارن.٩
ّ
  . أوّل من أل

  . مجالس البحث والمناظرة والتدریس في الفقه المقارن.١٠

  للدارسین في حضور دروس الفقه المقارن وغیره.. عدم التعصّب ١١
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  .یرانفي إ یة. توسعة تدریس الفقه بنحو المقارن بعد انتصار الثورة الإسلام١٢

  . کبار الفقهاء في المذاهب الإسلامیّة.١٣

  . تاریخ نشأة المذاهب الإسلامیّة.١٤

  . زمان نشوء نواة وبذور المذاهب الإسلامیّة.١٥

  البذور.. زمان حصول نتائج ١٦

  أدّت إلی إشاعة المذاهب.التي . العناصر ١٧

  . تاریخ حصر المذاهب.١٨

 التي . العوامل ١٩
ً
  لنشوء المذاهب. صارت سببا

  . عوامل وأسباب الاختلاف بین الفقهاء في مقام الاستنباط.٢٠

  . التقریب في المسائل الخلافیة.٢١

  سلامیة.علی ضوء المذاهب الإالتطبیقي . سبب شروعنا في البحث عن الفقه ٢٢

  . بیان المصادر الاجتهادیة للاستنباط وسیرها التاریخي.٢٣

  . بیان الأسالیب الاجتهادیة في طول الزمان.٢٤

  . دور الزمان والمکان والعرف والأحوال في تحوّل الاجتهاد.٢٥

سسه.٢٦
ُ
قة بالتقریب وا

ّ
  . المسائل المتعل

  رّق.. أسباب التف٢٧

  . أهمّیة الوحدة.٢٨

  . المقصود من الوحدة.٢٩

  . المقصود من التقریب بین المذاهب.٣٠

  . خطاب عامّ للمسلمین.٣١

مة.٣٢
ّ

    . ختام المقد



  ٧٥    ----------------------------------------------------  الفقه المقارن

 

  . الفقه ـَّ اللغة والاصطلاح١

  اختلف علماء اللغة وغیرهم في معنی الفقه علی أقوال:

  : مطلق فهم الشيء.الأوّل

  علماء اللغة، منهم:واختار هذا القول کثیر من 

  .١. الراغب الإصفهاني١

  .٢ومي. أحمد الفیّ ٢

  .٣. ابن درید البصري٣

  .٤. الجوهري٤

  .٥. الفیروزآبادي٥

  .٦. الخلیل بن أحمد الفراهیدي٦

  .٧. ابن الأثیر٨

 الفقه بمعنی الفهم، ومن ذلك قوله تعالی في کتابه الکـریم:
ّ

 المستفاد من کلمات هؤلاء هو أن

 ْيحَهُمْ بحَِمْدِهِ وَ لكنِْ لا تفَْقَهُونَ تَسْب يُسَبِّحُ ءٍ إلاِّ  شيَْ وَ إنِْ مِن
٨

 ،يَفْقَهُـونَ  وَطبُعَِ عَلىَ قُلوُبهِمِْ فَهُمْ لا
٩ ،

 ٌمُْ قَوْم مُْ قَوْمٌ ، ١٠يَفْقَهُونَ لا ذلكَِ بأِنهََّ يَفْقَهُونلا ... بأِنهََّ
  من الآیات.ونحوها غیرها ، ١١

                                            
 .٣٨٤، ص المفردات في غریب القرآن. ١

 .١٥٤، ص ٢، جالمصباح المنیر. ٢

 .١٥٧، ص ٣، ج جمهرة اللغة. ٣

 .٢٤٣٢، ص ٦، ج صحاح اللغة. ٤

 .٢٨٩، ص ٤، ج القاموس المحیط. ٥

 .٣٧٠، ص ٣، ج العین. ٦

 .٤٦٥، ص ٣، ج ةیریالنهایة الأث. ٧

 .٤٤. سورة الإسراء: ٨

 .٨٧. سورة التوبة: ٩

 .١٣. سورة الحشر: ١٠

 .١٢٧. سورة التوبة: ١١
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  : الفهم الخاصّ، وهو الفهم الدقیق لا مطلق الفهم. الثاني

  واختار هذا القول بعض علماء اللغة وغیرهم، منهم:

  .١. الأدیب اللغوي المعروف أبو هلال العسکري١

  .٢مة شهاب الدین أبو العبّاس أحمد بن إدریس القرافي المالکي. العلا٢

  .٣. المقداد السیوري٣

  .٤قال به ابن خلدونذا ک. و٤

ــث ــالی: الثال ــه تع ــی قول ــذا المعن ــن ه ــدین، وم ــي ال ــیرة ف ــو البص ــه ه  : الفق

. .. ِين هُواْ في الدِّ   .٥لِّيَتَفَقَّ

  واختار هذا القول بعض العلماء من الفلاسفة وغیرهم، منهم:

هین في شرحه علی ١
ّ
صول الکافي. صدر المتأل

ُ
  .٦أ

  .٧. الغزالي٢

  .٨یدي. الفراه٣

  د في إطلاق عنوان العلم علیه.: التردّ الرابع

 کـهذا ما قال به بعض رجال القانون علی ما حکاه الدکتور المحمصاني، وذ
ّ

ر: أن

                                            
 .٤١٢، ص الفروق اللغویة. ١

 .١٩و  ١٧، صشرح تنقیح الفصول. ٢

 . ٦ـ٥، ص نضد القواعد الفقهیة. ٣

مة ابن خلدون. ٤
ّ

  .٤٤٥، صمقد

 . ١٢٢. سورة التوبة: ٥

علم الفقـه عنـد  یمدخل إلو؛ ٣٥٥، ص ٦، ج نیمجمع البحرللوسائل في:  نی. حکي عن بعض الشارح٦

  .١١، ص نیالمسلم

  .١٠ـ٩، ص ١ج  ،نیالد علوم اءیإح. ٧

  .٣٧٠، ص ٣، ج نیالع. ٨
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ً
ره بالحـالات  سبب ذلك یرجع إلی موضوعه؛ لتلوّنه دائما

ّ
بتلوّن الآراء الاجتماعیة، وتأث

  .١والمقتضیات ومظاهر الحیاة الإنسانیة

  الصلاح والإنصاف.: کونه فنّ الخامس

ذي اختاره سلسوس الرومي
ّ
  .٢وهو ال

  . معنى الفقه اـِّقارن لغة٢ً

 لفظ المقارن في اللغة اشتقّ من قرن، وهو کون شيء فـي جانـب شـيء آخـر، 
ّ

إن

ویکون بهذا المعنی قرن الحجّ والعمرة (صار الحجّ والعمرة معا قرینین)، ورجل أقرن، 

هما بحبل واحدأي: حاجباه معقودان، وقرن البعیرین
ّ

  .٣، أي: بمعنی شد

وجاء المقارن بمعنی: جعل شيء إلی جانب شيء آخر، فیما یقال: قـارن الشـيء 

جعلـت بعضـها إلـی التـي بالشيء، وبیوت القرائن یکون بهذا المعنـی، أي: البیـوت 

  .٤جانب بعض آخر

  . تعريف الفقه اـِّقارن٣

  :٥ذکروا للفقه المقارن التعاریف التالیة

 الفقه المقارن عبارة عن ذکر آراء فقهاء المذاهب الإسـلامیّة المختلفـة، أوّلها
ّ

: أن

تها.
ّ
 واحد منها في جنب الآخر بدون ذکر أدل

ّ
  وجعل کل

ه عبارة عن الجمع بـین الآراء والفتـاوی المختلفـة الصـادرة عـن فقهـاء ثانیها
ّ
: أن

                                            
  .٢١، ص الإسلام في یعفلسفة التشر. ١

 .٢١. المصدر السابق، ص٢

؛ ٣٣٧، ص ١٣، ج لسـان العـرب؛ ٢١٨١، ص ٦، ج صـحاح اللغـة؛ ٣٠٥، ص المنطـق إصلاح یبترت. ٣

  .٣٠٠ـ٢٩٩، ص ٦، ج ینمجمع البحر

  .٤٥٠، ص ١٨، ج تاج العروس .٤

  .٨٨ـ٨٦، ص الفقه المقارن لکبّارة؛ ٢٥٧، ص یانتذکرة الأع؛ ١٣، ص المقارنالأصول العامّة للفقه . ٥
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لفرعیـة، ولکـن مـن دون المذاهب الإسلامیّة علی صعید واحد في المسائل النظریـة ا

 أیّا منها یکون أرجح من الآخر مـن 
ّ

إجراء الموازنة بینها من حیث الدلیل والمدرك، وأن

  حیث الدلیل والمدرك. 

  یطلق علی الفقه المقارن بهذا المعنی في هذا الزمان الفقه التطبیقي.

ه عبارة عن الجمع بین الآراء والفتـاوی الصـادرة عـن فقهـاء المـذثالثها
ّ
اهب : أن

 واحد منها في جنب الآخر، ولکـن مـع إجـراء الموازنـة 
ّ

الإسلامیّة وأدلتها، وجعل کل

  بینها والتحقیق في أدلتها، بقصد الوصول إلی الرأي الأقوی والأفید عن طریق الدلیل.

مور
ُ
  الإشارة إلی أ

  ینبغي هنا الإشارة إلی ما یلي:

الزمان فقه المقایسـة، حیـث . یطلق علی الفقه المقارن بالمعنی الثالث في هذا ١

ه قاس فیه بعض الآراء من المذاهب مع بعض آخر.
ّ
  إن

ـه یطـابق بـین الآراء ٢
ّ
. یطلق علی الفقه المقارن أیضا الفقـه التطبیقـي، حیـث إن

  المختلفة من المذاهب الإسلامیّة.

٣ 
ً
ه یطلق فیه أیضا

ّ
میّة یطابق بین فتاوی فقهاء المذاهب الإسلاالذي علی الفقه  . أن

بة من قبل الحکومات في البلاد.   وبین القوانین المصوّ

قـون ٤
ّ

. التعریف الثالث للفقه المقارن أقرب إلی ما کان یسمّیه الباحثون والمحق

مین بعلم الخلاف والخلافیات
ّ

 علـم الخـلاف عبـارة عـن١من المتقد
ّ

 :، إذ بنظـرهم أن

اختلفـت فیهـا آراء فقهـاء التـي الفرعیـة  الأحکـامیقتـدر بـه علـی حفـظ الذي العلم 

 
ً
یمکنه اختیار الرأي المخالف  المذاهب أو هدمها بتقریر الحجج وإقامة الدلیل، وأیضا

  معها، ولکن من طریق الدلیل والبرهان الشرعي.

                                            
، الفقه المقارن لکبّـارة؛ ٢٦٢، ص ٢، ج موسوعة طبقات الفقهاء؛ ١٣، ص الأصول العامّة للفقه المقارن .١

  .٩٠ص 
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فللتعاریف المذکورة للفقه المقارن قدر جامع باسم الفقه التطبیقـي،  ،وکیف کان

 
ً
في المراکز العلمیة والثقافیـة فـي عـالم  ویکون هذا الاصطلاح له في هذه الأیّام رائجا

ذي یطلقون علیه الیوم الفقه المقارن غیر 
ّ
الإسلام، ویکون مرادهم من الفقه التطبیقي ال

الفقه التطبیقي في اصطلاح فقهاء المذاهب الإسـلامیّة  إذ المقصود من، فقه المقایسة

تهـافقط بیان آرائهم المختلفةهو 
ّ
 واحد منها في جنب الآخر بدون ذکر أدل

ّ
 ، وجعل کل

الجمـع بـین الآراء،  :عبـارة عـن وأمّا المقصود من فقه المقایسة في اصطلاحهم هو.. 

 واحد منها في جنب الآخر، وعلاوة علی 
ّ

 واحـد منهـا؛ وجعل کل
ّ

ذلك بیان دلائل کل

ن الفقیه من طریق المقایسة والموازنة وغیرها من ترجیح نظر علی نظر آخر، 
ّ
حتّی یتمک

خری.
ُ
  وفتوی علی فتوی ا

  الفرق بین الفقه التطبیقي والحقوق التطبیقیة

  ینبغي هنا بیان الفرق بین الفقه التطبیقي والحقوق التطبیقیة، فنقول:

 المقصود من الفقه التطبیقي في اصطلاح علماء الفقه: بیان آراء ونظرات فقهاء 
ّ

إن

 منها في جنب الآخر. 
ّ

  المذاهب الإسلامیّة، وجعل کل

وأمّا الحقوق التطبیقیة في اصطلاح علماء الحقوق فهي: جعل الحقوق في البلاد 

 في جنب الآخر، ومع المقارنة 
ً
والمقایسة بینهما یحصل الإسلامیّة وغیر الإسلامیّة کلا

  .١للمتتبّع القول الأفضل

للفقه التطبیقي بین آراء المذاهب الإسلامیّة والمقارنـة بینهـا تـاریخ عریـق، وأمّـا 

المقارنة بین الفقه التطبیقي والحقوق أو القوانین الوضعیة فهو أمر جدیـد، ویمکـن أن 

  :نذکر بعض الآثار الجدیدة في هذا المجال

  .الدفاع الشرعي في الفقه الإسلامي. محمّد سعید عبد التوّاب في کتاب ١

                                            
  .١٤٦، ص ١، ج المعجم القانوني للفاروقي. ١
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ستاذ عبد الرزّاق السنهوري في کتاب ٢
ُ
 ،مصادر الحـقّ فـي الفقـه الإسـلامي. الا

  .الوسیط تابکفي  ذاکو

  .آثار الحرب في الفقه الإسلامي. الدکتور وهبة الزحیلي في کتاب ٣

اق ٤
ّ
ستاذ محمّد سعید الدق

ُ
  .حقوق الإنسانوعبد العظیم في کتاب . الا

  أحکام السجون بین الشریعة والقانون.أحمد الوائلي في کتاب  یخالش. الدکتور ٥

  وغیرها من آثار علماء المسلمین.

 إحدی الحرکات العلمیـة 
ّ

هذا المقارنة بین الفقه التطبیقي والحقوق الوضعیة تعد

نشـر الفقـه الإسـلامي بـین مجـامع التشـریع تساهم فـي التي والثقافیة والإصلاحیة، 

  العالمیة، وبیان الرأي الأصوب منها.

  . موضوع الفقه اـِّقارن٤

هو عبارة عن الجامع بین موضوعات مسائله، وهو آراء وفتـاوی فقهـاء المـذاهب 

  الإسلامیّة في المسائل الفرعیة الشـرعیة مـن حیـث الموازنـة بینهـا، وتـرجیح بعضـها 

  علی بعض.

  مجالات الفقه اـِّقارن. ٥

  وهي عبارة عمّا یلي:

  أ ـ المقارنة بین آراء وفتاوی فقهاء المذاهب الإسلامیّة.

  ب ـ المقارنة بین الفقه الإسلامي وقانون الحقوق الوضعیة.

  ج ـ المقارنة بین الفقه الإسلامي والآراء الموجودة في الأدیان.

  . عرض أنواع الفقه اـِّقارن٦

  الفقه المقارن علی ما یلي:یمکن عرض أنواع 
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ً
 مسألة، وجعـل أوّلا

ّ
: بالطریقة العامّة، وهي بیان الآراء والفتاوی المختلفة في کل

 واحد منها في جنب الآخر فقط.
ّ

  کل

: بالطریقة التخصّصیة، وهي بیان الآراء والفتاوی المختلفة علاوة علی جعـل ثانیا

 واحد منها في جنبها بدون الموازنة 
ّ

  والمقایسة بینها.دلیل کل

تهـا عـلاوة علـی ثالثا
ّ
: بالطریقة التخصّصـیة الخاصّـة، وهـي بیـان الفتـاوی وأدل

تها، وتأیید أحدها أو المناقشة ف
ّ
  بالدلیل. یهاالموازنة والمقایسة بین أدل

  . فوائد الفقه اـِّقارن٧

  فوائده کثیرة، وأهمّها:

ق . محاولة الوصول إلی واقع الفقه الإسلامي من أحسن طر١
ّ

إلا قه، وهي لا تتحق

  بعد عرض مختلف الآراء والنظرات وتقییمها علی أساس موضوعي.

. العمل علی تطویر الدراسات الفقهیة، والاستفادة من نتـائج الـتلاقح الفکـري ٢

  في أوسع نطاق لتحقیق هذا الهدف.

 . محاولة القضـاء علـی مختلـف النزعـات العاطفیـة وإبعادهـا عـن مجـالات ٣

  العلمي.البحث 

تـي ٤
ّ
 من تـأثیر العوامـل المفرّقـة ال

ّ
ة الخلاف بین المسلمین، والحد

ّ
. تقریب شق

ـة الـبعض الآخـر فـي مقـام 
ّ
سـس وأدل

ُ
کان من أقواها جهل علماء بعض المـذاهب با

ة، وهـذا ممّـا  الأحکاماستنباط 
ّ

الشرعیة في الحوادث الواقعة والموضوعات المسـتجد

 
ً
ب الـدعوات المغرضـة فـي تشـویه مفـاهیم بعضـهم، رّ سـأمام ت ترك المجال مفتوحا

  والتقوّل علیهم بما لا یؤمنون به.

 عن التعصّبات المذهبیة.٥
ً
  . السعي في عرض الآراء والفتاوی المختلفة بعیدا

 . الاهتمام في طـرح الأبحـاث المختلفـة فـي جـو ودّي وصـمیمي مـع رعایـة ٦

  أدب التخاطب.
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  . أوّل من طرح اـِّسائل بنحو مقارن٨

 المحافل والمراکـز العلمیـة والتحقیقیـة تعتبـر الفقـه المقـارن 
ّ

علی الرغم من أن

ه لیس ظاهرة علمیـة 
ّ
ظاهرة جدیدة، لکن عند النظر في تاریخ العلوم الإسلامیّة یتبین أن

قـون فـي تـاریخ أصـل الشـیعة 
ّ

جدیدة، بل هو امتداد لما کان یمارسه الفقهاء والمحق

سلوب کان ش
ُ
 والسنّة، وهذا الا

ً
  ائعا

ً
ـذي جعـل ابـن خلـدون (ت  ومعروفا

ّ
إلی الحـد ال

مته ) یذکر ذلك في ھ ٨٠٦
ّ

 باسـم مقد
ّ

 لـه فائـدة الخلافیـاتبعنوان علم مسـتقل
ّ

، وأن

  . ١عظیمة في معرفة مباني وآراء الفقهاء

 حال
ّ

  ،وعلی کل
ً
سلوب في طرح المسـائل موجـودا

ُ
 فـي زمـان أئمّـة  فکان هذا الا

  .أهل البیت

ی لطرح المسائل بنحو مقارنأوّل من 
ّ

  تصد

ی لـذلك هـو الإمـام جعفـر الصـادق
ّ

فـي مجلـس المنصـور  أوّل من تصد

  الدوانیقي بعد طرح أبي حنیفة أربعین مسألة علیه.

  والدوانیقي في المجلس ما جری بین الإمام الصادق

ه قال: 
ّ
 «روي عن أبي حنیفة أن

ً
، عنـدما »أفقه من جعفـر بـن محمّـد ما رأیت أحدا

لمّا أقدمه المنصور الحیـرة، بعـث إلـيَّ فقـال: یـا أبـا «سئل عن أفقه ممّن رأی. وقال: 

 الناس قد فتنوا بجعفر بن محمّد
ّ

فهیّـئ لـه مـن مسـائلك الصـعاب، قـال:  ،حنیفة، إن

مَّ بعث إليَّ أبو جعفر فأتیته بالحیرة، فدخلت عل
ُ
یـه، وجعفـر فهیأت له أربعین مسألة، ث

جالس عن یمینه، فلمّا بصرت بهما دخلني لجعفر من الهیبة ما لم یدخل لأبـي جعفـر 

ـه،
ّ
مَّ التفت إلی جعفر فقـال: یـا أبـا عبـد الل

ُ
مت وأذن لي فجلست، ث

ّ
  (المنصور)، فسل

مَّ قال: یا أبا حنیفة، هات مـن 
ُ
مَّ اتبعه: قد أتانا، ث

ُ
تعرف هذا؟ قال: نعم، هذا أبو حنیفة، ث

                                            
  .٤٥٧و  ٤٤٨، ص ١، ج خلدون ابن یختار. ١
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همسا
ّ
، وابتدأت أسأله، وکان یقول في المسألة في مقام الجـواب:  ئلك، تسأل أبا عبد الل

، ٣، ونحن نقول کـذا وکـذا٢، وأهل المدینة یقولون کذا وکذا١أنتم تقولون فیها کذا وکذا

، حتّی أتیـت علـی أربعـین 
ً
فربما تابعنا، وربما تابعنا أهل المدینة، وربما خالفنا جمیعا

مَّ قال أبو حنیفة لأبي منصور الدوانیقي: »ها مسألةمسألة ما أخرم من
ُ
ألیس قد روینا: «، ث

 أعلم الناس أعلمهم باختلاف الناس؟!
ّ

  .٤»أن

 أصحابه: روی ابـن  وتابع الإمام جعفر الصادق
ُ

في تبیین الفقه المقارن بعض

ه
ّ
،  أبي عمیر، عن حسین بن معاذ، عن أبیه معاذ بن مسلم النحوي، عن أبي عبد الل

ك تقعد في الجامع فتفتي الناس«قال لي: 
ّ
، قال: قلـت: نعـم، وقـد أردت أن »بلغني أن

 إ ،أسألك عن ذلك قبل أن أخرج
ّ
أقعد فـي المسـجد فیجـيء الرجـل یسـألني عـن  ين

، ویجيء الرجل أعرفه بحـبّکم أو ٥الشيء، فإذا عرفته بالخلاف لکم أخبرته بما یفعلون

ویجيء الرجل لا أعرفه ولا أدري من هـو، فـأقول جـاء  مودّتکم فأخبره بما جاء عنکم،

اصنع «عن فلان کذا، وجاء عن فلان کذا، فادخل قولکم فیما بین ذلك، قال: فقال لي: 

ي کذا أصنع
ّ
  ، وکذا غیره من أصحابه.٦»کذا، فإن

  من فقهاء اـِّسلم اـِّقارن الفقه . أوّل من ألّف ـَّ ٩

  في مقامین:ومن المناسب أن نطرح المسألة 

ف فیه عند الشیعة.الأوّل
ّ
  : زمان نشوء الفقه المقارن، وأوّل من أل

                                            
ف). :. أي١

ّ
 مدرسة الرأي (المؤل

ف). :. یعني٢
ّ
 مدرسة الحدیث (المؤل

  :. یعني٣
ّ
 ف).مدرسة أهل البیت (المؤل

سـیر أعـلام ؛ ٨٠ـ  ٧٩، ص ٥، ج تهـذیب الکمـال؛ ٣٧٩ــ٣٧٨، ص ٣، ج المناقب لابن شهر آشـوب. ٤

 .٩٠ـ٨٩، ص ٩ج ، للذهبي الإسلام خیتار؛ ٢٥٨، ص ٦، ج النبلاء

 . یقولون ـ خ.٥

ــال. ٦ ــي، ج رج
ّ

ــ٥٢٢، ص ٢: الکش ــن داود؛ ٥٢٤ـ ــال اب ــ؛ ١٩٠، ص رج ــائل الش ، ص ١٦، ج عةیوس

 .١٤٩ـ١٤٨، ص ٢٧ج و ،٢٣٤ـ٢٣٣
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ف فیه عند أهل السنّة.الثاني
ّ
  : زمان نشوء الفقه المقارن، وأوّل من أل

ف في الفقه المقارن عند الشیعة
ّ
  أوّل من أل

 
ً
ف فقهاء الإمامیة کتبا

ّ
  أل

ً
  في الفقه المقارن، منهم: قیّما

  .رسالة في الفقه المقارنھ)، وکان کتابه یسمّی  ٣٨١سکافي (ت . ابن الجنید الإ١

سلوب وصـدر منـه  ٤٣٦. السیّد الشریف المرتضی (ت ٢
ُ
ف بهذا الا

ّ
ھ)، وهو أل

  .الانتصارو الناصریاتکتاب 

  مزایا وخصائص، أهمّها:» الانتصار«ولهذا الکتاب 

  .یاتأ ـ اشتماله علی جمیع أبواب الفقه من الطهارة إلی الد

 ب 
ّ
ة الدال

ّ
تـي وجهـت ـ اشتماله علی الأدل

ّ
ة علی عدم تمامیة التهم والافتراءات ال

  .يإلی الفقه الإمام

علیها، والفتاوی الخاصّـة لفقهـاء الإمامیـة، مـع ذکـر  ج ـ عرض الفتاوی المتّفق

تها من الکتاب والسنّة.
ّ
  أدل

الفقهیـة، ھ) في ضـمن الجوامـع  ١٢٧٦وقد طبع هذا الکتاب لأوّل مرّة (في سنة 

ة (في سنة 
ّ
ھ)، وللمرّة الثالثـة، وأخیـرا قامـت بطبعـه  ١٣١٥وللمرّة الثانیة بصورة مستقل

  منشورات الشریف الرضي.

  التنبیه علی أمر

 
ً
ه اعتقد بعض استنادا

ّ
مة کتاب  یإل ینبغي التنبیه علی أمر، وهو: أن

ّ
 تهذیب الأحکاممقد

ستاذ السـیّد المرتضـی) الذریعةو
ُ
ف في الفقه المقارن هو الشیخ المفید (ا

ّ
 أوّل من أل

ّ
، بأن

 الإعلام فیما ابطلب تلمیذه منه التألیف فیه، وهو کتب رسالة فیه باسم 
ّ
فقت الإمامیة علیه ت

 من الأحکام فیما ا
ّ
ولکن مع العنایة بمباحث هذه الرسالة،  ،١فقت العامّة علی خلافهم فیهت

                                            
مة)، ج  یةالروضة البه. انظر: ١

ّ
  .٥٤، ص ١، ج المیّسرة یةالموسوعة الفقه؛ ٦٧، ص ١(المقد
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 أوّل من کتب الفقه بالصورة التطبیقیة وما ج
ّ

سلوب ینافي هذا النظر، علاوة أن
ُ
اء فیها من الا

 
ً
ستاذا

ُ
ذي کان ا

ّ
  للشیخ المفید. هو ابن الجنید الإسکافي ال

  ٤٦٠. الشیخ الطوسي (ت ٣
ً
ف کتابـا

ّ
سـلوب وسـمّاه  ھ)، أل

ُ
 فـي الفقـه بهـذا الا

  .کتاب الخلاف

  »الخلاف«مزایا کتاب 

  الکتاب عبارة عمّا یلي:مزایا هذا 

أ ـ اشــتماله علــی جمیــع أبــواب الفقــه ســوی بــاب الطهــارة، وبــاب الــدیات، 

  والقصاص، والحدود.

ب ـ بیان آراء وفتاوی فقهاء الإمامیة وغیرهم مـن فقهـاء المـذاهب فـي المسـائل 

  الخلافیة بصورة مفصّلة.

تي ترکـت ج ـ نقل فتاوی المذاهب غیر المعروفة الموجودة في کتب 
ّ
القدماء، وال

  بمرور الزمن وانقرضت أسامیهم بعد موت أئمّتهم.

اب، عمرو بن العاص، عبـد  یند ـ نقل آراء بعض الصحابة والتابع
ّ

کعمر بن الخط

ه
ّ
ها  الل

ّ
  بن مسعود.  بن عمر، سعید بن المسیّب، الشعبي، ابن سیرین، عبد الل

  ـ بیان دلائل الإمامیة في المسائل الخلافیة بصورة واضحة. ھ

ص هذا الکتاب أمین الإسلام الطبرسي في القرن التاسع وسمّاه 
ّ

المؤتلف وقد لخ

  .تلخیص الخلافذا الصیمري وسمّاه ک، ومن المختلف

ي (ت ٤
ّ
خلاف المذاهب ھ) صاحب کتاب  ٧٠٧. حسن بن علي بن داوود الحل

سلوبالخمسة
ُ
سلوب الشیخ الطوسي.، وکان ا

ُ
  ه في تألیف کتابه ا

 العلامة . ٥
ّ
ف فـي الفقـه المقـارن کتـابین، وسـمّی  ٧٢٦ي (ت الحل

ّ
ھ)، وهو أل

وهو یشتمل علی باب الطهارة إلی باب النکاح، ذکر فیهـا بعـد  تذکرة الفقهاء،أحدهما 

مَّ شـرع فـي التحلیـل 
ُ
ة فقهاء المذاهب، ث

ّ
 أدل

ً
 مسألة من المسائل النظریة أوّلا

ّ
طرح کل
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، وهو یشتمل علی باب الطهارة والصلاة والزکاة منتهی المطلبوالتعمّق فیها. وثانیهما 

  والصوم والحجّ والجهاد والتجارة.

  »المطلب یمنته«ومزایا کتاب خصائص 

  خصائص ومزایا هذا الکتاب عبارة عمّا یلي:

  أ ـ بیان آراء علماء المذاهب الإسلامیّة.

  ب ـ نقل دلائلهم في المسائل، وبیان نقدها.

ة من الکتاب والسنّة.
ّ
  ج ـ ذکر الأدل

، واکتفـی الفقه علی المذاهب الخمسةسمّی کتابه  ،. الشیخ محمّد جواد مغنیة٦

ة ونقدها. یانب ه بنقل فتاوی فقهاء المذاهب دونفی
ّ
  الأدل

ة
ّ
ف في الفقه المقارن عند أهل السن

ّ
  أوّل من أل

 
ً
  یرجع تاریخ الفقه المقارن تقریبا

ً
  إلی أواسط القرن الثالث، وصار بعده أمرا

ً
  .رائجا

ی في تألیف الفقه المقارن هو 
ّ

 أوّل من تصد
ّ

واعتقد بعض من فقهاء أهل السنّة بأن

ه
ّ
، ولکـن هـذا ١ ھ) ٤٣٠بن عمر المعـروف بـأبي زیـد الدبّوسـي الحنفـي (ت   عبدالل

  لما سیأتي.؛ الاعتقاد غیر صحیح

  ،ومهما یکن الأمر
ً
فوا کتبا

ّ
 فقهاء السنّة أل

ّ
سلوب، ولکن  فإن

ُ
کثیرة في الفقه بهذا الا

أکثرهم اکتفوا في کتبهم بنقل فتاوی فقهاء مذاهبهم والمقارنة بینها، ولم ینقلـوا فتـاوی 

 
ً
فوا کتبا

ّ
  في هذا الباب، نذکر أهمّها بالترتیب التالي: فقهاء مذهب الإمامیة، وأل

بـالطبري  لأبي جعفر الآملـي المازنـدراني المعـروف أسباب اختلاف الفقهاء. ١

                                            
  ، ١٧، جیــاتالــوافي بالوف؛ ٢٩٠، ص ٢٩، ج للــذهبي الإســلام یختــار؛ ٤٨، ص ٣، ج الأعیــان یــاتوف. ١

ــةالبدا؛ ٢٠١ص  ــة ی ــذهب؛ ٥٨، ص ١٢، جوالنهای ــذرات ال ــي؛ ٢٤٦، ص ٣، ج ش ــلام للزرکل   ، الأع

  .١٠٩، ص ٤ج
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ھ)، ذکر في هذا الکتاب آراء وفتاوی أئمّة المذاهب الموجـودة کـأبي  ٣١٠ھ ـ  ٢٢٤(

الأصبحي، والمذاهب المنقرضة  حنیفة، ومحمّد بن إدریس الشافعي، ومالك بن أنس

بن سعید الثوري، وکـذا ذکـر فتـاوی بعـض ن الأوزاعي، وسفیان اکمذهب عبد الرحم

ھ) ومحمّـد بـن  ١٨٢ھ ـ  ١١٣وکذا آراء القاضي أبي یوسف (کبار الصحابة والتابعین، 

  ھ) تلمیذي أبي حنیفة. ١٨٩ھ ـ  ١٣٢الحسن الشیباني (

صول مذهب أبي حنیفة ونشر آرا
ُ
ذي دوّن أ

ّ
 القاضي أبا یوسف هو ال

ّ
ه ءولا یخفی أن

تي حفظ بها فقه أبـي 
ّ
ذي صنف التصانیف الکثیرة ال

ّ
في أقطار الأرض، والشیباني هو ال

ـة 
ّ

حنیفة وأتعب نفسه في تدوین المذهب الحنفي، وکتبـه (ظـاهر الروایـة) هـي الحج

  المعتمدة عند الحنفیة.

  التنبیه علی أمر

 الطبري لم یذکر في کتابه المذکور آراء أحمـد 
ّ

ینبغي هنا التنبیه علی أمر، وهو: أن

 
ً
للانتقـاد الشـدید مـن قبـل أتباعـه،  بن حنبل إمام مذهب الحنبلیة، ولذلك صار موردا

سـلوبه فـي هـذا الکتـاب کـان مجـرّد جمـع الآراء ونظریـات وذکر خـلال ردّ 
ُ
 ا

ّ
ه بـأن

ـه کـان مـن 
ّ
ثین، ولذلك لم یذکر فیه آراء أحمـد بـن حنبـل؛ لأن

ّ
المجتهدین لا المحد

ثین ولم یکن من المجتهدین.
ّ

  المحد

  معـروف بالطحـاوي لأحمـد بـن محمّـد سـلام الحنفـي ال اختلاف الفقهـاء. ٢

  ٣٢١ھ ـ  ٢٢٩(
ً
ق قسما

ّ
کـ: باب العتق، الصید، الذباحـة، الحـدود،  ،منه ھ)، وقد حق

ق علیه الدکتور محمّد المعصومي، ونشـره معهـد الأبحـاث ، القضاء، والشهادات
ّ
وعل

  الإسلامیّة في باکستان.

  »اختلاف الفقهاء«مزایا کتاب 

  مزایا هذا الکتاب عبارة عمّا یلي:

 ـ   نقل آراء وفتاوی القاضي أبي یوسف ومحمّد بن الحسن الشیباني تلمیذي أبي حنیفة.أ 
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  ب ـ نقل آراء محمّد بن إدریس الشافعي في مذهبه القدیم والجدید.

ج ـ نقل آراء بعض فقهاء أتباع أحمد بن حنبل الشیباني، ونقل آراء وفتاوی بعـض 

رین من علماء الحنفیة.
ّ

  المتأخ

  ).ھ ٢٩٤لمحمّد بن نصر المعروف بالمروزي (ت  اختلاف الفقهاء. ٣

ة في مسائل الخلاف بین فقهـاء الأمصـار. ٤
ّ
لأبـي الحسـن علـي بـن  عیون الأدل

ص هـذا الکتـاب القاضـي عبـد  ٣٩٨أحمد المعروف بالقصّار البغدادي (ت 
ّ

ھ)، لخ

  ھ). ٤٢٢الوهاب الثعلبي (ت 

  ).ھ ٤٨٠لابن جماعة الشافعي (ت  الوسائل في فروق المسائل. ٥

قة به فـي الفقـه الإسـلامي المقـارن. ٦
ّ
 لأحمـد  اختلاف الفقهاء والقضایا المتعل

  محمّد الحصري.

م في بابین:
ّ

  هذا الکتاب نظ

ة الاستنباط ومعانیها.أحدهما
ّ
  : في بیان شرح أدل

کثر المسـائل ثانیهما صـولیة، ونقـد : في بیان أسباب الاختلاف، وقد ذکر فیه أ
ُ
الأ

 مبحث.
ّ

  الآراء وترجیح بعضها في آخر کل

ــلاف. ٧ ــائل الخ ــي  مس ــروف ببردیع ــین المع ــن حس ــد ب ــعید أحم ــي س   لأب

  ).ھ ٣١٧الحنفي (ت 

  ).ھ ٧٤١لابن جزي المالکي (ت  القوانین الفقهیة. ٨

لابن رشـد القرطبـي الأندلسـي المـالکي (ت  بدایة المجتهد ونهایة المقتصد. ٩

هھ)،  ٥٢٠
ّ
تي أثنی علیها المرحوم آیة الل

ّ
  البروجردي في دروسه.  وهو من الکتب ال

  »بدایة المجتهد«مزایا کتاب 

  مزایا هذا الکتاب ما یلي:

  الشرعیة. الأحکامیستخرج منها التي أ ـ بیان جمیع الطرق 

 لب ـ ذکر العوامل ا
ً
  للاختلاف بین آراء الفقهاء في المسائل النظریة. تي صارت سببا
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ج ـ الاشـتمال علـی آراء فقهـاء أئمّـة المـذاهب، وکـذا آراء الصـحابة والتـابعین 

تهم، وبیان رأیه الخاصّ.
ّ
  وأدل

قها:
ّ

  د ـ رعایة السیر المنطقي فیه عند التحقیق في المسائل، إذ حق

 أوّ 
ً
  : علی أساس الکتاب.لا

 
ً
  السنّة.: علی أساس ثانیا

 
ً
  : علی أساس الإجماع.ثالثا

ھ)، لــم یــأت  ٤٥٨لأحمــد بــن حســین البیهقــي الحنفــي (ت  الخلافیــات. ١٠

ف في کتابه بآراء جمیع فقهاء المذاهب الأربعة، بل اکتفی ببیان نقاط الاخـتلاف 
ّ
المؤل

  بین أبي حنیفة ومحمّد بن إدریس الشافعي.

ھ)،  ٣٧٠لأحمد بن علي الجصّـاص الحنفـي (ت  اختصار اختلاف الفقهاء. ١١

  للطحاوي. اختلاف الفقهاءهذا الأثر تلخیص لکتاب 

ه التعلیقة في مسائل الخلاف بین الأئمّة. ١٢
ّ
 ٤٣٠بن عمـر الحنفـي (ت   لعبد الل

بلد بین سمرقند وبخاری)، یعتقـد الـبعض ـ دبّوس: ھ) المعروف بأبي زید الدبّوسي (

ف في الفقه التطبیقي فـي جوامـع وذلك کما ذکرنا في 
ّ
ه أوّل کتاب أل

ّ
أوّل المبحث ـ بأن

ه قد کتب قبله في هذا المجال غیره من 
ّ
أهل السنّة، ولکن هذا الاعتقاد غیر صحیح؛ لأن

  فقهاء أهل السنّة.

فـه عبـد الرحمـ الفقه علی المـذاهب الأربعـة. ١٣
ّ
 [بـن محمّـد عـوض]ن المؤل

ف أبحاثـه معه في الجزء الأوّل فقط][وجماعة ھ)  ١٣٦٠الجزیري (ت 
ّ
، وجعل المؤل

ستاذ علـي حسـن العریضـي 
ُ
في أربعة أجزاء، والخامس منه کان من تنظیم وترتیب الا

 
ً
ف؛ وذلك لعدم إمهال اعتمادا

ّ
  ملاحظاته. ینتدوفي له الأجل  علی ملاحظات المؤل

دات، من تألیف سیف  حلیة العلماء في معرفة مذاهب الفقهاء. ١٤
ّ
في ثمانیة مجل

ال الشاشي (ت ق 
ّ

  ).ھ ٦الدین القف

فات عبد الملك الجویني (ت نهایة المطلب في درایة المذهب. ١٥
ّ
  ھ). ٤٧٨، من مؤل
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ــة. ١٦ ــي اخــتلاف الأئمّ ــة ف مّ
ُ
ــه رحمــة الا

ّ
ــد الل ــي عب   الدمشــقي النعمــاني   لأب

  ).٨الشافعي (ت ق

  ).ھ ١٠للشعراني الشافعي (ت ق  المیزان الکبری. ١٧

  ).ھ ٥٦٠لابن أبي هبیرة الحنبلي (ت  الإفصاح. ١٨

  ).ھ ٦٢٠لابن قدامة المقدسي الحنبلي (ت  المغني. ١٩

  لأبـي بکـر محمّـد الحسـیني الحصـني الدمشـقي الشـافعي  کفایة الأخیار. ٢٠

  ).ھ ٩(ت ق 

  ).ھ ٥٥٢لمحمّد السمرقندي الحنفي (ت  مختلف الروایة. ٢١

  ).ھ ٤٩٣للعضدي الشافعي (ت  مختصر الکفایة. ٢٢

  ).ھ ٥٦٠لابن أبي هبیرة الحنبلي (ت  الإشراف علی مذاهب الأشراف. ٢٣

وري الحنفي (ت  التجرید. ٢٤
ّ

  ).ھ ٤٢٥للقد

  لعبد العزیز الجزیري الإصفهاني. مسائل الخلاف. ٢٥

  ).ھ ٢٧٢لأبي بکر محمّد بن الأبهري المالکي (ت  مسائل الخلاف. ٢٦

  ھ). ٥٨٧للکاساني الحنفي (ت  بدائع الصنائع. ٢٧

  ھ). ٥٩٣للمرغیناني الحنفي (ت  الهدایة. ٢٨

ی. ٢٩
ّ
  ھ). ٤٥٦لابن حزم الظاهري الأندلسي (ت  المحل

لأبـي بکـر محمّـد بـن  الإشراف علی مذاهب أهل العلم واختلاف الفقهـاء. ٣٠

  ).ھ ٤٠٠الشافعي (ت إبراهیم 

ھ)، وهـذا الکتـاب  ٤٢٨لأحمد بن محمّد بن أحمـد الحنفـي (ت  التجرید. ٣١

  ثمانیة أجزاء. یحوي

ه التعلیق في الخلاف. ٣٢
ّ
  ھ). ٤٥٢بن عمروس (ت   لمحمّد بن عبد الل

  ھ). ٤٥٨لأبي یعلی الفرّاء (ت  الخلاف الکبیر. ٣٣

  ھ). ٥١٠لأبي الخطاب الکلوذاني (ت  الخلاف الکبیر. ٣٤
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  ھ). ٥٦٠لمحمّد بن أبي یعلی (ت  التعلیقة في مسائل الخلاف. ٣٥

  ھ). ٤٧٦لأبي إسحاق الشیرازي (ت  تذکرة الخلاف. ٣٦

  ).ھ ٥٠٤لأبي الحسن الکیاهراسي (ت  شفاء المسترشدین. ٣٧

  ).ھ ٥٥٢لعلاء الدین محمّد السمرقندي (ت  مختلف الروایة. ٣٨

ة .٣٩
ّ
  ).ھ ٣٩٨لأبي الحسن بن القصّار (ت  عیون الأدل

  ).ھ ٥٠٥لمحمّد الغزالي (ت  المأخذ. ٤٠

  ).ھ ٤٨٧لإمام الحرمین الجویني (ت  الأسالیب في الخلافیات. ٤١

  .ینيتألیف الدکتور محمّد فتحي الدر الفقه الإسلامي المقارن مع المذاهب. ٤٢

  ] رمضان البوطي.یدتألیف الدکتور [محمّد سع محاضرات في الفقه المقارن. ٤٣

  ).ھ ٧٧٩للشیخ یوسف الأردبیلي الشافعي (ت  أسرار الأنوار لعمل الأبرار. ٤٤

 تبموسـوعة جمـال عبـد الناصـر، قامـ ةالمشـهور موسوعة الفقه الإسلامي. ٤٥

ـفینمصر في ح یمبتألیفها لجنة من فقهاء مصر بأمر زع
ّ
 ها جمال عبد الناصـر، وقـد أل

دات وتدوم إلی نهایة الألف، وقد تعرّ 
ّ
فون فیـه بنقـل آراء إلی هذا الزمان مجل

ّ
ض المؤل

خری.
ُ
  فقهاء الإمامیة، کما تعرّضوا لفتاوی کثیر من فقهاء المذاهب الا

بتألیفهـا جماعـة فـي وزارة الأوقـاف،  تفي الکویت، قام یةالموسوعة الفقه. ٤٦

، وهذه الموسوعة وإن کانت مشتملة علی آراء فقهاء  ینوأربعخمسة في  توصدر
ً
جزءا

  .المذاهب، لکنّها خالیة عن نقل فتاوی مذهب أهل البیت

ته. ٤٧
ّ
  الزحیلي.] ی[مصطفللدکتور وهبة  الفقه الإسلامي وأدل

  »موسوعة الفقه الإسلامي«مزایا کتاب 

  أ ـ بیان تعریف الفقه.

  ب ـ نقل المصادر والمنابع الفقهیة.

  تقسیم الاجتهاد وبیان أنواعه. ج ـ

  ر زمان نشوء تدوین الفقه.کد ـ ذ
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  .یةتاب بصورة أبجدکمطالب ال یبھ ـ ترت

 المتداولة. یةتب الفقهکال یبأساس ترت یأوائل موضوعات المسائل عل یبو ـ ترت

ته«مزایا کتاب 
ّ
  »الفقه الإسلامي وأدل

  یمکن نقل بعض مزایا هذا الکتاب بالنحو التالي:

 مسألة في مقام استنباط حکمها علی الکتاب والسنّة والعقل لا أ ـ 
ّ

الاعتماد في کل

فه بعدم اعتبار اجتهاد المجتهـد إذا 
ّ
فقه السنّة وحدها، ولا فقه الرأي وحده؛ لاعتقاد مؤل

 
ً
  علی القرآن والسنّة. لم یکن معتمدا

والمالکیـة، ب ـ الاهتمام بالمقارنة بین آراء فقهـاء المـذاهب الأربعـة: الحنفیـة، 

 مذهب 
ّ

، واعتمد في تحقیق کل
ً
خری أحیانا

ُ
والشافعیة، والحنابلة، وبعض المذاهب الا

ة المعتمدة عند أتباعه.
ّ
فاته الموثوقة لدیه، ومن ثمّ الإحالة علی الأدل

ّ
  علی مؤل

ج ـ الاستیعاب لمختلف الأحکام الفقهیـة للمسـائل الأصـلیة، وموازنـة القضـایا 

 مذهب 
ّ

خری.الفقهیة في کل
ُ
  مع المذاهب الا

وترك المسائل الفرضیة والمسائل التـي لا  ،د ـ طرح المسائل التي تفید المجتمع

  زماننا بصلة. یتناسب واقعنا وتمّت إل

ھ ـ الاهتمام في البحث عن بعض القضایا الجدیدة والموضوعات المسـتحدثة، 

  والسعي إلی بیان الآراء والنظرات الجدیدة فیها.

  لی الأحادیث المعتبرة عنده في مقام بیان الحکم الشرعي.و ـ الاعتماد ع

سلوب والتنظیم الأقرب لفهم أهل العصر.
ُ
  ز ـ سهولة الا

  ح ـ بیان آراء جمیع المذاهب.

للدکتور محمّد الزحیلي، اخـتصّ بالفقـه التطبیقـي  مرجع العلوم الإسلامیّة. ٤٨

  الفصل التاسع منه.

  لخطیب.تألیف حسن أحمد ا الفقه المقارن. ٤٩
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  . مجالس البحث واـِّناظرة١٠

کان لکبار فقهاء المذاهب الإسلامیّة في طول التاریخ مجالس للبحث والمناظرة 

صـولیة، التفسـیریة، 
ُ
في کثیر من المجالات العلمیة والثقافیـة (الفقهیـة، الکلامیـة، الأ

  الحدیثیة، وغیرها من العلوم) بهدف الوصول إلی التقریب بین الآراء، منهم:

  یث، حالشیخ المفید. ١
ً
 کانت مدینة بغداد في عصـره عـلاوة علـی کونهـا مرکـزا

قون ممّن ینتحل 
ّ

، فهي مرکز علمي ومعنوي، ظهر فیها العلماء والفقهاء والمحق
ً
سیاسیا

 المرکز العلمي والثقافي للعالم الإسلامي.
ّ

  المذاهب الإسلامیّة المختلفة، وکانت تعد

مع جمیع علماء المذاهب الإسـلامیّة، وکـذا  وکانت للشیخ المفید مجالس حوار

مـع الفـرق المختلفـة مـن قبیــل المعتزلـة والمجبّـرة والحشـویة والناصـبیة والزیدیــة 

والکیسانیة والإسماعیلیة والقرامطة والناووسیة والسمطیة والفتحیة والواقفیـة والبشـریة 

ر المعتزلـي وغیرهم. ومن الشخصـیات التـي ناظرهـا أبـوبکر البـاقلاني وعبـد الجبّـا

اق وأبـوعمرو الشـطوي 
ّ
والقاضي أبوبکر بن السیّار والقاضـي العمـاني وأبـوبکر الـدق

 
ً
مـراء، وکـان  وغیرهم، وکثیرا

ُ
ـام والا

ّ
ما کانت تنعقد تلك المجـالس فـي حضـور الحک

خـری، ویـردّ علـیهم 
ُ
الشیخ المفید یحضر هذه المجالس، ویناظر علماء المذاهب الا

  ١شبهاتهم، ویجیب عمّا یوردون علی مذهب الإمامیة.

  یدوکان المف
ً
مورا

ُ
  ، منها:یراعي في البحث والمناظرة معهم ا

  ونظرات علماء المذاهب، وإذا کان لهم دلیل معتبر یقبله.أ ـ احترامه للأفکار 

 
ً
  لقبولهم. ب ـ کان یهتمّ في مقام البحث والمناظرة بإظهار دلیل یقع موردا

 
ً
ج ـ تقیّده في مقام البحث في المسائل النظریة في جو سلیم ودّي وهـادئ بعیـدا

ر والتعصّب، وعلـی أسـاس حسـن النیـة والتفـاهم وتبـادل الآراء 
ّ

عن الجمود والتحج

ن من جلـب محبّـة علمـاء المـذاهب 
ّ
والنظریات ورعایة أدب التخاطب، ولذلك تمک

                                            
  .٥٧٠ـ٥٦٦، ص ٢، ج موسوعة أعلام الدعوة والوحدة والإصلاح. ١
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والبعیدة یأتون مع کمـال الشـوق لزیارتـه،  إلیه، وکان کبار العلماء من الأماکن القریبة

  ١وکانت جلساته مملوءَة من الأبحاث الفقهیة والکلامیة.

ـص هـذا الکتـاب العیون والمجالسوالشیخ جمع آراءَه ونظریاته في کتابه 
ّ

، ولخ

  ».الفصول المختارة«تلمیذه السیّد المرتضی، وسمّاه 

ف کتاب  ٤٣٦(ت  السیّد المرتضی. ٢
ّ
، وکان »الانتصار«و » الناصریات«ھ) مؤل

  له مجالس البحث والمناظرة مع علماء المذاهب الإسلامیّة.

  ».الخلاف«کتاب ھ) صاحب  ٤٦٠(ت  الشیخ الطوسي. ٣

  ھ). ٧٧٦محمّد بن جمال الدین الدمشقي (ت  الشهید الأوّل. ٤

  ھ). ٩٦٥(ت  الشهید الثاني. ٥

رین.
ّ

مین والمتأخ
ّ

  وغیرهم من الفقهاء المتقد

  . عدم التعصّب ـَّ حضور دروس الفقه اـِّقارن وغه١١

 الاحترام المتقابل الذي کان بـین علمـاء المـذاهب الإسـلامیّة صـار 
ّ

لا یخفی أن

مین مـن 
ّ

 لتدریس الفقه والکلام بنحو مقارن، ولقد کان لکثیر مـن علمـاء المتقـد
ً
سببا

من أهل السنّة، کمـا  الإمامیة مجالس تدریس في العلوم المختلفة، یشترك فیها طلاب

  من أتباع مذهب الإمامیة. کان لعلماء أهل السنّة مجالس تدریس یشترك فیها طلاب

  کان الکثیر من طلاب السنّة یحضرون دروسه. یثمنهم الشیخ المفید، ح

وکان مجلسه یحضره کثیر من العلمـاء مـن : «تاریخهالدمشقي في  یرثکوقال ابن 

ه حضر دروس کبار الأساتذة من فقهاء أهل السنّة ٢،»سائر الطوائف
ّ
منهم: علي  ،کما أن

  بن عیسی الرماني، والقاضي عبدالجبّار المعتزلي.

                                            
 .١١ ، ص٨، ج المنتظم؛ ٣٤٤، ص ١٧، ج سیر أعلام النبلاء. ١

 .١٩، ص ١٢، ج البدایة والنهایة.  ٢
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کان کثیر من علماء السـنّة یحضـرون دروسـه، وکـانوا  ثیومنهم الشیخ الطوسي، ح

  ١المیزان.لسان وذکر أسامیهم ابن حجر في کتابه  ،یروون عنه من طریق الإجازة والمشافهة

ب المـذاهب  یثومنهم السیّد المرتضی، ح
ّ

اشـترك فـي دروسـه کثیـر مـن طـلا

ه تتلمذ عند علماء أهل السنّة.
ّ
خری، کما أن

ُ
  ٢الا

رین من الإمامیة مجالس البحث والتدریس في 
ّ

وکذا کان لکثیر من العلماء المتأخ

هـم حضـروا أبحـاث  العلوم الإسلامیّة یشترك فیها طلاب
ّ
من أتباع المـذاهب، کمـا أن

 
ّ

لاع علی تفصـیل ودروس فقهاء أهل السنّة، منهم العلا
ّ

ي و... . ومن أحبّ الاط
ّ
مة الحل

 ،٤للشیخ عباس القمّي »الکنی والألقاب« و ،٣»وفیات الأعیان«هذا المطلب فلیراجع 

 تب.کوغیرها من ال

یس الفقه بنحو مقارن في زمان  ینتدر ر
ّ

ري المتأخ
ّ

  متأخ

 
ً
رین أمـرا

ّ
ري المتـأخ

ّ
  کان تدریس الفقه بنحو مقـارن فـي زمـان متـأخ

ً
 بـین  رائجـا

  فقهاء الإمامیة.

 
ّ

ی لذلك الشهید الثاني علی ما نقل تلمیذه ابن العـودي، وهـو یقـول: وممّن تصد

 کنت في خدمته في تلك الأیّام (في بعلبك)، ولا أنسی وهو في أعلـی سـنام ومرجـع «

 فرقة بما هـو یوافـق مـذهبها، ویـدرّ 
ّ

 الأنام وملاذ الخاصّ والعام یفتي کل
ّ

 س فـي کـل

  ٥».المذاهب کتبها

ه
ّ
   ومنهم آیة الل

ً
البروجردي، کان یتعرّض في دروسه الفقهیة لآراء أهل السنّة قـائلا

                                            
 .١٣٥، ص ٥، ج لسان المیزان. ١

  .٢٥٧، ص ٣، ج شذرات الذهب؛ ٤٣٣، ص ٢٩، ج للذهبي الإسلام یختار. ٢

 . ٣١٣، ص ٣، ج وفیات الأعیان. ٣

  .١٩٧، ص ٣و ج  ٤٨٠، ٤٧٧، ص٢، ج والألقاب ینکال. ٤

 .١٨٦، ص ١، ج ةیالروضة البه. ٥
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 روایات أئمّة أهل البیت
ّ

 بأن
ًّ
کانت ناظرة إلی فتاوی أهل السنّة  بلزوم ذلك، مستدلا

ح مراداتهم من الأحادیث.ا
ّ

 معرفة تلك الآراء توض
ّ

  ١لموجودة في زمانهم، فإن

 ةيبعد انتصار الثـورة الإسـلام   بصورة مقارنة. توسعة تدريس الفقه ١٢

  رانيإ ـَّ

 
ً
في مناهج الحوزة العلمیة فـي إیـران  لم یکن موضوع الفقه المقارن وغیره معروفا

ولکـن بعـد انتصـارها تهیّـأت الأرضـیة اللازمـة لـدخول هـذه ثورة الإسـلامیّة، القبل 

سـة بصـورة 
ّ

سلوب في الأبحاث الإسلامیّة في مناهج الحوزة العلمیة فـي قـم المقد
ُ
الا

واسعة، وکنت أوّل المبادرین في تدریسها والتألیف فیها، فکان حاصل هـذا التـدریس 

  والتألیف عبارة عمّا یلي:

 
ً
راحل الاجتهاد التي رآها الفقه الإسلامي عبر التاریخ : إعداد دورة کاملة في مأوّلا

باللغـة الفارسـیة، » أدوار الاجتهـاد علـی نظریـة المـذاهب الإسـلامیّة«تحت عنـوان 

  وطبعت في مؤسّسة کیهان ونشرت في البلاد الإسلامیّة.

 
ً
 اجتهادثانیا

ً
: الکتاب، السنّة، الإجماع، العقل، القیاس، ی: إعداد ثمانیة عشر منبعا

ً
ا

 الذرائع، فـتح الـذرائع، شـریعة السـلف، 
ّ

مذهب الصحابي، الاستحسان، العرف، سد

السیرة العملیة لأهل المدینة، المصـالح المرسـلة، الاستصـلاح، الاسـتدلال، البـراءة 

تحـت عنـوان الأصلیة، الاستصحاب، والاجتهاد بالرأي. والتحقیق فیها بصورة مفصّلة 

باللغـة الفارسـیة فـي المؤسّسـة  »منابع الاجتهاد علـی نظریـة المـذاهب الإسـلامیّة«

 إمکـان 
ً
ـة ومصـادر اثنـین وعشـرین مـذهبا

ّ
المذکورة، وقد ثبت لي في دراستي عن أدل

  التقریب بینها، وطبع هذا الکتاب ونشر في الأوساط العلمیة.

                                            
  ، ١، ج موســوعة أعــلام الــدعوة والوحــدة والإصــلاح؛ ومــا بعــدها ٤٠ ص الإخــلاص، یــة. البروجــردي آ١

  .٣٤٢ص 
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:
ً
لترتیـب الموضـوعي تحـت عنـوان کاملة في الفقه علی حسب ا ةإعداد دور ثالثا

، وجعلناها فـي عشـرة أجـزاء» دروس في الفقه المقارن«
ً
 وتألیفا

ً
 باللغة العربیة تدریسا

  .تاب]ک[وهو هذا ال

 
ً
  علوم القرآن علی نظریة المذاهب الإسلامیّة: رابعا

ً
  باللغة العربیة تدریسا

ً
، وتألیفـا

  ونشر في ألف نسخة عن طریق الاستنساخ.

 
ً
باللغـة » علوم الحدیث علی نظریـة المـذاهب الإسـلامیّة« تابکإعداد : خامسا

  العربیة، نشر عن طریق الاستنساخ في ألف نسخة.

 
ً
باللغـة  »أدوار الفقـه علـی نظریـة المـذاهب الإسـلامیّة«تـاب ک:إعـداد سادسا

  الفارسیة، هذا الکتاب طبع ونشر في الأوساط العلمیة.

 
ً
باللغـة » الحـجّ علـی نظریـة المـذاهب الإسـلامیّةمناسك «تاب ک: إعداد سابعا

  العربیة والفارسیة، طبع ونشر باللغتین المذکورتین.

 
ً
  ، لم یکتمل بعد.»علم الکلام علی ضوء المذاهب الإسلامیّة«تاب ک: إعداد ثامنا

والخلاصة في طیلة السـنوات التـي أمضـتها الثـورة الإسـلامیّة، بـذلت قصـاری 

  ین المذاهب الإسلامیّة من طرق عدیدة، منها:جهدي في سبیل التقریب ب

صولیة والفقهیة والحدیثیـة والکلامیـة وغیرهـا مـن ١
ُ
. طریق الأبحاث العلمیة والأ

)، أعـمّ مـن المـذاهب 
ً
العلوم المرتبطة بالتقریب علی ضـوء (اثنـین وعشـرین مـذهبا

الإباضــیة الموجــودة (الإمامیــة والحنفیــة والمالکیــة والشــافعیة والحنبلیــة والزیدیــة و

والظاهریة) والمذاهب التي انقرضت بعد وفاة مؤسّسیها وبقیت آراؤهم ونظریاتهم فـي 

  بطون الکتب.

. طریق اشتراکي في المؤتمرات العالمیة وإلقاء الخطب فیها فـي المحاضـرات ٢

ت والجرائـد الفارسـیة والعربیـة 
ّ

والبحوث الکثیرة المنشورة في العشرات مـن المجـلا

  وغیرهما.

   المقالات.تابة ک. طریق ٣
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  . كبار فقهاء اـِّذاهب الإسلاميّة١٣

 مذهب مجموعة 
ّ

 یرةبککانت في عصر الصحابة والتابعین وتابعي التابعین في کل

قون في کتب التراجم وطبقات الفقهاء أسامیهم.
ّ

قین، ذکر المحق
ّ

  من الفقهاء والمحق

ب إلـی معـرفتهم 
ّ

ومن المناسب هنا أن نـذکر أسـماء أشـهرهم؛ لاشـتیاق الطـلا

  ومعرفة آرائهم.

  أشهر فقهاء الشیعة

 » المتمسّــك بحبــل آل الرســول«. ابــن أبــي عقیــل العمــاني، صــاحب کتــاب ١

  ھ). ٣٢٩(ت حدود 

 ،»ةتهذیب الشیعة في أحکـام الشـریع«تاب ک. ابن الجنید الإسکافي، صاحب ٢

  ھ). ٣٨١(ت  »المختصر الأحمدي في الفقه المحمّدي«و

  ھ). ٤١٣(ت  »المقنعة«. الشیخ المفید، صاحب کتاب ٣

جمل العلم « و ،»الانتصار«و  ،»الناصریات«. السیّد المرتضی، صاحب کتاب ٤

  ھ). ٤٣٦(ت » والعمل

  ھ). ٤٦٠(ت  »المبسوط«، و »الخلاف« کتاب. الشیخ الطوسي، صاحب ٥

ي، صاحب کتاب ٦
ّ
  ھ). ٥٩٨(ت  »السرائر«. ابن إدریس الحل

ي، صاحب ٧
ّ
ق الحل

ّ
 ،»شرائع الإسلام في مسائل الحلال والحرام«تاب ک. المحق

  ھ). ٦٧٦(ت  »المختصر النافع«و

٨ 
ّ

ــي، صــاحب . العلا
ّ
  » منتهــی المطلــب«، و »الفقهــاءتــذکرة «تــاب کمــة الحل

  ھ). ٧٢٦(ت 

ي الشهید الأوّل، صاحب ٩
ّ
  ھ). ٧٨٦(ت  »یةالدمشق اللمعة«تاب ک. محمّد مک

 »یـةالروضـة البه«، و »المسـالك«تاب ک. زین الدین الشهید الثاني، صاحب ١٠

  ھ).٩٦٥(ت 
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ق الکرکي، صاحب ١١
ّ

  ھ). ٩٤٠(ت  »جامع المقاصد« تابک. المحق

س الأردبیلــي، صــاحب ١٢
ّ

   »مجمــع الفائــدة والبرهــان«تــاب ک. أحمــد المقــد

  ھ). ٩٩٣(ت 

  ھ). ١٠٦٢(ت  »کشف اللثام«. الفاضل الهندي، صاحب کتاب ١٣

  ).ھ ١١٨٦(ت  »الناضرة الحدائق «کتاب   . الشیخ یوسف البحراني، صاحب١٤

جـواهر الکـلام فـي شـرح شـرائع «. محمّد حسن النجفـي، صـاحب کتـاب ١٥

  ).ھ ١٢٦٦(ت » الإسلام

 »مفتـاح الکرامـة«تاب کالعاملي، صاحب  یني. محمّد جواد بن محمّد الحس١٦

  ھ). ١٢٢٦(ت 

  ھ). ١٢٣١(ت » ریاض المسائل«تاب ک. السیّد علي الطباطبائي، صاحب ١٧

  » المکاســب«و  ،»الطهــارة«. الشــیخ مرتضــی الأنصــاري، صــاحب کتــاب ١٨

  ھ). ١٢٨١(ت 

  ھ). ١٢٠٩. ملا مهدي النراقي (ت ١٩

  ھ). ١٢٤٥(ت  »المستند«. ملا أحمد النراقي، صاحب کتاب ٢٠

ة یرتحر« تابککاشف الغطاء، صاحب  ینحسال. محمّد ٢١
ّ
  ھ). ١٣٧٣(ت  »المجل

  ھ). ١٣٢٣(ت  »یهمصباح الفق«تاب ک. حاج آقا رضا الهمداني، صاحب ٢٢

ه . آیة ٢٣
ّ
  ھ). ١٣٩٤السیّد محمود الحسیني الشاهرودي (ت   الل

ه . آیة ٢٤
ّ
  ھ). ١٣٩٠السیّد محسن الحکیم (ت   الل

ه . آیة ٢٥
ّ
  ھ). ١٤١٣وغیره (ت » التنقیح«تاب کالخوئي صاحب   السیّد أبوالقاسم  الل

ه . آیة ٢٦
ّ
ـه السـیّد روح   الل

ّ
  » البیـع«و  ،»الطهـارة«الخمینـي صـاحب کتـاب   الل

  ھ). ١٤٠٩(ت 

  وکذا باقي فقهاء هذا العصر.
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  أشهر فقهاء الحنفیة

  ھ). ١٨٢(ت  »الخراج«. القاضي أبو یوسف، صاحب کتاب ١

الجـامع «و  »الجـامع الصـغیر«. محمّد بن الحسن الشیباني، صاحب کتـاب ٢

صول«و » الکبیر
ُ
، وتسمّی ظاهر الروایة، وهي المرویة عن أبي حنیفة، وأبي »مسائل الأ

  ھ). ١٨٩الحسن الشیباني (ت یوسف، ومحمّد بن 

  ھ). ٤٨٣(ت » المبسوط«. أبو بکر السرخسي، صاحب کتاب ٣

  ھ). ٥٨٧(ت  »بدائع الصنائع«. علاء الدین الکاساني، صاحب کتاب ٤

  ھ). ٥٩٣(ت  »الهدایة«. المرغیناني، صاحب کتاب ٥

  ھ). ٩٧٠(ت » البحر الرائق في شرح کنز الدقائق«. ابن نجیم، صاحب کتاب ٦

  ھ). ١٠٨٨(ت » الدرّ المختار«لحصفکي، صاحب کتاب . ا٧

 » ردّ المحتار في شـرح الـدرّ المختـار«. ابن عابدین الدمشقي، صاحب کتاب ٨

  ھ). ١٢٥٢(ت 

  ھ). ٣٢١(ت » الجامع الکبیر في الشروط«. أبو جعفر الطحاوي، صاحب کتاب ٩

  ھ). ٣٣٣. أبو منصور الماتریدي (ت ١٠

  ھ). ٣٤٠. أبو الحسن الکرخي (ت ١١

  ھ). ٢٦١(ت » الوقف«وکتاب » یلالح«. الخصّاف، صاحب کتاب ١٢

  ھ). ٣٧٣. أبو اللیث السمرقندي (ت ١٣

وري (ت  ین. أبو الحس١٤
ّ

  ھ). ٤٢٨القد

 » التعلیقة في مسائل الخلاف بـین الأئمّـة«. أبو زید الدبّوسي، صاحب کتاب ١٥

  ھ). ٤٣٠(ت 

  ھ). ٤٤٨. شمس الأئمّة الحلواني (ت ١٦

  ھ). ٧٤٣(ت  »تبیین الحقائق«الزیلعي، صاحب کتاب  .١٧

  ).١٣(ت ق » اللباب في شرح الکتاب«. الغنیمي، صاحب کتاب ١٨



  ١٠١    ---------------------------------------------  حول المذاهب الإسلامیة

 

 » الفقـه علـی المـذاهب الأربعـة«عبد الرحمن الجزیـري، صـاحب کتـاب . ١٩

  ھ). ١٣٦٠(ت 

  ھ). ٨٦١(ت » فتح القدیر في شرح الهدایة«. ابن الهمام، صاحب کتاب ٢٠

  ھ). ١٠٧٩(ت » ملتقی الأبحرو مجمع الأنهر«. داماد أفندي، صاحب ٢١

 » فتـاوی الهندیـةال«. نظام الدین ولجنة المفتین فـي الهنـد، صـاحب کتـاب ٢٢

  ھ). ٥٩٢(ت 

  ھ). ٧١٠(ت  »کنز الدقائق«ات عبد النبي أحمد النسفي صاحب ک. أبو البر٢٣

 وردت أسـماؤهم فـي کتـب التـراجم أو  ینوغیرهم من فقهاء هذا المـذهب الـذ

  .الفقهاء طبقات

  أشهر فقهاء الشافعیة

  ١»الشـافعيالمختصـر فـي فقـه «. أبو إبراهیم إسماعیل المزني، صاحب کتاب ١

  ھ). ٢٤٦(ت 

  ھ). ٣٢٨. أبو سعید الإصطخري (ت ٢

  ھ). ٤٠٦(ت  یني. أبو حامد الإسفرای٣

ب«. أبــو إســحاق إبــراهیم الفیروزآبــادي الشــیرازي، صــاحب کتــاب ٤
ّ
  » المهــذ

  ھ). ٤٧٦(ت 

  ھ). ٤١٨(ت  ییني. أبو إسحاق الإسفرا٥

  ھ). ٤٢٩(ت  یميالتم ییني. عبدالقادر بن طاهر الإسفرا٦

  ھ). ٤٥٠(ت » الحاوي الکبیر«الماوردي، صاحب کتاب . ٧

  ).ھ ٤٤٦. ابن اللبّان (ت ٨

                                            
ف في فقه الشافعي١

ّ
ف). .. هذا أوّل کتاب أل

ّ
 (المؤل
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  ھ). ٤٧٨(ت  »الأسالیب في الخلافیات«. إمام الحرمین، صاحب کتاب ٩

  ھ). ٥٠٥(ت  »الوجیز«. الغزالي، صاحب کتاب ١٠

ال الکبیر (ت ١١
ّ

  ھ). ٣٦٥. القف

 » المجمـوع«، و »ینمنهـاج الطـالب«الدین النـووي، صـاحب کتـاب  یي. مح١٢

  ھ). ٦٧٦(ت 

  » تحفـة المحتـاج فـي شـرح المنهـاج«. ابن حجر الهیثمي، صاحب کتـاب ١٣

  ھ). ٩٧٤(ت 

مغنـي المحتـاج إلـی معرفـة ألفـاظ «. الخطیب الشـربیني، صـاحب کتـاب ١٤

  ھ). ٩٧٧(ت » المنهاج

شـرح  ینهایـة المحتـاج إلـ«. ابن حمزة الرملـي المصـري، صـاحب کتـاب ١٥

  ھ). ١٠٠٤(ت  »المنهاج

  ھ). ٦٢٣(ت » فتح العزیز في شرح الوجیز«. أبو القاسم الرافعي، صاحب کتاب ١٦

١٧ 
ّ

، »الأشباه والنظائر«و  ،»الحاوي للفتاوی«مة السیوطي، صاحب کتاب . العلا

  ھ). ٩١١(ت  »أنوار المسالك«و

 غا«. الحصني الدمشقي، صاحب کتاب ١٨
ّ

» الاختصـار یةکفایة الأخیار في حل

  ھ). ٨٢٩(ت 

الســراج الوهّــاج علــی مــتن «مــراوي، صــاحب کتــاب غ. محمّــد الزهــري ال١٩

  ھ). ١١٢٥(ت » المنهاج

ال الشاشي، صاحب کتاب ٢٠
ّ

  ھ). ٥٠٧(ت » حلیة العلماء«. محمّد بن أحمد القف

  ھ). ٩٧٣(ت  »المیزان الکبری«. الشعراني، صاحب کتاب ٢١

ه٢٢
ّ
الدمشقي العثمـاني المعـروف بقاضـي صـفد، صـاحب کتـاب   . أبو عبد الل

مّة في اختلاف الأئمّة«
ُ
  ھ). ٧٨٠(ت بعد سنة » رحمة الا
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إعانـة الطـالبین «ري، صاحب کتـاب کالب یاطي. عثمان بن محمّد مشطا الدم٢٣

 ألفاظ فتح المع
ّ

  ھ). ١٣٠٠(ت » ینعلی حل

کرت أسماؤهم في کتب الرجال. یةالشافعوغیرهم من فقهاء السنّة 
ُ
  التي ذ

  أشهر فقهاء المالکیة

ــاب ١ ــي الأندلســي، صــاحب کت ــن رشــد القرطب ــة «. اب ــة المجتهــد ونهای بدای

  ھ). ٥٢٠(ت  »البیان والتحصیل«وکتاب  ،»المقتصد

  ھ). ٧٤١(ت  »القوانین الفقهیة«. محمّد بن أحمد بن جزي، صاحب کتاب ٢

الشرح الصغیر علی أقرب «ر، صاحب کتاب . أحمد بن محمّد بن أحمد الدردی٣

  ھ). ١٢٠١(ت » المسالك

 » حاشـیة علـی الشـرح الصـغیر«. أحمد بن محمّد الصاوي، صـاحب کتـاب ٤

  ھ). ١٢٤١(ت 

(ت  »أشـرح الزرقـاني علـی الموطـ«الأوّل الأب صـاحب کتـاب  یان،. الزرقان٥

  ھ). ١١٢٢(ت » شرح الزرقاني علی مختصر خلیل«والثاني الابن صاحب  ،ھ) ١٠٩٩

اب، صـاحب کتـاب ٦
ّ

مواهـب «. الشیخ محمّد بن عبد الرحمان المغربي الحط

  ).ھ ٩٥٤(ت  »الجلیل

  ھ). ٥٣٦. المازني (ت ٧

ـف »الإحکام في تمییز الفتاوی عـن الأحکـام«. القرافي، صاحب کتاب ٨
ّ
، ومؤل

  ھ). ٦٨٤(ت » الفروق«

  ھ). ٣٨٦. ابن أبي زید القیرواني (ت ٩

  ھ). ٣٩٢(ت » التهذیب«البرادعي، صاحب . أبو سعید ١٠

ـام فـي ن«. ابن عاصم، صاحب کتـاب ١١
ّ
   »امکـت العقـود والأحکـتحفـة الحک

  ھ). ٨٢٩(ت 

  وغیرهم.



 درُوسٌ في الفقه المُقارَن (المدخل)/الجزء الأوّل   ---------------------------- ١٠٤

  أشهر فقهاء الحنابلة

ل (ت ١
ّ

  ھ). ٣١١. أبو بکر الخلا

  ھ). ٣٣٤(ت  ١»المختصر«. أبو الحسن الخرقي، صاحب کتاب ٢

ل (ت ٣
ّ

  ھ). ٣٦٣. أبو بکر غلام الخلا

  ھ). ٤٥٨(ت  »الخلاف الکبیر«. القاضي أبو یعلی الکبیر، صاحب کتاب ٤

اب، صاحب کتاب ٥
ّ

  ھ). ٥١٠(ت  »الخلاف الکبیر«. أبو الخط

  ھ). ٥١٣(ت  »التذکرة«. أبو الوفاء البغدادي، صاحب کتاب ٦

  ھ). ٥٦٠(ت » التعلیقة في مسائل الخلاف«. أبو یعلی الصغیر، صاحب کتاب ٦

ق الدین ابن قدامة، صاحب کتاب ٧
ّ
  ھ). ٦٢٠(ت  »المغني«. موف

، صـاحب کتـاب اللهات عبـد السـلام بـن عبـد اکأبو البر ین. ابن تیمیة مجد الد٨

  ھ). ٦٥٢(ت » رالمحرّ «

عین«. ابن قیّم الجوزیة، صاحب کتاب ٩
ّ
  ھ). ٧٥١(ت  »أعلام الموق

  ھ). ٧٦٣(ت  »الفروع«تاب ک. ابن مفلح صاحب ١٠

  ھ). ٧٩٥(ت  »القواعد«تاب ک صاحب. ابن رجب ١١

  » الإقنـاع لطالـب الانتفـاع«. موسی بـن أحمـد المقدسـي، صـاحب کتـاب ١٢

  ھ). ٩٦٨(ت 

ار، صاحب کتاب ١٣
ّ

  ھ). ٩٧٢(ت » منتهی الإرادات«. ابن النج

  ھ). ٥٦٠(ت  »الإفصاح«. ابن أبي هبیرة الحنبلي، صاحب کتاب ١٤

 ]متن[الشرح الکبیر علی «. شمس الدین ابن قدامة المقدسي، صاحب کتاب ١٥

  ھ). ٦٨٢(ت » المقنع

  .»فقه السنّة«. السیّد سابق، صاحب کتاب ١٦

  ھ). ٥١١. أبو الوفاء البغدادي (ت ١٧

                                            
ف في فقه الحنابلة١

ّ
ف). .. هذا الکتاب أوّل کتاب أل

ّ
 (المؤل
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  أشهر فقهاء الزیدیة

ار«. أحمد بن یحیی الیمني، صاحب کتاب ١
ّ

  .»البحر الزخ

  .»سبل السلام«. الصنعاني، صاحب کتاب ٢

  .»نیل الأوطار«. الشوکاني، صاحب کتاب ٣

  ».الروض النضیر«. السیاغي، صاحب کتاب ٤

  .»شرح الأزهار«. أحمد بن یحیی المرتضی، صاحب کتاب ٥

  أشهر فقهاء الإباضیة

  . الشیخ نور الدین السالمي.١

  . الشیخ محمّد یوسف إطفیّش.٢

  . ابن البرکة.٣

  الشمساخي. یخ. الش٤

  الشیخ الشقعبي.. ٥

یة   أشهر فقهاء الظاهر

ی«أشهر فقهاء الظاهریة هو ابن حزم، صاحب کتاب 
ّ
  ھ). ٤٥٦(ت » المحل

  . تاريخ نشأة اـِّذاهب الإسلاميّة١٤

 المذاهب بمعناه الاصطلاحي، هل حدثت في عصر 
ّ

یقع البحث والتحقیق في أن

  زمان تابعي التابعین؟التشریع، أو في عصر الصحابة، أو في زمان التابعین، أو في 

یع   أ ـ عدم وجود المذاهب في عصر التشر

مذهب من المذاهب بمعناه الاصطلاحي فیما بین  یوجدأمّا في عصر التشریع فلا 

  المسلمین، ویتّضح ذلك ببیان ما یلي:

ه١
ّ
 الل

ّ
رون بأن

ِّ
   . أجمع العلماء والمفک

ً
  سبحانه وتعالی سنَّ للبشریة سـننا

ً
 وأحکامـا
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غ إلی الناس  زلها علی نبیّه عن طریق الوحي بتوسّط جبرئیل، والنبيأن وقوانین
ّ
قد بل

وحي إلیه بدون أيّ تصرّف فیه.
ُ
 ما أ

ّ
  کل

ه٢
ّ
 الهدف الأسمی من سنّ الشرائع وتشریع القوانین أن یعبد الل

ّ
فاق علی أن

ّ
  . الات

 
ٍّ

هم من مزایا وفوائد تلك الشریعة علی حد
ّ
سواء وبدون  کما هو أهله، ویتمتّع الخلق کل

  فارق ومائز.

 الانحراف عن الأوامر الإلهیة وعصیانها یستوجب العقوبة الأخرویة.٣
ّ

اق علی أن
ّ

  . الاتف

 طاقـاتهم 
ّ

مة بذل علماء المذاهب الإسـلامیّة جـل
ّ
صول المسل

ُ
علی ضوء هذه الأ

ه
ّ
عن طریـق   للوصول إلی الأحکام الإلهیة والوظائف الدینیة المُنزلة علی رسول الل

وحي؛ کي یتزوّدوا بها في حیاتهم ومعایشهم المادّیة والمعنویة، الفردیة والجماعیـة، ال

لقیة.
ُ

  الاقتصادیة، والحقوقیة، والسیاسیة، والعبادیة، والخ

 علی المسلمین الذین أدرکوا عصر التشریع، 
ً
وتحصیل الأحکام الإلهیة کان سهلا

ویأخـذون الأحکـام منـه  رسـولانوا یراجعـون الکـإذ الذین قطنوا المدینة المنوّرة 

ه
ّ
سبحانه وتعالی فـي کتابـه   مباشرة، أمّا من أقواله، أو من أفعاله، أو من تقریره، یقول الل

وَ  ياتـِهِ آ يْهِمْ عَلَـ يَتْلُـوارَسُولاً مِنْ أَنْفُسِهِمْ  يهِمْ إذِْ بَعَثَ ف ينَ لَقَدْ مَنَّ االلهُ عَلىَ الـْمُؤْمِن الکریم:

مُهُمُ وَ  يهِمْ كِّ يُزَ    ١.ينٍ انُوا مِنْ قَبْلُ لَفي ضَلالٍ مُبكمَةَ وَ إنِْ كْ تابَ وَ الحِْ كِ الْ  يُعَلِّ

  وکان الرسول
ً
من یسأله عمّـا یحتـاج إلیـه مـن المسـائل  یجيءحینما  أحیانا

والأحکام الشرعیة والوظائف الدینیة، یرجعه إلی بعض الصحابة المرموقین والعالمین، 

  لیأخذ منه أحکام دینه.

انوا یراجعـون فـي مقـام کوأمّا المسلمون الذین کانوا یسکنون خارج المدینة فهم 

النبي کان یرسل بعض أصـحابه  إلیهم، إذ الحاجة إلی الشخص الذي أرسله النبيّ 

إلی المناطق الآهلة بالمسلمین لتعلیمهم الأحکام الشـرعیة والوظـائف الدینیـة، کمـا 

                                            
 . ١٦٤. سورة آل عمران: ١
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غهم الدین، وهم کانوا یجیبونهم من طریق الکتـاب اأرسل معاذ 
ّ
بن جبل إلی الیمن لیبل

ه
ّ
  .١بدون أيّ اختلاف  والسنّة، ویعملون به بعنوان حکم الل

أعمّ من الذین کانوا یسکنون في المدینـة  یاة الرسولفجمیع المسلمین في ح

أو في غیرها لم یواجهوا أيّ صعوبة ومانع في معرفة الأحکام الشرعیة، ففي هذا العصر 

 مرجـع الأحکـام هـو الرسـول
ّ

ولانحصـار المنـابع  لمّا کان اعتقاد المسلمین بـأن

ف بین علمائهم في بیـان والمصادر الاستنباطیة بالکتاب والسنّة، لم یکن في البین خلا

  الأحکام، ولذلك لم یکن في البین في هذا العصر اسم مذهب من المذاهب.

  ب ـ عدم وجود المذاهب بعنوان مدرسة خاصّة في عصر الصحابة

 
ً
لم یکن ما بین المسلمین مذاهب بمعناها الاصطلاحي؛  في عصر الصحابة أیضا

 القـاطنین 
ّ

لعدم وجود الخلاف بینهم، لا في مباني الأحکـام ولا فـي مرجعیّتهـا، إذ أن

منهم في المدینة کانوا یراجعون في أخذ الأحکام الإلهیة العلماء والقرّاء الذین یسکنون 

 
ّ
خـری فـإن

ُ
هم کـانوا یراجعـون العلمـاء الـذین فیها. وأمّا المسلمون القاطنون في بلاد أ

هاجروا إلیهم من بعد وفاة الرسول، لتعلیمهم الأحکام الشرعیة والوظائف الدینیة، فهم 

ه
ّ
ه یجیبونهم علی أساس کتاب الل

ّ
أجابوهم علی   ، وإذا لم یجدوا فیه جوابا من کتاب الل

ق
ّ

ذلك ـ أفتوهم علـی  وفق السنّة، وإذا لم یجدوا فیها بغیتهم ومقصودهم ـ وکان قد یتف

  أساس اجتهادهم علی نحو لا ینافي مع روح الشریعة أو القیاس أو الاستحسان. 

ـة، بغـداد، 
ّ
 المدن الإسلامیّة المعروفـة مثـل الکوفـة، مک

ّ
ه تعرف أن

ّ
 ومن ذلك کل

البصرة، القیـروان، الأنـدلس، نیشـابور، خراسـان، وغیرهـا، کانـت ترتشـف مـن نبـع 

 مشاکلهم في الأبعاد المادیّـة الصحابة وترجع إلیهم في 
ّ

أخذ أحکامهم الشرعیة، وحل

علی هذا الأساس لمّا کان مرجع الأحکام في هذا العصر العلماء والقـرّاء مـن  والمعنویة.

                                            
  .٢٠١، ص ٩، ج والرشاد یسبل الهد. ١
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، ومنابع نوع أکثر الأحکام کانت منحصرة بالکتـاب والسـنّة، لـم یقـع أصحاب النبي

  ذلك نشوء المذاهب. یوجباختلاف کثیر بین علماء هذا العصر في مقام الفتوی، حتّی 

ه
ّ
الدهلوي، وکمال الدین بن الهمام، وابن قیّم الجوزیـة فـي   وصرّح بهذا الکلام وليّ الل

مور تسیر علی هذه ١کتبهم
ُ
 حوالي مئة عام.، وکانت الا

ّ
  الطریقة في عصر الصحابة الذي امتد

  ج ـ عدم وجود المذاهب في عصر التابعین

في عصر التـابعین کـذلك لـم تکـن هنـاك مـذاهب بمعناهـا الاصـطلاحي فـي 

المجتمعات الإسلامیّة؛ من جهة عدم اختلاف فقهائهم في الآراء والنظرات فـي مقـام 

  وارد.في قلیل من الم بیان الأحکام، إلا

 مشـاکلهم 
ّ

کان المسلمون یراجعون تلامیذ الصحابة فـي أخـذ أحکـامهم، وحـل

 طالدینیة والأخلاقیة والاجتماعیة، وهم یبیّنون لهم الأحکام 
ً
للکتـاب والسـنّة، وإذا  بقـا

عرضت لهم مسألة جدیدة أو مسألة لـم یسـمعوا عـن الصـحابة یبیّنـون الأحکـام لهـا 

ـر 
ّ
جماعة منهم عن طریق القیاس أو الاستحسان أو عن طریق الاجتهـاد بـالرأي والتفک

الشخصي. وفي هذا العصر لم تکن المنابع منحصرة بالکتاب والسنّة، بـل کانـت فـي 

خر
ُ
ی لاستنباط الأحکام الشرعیة منها، ولکن مع هـذا الوصـف مـن جهـة البین منابع أ

 
ً
ة في مقام بیان الأحکام، لـم یقـع  عدم الحاجة کثیرا

ّ
ة المستجد

ّ
إلی تلك المنابع والأدل

ق في هذا العصر وجود 
ّ

خلاف کثیر (کعصر الصحابة) فیها بین علمائهم، ولذا لم یتحق

بحیـث کـان لـه أتبـاع خاصّـون، بـل  مذاهب، ولم یکن عالمٌ انحصرت المرجعیة فیه

الناس في مقام الحاجة یرجعون إلی علماء ذلك العصر، کما کـان الأمـر کـذلك فـي 

ون مشاکلهم من طریقهم بدون أن یکون في مقام الرجـوع إلـیهم 
ّ
زمان الصحابة، ویحل

  الامتیاز لشخص خاصّ.

                                            
  ظر.تمصادرهم، فان یستأتي الإشارة إل. ١
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 عصر الصحابة والتا«یقول ابن قیّم الجوزیة: 
ّ

نا علی یقین بأن
ّ
 إن

ً
 بعین لم یعهد أحدا

 
ً
  یتّبع عالما

ً
 (شخصا

ً
  .١»في آرائه ویدع آراء الآخرین ) معیّنا

ه
ّ
نا لم نعهد بین المسلمین في القـرنین الأوّل «الحنفي الدهلوي:   ویقول وليّ الل

ّ
إن

هم کانوا یأخذون أحکامهم عن طریق الآباء 
ّ
فقوا علی مذهب خاصّ، بل إن

ّ
والثاني أن ات

ن
ِّ
 الأحکام أو بعضها)، وإذا ما احتاجوا إلی مسـألة والعلماء (المتمک

ّ
ین من استنباط کل

 
ً
  راجعوا أیّا

ً
 ما کان من العلماء من أصحاب الفتیا، ولم یخطر علی بالهم أن یلتزموا رأیـا

 
ً
  .٢»ویدعوا آراء الآخرین معیّنا

 
ً
د أیضا

ّ
ک   .٣التحریرکتاب  کمال الدین بن الهمام في وعلی هذا أ

 
ّ

ه فـي عصـر فمجمل القول: إن
ّ
الذي نستنتجه من أقوال الباحثین والدارسین هو أن

 
ً
لـم  الصحابة والتابعین من جهة عدم اختلاف علمائهم في بیان الآراء والأحکـام کثیـرا

 
ً
عن المذاهب التي وجـدت فیمـا بعـد مـن الحنفیّـة والمالکیّـة والشـافعیة  نعهد شیئا

ة والکلبیة والبصریة والطبریـة والراهویـة والحنبلیّة والظاهریة والأوزاعیة والثوریة واللیثی

  !وغیرها، ولم یخطر هذا علی بال أحدهم، فکیف أن یعتنقها أو ینسب إلیها ؟

  علماء مدرسة الرأي والحدیث في عصر التابعین

العلماء الذین تخرّجوا في هذا العصر من مدرسة الرأي ومدرسة الحدیث مـن أهـل 

 مشاکلهم، وهم: یهمإل یرجعونان الناس کالسنّة کانت لهم شهرة خاصّة، و
ّ

  في حل

بن محمّد، عروة بن ن القرشي، القاسم ا. سعید بن المسیّب، أبو أیّوب عبدالرحم١

ـهاالزبیر، أبو بکر بن عبدالرحم
ّ
ـه  ن [بن الحـارث]، عبیدالل

ّ
بـة بـن ت[بـن ع  بـن عبدالل

  .٤نهم بالفقهاء السبعةمسعود]، وسلیمان بن یسار في المدینة، وکان أهل المدینة یسمّو

                                            
عین. ١

ّ
 .٢٠٨، ص ٢، ج أعلام الموق

  .٤١ـ٤٠، ص للدهلوي الاختلاف سبب انیالإنصاف في ب. ٢

  .٢٥٣ص  ،٤ج ، ریالتحر ریسیت. ٣

  .٣٥٤، ص ةیدراسة المذاهب الفقه یالمدخل إل. ٤
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ه٢
ّ
 بن عبّـاس، مجاهـد بـن جبیـر، عکرمـة، وعطـاء بـن أبـي ربـاح فـي   . عبدالل

ة المکرمة.
ّ
  مک

إبراهیم بن یزید النخعي، سعید بن جبیر، ابن عیینـة، وحمّـاد  ی،. ابن أبي الأوف٣

ستاذ أبي حنیفة) في الکوفة.
ُ
  بن أبي سلیمان، (ا

  . سلمان الفارسي في بغداد.٤

  ي، ابن حوشب، مکحول الشامي، وأبوهذیل الزبیدي في الشام.نخولاال. ٥

 بـن مالـك . رفیع بن مهران الریاحي، ابـن سـیرین، الحسـن البصـري، وأنـس ٦

  في البصرة.

  في الیمن. ه. طاووس بن کیسان، ووهب بن منب٧

ه٨
ّ
  بن مسعود، وعمرو بن العاص في مصر.  . عبدالل

  حبیب في الأندلس.. یحیی بن سعید، وعبدالملك بن ٩

  . سحنون بن سعید في القیروان.١٠

  . الهلالي، وعطاء الخراساني في خراسان.١١

  . معاذ بن جبل في نواحي الأردن.١٢

  . الأبوابي في فلسطین.١٣

  . رویفع بن ثابت في أفریقیا.١٤

  . ابن الأکوع في البادیة.١٥

علـی کانت نعم،  ولکن مع وصف ذلك لم یتلقّ أحد منهم بعنوان مؤسّس المذهب.

ه
ّ
ه  عهد الصحابة مذاهب فردیة، نحو: مذهب عبدالل

ّ
بن مسعود مؤسّس   بن عبّاس، وعبدالل

ه
ّ
بن عمر مؤسّس مکتب الحدیث، وغیر ذلك، ولکن یجب   مکتب الرأي، ومذهب عبدالل

 هـذ ألا
ّ

 هذه المذاهب الفردیة لم یکن لها أتبـاع، ویمکـن القـول بـأن
ّ

ه یفوت عن بالنا بأن

ولی للمذاهب فیما بعد.
ُ
  الآراء الفردیة والاجتهادیة کانت النواة الأ
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  علماء مدرسة الرأي والحدیث في عصر تابعي التابعین

نا نری في أواخر أیّام التابعین وأوائل أیّام تابعي التابعین ظهور فقهاء ومجتهـد
ّ
 ینإن

ه اأوجدهالتي من مدرسة الرأي 
ّ
بن مسعود وربیعة الرأي فـي الکوفـة، ومدرسـة   عبدالل

ه اأوجدهالتي الحدیث 
ّ
بن عمر وزید بن ثابت وسعید بن المسیّب في المدینـة   عبدالل

، یشار إلیهم، وکانت المدارس ذات المنورّة، وجعلاها في جنب مکتب أهل البیت

  ألتهم، منهم:ا الناس، وهم یجیبونهم علی أسصبغة مرجعیة، ترجع إلیه

ن ابـن عبـدالرحمھ)، محمّد  ١٥٠. النعمان بن ثابت المعروف بأبي حنیفة (ت ١

ـه ١٦١ھ)، سفیان بن سعید الثوري (ت  ١٤٨المعروف بابن أبي لیلی (ت 
ّ
  ھ)، وعبدالل

  ھ) في الکوفة. ١٤٤بن شبرمة (ت 

ھ)، وسـفیان بـن  ١٥٠. عبد الملك بن عبد العزیز المعروف بـابن جـریج (ت ٢

ة المکرّمة. ١٩٨عیینة (ت 
ّ
  ھ) في مک

  ھ) في المدینة المنوّرة. ١٧٩. مالك بن أنس الأصبحي (ت ٣

 ٢٠٤ھ)، ومحمّد بن إدریـس الشـافعي (ت  ١٧٥. لیث بن سعد المصري (ت ٤

  ھ) في مصر.

  ھ) في الشام. ١٥٧ن الأوزاعي (ت ا. عبدالرحم٥

  ھ) في البصرة. ٢٤٠. عثمان بن مسلم (ت ٦

  ھ) في نیشابور. ٢٣٨راهویه (ت . إسحاق بن ٧

بن محمّد ھ)، وأحمد  ٢٤٦. إبراهیم بن خالد البغدادي المعروف بأبي ثور (ت ٨

ھ)،  ٢٣٧ھ)، وداوود بن علي الظـاهري الإصـفهاني (ت  ٢٤١بن حنبل الشیباني (ت 

  ھ) في بغداد.  ٣١٠بن جریر الطبري (ت اومحمّد 

ه
ّ
حسـن البصـري، وإبـراهیم بـن یزیـد بن إباض، والزهـري، وال  وغیرهم: کعبدالل

  النخعي، وزید بن علي بن الحسین، والتمیمي، والجبیري.
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  د ـ نشوء المذاهب في عصر تابعي التابعین

ومهما یکن من أمر، ففي هذا العصر ـ أي: في أواخـر أیّـام التـابعین وأوائـل أیّـام 

  :تابعي التابعین ـ نشأت المذاهب المختلفة بمعناها الاصطلاحي، وذلك

 
ً
من جهة وجود المباني والمصادر الکثیرة للأحکـام مـن الاجتهـاد بـالرأي،  :أوّلا

والقیاس، والاستحسان، وقاعدة الاستصلاح، والعرف، والمصالح المرسـلة، ومـذهب 

  الصحابي، ونحوها.

 
ً
الاختلاف الکثیر في بیان الأحکام في مقـام الاسـتنباط بـین فقهـاء  : حدوثثانیا

رسة الرأي، ومدرسة الحدیث في المسائل النظریة، مـن جهـة مدرسة أهل البیت، ومد

  اختلافهم في اعتبار تلك المنابع وعدم اعتبارها.

 
ً
سلوب الاجتهادي والاستنباطي، إذ أتباع مدرسة أهل البیت  :ثالثا

ُ
اختلافهم في الا

صـولي بمعنـاه الخـاصّ فـي مقـام الاسـتنباط، ویقتصـرون فـي 
ُ
سلوب الأ

ُ
کان لهم الا

ه
ّ
وسنّة رسوله وأوصیائه مع التفریع والتطبیـق، وأتبـاع مدرسـة   اجتهادهم علی کتاب الل

صـولي بمع
ُ
سـلوب الأ

ُ
نـاه العـام، ویعمّـون اجتهـادهم علـی أسـاس الرأي کان لهم الا

الکتاب والسنّة والـرأي، وکـذا علـی أسـاس المنـابع الظنّیـة، کالقیـاس والاستحسـان 

والعرف والمصالح المرسلة وقاعدة الاستصلاح ونحو ذلك، وأتبـاع مدرسـة الحـدیث 

سلوب الأخباري في مقام الاستنباط، وکانوا یقتصرون في استنباطاتهم 
ُ
علی کان لهم الا

  أساس ظواهر النصوص بدون التفریع والتطبیق.

وهذه الاختلافات بین فقهاء هذه المدارس صارت موجبة للاختلاف الشدید فـي 

 واحد 
ّ

بیان فتاواهم، ونتیجة ذلك صارت موجبة لنشوء المذاهب العدیدة، فاقتدی بکل

  منها جمع من الناس، فتنوّعت بذلك.

ي المسائل النظریة بین فقهـاء مدرسـة أهـل وهذا الاختلاف في الآراء والفتاوی ف

 
ً
من زمن الصحابة والتابعین،  البیت ومدرسة الرأي ومدرسة الحدیث، وإن کان موجودا

 في مقام الفتـوی 
ّ

ولکن في أواخر أیّام التابعین وأوائل أیّام تابعیهم ازداد الخلاف واشتد

قت فیه بذرة المذاهب المختلفة
ّ

  .وبیان الأحکام، وبالنتیجة تحق
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یئة لبعض فقهاء التابعین   بیان الآراء الجر

: فتوی عروة بن الزبیر بعدم قبول توبة من تاب بعد تلصّص أو حرابة وقطع )منها(

 آیة الحرابة١طریق
ّ

 ما یشبه الإجماع علی أن
ّ

 مـن تـاب قبـل  ٢، مع أن
ّ

عامّـة تتنـاول کـل

 
ً
کان مسلما   .٣غیر مسلمأم  القدرة علیه، سواء أ

ـة وفیـه إفتاء : )منها(و
ّ

إمام مدرسة الکوفة إبراهیم النخعي بجواز شـراء خـاتم فض

، ولا یشـترط 
ً
 کان الثمن أو کثیرا

ً
ی بما تمّ الشراء علیه قلیلا

ّ
فصّ، أو شراء السیف المحل

ق المساواة فیما بین المالین الربویین
ّ

ستاذه النخعـي ٤تحق
ُ
، وقد خالف أبو حنیفة رأي ا

ـة «في ذلك، فقال: 
ّ

کثر مـن الفض  الثمن أ
ّ

ولسنا نأخذ بهذا ولا نجیز البیع حتّی نعلم أن

ـی أن  التي في الخاتم، فیکون فضل الثمن في الفصّ، وکذلك لا
ّ
 في السـیف المحل

ّ
بد

کثر من الحلیة في السیف   .٥»یکون الثمن أ

ه کانت هناك عشـر مسـائل مختلـف 
ّ
ومن هذه الآراء ما ذکره ابن جریر الطبري: أن

 لـه فرائـد أو غرائـب تفـرّد بهـا، فیها 
ّ

بین سعید بن المسیّب وبین بقیّة العلمـاء، أي: أن

  وخالف بها إجماع المسلمین.

الناس یخالفون سعید بن المسـیّب فـي عشـر خصـال قـد «قال یحیی بن سعید: 

 
ً
 المطلقة ثلاثـا

ّ
لزوجهـا الأوّل  عرفوه، کان یقول: لا یسلف في شيء من الأشیاء، وتحل

 تجدیـد  :ء، والوضـوء مـن غیـر حـدث اعتـداء، أي الثاني من غیـر وط بمجرّد عقد
ّ

أن

الوضوء علی طهارة غیر مستحبّ، ویقرأ الجنب القرآن، ألیس هو في جوفـه ؟ ویجـوز 

                                            
سب إل١

ُ
   .٤٨٥، ص ٣ج  ،المحیط البحر یرتفس؛ ١٨٦، ص ٢، ج یزالمحرّر الوجفي:  یه. ن

  .٢٠٤، ص١١، ج للنوويمسلم  حیشرح صحابن عبّاس في  یونسب إل

  .٣٣. سورة المائدة: ٢

فاق في: ٣
ّ
قل الات

ُ
  .٢٠٤، ص ١١، ج يوللنو مسلم یحشرح صح؛ و٣١٤، ص ١٠، ج المغني. ن

  .٣٥٧ـ٣٥٦و  ٣٥٥، ص ١٠، ج المجموع. ٤

 .٣٦٢ـ٣٦١، ص ١٠، ج المجموع؛ ٣٧، ص ٢، ج جامع مسانید أبي حنیفة. ٥
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ه من المقتول؛ لعمـوم آیـة المیـراث، ولا 
ّ

له العبور في المسجد، وقاتل العمد یرث حق

ـه  یؤکل الجراد إذا مات بغیر سبب، ولا یرث الأسیر
ّ
ـار إذا علمـت حیاتـه؛ لأن

ّ
مع الکف

جنب، إلا عبد، ویرث المسلم من الکافر، ولا یرث الکافر من المسلم، وما مات میّت 

ص في لبن الفحل، فأجاز زواج صبیة مـن 
ّ

ه یغسّل مرّة للجنابة ومرّة للموت، ورخ
ّ
أي أن

 الرضاع من المرأة لا من الرجل
ّ

  .١»صبي لامرأتین لزوج واحد؛ لأن

  تباع مدرسة الرأيأ

 مدرسة الرأي في العراق لم ٢قالوا
ّ

العمل بالقرآن وبما صـحّ  تجاوزتعمل ولم ت: إن

باع القرآن والسنّة أمرٌ بدیهي لا یجوز لمسـلم مخالفتـه أو 
ّ
 أت

ّ
من الأحادیث النبویّة؛ لأن

ما هو بسبب معارضـته 
ّ
ر له، وما قد یکون من خلاف أو ترك لحدیث، فإن

ّ
للقـرآن، التنک

 
ّ

 مصدر أوثق وأولی من العمل بالحدیث الذي قـد یعتـوره الشـك
ّ

فـي  والقرآن بلا شك

  درجة ثبوته وصحّة إسناده.

 
ً
صحّ  وأبو حنیفة من علماء التابعین الذي احتضن فقه أهل الرأي، لم یرفض حدیثا

عنده لمحض القیاس والرأي، وما رفضه من أخبار الآحاد، کحدیث خیـار المجلـس: 

  .٣»البیّعان بالخیار ما لم یتفرّقا«

من اشتری شاة مصراة، فهو فیها بالخیـار؛ إن شـاء ردّهـا، «وخبر الشاة المصراة: 

 
ً
د بروایـة الحـدیث، ومقابلتـه ٤»من تمر وردَّ معها صاعا

ّ
، راجـع لمقاییسـه فـي التشـد

بالقرآن. فحدیث خیار المجلس لم یعـارض صـریح الآیـات القرآنیـة الآمـرة بالوفـاء 

                                            
  .١٤٣، ص ٢، ج المغني؛ ٤٩٠و  ٤٣٧، ص ٦، ج ارکالاستذ؛ ٦٨، ص )یوعتاب البکخلاف الفقهاء (. ١

، یـةدراسة المذاهب الفقه یالمدخل إل؛ ١١٨ـ١١٢، ص المعاصرة یةوالمدارس الفقه يلامسالإ یعالتشر. ٢

  .٩٤ـ٩٠ص 

و  ٤٦، ص ٤، ج نز العمّـالک؛ ٢٧٢ـ٢٦٩، ص ٥، ج یهقيللب یبرکالسنن ال؛ ٩، ص ٢، ج مسند أحمد. ٣

  .٩٥و  ٩٣و  ٩٢

  .١٣٣، ص ٢، ج سنن أبي داود؛ ٦، ص ٥، ج مسلم یحصح؛ ٢٥١، ص ٢، ج سنن الدارمي. ٤
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بمِِثْـلِ مَـا  يْـهِ مْ فَاعْتَـدُوا عَلَ كُ يْ عَلَـ  فَمَنِ اعْتَـدى، وحدیث المصراة یعارض آیة: ١العقودب

الضمان بالمثل، والصاع من التمر لیس بمثـل  م، وهي الآیة التي تحتّ ٢مْ كُ يْ عَلَ   اعْتَدى

مخالف عموم قوله تعالی:  ٣»لا صلاة لمن لم یقرأ بفاتحة الکتاب«ولا قیمة. وحدیث: 

 َـرَ فَاقْرَؤُا ما ت قولـه تعـالی: لمخـالف  ٥، وخبر القضاء بشاهد ویمـین٤مِنَ الْقُرْآنِ  يَسَّ

فَرَجُـلٌ وَ امْرَأَتـانِ  ينِْ ونـا رَجُلَـكُ يَ مْ فَـإنِْ لمَْ كُ مِنْ رِجالِ  يدَيْنِ اسْتَشْهِدُوا شَهومعـارض ٦ ،

عي، والیمین علی من أنکرالبیّنة علی «للسنّة المشهورة: 
ّ

  .٧»المد

 
ّ

وقد لا یأخذ أبو حنیفة بالحدیث لمخالفـة الصـحابي راوي الحـدیث لـه، أو لأن

ه رواه، أو لکون خبر الراوي فیما تعمّ به البلوی، ممّا یسـتبعد انفـراد 
ّ
راوي الخبر ینکر أن

اب، کما قال عن جابر [بن 
ّ

 الراوي غیر ثقة أو کذ
ّ

، أو ٨الجعفـي] یزیدالراوي به، أو لأن

ه یعامل مستور الحال معاملة العدل للحدیث المروي عن عمر: 
ّ
المسلمون عدول «لأن

م الحدیث الضعیف علی القیاس والرأي، ٩»بعضهم علی بعض
ّ

، بل کان أبو حنیفة یقد

م حدیث القهقهة
ّ

م حدیث الوضوء بنبیذ التمـر فـي  ١٠کما قد
ّ

علی القیاس والرأي، وقد

                                            
  .١. سورة المائدة: ١

 .١٩٤. سورة البقرة: ٢

، ص ١ج ، الآثـار يشرح معان ،٢٧٣، ص ١ج ؛ سنن ابن ماجة، ٢١١، ص ٨وج  ١٨٤، ص ١، ج البخاري حیصح. ٣

٢١٥.  

 .٢٠ل: مّ . سورة المزّ ٤

  .١٦٧، ص ٢، ج سنن أبي داود؛ ١٢٨، ص ٥، ج مسلم حیصح؛ ٣٢٣، ص ١، ج مسند أحمد. ٥

 .٢٨٢البقرة: سورة . ٦

، ٦، ج بیالتهـذ ؛٢٥٢، ص ١٠، وج ٢٧٩، ص ٨، ج هقـيیللب یبرکالسنن ال؛ ٤١٥، ص ٧، ج افيکال .٧

  .٢٣٤و  ٢٣٣، ص٢٧، ج عةیوسائل الش؛ ١٨٧، ص ٦، ج نز العمّالک؛ ٢٢٩ص 

  .٢٠٩، ص ١، ج حبّان لابن نیتاب المجروحک ؛١٩٦ـ١٩١، ص ١، ج ليیالضعفاء للعق. ٨

، ص ٤، ج سـنن الـدار قطنـي؛ ٧٦، ص ٥، ج بةیالمصنفّ لابن أبي ش؛ ١٩٧، ص ١٠، ج هقيیللب یبرکالسنن ال. ٩

١٣٢.  

  .١٠٧ـ١٠٦، ص ١، ج ةینصب الرا. ١٠
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 من عشـر دراهـم، مع ضعفه علی ا ١السفر
ّ

لرأي والقیاس، ومنع قطع ید السارق بسرقة أقل

  وجعل أکثر الحیض عشرة أیّام، وفیه حدیث ضعیف، وشرط في إقامة الجمعة المصر.

  »بدیل للمرجع«عنوان الإمام 

وفي ذلك الزمان ـ أي: زمان تابعي التابعین ـ کان یطلق لفظ إمام المـذهب علـی 

دین له مرجع التقلید، ویطلق علی الم
ّ
وقـد اسـتوفیت البحـث فـي ». أتباع الإمـام«قل

 
ً
صول والمصـادر الإسـلامیّة عـن اثنـین وعشـرین مـذهبا

ُ
فـي الحقـل  دراساتي عن الأ

 
ً
کثر من هذا العدد الإسلامي، علما ت علی أ

ّ
 الإحصائیات دل

ّ
  .٢بأن

  نقل کلام السایس في کتابه

ه منذ أ ٣تاریخ الفقه الإسلاميینقل لنا السایس في 
ّ
وائـل القـرن الثـاني وحتّـی بأن

 ١٣٨منتصف القرن الرابع الهجري ظهر علی الساحة الإسلامیّة (
ً
، والـذي دوّن ) مذهبا

 
ً
 واحد من المذاهب أتبـاع، وکـان للنـاس فـي کثیـر مـن  وصار موردا

ّ
للتقلید کان لکل

البلدان الإسلامیّة مذهب خاصّ، وبمرور الزمن انقرض أکثرهم، وبقي لنا آراء أئمّـتهم 

في الکتب الفقهیة دوّنت به عنوان الفقـه المقـارن کعلـم الخـلاف ومسـائل الخـلاف 

ة. والمذاهب التي ما زالت باقیة منـذ والخلافیات، وکذلك في غیرها من الکتب الفقهی

القرن الرابع حتّی الآن هي: الإمامیة، والمذاهب الأربعة السـنّیة: الحنفیّـة، المالکیّـة، 

 المذهب الظاهري قد استمرّ حتّی القرن الرابـع، وبعـد ذلـك 
ّ

الشافعیّة والحنبلیّة، وإن

  أخذ في الزوال.

                                            
  .٤٢٠، ص ٢، ج شف الخفاءک. ١

  .أسطر بعد یأتيما سک. ٢

 .٨٦، ص اسيیللس تاریخ الفقه الإسلامي. ٣
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ةالفرق بین الاجتهاد في مذهب الإمامیة ومذهب 
ّ
  أهل السن

صول الاجتهادیـة الموجـودة لـدی  يالاجتهاد في المذهب الإمام
ُ
لا یقوم علی الأ

ه یقـوم فـي إطـار النصـوص الـواردة عـن النبـيّ 
ّ
والأئمّـة  المذاهب الأربعة، بل إن

، فعلی هـذا الأسـاس الاجتهـاد فـي هـذا المـذهب لـیس مـن قبیـل المعصومین

إذ الاجتهاد الموجود عندهم عبارة عن الاجتهاد الاجتهاد الموجود عند بقیّة المذاهب؛ 

من طریق النصوص ومـن طریـق الـرأي والقیـاس و... وأمّـا الاجتهـاد الموجـود عنـد 

صول وتطبیـق القـوانین 
ُ
الإمامیة فهو عبارة عن طریق النصوص فقط لردّ الفروع علی الأ

یة علی المصادیق الخارجیة، فـي مقـام اسـتنباط الح
ّ
تـاب کالم الشـرعي مـن کـالکل

ة لا في عرضها، فلذلك امتنع بعـض  ،والسنّة
ّ
فکان هذا الاجتهاد عندهم في طول الأدل

؛ لکـون ١في عداد المذاهب التي أسلفنا ذکرهـا يالباحثین أن یدرجوا المذهب الإمام

 
ً
علی الاجتهاد من طریق النصوص فقـط، ولکـن بعـض المـذاهب  هذا المذهب مبنیّا

  مبنیّة علی الاجتهاد بالرأي والقیاس، والاجتهاد عن طریق النصوص.

  . زمان نشوء نواة وبذور اـِّذاهب الإسلاميّة١٥

لقد بدأت نواة المذاهب في عصر الصحابة ـ والذي استمرّ حدود مئة سنة ـ علـی 

ختلفة في أدلـتهم الاجتهادیـة، والتـي أدّت إلـی ظهـور ید علمائها نتیجة للنظرات الم

عة فـي مقـام اسـتنباط الأحکـام الشـرعیة، وسـبّبت نشـوء مدرسـة أسالیب فقهیة متنوّ 

ه
ّ
بـن عمـر وسـعید بـن المسـیّب فـي المدینـة المنـوّرة،   الحدیث فیها علی ید عبدالل

ه
ّ
  .البیت بن مسعود جنب مدرسة أهل  ومدرسة الرأي في الکوفة علی ید عبدالل

  وقد انتهی هذا التنوّع في الأسالیب إلی تنوّع المدارس فیما بعد:

سـلوب  أ ـ مدرسة أهل البیت
ُ
في المدینة المنـوّرة، والتـي ظهـرت بظهـور الا

                                            
  وما بعدها. ١١٢، ص المعاصرة الفقهیة والمدارس الإسلامي یعالتشرفي  یمتور محمّد إبراهکالدک. ١
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ة (الکتاب، السـنّة، الإجمـاع الکاشـف 
ّ
الفقهي والاجتهادي عن طریق المصادر والأدل

  والعقل).  ،ةعن السنّ 

سـلوب جمـع مـن الصـحابة عنـد الحاجـة فـي مقـام وعمل علی طبـق هـذا 
ُ
الا

د علیه في أیّام التابعین الإمام الصادق
ّ
مـا علینـا أن نلقـي «، وقال: الاستنباط، وأک

ّ
إن

صول إلیکم، وعلیکم أن تفرّعوا
ُ
صـول، : «وقـال الإمـام الرضـا ،١»الا

ُ
علینـا بإلقـاء الأ

یع   .٢»وعلیکم التفر

ب ـ مدرسة الحـدیث فـي المدینـة المنـوّرة، والسـبب فـي ظهورهـا هـو ظهـور 

سلوب الفقهي والحدیثي في مقام الاستنباط، وهو الاعتمـاد علـی النصـوص بـدون 
ُ
الا

  التفریع والتطبیق. 

ه
ّ
بـن عمـر وزیـد بـن ثابـت، وقـد سـمّي أتبـاعهم   ومؤسّس هذه المدرسة عبدالل

یّب، عروة بن الزبیر، القاسم بن محمّد، أبو بکـر بالفقهاء السبعة، وهم: سعید بن المس

هابن عبدالرحم
ّ
ه  ن، عبیدالل

ّ
، سلیمان بن یسار، وخارجة بن زید [بن ثابـت].  بن عبدالل

ي جمیع هؤلاء سنة 
ّ
  .٣ھ التي عرفت بسنة الفقهاء ٩٤وقد توف

سـلوب 
ُ
ج ـ مدرسة الرأي في المدینة المنوّرة، والسبب في بروزهـا هـو ظهـور الا

جتهادي والفقهي بمعناه العام في مقام الاستنباط، وهـو عبـارة عـن الاسـتنباط عـن الا

ـة الظنّیـة، کالقیـاس، والاستحسـان، 
ّ
ة المعتبرة السابقة، بالإضافة إلی الأدل

ّ
طریق الأدل

  وغیر ذلك.  ،ومذهب الصحابي، والعرف، والمصالح المرسلة

ه
ّ
بن مسـعود، الـذي کـان لـه أتبـاع کثیـرون، مـن   ومؤسّس هذه المدرسة عبدالل

جملتهم: علقمة بن قیس النخعـي، الأسـود بـن یزیـد النخعـي، مسـروق بـن أجـدع 

                                            
 .٦٢ـ٦١، ص ٢٧، ج وسائل الشیعةو ؛٦٤، ص ٤ج  عوالي اللئالي،. ١

 .٤٦٣، ص ةیالفوائد الطوس؛ ٦٢، ص ٢٧، ج وسائل الشیعة. ٢

؛ ١٨٧، ص ١، ج عمـدة القــاري؛ ٢٢٢، ص المعــارف؛ ١٤٣، ص ٥، ج لابــن سـعد یبـرکالطبقـات ال. ٣

  .٣٠٧، ص ٦، ج البرّ  عبد لابن یدالتمه
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الهمداني، عبید بن عمر، سلمان بن شریح بن الحارث، الحارث الأعور، وإبراهیم بـن 

  .١یزید النخعي

في أواخر عصر تظهر نتائجها  ابة أخذتوهذه البذور التي زرعت في عصر الصح

  التابعین، وستأتي عوامله وأسبابه.

  . زمان حصول نتائج البذور للمذاهب١٦

قد بدأت نتائجها (وهو نشوء المـذاهب واکتمالهـا) فـي أواخـر عصـر التـابعین، 

وأوائل عصر تابعي التابعین، إذ لمع في المجتمع الإسلامي ـ وذلك في ذلـك العصـر 

ة مختلفة في مقام الاستنباط، وصـار هـذا کما بی
ّ
نّاه ـ المجتهدون الذین لهم مباني وأدل

 
ً
للاختلاف الکثیر فـي آرائهـم وفتـاواهم، وحصـل نتیجـة ذلـك نشـوء  الاختلاف سببا

 واحد منها أتباعه.
ّ

  المدارس والمذاهب العدیدة، ولکل

 
ً
لإسـلامیّة دونـت في المجتمعـات ا ویذکر التاریخ ظهور مئة وثمانیة وثلاثین مذهبا

دت آراؤهم، 
ّ
 مذاهبهم وقل

ّ
 أکثر هذه المذاهب انقرضت بعد وفاة مؤسّسیها وأتباعها،  إلا

ّ
أن

 ولم تبق 
ّ

 ٢آراء وفتاوی هذه المذاهب في بطون الکتب إلا
ً
 بعضها قائما

ّ
إلی یومنا هذا،  ، وظل

  کالإمامیة والحنفیة والمالکیة والشافعیة والحنبلیة والزیدیة والإباضیة والظاهریة.

  . العناصر التي أدّت إـُّ إشاعة اـِّذاهب١٧

هنا یجدر بنا أن نشیر إلی بعض العوامل التي أدّت إلی إشاعة المذاهب في أواخر 

  أیّام التابعین وأوائل أیّام تابعي التابعین:

امتداد الإسلام واعتناق هذا الدِین من قبل الأقوام والشـعوب، حیـث اقتضـت . ١

ة المسلمین.
ّ
بات کاف

ّ
  الضرورة إلی الاجتهاد في مصادر التشریع؛ کي یستوعبوا متطل

                                            
عین. ١

ّ
 .  ٢٣، ص ١، ج أعلام الموق

  .٨٦، ص للسایس الإسلامي الفقه یختار. ٢
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. التکامل التدریجي والتطوّرات المرحلیة للدراسات الاجتهادیة، ومن المعلـوم ٢

 المجتهدین في عصر التابعین شرعوا في 
ّ

الأبحـاث الاجتهادیـة مـن المرحلـة التـي أن

المجتهدین في عصـر تـابعي التـابعین، حال أکملها العلماء في عصر الصحابة، وکذا 

  شرعوا فیها من المکان الذي أکمله علماء عصر التابعین.

 . العلوم التي وردت من الدول غیر الإسلامیّة إلـی الـبلاد الإسـلامیّة وانتشـارها ٣

  بین المسلمین.

ري ٤
ِّ
ه أحدث من جهة تبادل الآراء الغرب. اعتناق الإسلام من قبل مفک

ّ
، حیث إن

 
ً
سلوب إقامة الدلیل في الأبحاث الفقهیة. والأفکار تطوّرا

ُ
  في ا

  ام بین مدرستي الحدیث والرأي ومدرسة أهل البیت.د. الاصط٥

  . تاريخ حصر اـِّذاهب١٨

اهب عدیـدة، مـن جملتهـا المـذهب في أوائل القرن الثاني الهجري وُجدت مذ

الحنفي والمالکي والشافعي والحنبلي والظاهري والبصري والثوري، ولکـن فـي عـام 

 المـذاهب عدا مذهب أيّ  رسمیّة عدم مصر في] یبرسأعلن الملك الظاهر [ب ھ ٦٦٥

  .١)والشافعي والحنبلي والمالکي(الحنفي  الأربعة

 ومن ذلك التاریخ بدأ عصر التقلید لأهل 
ّ

السُنّة لتلـك المـذاهب الأربعـة، وسُـد

  باب الاجتهاد عندهم.

 باب الاجتهـاد  یرثکان الکولکن في هذا العصر 
ّ

قین منهم لا یرون لسد
ّ

من المحق

 
ً
ه بدونه لا یمکن أن یسا٢، بل یقولون بلزوم فتح بابهوجها

ّ
الفقـه مظـاهر الحیـاة  یر؛ لأن

  المتطوّرة والموضوعات المستحدثة.

                                            
م تخر١

ّ
  .یجه. تقد

، ص الفقهیـة والنظریـات الإسـلامي بالفقـه یـفالتعر؛ ٣٥٧، صیةدراسة المذاهب الفقه یالمدخل إل. ٢

  .٨١ـ٨٠
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م فیه یحتاج إلی بسط المقال ممّا یضـیق بـه المقـام، وقـد بحثنـاه وتفصیل الکلا

و کتـاب تطـور  أدوار الاجتهاد علی ضوء المذاهب الإسلامیّةبصورة مفصّلة في کتابنا 

ـلاع علـی عوامـل حصـر المـذاهب 
ّ

الاجتهاد في حوزة الاسـتنباط، ومـن أحـبّ الاط

  .ینتابکال ینفلیراجع هذ

  لنشوء اـِّذاهب الإسلاميّة . العوامل التي صارت موجبة١٩

  قبل الدخول في بیانها ینبغي الإشارة إلی أمرین:

  ]استهلال[

 فکرة اجتماعیة کانت أو سیاسیة أو اقتصادیة أو دینیة  :الأوّل
ّ

 کل
ّ

 من الواضح أن
ّ

إن

ـق تلـك الفکـرة، 
ّ

ق تلك العلل والأسباب لا تتحق
ّ

لنشوئها علل وأسباب ما دام لم تتحق

 ولا یمکن للإنسان أن یعرف ماهیّتهـا وخصوصـیّاتها علـی النحـو الکامـل 
ّ

بعـد أن  إلا

  عللها وأسباب نشوئها.  عرفی

 العلـل والأسـباب 
ّ

فعلینا أن نبیّن علل وأسباب حدوث فکرة المذاهب، فنقول: إن

التي أوجبت نشوء المذاهب الإسلامیّة علی أثر اختلاف الفقهاء في المسائل النظریـة 

مور یأتي ذکرها بعد بیان الأمر الثاني.
ُ
  الفرعیة، ا

  أنواع المسائل المطروحة في المباني الاجتهادیة

 الثاني
ّ

ة والمصـادر الاجتهادیـة علـی نـوعین: : إن
ّ
 المسائل التي طرحت في الأدل

  بدیهیة، ونظریة.

  خلاف في النوع الأوّلالعدم 

: فلم یقع فیه خلاف بین فقهاء المذاهب الإسلامیّة، مثل: وجوب الأوّل النوعأمّا 

وإباحـة الطیّبـات،  ی،الصلاة والصوم والحجّ، وحرمة أکل المال بالباطل والربا والزنـ
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وحرمة الفواحش؛ إذ جاءت هذه الأحکام في منابع الشریعة بطریقة واضحة في جانب 

تهـا لا یحتـاج إلـی إعمـال النظـر 
ّ
الإیجاب والتحـریم والإباحـة، واسـتنباطها مـن أدل

والاجتهاد فیها، ولذا تکون حقائق ثابتة في جمیع الأزمنة، ولا تتغیّر مهما تغیّـر الزمـان 

 دوالأحوال إلی یوم ال والمکان
ّ

ین؛ لعدم کونهـا مبتنیـة علـی الاجتهـاد حتّـی یقـال: إن

  الأحکام المبتنیة علیه تتحوّل بتحوّل الزمان والمکان والأحوال.

  وقوع الخلاف في النوع الثاني

فقـد وقـع الخـلاف بـین علمـاء المـذاهب فیـه: کشـروط  :الثـاني النوع أمّا في

ـة والمصـادر الاجتهادیـة بطریقـة الواجبات وأجزائها وموانعها؛ 
ّ
لعدم مجیئها فـي الأدل

د فیهـا وجهـات 
ّ

واضحة، بل جاءت علی نحو صالح لأن تختلف فیهـا الأفهـام وتتعـد

الأنظار. وهذا النوع من المسائل الفرعیة جعلتها الشریعة موضع اجتهاد المجتهـدین؛ 

النظر، ولذا تکـون إذ لا یمکن استخراج الأحکام من مصادرها بدون الاجتهاد وإعمال 

هذه الأحکام غیر ثابتة وقابلة للقبض والبسط؛ لکونها مبتنیة علی الاجتهاد، والأحکـام 

المبتنیة علیه تتحوّل بتحوّل الزمان والمکان والأحوال علی أساس المنابع، وذلك لا من 

 الزمان جزء الموضوع للحکم، کما قال به البروتسـتانیّون مـن المسـیحیّین؛ إذ 
ّ

جهة أن

 فـي تحـوّل خصـائص 
ً
 لتحوّل الزمان وشـروطه دخـلا

ّ
الزمان ظرف له، بل من جهة أن

الموضوع الموجبة لتحوّل حکمه، بسبب تحـوّل موضـوعه، وهـذا الحکـم الجدیـد لا 

 
ّ

حلال محمّد حلال إلی یوم القیامة، وحرام محمّد حرام إلی «ینافي مع ما روي أن

 حکم الحلال والحرام وإن کان ثابتا علی موضوعه إلی یوم القیامة، ١»یوم القیامة
ّ

؛ لأن

ولکن ما دام لم یحصل فیه تحـوّل خصوصـیاته الداخلیـة والخارجیـة، بسـبب تحـوّل 

  الزمان وشروطه، فلا. 

                                            
  .١٦٩، ص ٢٧، ج یعةوسائل الش؛ ١٨ـ١٧، ص ٢، وج ٥٨، ص ١، ج افيکال. ١
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سلوب في الاجتهاد له أثر کبیر في مقام الجـواب عـن الحـوادث الواقعـة 
ُ
وهذا الا

خـری التـي رآهـا الفقـه والموضوعات المستحدثة، ولی
ُ
س هذا الأثر في الأسـالیب الا

  الإسلامي في طول الزمان.

  الأسالیب الاجتهادیة 

  منها:  :فنقول ،لا بأس بذکر الأسالیب الاجتهادیة في الفقه الاسلامي

سلوب الاجتهاد بصورة علمیة لا عملیة. ١
ُ
  . ا

ــن بــد٢ ــة، ولک
ّ
ــاس الأدل ــة علــی أس ــاد بصــورة عملی ــلوب الاجته س

ُ
  ون . ا

  التفریع والتطبیق.

ة مع التفریع والتطبیق، لکن فقط فـي مقـام ٣
ّ
سلوب الاجتهاد علی أساس الأدل

ُ
. ا

  النظر لا في مقام الفتوی والعمل.

سلوب الاجتهاد علی أساس الاجتهـاد الـذي حصـل للمجتهـدین الماضـین ٤
ُ
  . ا

ة.
ّ
  من الأدل

ة ومع التفریع والت٥
ّ
سلوب الاجتهاد علی أساس الأدل

ُ
طبیـق فـي مقـام الفتـوی، . ا

ولکن بدون التحقیق حول خصائص موضوعات الأحکام التي تتحـوّل بتحـوّل الزمـان 

  وشروطه، الموجبة لتحوّل أحکامها.

ـة، ومـع التفریـع ٦
ّ
. الاجتهاد المفید في هذا الزمان هو ما کان علی أسـاس الأدل

اخلیـة والتطبیق في مقـام الفتـوی، ومـع التحقیـق حـول خصـائص الموضـوعات الد

  والخارجیة التي تتحوّل بتحوّل الزمان الموجبة لتحوّل أحکامها.

  المفیدالاجتهادي سلوب الأ 

سـلوب الأخیـر؛ إذ بـه یمکـن أن 
ُ
والمطلوب من الاجتهاد في هذا العصـر هـو الا

خری.
ُ
  یسایر الفقه مظاهر الحیاة المتطوّرة، لا الأسالیب الا

  أمرین:وأری من المناسب أن أذکر هنا 
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  الأوّل: الاجتهاد عند الإمامیة

ـق فـي 
ّ

الاجتهاد عند الإمامیة علی نوعین: الاجتهاد عن طریـق الـرأي الـذي تحق

مَّ استمرّ، والاجتهاد من طریق المنابع الشرعیة. 
ُ
  زمان الصحابة ث

 
ً
 وهم لم یقبلوا النوع الأوّل، بل اعتمدوا فقط علی النوع الثاني الذي کـان موجـودا

في عصر التشریع وفي عصر الصحابة والتابعین، غایـة الأمـر کانـت عملیـة الاجتهـاد 

  الأعصار بسیطة.والاستنباط في تلك 

  انک
ً
ان کـ، واسـتمرّ والاجتهاد فـي عصـر التشـریع و الصـحابة و التـابعین سـهلا

  انت بساطته:کالاجتهاد في عصر التشریع ثلاث وعشرین سنة، و

 
ً
ه :أوّلا

ّ
کان الناس یرجعـون إلیـه  یثفي المجتمع، ح  لأجل حضور رسول الل

  في وقت الحاجة بدون واسطة، ویأخذون الأحکام منه.

 
ً
  :ثانیا

ّ
ة في المجتمـع، ولـذا لـم یواجـه أهـل دعدم وجود المسائل الکثیرة والمعق

الاجتهاد أيّ صعوبة بالنسبة إلیه، وکـان فـي هـذا العصـر یطلـق علـی أهـل الاجتهـاد 

  .١القرّاءوالاستنباط 

  مشکلة الاجتهاد کانت في عصر تابعي التابعین 

 
ً
کـان أمـر الاجتهـاد  وأمّا في عصر الصحابة الذي اسـتمرّ حـدود مئـة سـنة أیضـا

ـهوالاستنباط من الأد
ّ
؛ لوجـود أصـحاب رسـول الل

ً
ة سهلا

ّ
فـي المجتمـع، وکـان   ل

ـون مشـاکلهم، وکـان فـي هـذا الزمـان یطلـق علـی أهـل 
ّ
المسلمون یراجعونهم فیحل

  .٢الرواةالاجتهاد 

وأمّا في عصر التابعین الذي استمرّ حدود سبعین سنة، وإن لم یکن أمر الاجتهـاد 

، ولکن 
ً
 سهلا

ً
 کالاجتهاد في زمن الصحابة أمرا

ً
 لم یکن مثل الاجتهـاد فـي زماننـا أمـرا

                                            
  .١٢، صالشیعة ینعلم الفقه عند المسلم یمدخل إل. ١

  .٦٠، ص ٤، ج للطبري یانجامع الب. ٢
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؛ لإمکان مراجعة المسلمین إلی بعـض الصـحابة، ولـذا لـم یواجهـوا فـي مقـام 
ً
صعبا

ث ر، وکان یطلق في هذا العصر علی أهل الاستنباطکل تذکالاستنباط مشا
ّ

  .١ینالمحد

وأمّا في عصر تابعي التابعین فمن جهـة بعـدهم عـن عصـر التشـریع والصـحابة 

عین، وکشف المباني الاستنباطیة الجدیـدة فـي مقابـل الکتـاب والسـنّة، ونشـوء والتاب

الأسالیب المختلفة للفقهاء في مقام الاستنباط، وجعـل الروایـات والأحادیـث لأجـل 

، وأطلق في هذا العصر علی أهل 
ً
الأغراض السیاسیة وغیرها، صار أمر الاجتهاد مشکلا

  .٢المجتهدونالاستنباط 

  الأصول مع علم الفقه وجود علم 

 
ً
را

ّ
صول وقواعده متأخ

ُ
صولیة عدم کون علم الأ

ُ
قنا في أبحاثنا الأ

ّ
 وکیف کان، فقد حق

 
ً
منذ ولادته في المدینة المنوّرة عن طریق الـوحي،  عن زمان علم الفقه، بل کان موجودا

صولي منفصلة عـن دراسـة البحـث الفقهـي 
ُ
ر هو دراسة بذرة التفکیر الأ

ّ
والأمر المتأخ

صول، وأمّا البذرة فکانت موجودة منذ تاریخ 
ُ
التفریعي والتطبیقي، وتسمیة هذا بعلم الأ

  حدوث علم الفقه.

 باب الاجتهاد
ّ

  الثاني: سد

 
ً
 باب الاجتهاد وجها

ّ
 الشیعة لا یرون لسد

ّ
 علـی مصـراعیه  بعدما ٣إن

ً
کـان مفتوحـا

 زمان الصحابة والتابعین وتابعي التابعین، وهم کبقیّة الطوائف 
ّ

الإسلامیّة یعتقدون بـأن

طروحـة جـادت بهـا السـماء 
ُ
الإسلام نظام الحیاة الإنسانیة إلی یوم القیامة، وهو آخر ا

ان هذا العالم، لتقوم بها مصالحهم، وتحفـظ بهـا حیـاتهم المادّیـة 
ّ
وحکمتها علی سک

والمعنویة من الانحطاط والسقوط، فهو نظام للإنسان یتّبع في سعته وضیقه سعة آفـاق 

                                            
  .٦٩، ص ٢، ج الموجود عبد و لمعوّض الإسلامي التشریع یختار. ١

  .١١٠، ص المعاصرة یةوالمدارس الفقهالإسلامي  یعالتشر. ٢

ة یرتحر. ٣
ّ
  .١١٤، ص ١، ج المجل
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 الجوانـب واسـع الأبعـاد بعیـد و
ّ

جود الإنسان وضیقها، ولمّا کان وجود الإنسان ممتـد

 
ّ

 ألا
ّ

د جوانبه وبُعد مساحاته  الآفاق فلا بد
ّ

یقصر نظام الإسلام وتشریعاته في سعته وتعد

دة 
ّ

عن سعة هذا الإنسان في جمیع أبعـاده المادّیـة المتطـوّرة وجوانبـه الدینیّـة المتجـد

  الاجتماعیة والأخلاقیة والعلمیة والسیاسیّة والاقتصادیة والثقافیة.ومراحله 

وید السماء حینما جـادت بهـذه الشـریعة ضـمن انسـجامها مـع فطـرة الإنسـان 

 أبعاد وجوده ورعایتها له في جمیع شؤونه ومراحله مـن المهـد إلـی 
ّ

وانفتاحها علی کل

 ما یحد
ّ

ث لهم من الوقائع والحوادث ؛ اللحد، فعلی المسلمین أن یرجعوا إلیها في کل

ها ـ وذل
ّ
 الوحید لها، والطریق الأوحد لحل

ّ
 فیها الحل

ّ
  كلأن

ً
إذا لم نجد حکما صـریحا

 المشاکل، وبه تستوعب 
ّ

في الکتاب والسنّة ـ هو الاجتهاد؛ إذ به في هذه الصورة تنحل

ات، ولذلك لا یر
ّ

  یٰ الشریعة المستجد
ً
عـدما کـان ب فقهاؤنا لغلق باب الاجتهـاد وجهـا

 علی مصراعیه في زمان الصحابة والتابعین وأوائل أیّام تابعي التابعین.
ً
  مفتوحا

دة وتعـالیم ئمفالاجتهاد هو الوسیلة المشروعة الملا
ّ

ة بین أحداث الحیاة المتجـد

الإسلام، ولو وقف الاجتهاد واقتصر علی اجتهاد المجتهـدین السـابقین فـي الأحکـام 

لسارت الحیاة الإنسانیة المتطوّرة في الجماعـة الإسـلامیّة فـي الشرعیة للموضوعات، 

عزلة عن التوجیه الإسلامي، وبقیت أحداث هذه الحیاة في بُعد عـن تجدیـد الإسـلام 

  إیّاها، ویوجب حرج المسلمین في إسلامهم.

 
ً
 ولا تقلیدا

ً
یعا   الاجتهاد لیس تشر

 مثل القو
ً
 الاجتهاد عند الشیعة لیس تشریعا

ّ
انین الوضـعیة التـي تفـرّد لا یخفی أن

 علی الإطاعـة للأحکـام الصـادرة عـن المجتهـدین 
ً
 مبتنیا

ً
الإنسان بوضعها، ولا تقلیدا

ه
ّ
ه مشارکة الإنسان بما أنعم الل

ّ
علیه من خبرة نابعة من الجهـد   بدون دلیل ومدرك، بل إن

  والممارسة في فهم الحکم الشرعي الصادر لمعالجة شؤون الحیاة. 

تمسّك بالاجتهـاد وصـیانته خـلال التـاریخ، وبدونـه لا العة شرف وقد کان للشی

  یمکن مسایرة الفقه مع الحیاة المتطوّرة بالنصوص المحدودة. 
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ویأتي البحث عن الأسالیب التي رآهـا الاجتهـاد فـي طـول التـاریخ فـي عنـوان 

، واختیار الأ
ّ

 سلوب الذي یفید فـي هـذا الزمـان فـي مقابـل الحـوادث الواقعـةمستقل

ة.
ّ

  والموضوعات المستجد

  ان وشرائطهکمسألة تحوّل الاجتهاد بتحوّل الزمان والم

ممّا  یة،والخارج یةالداخل یاتهاتحوّل الموضوعات وخصوص یوهي التي تبعث عل

ة. کامها في مقام الاستنباط للحکتحوّل أح یوجب
ّ
  م من الأدل

  انظر علماء الإمامیة فیه

 
ّ

 فـي تحـوّل یری علماء الإمامیـة أن
ً
للزمـان و المکـان و العـرف و الأحـوال دورا

  الاجتهاد، من جملتهم:

ي (ت 
ّ
مة الحل

ّ
 الأحکام فـي الشـریعة منوطـة بالمصـالح، کھ) ذ ٧٢٦العلا

ّ
ر: أن

فین
ّ
  .١وهي تتغیّر بتغیّر الأوقات، وتختلف باختلاف المکل

ه یجوز تغ ٧٨٦ر الشهید الأوّل (ت کوذ
ّ
العـادات کـالنقود  ریّ الأحکام بتغ ریّ ھ): أن

المتعاورة والأوزان المتدوالة ونفقات النساء والأقارب، إذ هـم یتّبعـون عـادات الزمـان 

  .٢هیالذي وقعت ف

ق الأردبیلي (ت کوذ
ّ

ه لا یمکـن بیـان النظریـة فـي الشـریعة  ٩٩٢ر المحق
ّ
ھ): أن

 الأحکـام الشـرع
ّ

والأزمنـة باعتبـار خصوصـیات وأحـوال الإنسـان  یةبصورة کلیّة؛ لأن

  .٣والأمکنة والأشخاص تختلف

 تغییـر الأحکـام ھ] ١٣٧٣[ت  ر الشیخ محمّد الحسـین کاشـف الغطـاءکوذ
ّ

: أن

                                            
 .٤٨٥، ص کشف المراد.١

 .١٥٢ـ١٥١، ص ١، ج القواعد والفوائد. ٢

 .٤٣٦، ص ٣، ج مجمع الفائدة والبرهان. ٣
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 للإنکـار
ً
 الأحکـام الشـرع ،بتغییر الزمان لیس قابلا

ّ
لیسـت قابلـة للتغییـر إلا إذا  یةوأن

  .١تغیّرت موضوعاتها أو تغیّر الزمان أو المکان أو الأشخاص

 یلـهکان المتعـارف کـمـا  یـعب یجـوزلا «ھ):  ١٢٦٦وقال صاحب الجواهر (ت 

  .٢»سکوبالع یله،کبالوزن حال تعارفه 

الأزمنــة اعتبــار التعــارف فــي ذلــك، وهــو مختلــف بــاختلاف  یالأقــو«وقــال: 

  .٣»نةکوالأم

 «: ینيوقال الإمام الخم
ّ

  .٤»في الاجتهاد یران لهما تأثکوالم الزمان عنصر إن

ة فیها نظر
ّ
  علماء مذاهب أهل السن

 في تحوّل الاجتهاد.
ً
 للزمان والمکان والظروف دورا

ّ
  یری علماء أهل السنّة أن

عین عـن ربّ «وقد أشار إلی هذا المعنی ابن قیّم الجوزیة في کتاب 
ّ
أعـلام المـوق

 في کتابه بعنوان (تغییـر الفتـاو»العالمین
ً ّ
 مستقلا

ً
 له فصلا

ّ
بحسـب تغییـر  ی، حیث إن

  .٥زمنة والأمکنة والأحوال والنیات والعوائد)الأ

ه نظر الشارع لمصلحة العباد، فتدور  ٧٩٠ر أبو إسحاق الشاطبي (ت کذ
ّ
م): بما إن

  .٦الأحکام مدارها، ولذلك لما فیه المفسدة منع، وما فیه مصلحة جوّزه

وقد أصاب جمهور »: «المجتهدون في القضاء«ویقول الدکتور المحمصاني في کتاب 

  .٧»الزمان والمکان والأحوال... یّرالأحکام المبنیة علی الاجتهاد بتغ یّرالفقهاء بقولهم بتغ

                                            
ة. ١

ّ
 .٤٣٦، ص ١، ج تحریر المجل

  .٣٧٥، ص ٢٣، ج الجواهر. ٢

 .٣٧٥، ص ٢٣. المصدر السابق، ج ٣

  .٩٨، ص ٢١، ج النور یفةصح. ٤

عین. ٥
ّ
 .٣، ص ٣، ج أعلام الموق

 .١٤٠، ص ٤، ج الموافقات. ٦

 .٢٩، ص المجتهدون في القضاء. ٧
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مـن الأحکـام تختلـف بـاختلاف  یـرثکف«وقال محمّد أمین أفندي ابن عابـدین: 

  .١...»عرف أهله  یّرالزمان لتغ

ل الزمـان وأخـلاف «وقال مصطفی أحمد الزرقاء: 
ّ

ل بتبـد
ّ

 الأحکام التـي تتبـد
ّ

إن

  .٢»یةومصلح یامیةمن ق یةام الاجتهادکالناس هي الأح

 الأحکام قـد تتغکوذ
ّ

بسـبب تغییـر العـرف أو مسـائل  یّـرر الدکتور وهبة الزحیلي: أن

  .٣العباد، أو مراعاة الضرورة، أو فساد الأخلاق، أو ضعف الموانع الدینیة، أو لتطوّر الزمان

 التـأثیر الـذي نـراه
ّ

للزمـان والمکـان فـي الاجتهـاد  ولکن یجب الالتفات إلی أن

  یختلف عن ذلك التأثیر الذي یراه بعض فقهاء أهل السنّة.

  الإشارة إلی أمر

ومن الضروري هنا الإشارة إلی ذلك الاختلاف الذي یکون بین الإمامیّـة وبعـض 

  أهل السنّة في تأثیر الزمان والمکان في الاجتهاد:

 فـي تحـوّل وتغییـر خصوصـیات وشـرائط ١
ً
 للزمان والمکان دخلا

ّ
. نحن نریٰ أن

 هذا التحوّل لها موجب لتحـوّل أحکامهـا، لا تحـوّل 
ّ

موضوعات الأحکام الإلهیة، وأن

ه موضـوع أو جـزء موضـوع لهـا. ولـذا لا 
ّ
نفس الزمان، إذ الزمان ظرف للأحکام، لا أن

 یتحوّل حکم الموضوع بتحوّل الزمان 
ّ

  إذا تحوّل الموضوع بتحوّله.إلا

ه
ّ
 حکم الل

ّ
ثابت علی الموضـوع إلـی الأبـد، ولا یتحـوّل بتحـوّل   ونحن نعتقد بأن

  إذا تغیّر الموضوع.إلا الزمان؛ لعدم تأثیر له فیه 

 في بعض الموارد في تحول الخصائص 
ً
 لتحوّل الزمان تأثیرا

ّ
 بأن

ً
ونحن نعتقد أیضا

ق ذلك فیتحوّل الحکم. الداخلیة والخارجیة للم
ّ

  وضوعات، فإذا تحق

                                            
 .١٢٣، ص ٢، ج رسائل ابن عابدین. ١

 .٩٢٤، ص ٢ج، المدخل الفقهي العام. ٢

 .١١١٦، ص ٢، ج ليیحللز أصول الفقه الإسلامي. ٣
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 فـي 
ً
 ولکنّ بعض علماء أهل السنّة یرون لنفس الأمـرین (الزمـان والمکـان) دورا

  تحوّل الأحکام.

 علی أساس المصادر والمنابع الشرعیة المعتبـرة، ٢
ً
 للزمان والمکان دورا

ّ
. نری أن

ر الشخصي. 
ّ
  لا علی أساس الرأي والتفک

 علی أساس وأمّا القائلون من 
ً
 لهما دورا

ّ
أهل السنّة بقانون تحوّل الاجتهاد، یرون أن

ر الشخصي.
ّ
  الرأي والتفک

 الحکم المسـتند إلـی دور الزمـان والمکـان فـي الموضـوعات ٣
ّ

. نحن نعتقد أن

 
ً
 أو خارجیـا

ً
مـا یقـوم علـی أساسـه، سـوی  المتحوّلة داخلیا

ّ
 لا یخـالف الـنصّ، وإن

ّ
أن

ق
ّ
  الموضوع الأوّل یتعل

ّ
  ق بنصّ آخر.بنصّ والموضوع الجدید یتعل

 الموضوع للحکم بعد تحوّله یخرج من تحت حکم أصل شرعي 
ّ

توضیح ذلك: أن

ویدخل تحت أصل شرعي آخر، فعلیه یلزم تغیّـر حکمـه الأوّل بحکمـه الثـاني لتغیّـر 

ق بـنصٍّ آخـر، ولکـنّ الحکـم 
ّ
ق بنصّ والموضوع الجدید یتعل

ّ
الموضوع الذي کان تعل

ر عن طریق قانون التحوّل في الاجتهاد في ضوء الظروف الزمانیة یخالف الـنصّ الصاد

  في بعض الموارد.

 نـوع ٤
ّ

. بهذا التحوّل الاجتهادي الذي نراه عن طریـق دور الزمـان والمکـان فـإن

 
ّ

الأحکام سیکون بهذه الصـورة، بعنـوان الأحکـام الأوّلیـة، لا الأحکـام الثانویـة ؛ لأن

في موارد وجود حکمین أولـي وثـانوي لموضـوع واحـد، والأوّل  الحکم الثانوي یکون

للمختار والثاني للمضطرّ، وعلی أساس ما نعتقد من تأثیر الزمان والمکـان فـي تغییـر 

 
ّ

الموضوع وخصوصیاته الداخلیة والخارجیة لا توجـد أرضـیّة للأحکـام الثانویـة ؛ لأن

 الاجتهاد لموضوع آخر
ّ

ق من تحول
ّ

 الحکـم الأوّلـي الحکم الثانوي یتحق
ّ

، في حین أن

ان حکمین 
ّ

 قبل تحوّل الاجتهاد تابع للموضوع الأوّل، والحکمان یُعد
ً
الذي کان موجودا

  أوّلیین لموضوعیهما.

 هذا التغییر والتحوّل فـي الحکـم الناشـئ مـن التغییـر والتحـوّل فـي 
ّ

ولهذا، فإن
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محمّد حـرام إلـی حلال محمّد حلال إلی یوم القیامة، وحرام « ینـافيموضوعه لا 

 الحکم الجدید یکون لموضوع جدید، ولـیس للموضـوع الأوّل؛ إذ ١»یوم القیامة
ّ

؛ لأن

 لـه حکمـان، وبهـذا لا في الحقیقة هناك موضوعان في هذا الوسط، 
ً
 واحـدا

ً
موضـوعا

التحوّل یخرج الموضوع من دائرة الحکم والدلیل السابق ویدخل في دائرة حکـم آخـر 

 لتغیّر الزمان والمکـان، من أحکام الشریع
ً
ة، فلیس حکم الشریعة هو الذي یتغیّر نتیجة

 الموضوع یتحوّل بتغیّر الزمان والأوضاع ویفقـد ماهیّتـه، وبالنتیجـة 
ّ

بل الحقیقة هي أن

یتغیّر حکمه، فإذا ما رجع الموضوع إلی حالته الأولـی مـن حیـث القیـود والظـروف، 

  فیجري علیه الحکم الأوّل. 

.ولکن بالتحوّ 
ً
  ل الذي یراه الآخرون یصبح نوع أحکام المواضیع ثانویا

. تکون نتیجة قانون تحوّل الاجتهاد هي إخضاع حوادث وتطوّرات الحیـاة أمـام ٥

ه یقبل بقانون تحوّل الاجتهاد عند تحوّل وتغیّر الزمـان الموجـب 
ّ
الفقه الاجتهادي ؛ لأن

 لتحـوّل الزمـان لتحوّل موضوعات الأحکام، ولا یقبل بقـانون تحـوّل الأ
ً
حکـام نتیجـة

  والمکان وشرائطهما. 

وأمّا نتیجة النظریة الأخری فهي إخضـاع الفقـه للاجتهـاد فـي مقابـل الأحـداث 

 لتغیّر الزمان.
ً
هم قبلوا بقانون تحوّل الأحکام نتیجة

ّ
  والتطوّرات؛ لأن

  المذکور  يتوسعة المسائل بالأسلوب الاجتهاد

الفقهیة ـ وخاصّة مسائل الحکومـة ـ بهـذا الأسـلوب ولا یخفی إذا طرحت المسائل 

 
ّ
جواهر «سع دائرة المسائل بشکل ملحوظ، وبذلك سیتضاعف حجم کتاب الاجتهادي فات

، وکذلك کتاب المبسوط للسرخسي (في الفقـه الحنفـي)  ٤٣المدوّن في » الکلام
ً
دا

ّ
مجل

 جمی ١٥المدوّن في 
ّ

 من الحجم الکبیر. وبالنتیجة ستحل
ً
دا

ّ
ع المعضلات والمشاکل مجل

 جمیع النواقص بذلك.
ّ

  في الحیاة عن طریق هذا الفقه الواسع، وسوف تسد

                                            
م تخر١

ّ
  .یجه. تقد
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  ة الاجتهاد بالأسلوب المذکوریعدم درك أهمّ 

رین لم یدرکوا 
ّ
 الکثیر من العلماء والمفک

ّ
هـذا الأسـلوب  یـةأهمّ ومن المؤسف أن

ذلـك إلا العلمـاء الواعـون المخلصـون. ویجـب  یـةأهمّ الاجتهادي، ولا یقـف علـی 

مـا 
ّ
 نظریة تکون في دائرة نتائجها المفیدة وتأثیراتها الإیجابیـة، وکل

ّ
 قیمة کل

ّ
الإذعان بأن

کبر ازدادت قیمتها.    کانت فائدتها أ

د له قیمـة معیّ 
ّ

نـة ؛ وهذا العمل والأسلوب الاجتهادي الحدیث أسمی من أن تحد

 
ُّ

سلوب یُعد
ُ
 هذا الأ

ّ
 للفقه فـي مواجهـة الأحـداث علـی مـدی لأن

ً
ا

ّ
 قویّة جد

ً
قوّة محرّکة

  التأریخ، والذي نستطیع من خلاله الإجابة علی جمیع التساؤلات المطروحة.

وهذا الأسلوب الاجتهادي کالشمس یستضيء بنورها المجتهد في مقـام الاسـتنباط 

 أشعّتها محسوسة له في مجال الاستنباط، وهي التي تخرج الکثی
ّ

ر من أحکام الحوادث وان

بها علی المواضیع الحقیقیة. 
ّ
  الواقعة من الإبهام والقصور في الحفظ، وترت

وحتّی في الوقت الراهن الذي تطوّرت فیه أوجه الظواهر في جمیع أبعادها، یمکن 

 الفراغ والنقص.
ّ

 المشاکل وسد
ّ

  أن تکون هذه الطریقة هي الوسیلة الوحیدة لحل

  ان والظروف في الاجتهاددور الزمان والمک یرتأث

ــي  ــا نصــل إلــی أصــل الدراســة، وهــي دور الزمــان والمکــان والظــروف ف   وهن

 
ّ

  أنواعهـا ـ هـي تلـك التـي نـزل بهـا  الاجتهـاد التطبیقـي. فالأحکـام الإلهیـة ـ وبکـل

بلغت إلـی النـاس  علی الرسول جبرائیل الأمین
ُ
غها إلی الناس، وقد أ

ّ
  لکي یبل

 فــي مقــام 
ً
  دون أيّ زیــادةٍ أو نقصــان، لــذلك یجــب علــی المجتهــد أن یحتــاط کثیــرا

  استنباط الأحکام الشرعیة، کمـا یجـب علیـه الأخـذ بنظـر الاعتبـار الدراسـة الکافیـة 

  للقیود والشروط والخصوصیات الداخلیـة والخارجیّـة للموضـوعات، والتـي للزمـان 

، حتّـوالمکان دور في تغیّرها، وبتحوّلهـا ذلـك ت
ً
  ی تحـوّل أحکـام الموضـوعات أیضـا

ب حکم علی غیر موضوعه. 
ّ
  لا یُرت
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وقبل بیان دور الزمان والمکان في الاجتهاد التفریعي والتطبیقي سنبیّن آراء علماء 

  المذاهب الإسلامیة في هذا المجال.

یّة أمر طبیعي   الخلاف في المسائل النظر

ة النظریة بین العلماء أمرٌ طبیعي فالخلاف في المسائل الفرعی ،مهما یکن من أمر

ویعمّ جمیعها، سواء کانت فقهیة أم غیرها، بل لا یخـتصّ هـذا الخـلاف فیهـا بعلمـاء 

  المسلمین، بل یعمّ علماء سائر الفرق والأدیان. 

وناهیك أن تقرأ الصراع الدموي الذي وقع بین المسیحیّین بعد القرنین الخـامس 

وذلك حینما قامـت النهضـة البروتسـتانیة وتضـارب  یلادیین،عشر والسادس عشر الم

ل فـي 
ّ

قیمت المذابح الجماعیة، وتـدخ
ُ
ریقت الدماء، وا

ُ
الآراء بین المسیحیّین، حیث ا

  .١الصراع البلاط وسلطان الکنیسة

وکذلك نجد نماذج من هذا الخلاف الذي امتزج بالمسائل السیاسیة في حوادث 

  لطائفیة بین الیهود في بعض المسائل النظریة.، وکذلك الخلافات ا٢إیرلندا الشمالیة

ومن المناسب بهنا أن أذکـر نمـاذج مـن المسـائل التـي وقـع خـلاف فیهـا بـین 

  المسلمین، فنقول:

  . الوضوء وکیفیّته١

 الأرجل من أعضاء الوضوء؛ لوضوح 
ّ

لم یختلف أحد من علماء المسلمین في أن

اأَ  يادلیله، وهو قوله تعالی:  َ ـلاةِ فَاغْسِـلُوا وُجُـوهَ  ينَ الَّـذ يهُّ مْ وَ كُ آمَنـُوا إذِا قُمْـتُمْ إلىَِ الصَّ

  .٣ ...ينِْ عْبَ كَ مْ إلىَِ الْ كُ مْ وَ أَرْجُلَ كُ مْ إلىَِ المْـَرافقِِ وَ امْسَحُوا برُِؤُسِ كُ يْدِيَ أَ 

                                            
)، ص یحیة(المسـ یانمقارنة الأد؛ ١٨٢(الإسلام)، ص  یانمقارنة الأد؛ ٢٣٢، ص ١، ج اشفکال یرالتفس. ١

  .٢٦ ص)، یهودیة(ال یانمقارنة الأد؛ ٦٨ـ٦٧

  .٤٣٦ـ٤٣٥، ص ١، ج یاسةموسوعة الس. ٢

 .٦المائدة: . سورة ٣
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ما وقع الخلاف بینهم بالنسبة إلی کیفیّة طهارتها (من جهة عدم التصـریح بهـا 
ّ
وإن

ها المسح أو الغسل أو التخییر بینهما أو الجمع).في الآیة 
ّ
  في أن

  ففي هذه المسألة آراء ونظرات:

ة من فقهاء الصحابة والتابعین، مثل: منها(
ّ

): المسح، واختاره فقهاء الإمامیة، وعد

 دون مـن]، یـاحيبن مهـران الر یعابن عبّاس وعکرمة وأنس والشعبي وأبي العالیة [رف

  .١النصب أو بالجر الآیة في الأرجل قراءة بین فرق

): الغسل، واختاره فقهاء الحنفیّة والمالکیّة والشافعیّة والأوزاعیّة والسفیانیّة منهاو(

  .٢والإباضیة والتمیمیة والنخعیة واللیثیة علی کلتا القرائتین

 یـةالجبائو): التخییر بین المسـح والغسـل، واختارتـه الثوریـة والبصـریة [منهاو(

ــةوالطبر ــرائتین ی ــدی الق ــرجیح إح ــی ت ــدلیل عل ــدم ال ــة؛ لع ــة والجریری   ] والظاهری

خری
ُ
  .٣علی الا

): الجمع بین المسح والغسل، واختاره بعـض علمـاء الظاهریـة والناصـر منهاو(

د قراءة الأرجل بالنصب والجر فـي ٤] من علماء مذهب الزیدیةیرجمّ غفللحقّ [
ّ

؛ لتعد

  آیة الوضوء، ووجود العلم الإجمالي بین المسح والغسل، وهو یقتضي الجمع بینهما. 

ة هذه الأقوال بصورة مفصّلة فـي البحـث عـن الوضـوء 
ّ
وکیف کان، فقد ذکرنا أدل

  وشروطه، ویأتي بیانها في الجزء الثاني.

                                            
وراجــع:  .٢٠٨ـــ٢٠٦؛ ص ٢، ج الجــواهر؛ ٩٢ـــ٨٩، ص ١، ج الخــلاف؛ ١٠٦ـــ١٠٥، ص الانتصــار. ١

 
ّ
؛  ٨، ص ١، ج للسرخسي المبسوط؛ ٥٧١، ص ٢، جام القرآن لابن العربيکأح؛ ٥٦، ص ٢، جیالمحل

 .٢٦٢، ص ٢، ج الدرّ المنثور؛  ٤١٧، ص ١، ج المجموع؛ ١٤، ص ١، ج بدایة المجتهد

فــتح ؛ ٢٣٢، ص ١، ج فــتح البــاري؛ ٥٣، ص ١، ج مغنــي المحتــاج؛  ٢٣٨، ص ٢، ج عمــدة القــاري. ٢

 .٦، ص المعین

٣ . 
ّ
، ٢، جام القرآن لابن العربيکأح؛ ١٢١، ص ١، ج المغني؛ ٤١٧، ص ١، ج المجموع؛ ٥٦، ص ٢، ج یالمحل

 .٤١٧، ص ١، جالمجموع ؛٨، ص ١، ج للسرخسي المبسوط؛ ٢٣٨، ص ٢ج عمدة القاري، ؛ ٧١ص 

 .٧٣، ص ینالدلشرف  یةمسائل فقه؛ ٢٨٦، ص ینمشرق الشمس؛ ١٢٩، ص ٣للنووي، ج  مسلم یحشرح صح. ٤
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  . الاستطاعة٢

 الاستطاعة موضـوع لوجـوب الحـجّ؛  لم یختلف أحد من علماء
ّ

المذاهب في أن

 يلاً سَب يْهِ مَنِ اسْتَطاعَ إلَِ  يْتِ وَ اللهِ عَلىَ الناّسِ حِجُّ الْبَ لوضوح دلیله، وهو قوله تعالی: 

  . ١ينَ عَنِ الْعالمَ غَنيُِّ فَرَ فَإنَِّ االلهَ كَ مَنْ وَ 

 المـراد منهـا 
ّ

ما الخلاف وقـع بیـنهم فـي أن
ّ
هـل هـي العقلیـة أو الشـرعیة أو وإن

  ؟وذلك لعدم التصریح في الآیة بأحدها؛ ٢العرفیة

 المراد منها هي العقلیة، وهو ما ذهب إلیه مالك منهمفـ (
ّ

بن أنس ): من یعتقد بأن

 الأصبحي؛ لاعتقاده 
ّ

المستفادة من ظاهر الآیة، ولـزوم حمـل الأخبـار الـواردة فـي  بأن

ن من الحجّ بدونها.
ّ
ولکـن  تفسیرها بالزاد والراحلة، وتخلیة السرب علی ما إذا لم یتمک

 لایقـولوکـذا  الحـج یـهعل یجـبله مـال  یکونأن  بدون ولو بالحج یأتی أن یمکنه إذا

  .المکرمة مکة عن رجوعه بعد مال له یکون ما وجود باعتبار

 المراد منها العرفیة، وهو منسوب إلی السیّد المرتضـی علـم )منهم(و
ّ

: من یعتقد بأن

 علی أزید من الاستطاعة العرفیة.
ّ

 الأخبار الواردة في تفسیرها لا تدل
ّ

  الهدی؛ لاعتقاده بأن

 المراد منها هي الشرعیة، ذهب إلیه فقهاء الإمامیّ )منهم(و
ّ

والحنفیّـة ة : من یعتقد بأن

ها ؛والشافعیّة والحنبلیّة وغیرهم
ّ
القوّة فـي البـدن  :للأخبار المرویة في تفسیر الاستطاعة بأن

ها الزاد والراحلة وتخلیة السرب والرجوع إلی الکفایة. 
ّ
  والیسار في المال، أو أن

  ویأتي البحث عن هذه المسألة في الجزء الرابع.

  . وقت الوقوف بعرفات والمشعر الحرام٣

تـه 
ّ
لا خلاف بین فقهاء المذاهب في أصـل وجـوب الوقـوف بعرفـة؛ لتمامیـة أدل

فاقهم علی وجوبها.
ّ
ما وقع الخلاف بینهم في وقت الوقوف فیها بعد ات

ّ
  عندهم، وإن

                                            
 .٩٧. سورة آل عمران: ١

م تخر٢
ّ

  .جهی. تقد



 درُوسٌ في الفقه المُقارَن (المدخل)/الجزء الأوّل   --------------------------- ١٣٦

ـة 
ّ

 وقته الاختیاري من أوّل زوال یوم التاسـع مـن ذي الحج
ّ

ذهبت الإمامیة إلی أن

وب منه إلی طلوع الفجر من الیوم العاشـر إلی الغروب، ووقته الاضطراري من أوّل الغر

  .١منه. فجعلوا لها وقتین: اختیاري، واضطراري

 وقته مـن أوّل زوال یـوم التاسـع إلـی 
ّ

وذهبت الحنفیة والمالکیة والشافعیة إلی أن

  .٢طلوع الفجر من الیوم التاسع إلی طلوع الفجر من الیوم العاشر

 وقته من طلوع الفج
ّ

ر من الیوم التاسع إلـی طلـوع الفجـر وذهبت الحنابلة إلی أن

  ، ولم یجعلوا لها وقتین بعنوان الاختیاري والاضطراري.٣من الیوم العاشر

فقوا علی وجوب الوقوف بالمشعر، ولکن وقع الخلاف بینهم في وقته.
ّ
  وکذلك ات

 وقته الاختیاري مـن طلـوع الفجـر مـن الیـوم العاشـر مـن ذي 
ّ

قالت الإمامیة: إن

ــة إلــی طلــوع
ّ

 الــرکن مســمّاه الحج
ّ

ــه واجــب رکنــي، وإن
ّ
ووقتــه  ،الشــمس منهــا، وإن

  .٤الاضطراري من طلوع الشمس منها إلی الظهر

، ولکن لا یقولون برکنیتـه، ولـذا لا یحکمـون بـبطلان 
ً
وقالت الحنفیة بذلك أیضا

 
ّ

، ویجبرونه بالکف
ً
  .٥ارةالحجّ لو ترکه عمدا

هم لا یقولون 
ّ
بوجـوب الوقـوف بـین الطلـوعین، وأمّا الشافعیة وبقیة المذاهب فإن

  .٦وجواز الإفاضة من المشعر قبل طلوع الفجر یليویقولون بکفایة الوقوف الل

                                            
  .٣٩٧، ص ٣، ج تاب الحجّ للشاهروديک؛ ٣٣، ص ١٩، ج الجواهر. ١

؛ ٣٦١و  ٧٥ــ٧٤، ص ٧، ج یـزفتح العز؛ ٤٠٦، ص ١، جتحفة الفقهاء؛ ٢٧٩، ص ١، جالمجتهد یةبدا. ٢

  .٤٩٨، ص ١، ج مغني المحتاج

  .٤٣٣، ص ٣، ج المغني. ٣

  .٢٣٦، ص ١٢، ج المستند؛ ٢٠٨ـ٢٠٧، ص ٨، ج رةکالتذ. ٤

  .٤٠٧، ص ١، ج تحفة الفقهاء؛ ٦٣، ص ٤، ج للسرخسيالمبسوط . ٥

  . ٢٨٤، ص ٤، ج ارکالاستذي عنهم في ک. ح٦

  ، يدانالثمـر الـ ؛٤٥، ص ٢، ج بیـرکال الشـرح علـی الدسـوقي یةحاش؛ ٢٨٠، ص ١، ج المجتهد یةبداوراجع: 

  .٣٧٣ص 
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  ویأتي البحث عن هذه المسألة في الجزء الرابع.

  . السعي بین الصفا والمروة٤

ـه رکـن
ّ
 السعي بین الصفا والمروة من واجبات الحـجّ، وأن

ّ
فق الجمیع علی أن

ّ
، ١ات

 ترکـه سوی الحنفیة، 
ّ

ه من الأرکان، ولـذا حکمـوا بـأن
ّ
إذ قالوا بوجوبه، ولکن لم یروا أن

 
ً
  عمدا

ّ
  .٢ارة لا بطلان الحجّ موجب للکف

  . رمي الجمرات٥

فاقهم علی وجوب رمیها.
ّ
  وقع الخلاف بین الفقهاء في وقت رمي الجمرة بعد ات

ذهبت الإمامیة والحنفیة والحنبلیة إلی عدم کفایة رمیها قبل طلوع الفجر من الیوم 

 العاشر 
ّ

  .٣للمریض إلا

  .٤ولکن الشافعیة ذهبوا إلی کفایة رمیها قبل طلوع الفجر

  . لمس النساء٦

 لمس النساء ناقض للوضـوء؛ لوضـوح دلیلـه، 
ّ

لم یختلف أحد من الفقهاء في أن

  . ٥أَوْ لامَسْتُمُ النِّساءَ یة الوضوء: وهو قوله تعالی في آ

ــوي وهــو  ــو معنــاه اللغ ــل ه ــراد منــه ه  الم
ّ

ــي أن ــلاف بیــنهم ف ــا الخ م
ّ
  إن

                                            
، ١٩، ج الجـواهر؛ ٩٦، ص النـافعالمختصـر ؛ ١٥٦، ص یعةالش إصباح؛ ١٧٧، ص یةالغنانظر:  یعة. للش١

، ٨؛ المجمـوع، ج ٣٤٨، ص ٧، ج یـزفتح العز؛ ٤٧٦، ص ٣، ج المغني. ولأهل السنّة انظر: ٤٢٩ص 

 . ١١٨و  ١٨، ص ٤، ج یلمواهب الجل؛ ٧٦ص 

 .٥٠، ص ٤، ج المبسوط للسرخسي. ٢

، یـرالتحر ؛٤٦٦و  ٤٤٩، ص ٣، ج المغني؛ ٢١، ص ٤، ج المبسوط للسرخسي؛ ٣١٠، ص یاتالناصر. ٣

  .٥٦٩، ص ٢، ج یلمواهب الجل؛ ٦١٨، ص ١ج 

  .١٨٠و  ١٦٢، ص ٨، ج المجموع. ٤

 .٦. سورة المائدة: ٥
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أو معناه الکنائي والمجازي وهو المواقعة؛ لعدم التصریح بـه فـي الآیـة؟  ١المصافحة،

 لمس المرأة بالمصافحة موجب فمن 
ّ

، ومن اختار ٢الوضوءنقض لاختار الأوّل أفتی بأن

  .٣الثاني فلا

  ویأتي البحث عن هذه المسألة في الجزء الثاني.

  . نیّة الوضوء٧

َـاأَ  يـالم یختلف أحد في وجوب الوضوء؛ لوضوح دلیله، وهـو قولـه تعـالی:   يهُّ

ـلاةِ فَاغْسِـلُوا وُجُـوهَ  ينَ الَّذ الْــمَرافقِِ وَ امْسَـحُوا مْ إلىَِ كُ يْـدِيَ مْ وَ أَ كُ آمَنـُوا إذِا قُمْـتُمْ إلىَِ الصَّ

  .٤... ينِْ عْبَ كَ مْ إلىَِ الْ كُ أَرْجُلَ مْ وَ كُ برُِؤُسِ 

ما وقع الخلاف بین فقهاء المذاهب في اعتبار النیّة فیه؛ لعدم التصریح بها فـي 
ّ
إن

ها معقولة المعنی باصطلاح فقهاء أهـل السـنّة
ّ
وملاکـه  ٥الآیة، فمن رأی کأبي حنیفة أن

، ومـن رأی خلافـه ٦قابل للدرك باصـطلاح فقهـاء الإمامیـة أفتـی بعـدم اعتبارهـا فیـه

  .٧کالإمامیة وغیره أفتی علی خلافه

                                            
  .٩٧٥، ص ٣، ج صحاح اللغة. ١

، ص ١، ج البحـر الرائـق؛ ١٧، ص ١، ج فتح الوهّـاب؛ ١١٢ـ١١٠، ص ١، ج الخلاف. راجع المسألة في: ٢

افک؛ ٥٦، ص ١، ج ینياع للشربقنالإ؛ ٨٥
ّ

  .٢٩، ص الثمر الداني؛ ١٥١، ص ١، ج القناع ش

مة٣
ّ

  هامش السابق.في ال . راجع المصادر المتقد

 .٦. سورة المائدة: ٤

، ١، ج عمـدة القـاري؛ ٤٣٧، ص ٤، ج ام القرآن لابـن العربـيکأح؛ ٥٨و  ١١، ص ١، ج المجتهد یةبدا. ٥

  .٢٣٠، ص ١، ج یلمواهب الجل؛ ٣١٨ص 

 .١١٤، ص ١، ج ردّ المحتار؛ ٢٦٤و  ٢٣٧و  ٥٢، ص ١، ج البحر الرائق. ٦

  . ٢٧٤، ص ١، ج المختلف ؛٨١ـ٨٠، ص یةالرسالة السعد؛ ١١١ـ١٠٨، ص یاتالناصر. ٧

، الثمر الـداني؛ ٨٨، ص ٨، ج ینروضة الطالب؛ ١٦٢، ص ٢و ج ،٣٢٥ـ٣٢٤، ص ١، ج یزفتح العزوراجع: 

  .٥٨ص 
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  . الغناء وحکمه٨

 
ّ

الغنائیـة حـرام إذا  یالموسـیقلم یختلف أحد من علماء المذاهب الإسلامیّة بأن

خذت
ّ
  وسیلة للحرام.  اقترنت بشيء من المعاصي والمحرّمات، أو ات

ما وقع الخلاف بینهم إذا لم تقترن بأحد المعاصي والمحرّمات.
ّ
  وإن

، وأبو حامـد محمّـد الغزالـي صـاحب کتـاب ١ذهب محمّد بن إدریس الشافعي

طبقـات الخطبـاء ، وأحمد بن محمّد الإصـفهاني صـاحب کتـاب ٢ینعلوم الد یاءإح

، ٣المسـتطرف، وأحمد بن محمّد الأبشیهي المصري صـاحب کتـاب وطبقات البلغاء

، والشـیخ شـلتوت فـي ٤إیضاح الدلالات في سـماع الآلاتوالنابلسي صاحب کتاب 

  عدم حرمته في نفسه.  یإل یعهم، ذهب جمالفتاویرسالته 

ـق ٥الـوافيکما ذهب إلیه من الإمامیة: الفیض الکاشاني صاحب کتاب 
ّ

، والمحق

  ، ومحمّد الحسین کاشف الغطاء.٦کفایة الأحکامکتاب  السبزواري صاحب

والجزیري  ١٠وابن الجوزي ٩وأحمد بن حنبل الشیباني ٨ومالك ٧وذهب أبو حنیفة

  إلی حرمته في نفسه. ـ ١١الفقه علی المذاهب الأربعةـ وهو صاحب کتاب 

                                            
  .١٣٥، ص ١ ، جمغني المحتاج؛ ٣١١، ص مختصر المزني. ١

  وما بعدها. ١٣٧، ص ٦، ج الدین علوم یاءإح. ٢

 وما بعدها. ٦٣٧، ص ٢، ج المستطرف. ٣

  .٢١١ـ٢٠٤، ص الغناء والمعازف في الإعلام المعاصر؛ ١٣٣، ص ٢، ج الإداریة یبالتراتي عنه في: ک. ح٤

  .٢٢٣ـ٢١٨، ص ١٧، وج ١٧٤٣ـ١٧٤٢، ص ٩، ج الوافي .٥

  .٤٣٤ـ٤٢٨ ، ص١، ج امکالأح یةفاک. ٦

  .٤١و  ٣٨، ص ١٦، ج المبسوط للسرخسي. ٧

  .٢٥١، ص ٥، ج یلمواهب الجل؛ ٤٢١، ص ٤، ج یبرکالمدوّنة ال. ٨

  .٤٢، ص ١٢، وج ٢٤٦و  ٢٤٤، ص ٤، ج المغني .٩

  .٢٢٧، ص ٣، و ج ٤١٥، ص ١، ج لکشف المشک. ١٠

  .٧٦، ص ٢، ج المذاهب الأربعة یالفقه عل. ١١
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  .١کما ذهب إلیه کثیر من علماء الإمامیة

ین   عدم التنافي بین النظر

 مـراد 
ّ

 هذا البحـث بعـدم التنـافي بـین هـذین النظـرین ؛ لأن
ّ

قنا في محل
ّ

قد حق

 للحکم 
ً
 نفسه هو الغناء بالمعنی الشرعي الذي جعل موضوعا

ّ
القائلین بحرمتها في حد

ب من الصوت علی النحو اللهوي. 
ّ
  الشرعي، وهو مرک

 هذا إذا کان من مقولة الکیف المسموع العارض علی الصوت، أو کونـه مشـ
ً
تملا

  علی الکلام الباطل إذا کان الغناء من مقولة الکلام.

وأمّا مراد القائلین بعدم حرمته في نفسه هو الغناء بالمعنی اللغوي الذي لم یجعل 

 
ً
ب مـن  موضوعا

ّ
للحکم الشرعي حسب تحقیقي في هذه المسألة، وهو بسیط غیر مرک

 
ً
  . الصوت وکونه لهویا

 صـوت حسـن. ولـذلك وهذا المعنی للغناء أعمّ من 
ّ

المعنی الأوّل؛ لشموله لکل

الذي هو عبارة عـن تحسـین الصـوت  ٢ورد الأمر في بعض الأحادیث بالتغنّي بالقرآن

قه بدون ترجیعـه، فیکـون المـراد مـن التغنّـي بـالقرآن هـو الغنـاء 
ّ

الذي لا یمکن تحق

.
ً
  بالمعنی اللغوي، لا الغناء بالمعنی الشرعي؛ إذ یکون حراما

  وآلاته القمار 

   ي:یذکر فیه ما یل

                                            
ــ١ ــب ی. راجــع عل ــال یلس ــ؛ ٢٢٣، ص ٨، ج المبســوط ؛٣٠٧و  ٣٠٥، ص ٦، ج الخــلاف :المث  یصتلخ

 وما ١٢٩، ص ١٤، ج المستند؛ ١٧٩، ص ١٤، وج ١٢٦، ص ٣، ج المسالك؛ ٣٨٦، ص ٣، ج الخلاف

  بعدها. وما ١٥٠، ص ٣، ج المداركجامع ؛ ٤٤، ص ٢٢، ج الجواهربعدها؛ 

  .١٧٠، ص ٧وج  ٢٦٧، ص ٢، ج الزوائد مجمع؛ ٤٧٢، ص ٢وج  ٣٤٩، ص ١، ج سنن الدارمي. ٢



  ١٤١    ---------------------------------------------  حول المذاهب الإسلامیة

 

  لات. معنی القمار في الآ ١

  :قبل بیان معنی القمار نقول
ّ
فق جمیع علماء المذاهب الإسلامیة مـن الإمامیـة ات

وزاعیـة والثوریـة باضـیة والظاهریـة والأوالمالکیة والشـافعیة والحنبلیّـة و الزیدیـة والإ

أبـي ابن یة والتمیمیّة والطبریة والجبیریة والکلبیة والشبرمیة و عواللیثیة والراهویة والنخ

  یة وغیرها علی حرمة القمار مع الرهان.جوالزهریة والعیینیة والجری یلیل

 ،نة بشرط الرهانزم هنا ذکر معنی القمار فنقول: القمار هو اللعب بآلات معیّ لالاف

  :وفي مجمع البحرین
ّ

 لتیسّر أخذ مال الغیر من غیر تعـب ومشـق
ً
 ،ةسُمّي القمار میسرا

القمار هـو لعـب یشـترط فیـه أن  :. وفي المنجد١راهنه فغلبه ي:أ ،قامره :وفي القاموس

 سواءً کان بالورق أو غیـره
ً
. أمّـا المَیسِـر ففـي مجمـع ٢یأخذ الغالب من المغلوب شیئا

  . ٣أصله من الیسر خلاف العسر :البیان

  . حکم اللعب بآلات القمار٢

ة اللعـب بـآلات القمـار کالشـطرنج للمسـألیجوز کما ذکرنـا فـي أوّل البیـان  لا

 والدوملة والطاولي والورق والنرد (الزهر) والبلیارد وغیرها ممّا 
ّ

  لذلك مع الرهن.أعد

 ،یحرم علی الغالب أخذ مال الرهان عن طریق اللعب بآلات القمـار ولایملکـهو

 
ً
(النرد لعبة وصـفها أحـد ملـوك الفـرس وتعرفهـا  :قال بعض. فیکون تصرّفه فیه حراما

ولکن إذا خرج الشطرنج بالکامل عن کونه آلـة قمـار کمـا هـو  ،العامة بلعب الطاولة)

کثر البلاد حیث یستفاد منه الریاضـ ة الفکریـة وتقویـة البنیـة الریاضـیة فـلا الیوم في أ

ه ممّا لا خلاف فیه بین الفقهاءشکال فیه مع عدم الرهن، إ
ّ
  ؛والظاهر أن

ّ
  وذلـك لأن

ّ
 کـل

 
ّ
  ،ف علی موضوعه وینتفي بانتفائهحکم یتوق

ّ
 المصادیق تتبد

ّ
ل بحسـب ومن الواضح أن

                                            
 .١٢١، ص ٢، ج القاموس المحیط. ١

 .٦٥٣، ص المنجد. ٢

 .٢٣٩، ص ٣، ج مجمع البیان. ٣
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ل الموضـوعات أو خصوصـیاتها الداخلیـة أو تحوّل الزمان والمکان لدخلهما في تحوّ 

 لـذلك ،الخارجیة
ً
ـ ،وفي هذه الصورة تختلف المصـادیق تبعـا

ّ
ق مصـادیق فقـد تتحق

 
ّ

 جدیدة لتبد
ً
  ،ل خصائصها وتخرج عمّا کانت علیها سابقا

ّ
ل نظـر العـرف فعلیه لـو تبـد

 
ّ

بل یتعامل معه کأیّـة لعبـة  ،ل خصوصیاته ولم یعتبره آلة قماربالنسبة إلی الشطرنج تتبد

 لموضوع حرمة القمـارأریاضیة 
ً
فترتفـع الحرمـة عنـه  ،خری ویخرج عن کونه مصداقا

  موضوعها.لانتفاء  ؛حینئذٍ 

  . اللعب بالطاولة٣

 ال
ّ

من اللاعبین یحمـل بیـده  طاولة عبارة عن رسوم علی قطعة خشبة أو غیرها وکل

فمن یصـل إلـی نهایـة  ،عدد من الدوائر الخشبیة ثمّ تبدأ اللعبة بالرمي الزهر بالتناوب

 یة) أوّ اللعبة ویرفع أحجاره (الدوائر الخشب
ً
  یکون هو الغالب. لا

  . ورق اللعب ٤

ي بورق اللعب إذا کان اللعب معه بقصد التسلیة لا بقصد یجوز اللعب بورق سمّ 

 
ّ

ورقة تبدأ مـن الواحـد  ٥٢من آلات القمار أو لا، ویکون عدد أوراقه  الرهان، سواء عد

 
ً
ی بـورق وهـو المسـمّ  ،مضاعفة مع أوراق صورة شاب وملك وملکة إلی العشرة أرقاما

  ،اللعب
ّ

» ٤٠٠«ولعبـة الــ » ١٤«ة ألعاب تحت مختلف التسمیات، لعبـة الــ وله عد

  ،»اللیخا«ولعبة 
ً
 برهان.لل ویلعب بها أحیانا

ً
  تسلیة وأحیانا

  لات بدون الرهان. حکم اللعب بالآ ٥

البنیـة لات بدون الرهن إذا کان الغرض منه الریاضة الفکریة وتقویة یجوز اللعب بالآ

إذ لـیس  ؛ی فیما لم تزل عنها عنوان آلات القمـارحتّ  ،الریاضیة أو کان الغرض منه التسلیة

 عنـه ،للعناوین المذکورة موضوعیة لکونها عنوان المشیر
ً
ة الحرمة منصرفة

ّ
فـلا  ،فتکون أدل

  ی إذا لم یکن في البین رهن. یجوز اللعب بها بدون الغرض المذکور حتّ 
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  لبلاد في حرمة اللعب بآلات القمار. عدم الفرق بین ا٦

لا فرق في الحکم بعدم جواز اللعب بآلات القمار بین البلاد الإسـلامیة وغیرهـا 

  ولا بین اللعب مع مسلم أو کافر.

  ت القمارلا آ . اللعب بغیر ٧

  لا
ً
کالمراهنـة ، یجوز اللعب بغیر آلات القمار المذکورة إذا کان مع الـرهن أیضـا

ویحـرم أخـذ  ،و نحـو ذلـكأعلی حمل الوزن الثقیل أو علی المصارعة أو علی القفز 

  ولکن یجوز اللعب بها إذا لم یکن مع الرهن. ،الرهن من اللعب بها

  . حکم اللعب بالداما والبرجیس٨

  ؛یجوز اللعب بالداما والبرجیس بدون رهان
ً
 ،لعدم کونهما من آلات القمار عرفـا

 لعبتان یلعب بهما الناس ولکنّ کانتا إن وهما و
ّ

 ،ا لـذلك ولایسـتعملان لـههما لـم یعـد

همـا ریـغ ،لعبتان یلعبهما الناس یشبهان آلات القمار في بعض الخصوصیاتوهما 
ّ
 أن

 
ّ

  ا لذلك. لم یعد

  . حکم اللعب بالمینو٩

عب بها للقمار ،هناك لعبة تسمّی (المینو)
ّ
ولـذا  ،ولکن لم یثبت کونها موضوعة لل

  اللعب بها بدون رهان.ز یجو

  قةمسائل متفرّ 

  لا :ولیالأ 
ّ

من آلات القمار في بلد لأهله ویجوز اللعب  یجوز اللعب بآلات تعد

 
ّ

  ولا ،عندهم منها ولکن بلا رهان بها في بلد آخر لأهله إذا لم تعد
ّ

العـرف مراعاة من  بد

  في کلا البلدین. 

  طفال لغرض تسلیتهم.یجوز شراء آلات اللهو والطرب المصنوعة للأ :الثانیة

 ،ی (بـالفلیبرز)یجوز اللعب ببعض الماکینات الغربیة الصنع التـی تسـمّ  :الثالثة



 درُوسٌ في الفقه المُقارَن (المدخل)/الجزء الأوّل   ---------------------------- ١٤٤

توهي وسائل 
ّ

  ؛ةللتسلیة والرشد الفکري لا للقمار في الأماکن العامّ  أعد
ّ

ها لعدم عـد

 
ً
ع فیهـا قطعـة مـن النقـود تـوزّ  ،فلا مانع منـه فـي نفسـه ،موضوعة للعب بالرهان عرفا

 وتتحرّ 
ً
 موضوعة للعب  ؛ثمّ یلعب بطاباتها الصغیرة ك الماکینة کهربائیا

ً
لعدم کونها عرفا

  بها في نفسه. بأس فلا  ،بالرهان والقمار

التلفاز بواسطة جهـاز  یعلکترونیة التي تظهر لعاب الألالأیجوز اللعب ب :الرابعة

  لکونها للتسلیة لا للقمار والرهان.أزرار؛ ) ویلعب بها بواسطة يتاری (الأیسمّ 

) اللـوتريی (وربیـة لعبـة تسـمّ فـي بعـض الـبلاد الغربیـة والأهنـاك  :الخامسة

أرقـام وتبیـع البطاقـة بـثمن  حیث تطبع شرکة مسامحة قائمة تحتوي علی] یانصیب[ال

 
ّ

فـإذا تطابقـت هـذه الأرقـام مـع  ،ة أرقام من القائمةقلیل یختار المشترك في اللعبة عد

بأس بشراء هذه البطاقة بقصد  الأرقام المقصودة المضمرة یفوز المشترك بجائزة ما، فلا

 من ا ؛احتمال الفوز بالجائزة
ّ

 أو علی الأقل
ً
  لمشکوك فیه.لعدم کونه من نوع القمار عرفا

  :السادسة
ّ

م من الشرکة التي أقامتها وفي الغالب أن
ّ

قد
ُ
من  الجائزة في هذه اللعبة ت

  یفوزون بالجائزة یقومون بصرفها في المشاریع الخیریة.

علیهـا أرقـام التي بات حجار النرد المکعّ أفیها التي یجوز اللعب باللعبة  :السابعة

  لعدم کونها مصنوعة للقمار. ؛بدون رهان
 

  الخمر

  :أموریذکر فیه 

  [وحرمته] وجه تسمیة الخمر به :الأوّل

  ،وهو شـراب معـروف
ً
هـا تخمّـلأ ؛سـمّیت خمـرا

ّ
 ن

ّ
  تسـتره  :أي ،یـهر العقـل وتغط

  .١وتفسد إدراکه

                                            
 .٣٦٤، ص ٦، ج العروس تاج؛ ٢٣، ص ٢، ج المحیط القاموس. ١
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 و
ّ

ولا  حد فیها مـن علمـاء الـدین ولا علمـاء الطـبّ أ حرمة شرب الخمر ممّا لم یشك

ها أمّ  ؛غیرهم
ّ
نسـان فـي جمیـع أبعـاده مـن البعـد الـدیني المفاسد وفیها ضرر فـادح للإ لأن

 لأ ؛خلاقي والاجتماعيوالأ
ّ
 ن

ّ
ولا یمکنـه  ،ة والشرف والرزانةه معها لا یستطیع الاحتفاظ بالعف

 بالعقل والتدبیر والإدراك والمهارة.
ً
  رعایة حفظ نظام المجتمع الإسلامي الذي یکون منوطا

  بالخمر  يالتداو  :انيثال

 إذا انحصر علاج المـریض بهـا
ّ

ولا یجـوز المبـادرة  ،لا یجوز التداوي بالخمر إلا

 إذا أو
ّ

  بها.یتداو شك علی الهلاك لو لم للعلاج بها إلا

  :الثالث
ً
را

ّ
  صالة بالأ  ما یکون مسک

 
ّ

 بالأ کل
ً
 ما یکون مسکرا

ً
 وإن صار جامدا

ً
ا البـنج وأمّـ ،بـالعرضصالة یکون حراما

 بالعرض فیکون الحکم ئوإن صار ما
ً
 عا

ً
  .بحرمته مشکلا

  یلیة ثحکم الکحول الأ: الرابع

 ثیلیة إذا کانت مسکرة ومایعة بالأالکحول الأ
ّ
  ب علیها أحکامها.صالة فیترت

  :الخامس
ّ

 بات المرط
ُ
  صنع في بلاد المسلمین التي ت

 
ّ

صنع في بلاد المسلمین (الکوکـاکولا) ونحوهـا ولکـن تسـتورد المرط
ُ
بات التي ت

ـهـا لمـادّ ئجنبیة ویُحتمـل احتوالیة من الدول الأوّ ه الأموادّ 
ّ
ب علیهـا ة الکحـول لا یترت

 إ ،أحکام المسکر
ّ

  الة.صثة بالکحول المسکر المائع بالأ مع العلم بکونها ملوّ لا

  یةعدم الفرق بین الکحول الصناعیة و الطبّ  :السادس

هـا غیـر صـالحة  ؛یة في الحکم بطهارتهمالا فرق بین الکحول الصناعیة والطبّ 
ّ
لأن

 من السموم
ً
  ،للشرب وتعتبر نوعا

ّ
ن الکحـول مـادّة تتضـمّ  ولا یمکن الحکم بحرمة کل

  فیما لم تکن مسکرة.
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 نه أن یکون أع الذي من شئحکم الما :السابع
ً
   مسکرا

 
ّ

 یجري علیه أحکامه سواء کان مـن العنـب  کل
ً
مایع کان من شأنه أن یکون مسکرا

ـإ :مثل ما یقال ،أو غیره
ّ

ه یؤخذ من السوائل المعق
ّ
دة بطریـق تخمیـر بعـض الحبـوب ن

وأمّا ما یؤخذ من غیر العنب إذا لم یوجب السکر فلا حرمة فیه  ،وغیرها ویوجب السکر

ولذا یجوز وضع التمر والزبیب والکشـمش فـي  ،مثل ما یؤخذ من الزبیب والکشمش

  والطبیخ وغیرها وکذا دبس التمر.والمحشي المطبوخات مثل المرق 

 و
ً
 و حلالا

ً
 إذا تحوّ  یصیر الخمر طاهرا

ّ
بتمامـه بـل بقیـت  لولو لم یتحوّ  ل إلی خل

 
ّ

  مائة.ر بواحد من نسبة ضئیلة تقد

  حکم الفقاع 

  یذکر فیه ما یلي: 

وقـال  ،یسکر شراب متّخذ من الشعیر موجب للنشوة عادة ولکن لا :. الفقاع هو١

  :بعض
ّ

 من غیر شعیر فلا حرمة فیـه  ،وهو حرام ،فیه سکر خفیفإن
ً
وأمّا إذا کان متّخذا

.لا إذا کان إ
ً
  مسکرا

  ،. الشراب المسمّی بالبیرة یُصنع من نقیع الشعیر المخمّر٢
ً
 ،وهـي الفقـاع أیضـا

  وحکمها الحرمة کالخمر.

 لأ ؛اء في معالجاتهم. یجوز شرب ماء الشعیر الذي یستعمله الأطبّ ٣
ّ
ه لـیس مـن ن

 لأ ؛فهو طاهر وکذا حلال ،الفقاع المعروف
ّ
رَ فیهن

ْ
وما هو الحرام من الفقاع هو  ،ه لا سُک

شراب مخصوص متّخـذ مـن الشـعیر علـی وجـه الخصـوص وهـو مُسْـکر کمـا هـو 

 یتّ  ولکن یحرم ما ،المعروف. ولاسکر فیه
ً
ن لـم إو خذ من الشعیر وغیره إذا کان مسـکرا

  یصدق علیه اسم الفقاع.

٤ 
ّ

  ما . یحرم کل
ً
  اسم الفقاع علیه. ن لم یصدقإو یُتّخذ من الشعیر وغیره إذا کان مُسْکرا

٥ 
ّ

الشـبهة شيء مشکوك مع عدم العلم بسـبق نجاسـته طـاهر سـواء کانـت  . کل
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سه مع کونه من الأ ،عیان النجسةلاحتمال کونه من الأ
ّ

  عیان الطاهرة.أو لاحتمال تنج

  . الدم المشکوك کونه من القسم الطاهر أو النجس محکوم بالطهارة.٦

٧ 
ّ

لم یطمئن  غیر المسلمین ما شيء موجود في بیت کان یقتنیه . یحکم بطهارة کل

وکـذا یحکـم  .بنجاسته بمباشرتهم له برطوبة مسریة التي تکون نجسة عند المسـلمین

 أبطهارة ما ی
ّ

ار من الخبز والزیت والعسل ... إلا
ّ

ن یطمـئن بمباشـرتهم أخذ من ید الکف

  له برطوبة مسریة.

یسـتعملها  يلکلبلاد غیر الإسلامیة من الفوَط یضعه أصحاب الفنادق في ا . ما٨

  لم یطمئن بنجاستها. ما ،من ینزل عندهم یحکم بطهارتها

 اللهیوجـد فیهـا کتـاب االتي قراص المضغوطة (الدیسکات) یجوز وضع الأ . لا٩

 بعنوان الإ
ّ

 ، رشادالعزیز بتمامه بید الکافر إلا
ّ

 بأن
ً
الکـافر قـادر علـی نسـخه منهـا  علما

ه بواسطة الحاسوب وجعله صفحات مطبوعة إذا احتمل 
ّ
  یراعي حرمة القرآن. لاأن

ة النجسة أو میّتمن لحوم الإعطاؤهم طفال وکذا یجوز سقي المُسکرات للأ . لا١٠

 ؤعطاإغیر النجسة وکذا 
ّ

إذا اقتضـت شیاء المـذکورة ولکن تجوز الأ ،سهم طعام متنج

  الضرورة لحفظهم.

  يیلثالکحول الأ

 بالأثالکحول الأ
ً
 ومایعا

ً
وطریق معرفته هو أهل  ،هو حرامفصالة یلي إذا کان مسکرا

  غیره. أم  يالخبرة سواء کان من الکحول الصناع

  أنواع المسکرات

 
ّ

  لاع أنواع:للمسکرات حسب ما قاله من له اط

  من العنب.خذ . الخمر: وهو شراب یتّ ١

  خذ من ماء الشعیر.. الفقاع: وهو شراب یتّ ٢
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 . البتع: وهو شراب یتّ ٣
ّ

  .رویغلی ویتخمّ  خذ من العسل حینما یشتد

  خذ من الزبیب أو التمر ینقع في الماء من غیر طبخ.. الفضیخ: وهو شراب یتّ ٤

  ذرة.. المزر: وهو نبیذ الحنطة أو ال٥

  أي (البیرة). ،ة: وهي نبیذ الشعیر. الجعّ ٦

  الأسواقالخمور في 

مختلفة في الأسواق بلحاظ مـا تحویـه مـن النسـب المئویـة مـن  اءمسأللخمور 

الکحول مثل (البراندي والویسکي والروم واللیکر) تکـون النسـبة المئویـة فیهـا منهـا 

 الهولاندي والجینفا وغیرها. ،واحدة
ً
  وهنالك أیضا

  والمادیرا.ومنها: البورت والشري 

  ومنها: الکلارت والهوك والشمبانیا والبرجاندي.

  بـل والبـولتر والتـوت والسـیونیخ والقصـب ومنها: أنواع البیـرة الخفیفـة مثـل الأ

  ر وغیرها.المخمّ 

إذ  ،سماء الخمور باعتبار ما تحویه من النسـب المئویـة مـن الکحـولأواختلاف 

 ٢٠وفـي بعضـها مـن  ،٪٤٠إلی  ٣٠وفي بعضها من  ،٪٥٠إلی  ٣٥تکون في بعضها 

  ٪.٢بعضها وفي  ،٪١٥إلی  ١٠وفي بعضها من  ،٪٣٠إلی 

  حکم الکحول

  :يا یلوهي عبارة عمّ  ،قسامأللکحول 

نـواع الکلونیـا أدویة والعطـور و. الکحول التي یستفاد منها في صنع کثیر من الأ١

ه لـم یثبـت کونهـا مـن لأ ؛الممزوجة بهاالتي تستورد من الخارج استعمال المائعات 
ّ
ن

  ها واستعمالها في السوائل الممزوجة بها.ءویجوز بیعها وشرا ،المسکر

ویسـتفاد منهـا لتعقـیم الیـد  ،ی بـالکحول البیضـاء. الکحول العنبیة التي تسمّ ٢
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لعدم کونهـا  ؛جل استخدامها بواسطة الطبیبأیة مثل المحرار وغیره من دوات الطبّ والأ

 ،فلا مانع من الصلاة في اللباس الذي لاقاها ،صالة فتکون محکومة بالطهارةمائعة بالأ

  ها.ؤویجوز بیعها وشرا

دویة غذیة والأوهي تستخدم في مجال صنع الأ ،ی (الکفیر). الکحول التي تسمّ ٣

  ،ة المنتجة٪ من الکحول في المادّ ٥التخمیر یحصل أثناء في 
ً
ولکـن لا یوجـب سـکرا

. ،عند المستهلك
ً
 فهو حرام ولو لم یکن له مسکرا

ً
  ولکن إذا کان في نفسه مسکرا

وهي تستخدم فـي صـناعة التلـوین والرسـم وفـي تعقـیم ، . الکحول الصناعیة٤

بـل هـو مـن  ،ول لـیس مـن المسـکرحکوهذا ال ،مثالهأبر ودوات الجراحة وحقن الإأ

  السموم القاتلة.

 من الخمر فیکون إف ة،شیاء الکثیرة مستخرجة من الأمادّ  الکحول
ً
ن کان مستخرجا

 من غیر الخمور مثل اإو  ،حکمه حکم الخمر
ً
.یلإسبرن کان مستخرجا

ً
  تو یکون طاهرا

وکـذلك الکحـول  ،ولا تستعمل لهذا الغایة رسکالم یعهد منها الإالتي الکحول و

 
ّ

  .، طاهرتانتین السائلتینل أو من المادّ ورة من البترالمحض

یح   :مسائل التشر

  تتشریح جسد المیّ  :ولیالأ 

  ت وتقطیع أعضائه.شقّ جسد المیّ  :التشریح هو

  للتشریح أسباب، منها:

  . لمعرفة أسباب الموت في الدعوی الجنائیة.١

. التحقیق في الأمراض التي تستدعي التشریح لیعمـل الطبیـب الحـاذق علـی ٢

  ضوئه العلاجات المناسبة لها ولرفعها.

  مستحدثالتشریح أمر  :الثانیة

 تشریح جسد ال
ّ

  میّتإن
ً
فـي الأعصـار السـابقة،  لأغراض تعلیمیة لم یکن موجودا
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م العلمي الحدیث أوجبهبل هو أمر حادث 
ّ

ولذا لم یُطرح البحث عنه فـي کتـب  ،التقد

  القدماء
ّ

 رین ولا ولا المتأخ
ّ

 متأخ
ّ

 ري المتأخ
ّ

ت فـي في مسألة التنکیل بالمیّ  رین منهم إلا

ها. فقـد طرحـه السـیّد المرتضـی الـذي کـان مـن 
ّ

ق الدیـة بقطـع أعضـائه و شـق
ّ
تعل

مین، حیث قال
ّ

 من قطع رأس میّ  :المتقد
ّ

وکـذا  ،١ة دینـار لبیـت المـالائـت فعلیه مبأن

 
ّ

 بعض فقهاء متأخ
ّ

ـ :رین، حیـث قـالواري المتأخ
ّ
حفـظ حیـاة المسـلم علـی ف لـو توق

  . ٢ولم یمکن تشریح غیر المسلم، جاز التشریح ،التشریح

  ت مع مراعاة الأغراض التالیة:یجوز تشریح جسد المیّ  ،وکیف کان

الموت أو جریمة مرتکبة وکان تشریح  أسباب. التحقیق في دعوی جنائیة لمعرفة ١

مکن معرفتها من غیر تشریح أت هو السبیل لمعرفة أسبابها للقاضي. فلا یجوز إذا المیّ 

  ت.بدن المیّ 

خذ علی ضـوئه ی یُتّ . التحقیق في الأمراض التي یحتاج فهمها إلی التشریح حتّ ٢

  العلاجات المناسبة لتلك الأمراض.

  . تعلیم الطبّ ٣
ّ
یـات الطـبّ  ،مهوتعل

ّ
لتکمیـل المعلومـات  کما هو الحال فـي کل

  یة لإنقاذ حیاة الإنسان.الطبّ 

م :الثالثة
ّ
  الشروط المعتبرة في التشریح لغرض التعلیم والتعل

م عبارة عمّا یلي:
ّ
  الشروط المعتبرة في التشریح لغرض التعلیم والتعل

ذن قبـل أت لشخص معلوم، یشترط في تشریحه أن یکون قـد . إذا کان بدن المیّ ١

  نه، أو یأذن بذلك ورثته عند موته.موته بتشریح بد

  . یجب أن یُختَصر في التشریح علی قدر الضرورة.٢

  

                                            
 .٢٥٢ ص، ١ ج ،یالمرتض فی؛ رسائل الشر٥٤٢، ص نتصارالا .١

ب. ٢
ّ
  .٦٢٤، ص ٢، ج لةیالوس ریتحر؛ ٣٣٧، ص ٢٩، ج امکالأح مهذ
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ي تشریحها غیـر الطبیبـة، ٣
ّ
 . بدن المرأة لا یجوز أن یتول

ّ
إذا لـم تکـن الطبیبـة إلا

  موجودة أو کانت موجودة ولکن لم تکن تملك الکفاءة اللازمة لذلك.

ح. میّتجزاء بدن الأ. یجب في جمیع الأحوال دفن جمیع ٤ رِّ
ُ

  الذي ش

 میّ ال. یجوز تشریح جسد ٥
ّ
  ،ن من بدن غیر مسلمت المسلم إذا لم یتمک

ّ
فـلا  وإلا

  یجوز تشریحه.

  تبدن المیّ  حکم الغسل في مسّ 

  ینبغي هنا ذکر ما یلي:

الذي یُعرض للتشریح إذا کان جری علیه الغسـل لا یوجـب مسّـه  میّت. مسّ ال١

  ،تغسل مسّ المیّ 
ّ

ولکن إذا کان التشـریح علـی عظامـه دون  ،یجب علیه الغسلوالا

 
ً
 لحمه أو علی اللحوم المنفصلة منه مثل القلب والعروق وما شابه ذلك لا یکون موجبا

  للغسل علی الطبیب الذي یباشر التشریح.

ـإمکان . لو کان للطبیب ٢
ّ

لا یوجـب  میّـتازات ویباشـر تشـریح الأن یلبس القف

  الغسل علیه. الغسل علیه ولو لم یجر

 علی الطبیب الذي یقوم بتشریح بدن ال٣
ً
فـي المواضـع التـي  میّـت. لا دیّة شرعا

  یجوز فیها تشریحه.

  عضاءحکم الترقیع وزراعة الأ 

  ینبغی هنا بیان ما یلي: 

غیر مسلم لترقیع عضو الحي إذا کانت حیاة المسلم  میّت. یجوز قطع عضو من ١

 
ّ
 وکذلك یجوز إذا کان حیاة عضو ،فة علیهمتوق

ّ
  علیه. ةفه متوق

 فلا یجوز قطع عضوه لأ میّت. إذا کان ال٢
ً
 الحـي، جل ترقیعه في عضـو مسلما

ّ
إلا

 
ّ
  خری اقتضت ذلك.أفت حیاة المسلم علیه أو کانت هناك ضرورة إذا توق
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ا إذا لـم یحصـل مّـأو ،ت في زمان حیاته بقطع عضوهذن المیّ أ. یجوز القطع إذا ٣

  ذن منه لذلك في زمان حیاته فلا یجوز.الإ

 ،فیه خلاف ؟ثه لترقیع عضو الحيذن بقطع عضوٍ من مورّ . هل یجوز للوارث الإ٤

  ذنه فیه.إیبعد جواز  ولکن لا

مد . یجب الدیّة في التشریح إذا کان لمجرّ ٥
ّ
ف أو ،التعل

ّ
مّا في مورد الضرورة وتوق

 فیه.
ً
  حیاة المسلم علیه فلا تکون الدیة ثابتة

 میّتإذا کان ال يلترقیع العضو الح میّتعضاء الألا یجوز قطع عضو من  :. قلنا٦

 
ً
  ،مسلما

ّ
فة علیه أو کانت حیاة عضوه متوق

ّ
  فة علیه.إلا إذا کانت حیاته متوق

  رهایة وغمسائل الدی

  یذکر فیها ما یلي: 

 إ. لا ١
ّ

ولکـن إذا  ،توجب الدیّة علی قاطع العضـو میّتقطع عضو ال شکال في أن

حین حیاته فهل تثبت الدیة علی قاطع العضـو لترقیعـه فـي بـدن  میّتذن في قطعه الأ

ه الظاهر  ؟الحي أو لا
ّ
  لا تثبت علیه الدیّة.أن

ذن فـي ولیائه الإفي قطع عضوه في زمان حیاته فهل یجوز لأ میّت. إذا لم یأذن ال٢

ه قطع العضو منه؟ الظاهر 
ّ
عصی وعلیـه  میّتولیاء الأذن إفلو قطعه ب ،لیس لهم ذلكأن

  ) الدیّة.میّت(أي علی قاطع عضو ال

لکـن یمکـن أن  ،غیر المسلم لترقیـع بـدن الحـي میّت. لا مانع من قطع عضو ٣

 لامیّتـحصل القطـع فـیمکن القـول بنجاسـته وکونـه ذا إ :یقال
ً
تصـحّ الصـلاة فیهـا،  ة

 إ :وللجواب علی ذلك یقال
ّ
 ن

ً
 للحي ه بعد ما صار عضوا

ّ
فیـه خـرج عـن الحیـاة ت وحل

  میّتعضویة ال
ً
 للحي فیکون طاهرا

ً
وکذا لو قطع العضو مـن حیـوان ولـو  ،وصار عضوا

.
ً
 أیضا

ً
 بحیاة المسلم فیکون طاهرا

ً
ع بعضو مسلم فیصیر حیّا

ّ
  کان نجس العین ورق

. لا یبعُد الحکم بجواز قطع العضو وترقیعه في بدن الحـيّ بـإذنٍ مـن صـاحب ٤

  العضو في زمان حیاته.
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  يع دمه لإنسان آخر لغرض التداویبین أ. یجوز للإنسان ٥
ّ

  .کلهأ لمن یحل

٦ 
ّ

  رنب.کبیع الأ ،کلهأ . یجوز بیع ما لا یؤکل لحمه لمن یستحل

 ؛مـن بـلاد الکفـر ابیة والغربیة وغیرهروبلاد الأال. یجوز استیراد الکمالیات من ٧

 لأ
ّ
 للتقویة المنهیة لهم.ن

ً
  ه لا یحسب مثل ذلك موجبا

  يإلی الهاشم يالصدقة من غیر الهاشمعطاء إ. یجوز ٨
ّ

  ما یکون من غیر الزکاة. وکل

  م.. یجوز وشم الید أو الصدر في نفسه في غیر المحرّ ٩

 للحي لزرعه  میّتخذ عضو من الأ. یجوز ١٠
ّ
ف حیاته علی ذلـك إذا في مورد توق

 فیمـا التـزم أو ،اقتضت ضرورة الحیاة
ّ

مّا دیة فصله عنه یکون علی من یباشر الفصل إلا

  المریض.أولیاء ه ءداأ

جزاء جسده بعد موته لزراعتها فـي أالإنسان باستئصال بعض  يیوصن أ. یجوز ١١

  جسم من یحتاج إلیها.

. یجوز في الفـرض المـذکور الوصـیة بالاستئصـال للغیـر إذا کـان الغـرض و ١٢

   .المقصود منه هو الإنسان المسلم لا الکافر

یة لمنع حصول العادة الشـهریة یجوز تناول المرأة نوع من أنواع العقاقیر الطبّ . ١٣

 
ّ

  نفسه. لها في حد

  موته. . یجوز لصاحب العضو بیعه لینتفع به بعد١٤

  في قطع العضو فیجوز بیعه لهم للانتفاع به. میّتولیاء الأذن إإذا قلنا بجواز 

  . لا١٥
ّ

کـان لـه ذلـك أو صـرفه  داء دیونـه لـولأإمّـا  میّـتمن صرف الـثمن لل بد

   فیه. ولیس للوارث حقّ  ،للخیرات له

یح بدن ال    میّتعدم جواز تشر

فلو فعل ذلك تلزم علیه الدیّـة  ،المسلم لشخص میّت. لا یجوز تشریح بدن ال١٦

  علی تفصیل یذکر في کتاب الدیّات.
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ــدن ال١٧ ــریح ب ــوز تش ــت. یج ــافر ب میّ ــابیّ أالک ــن الکت ــامه م ــرکین قس ین والمش

  سلامه مشکوك فیه.إوکذا إذا کان  ،والملحدین

ف حفظ حیاة مسلم علی تشریح بدن ١٨
ّ
المسلم ولم یمکن تشـریح  میّت. لو توق

  غیره ولم یکن هناك طریق آخر لحفظه جاز.

  زرع الکلیة

  یذکر فیها ما یلي: 

وهـذا هـو  ،. یجوز قطع الکلیة من إنسـان حـي وزرعهـا فـي بـدن إنسـان آخـر١

حـدی کلیتـي إالمعمول في هذا العصر لمن فسدت کلتا کلیتیه حیث یقطـع الطبیـب 

بشرط مـا إذا رضـي صـاحبها  ،جسم من فسدت کلتا کلیتیهوتزرع في الحي الشخص 

  ض حیاته للخطر.ولم تتعرّ 

 في مقابل ٢
ً
لا فـي مقابـل  ،بقطع کلیتهإذنه . یجوز لصاحب الکلیة أن یأخذ مبلغا

  نفس العضو.

صل من الإنسان سواء کان من ٣
ُ
 العضو بعدما ف

ّ
أو حي وزرع في جسم آخر  میّت. إن

 
ّ
 ب علیه حکم یترت

ً
طعـت مـن الشـخص الحـي  ،بقیّة أجزائه فیکون طاهرا

ُ
فالکلیة بعـدما ق

 وزرعت في شخص آخر صارت 
ً
.میّتفلا تکون نجسة ولا  ،من جسم الإنسان الآخرجزءا

ً
  ة

. یجوز زرع الکلیة أو القلب أو غیرهما من الأعضاء مـن شـخصٍ فـي شـخصٍ ٤

  .المریض المضطرّ لمعالجة یة الوحیدة الطبّ الوسیلة آخر بشرط أن یکون هو 

  شرائط أخذ العضو والزرع

خذ عضو من جسم إنسـان حـي وزرعـه فـي جسـم انسـان آخـر أیعتبر في جواز 

  یلي: إلیه لحفظ حیاته ما مضطرّ 

 لاستمرار حیاته المادّیـة بعـدم إزالـة ب أخذ العضو من المتبرّ . أن لا یسبّ ١
ً
ع ضررا

. وهو ،الضرر بضرر مثله
ً
  غیر جائزٍ شرعا
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  جباره أو مع کراهته. إع باختیاره لا مع عطاء العضو من المتبرّ إ. کون ٢

  .یة المنحصرة لحفظ حیاة المریض المضطرّ الطبّ  ة. أن یکون زرع العضو هو الوسیل٣

  الترقیع الجلدي 

  ،نقاذ حیاة من یتعرّض لحروقوهو وسیلة لإ
ّ

نسـان سـواءً کـان إ وهـو جـائز لکـل

 
ً
  ؛غیر مسلمأم مسلما

ّ
. لأن

ً
  له حرمة ذاتیة شرعا

  شرائط الترقیع الجلدي

 
ّ
  یلي: علی ما يدمف جوازه إذا کان من الآیتوق

  . أن یکون هو الطریق الوحید لعلاج من ابتلي بحروق جلدیة.١

 للضرر المماثـل یصیر نزع الجلد في حالة التبرّ  . أن لا٢
ً
لضـرر ع من الحي سببا

  ع له علیه.المتبرّ 

٣ 
ّ

  نان.ئالاطم . أن یبلغ نجاح عملیة الترقیع علی من تعرّض لحروق حد

  تغییر الجنس 

  بیان حکم تغییر جنس الرجل بالمرأة وجنس المرأة بالرجل

  مسائل التالیة:الینبغی هنا بیان 

آثار ت المرأة في نفسها تمایلات من سنخ تمایلات الرجل أو بعض ألو ر :ولیالأ 

أو رأی الرجل في نفسه تمایلات جنس المرأة أو بعض آثارهـا  ،الرجولیة وخصوصیاتها

عن طریق العملیات الجراحیـة  امهل یجب علیهما القیام بتغییر جنسه ،وخصوصیاتها

  اء أو لا؟التي یجریها الأطبّ 

 من جنس ولکن  لا
ً
 وواقعا

ً
مکـن أیجب علی الشخص تغییر جنسه إذا کان حقیقة

 ألو فرض له العلم ب ،جنسه بمخالفه. نعم تغییر
ّ
جراء الطبیب العملیة فـي إه داخل قبل ن

مـا تکشـف عمّـا کـان 
ّ
جنس مخالف لا لغرض تبدیل جنسه بآخر وعملیـة الطبیـب إن
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 عن العیان
ً
ففي هذه الصورة وجب علیه ترتیب آثار الجـنس الـواقعي وحرمـة  ،مستورا

  آثار الجنس الظاهري.

 أحکم ما لو علم ب
ّ
  و امرأةأه رجل ن

 ألو علم ب :الثانیة
ّ
 یجب علیه مان

ً
 یجب علی الرجال ویحـرم علیـه مـا ه رجل واقعا

 إهو باطن فلا یجـب  ا وجوب تغییر صورته وکشف مامّ أ ،وکذا العکس ،یحرم علیهم
ّ

لا

ــ
ّ
مکــان الاحتــراز عــن إف العمــل بالتکــالیف الشــرعیة أو بعضــها علیــه وعــدم إذا توق

 بهإمات المحرّ 
ّ

فیجب علیه في هذه الصورة بتغییر الجنس عن طریق إجراء العملیة  ،لا

 إشخاص الذین ظـاهرهم الذکوریـة ص للأط الطبیب المتخصّ بتوسّ 
ّ

 ألا
ّ
هـم یمتلکـون ن

نوثة مـن الناحیـة النفسـیة ولـدیهم میـول حساسات وخصائص الأبعض الحالات والإ

 ظاهرهم الأشخاص الذین وکذا الأ ،یة کاملةوثنأجنسیة 
ّ

لـدیهم الحـالات  نوثیـة إلا أن

ولکن بشـرط  ،فلو لم یبادروا إلی تغییر جنسهم وقعوا في الفساد ،والروحیات الرجولیة

 م ولا تسبّ ن لا تستلزم فعل محرّ أ
ّ
  . ب مفسدةب ترت

شخاص یکون ظـاهرهم مـن جمیـع الجهـات مـن أفي المجتمع یُری  ،وکیف کان

ولکن فیهم بعض الخصائص الرجولیـة مـن الناحیـة النفسـیة  نوثةلة وغیرها الأحیث الآ

  ،والمیول الجنسیة بشکل کامل
ّ
 أه یُری کما أن

ّ
لهم بعض  شخاص ظاهرهم الرجولیة إلا أن

ویسـمّون أنوثیـة نوثیة من الناحیة الروحیة والنفسـیة ولهـم میـول جنسـیة الخصائص الأ

  :أي ،الخنثی المستور
ّ

 ،وکـذا العکـس ،وواقعهـم مـن الرجـال نـاثظاهرهم مـن الإ أن

سّ 
ُ
شـخاص مـن هـذا یـة لمراجعـة الأسة طبّ مؤسّ الإیرانیة المدن إحدی ست في ولذلك ا

  معالجتهم فیها.  ة لتغییر جنسهم لیتمّ النوع الذین یجدون في أنفسهم الحاجة الماسّ 

  المذکورةللمسألة بیان النماذج 

 بعد 
ً
عملیة  إجراءومن المناسب هنا أن ننقل کنموذج لما ذکرنا قضیة بنتٍ صارت رجلا

 التبدیل طبّ 
ً
 ثمّ جة وکذا امرأة کانت متزوّ  ،یا

ّ
.إة قامت ببعد مد

ً
  جراء عملیة علیها وصارت رجلا
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  قضیة البنت

 کبـاقي البنـات واسـتمرّ هـي کانت 
ً
  کملـت الثانویـة أ یحتّـت علـی حالهـا بنتـا

 أ یحتّ خذت الشهادة الثانویة أو
ً
  البنـات کبـاقي وکانـت  ،صبح عمرها ثمانیة عشر عامـا

  ولکــن کانــت لهــا میــول رجولیــة مــن  ،زیولــوجيیمــن ناحیــة الشــکل والترکیــب الف

   ،یـةسـة الطبّ الناحیة النفسیة والروحیة وغیرها بشکل کامل قامت بمراجعة هـذه المؤسّ 

 اجراء الفحوصات الکاملة علیها  وحین تمّ 
ّ
   ،ها تمتلـك الخصـائص الرجولیـةوجدوا أن

 إ تمّ ف
ً
  ل صـدقاء بعـد التحـوّ وقد شـاهدها بعـض الأ ،جراء العملیة علیها وصارت رجلا

  الجنسي بشکل مباشر.

 قضیة المرأة المتزوّ 
ً
  جة التي صارت رجلا

  اج رجل بامرأة وبعد مضي ثلاث سنوات من زواجهمتزوّ 
ّ

  المـرأة  لاحظ الرجل أن

   ،لمعرفـة سـبب عـدم حصـول حملهـا الطبیـب المخـتصّ راجعا ولذا  ،لم تحمل منه

  یمکـن  لا :ولـذا قـال الطبیـب ،عـدم وجـود رحـم لهـاما عاینها الطبیب ظهر له وبعد

 إثمّ  ،وقوع الحمل لها
ّ

  ماالطبیب بعد ن
ّ

  لهـا تمـایلات مـن  ظهر له من کـلام المـرأة أن

  جراء عملیة لهـا إذا کنتم توافقون لإ :تمایلات الرجال وغیرها قال الطبیب لزوجها سنخ

 
ّ
 فإن

ً
ة أیّـ اعاد الزوجان إلی بیتهم! ها تصبح رجلا

ّ
  ام رجعـوا إلـی الطبیـب وبعد مضي عد

  جـراء ثـلاث عملیـات علیهـا حصـل إوبعد  ،جراء عملیات بسیطة علیهاإووافقوا علی 

  وهو الرجل. ،الواقعي للمراة عنوانها

 مسألة 
ً
  الزوجة التي صارت رجلا

  ا یلي:هي عبارة عمّ المسائل التي طرحت علینا بالنسبة إلی هذه المرأة 

ن فـي ن یدفع مهر هذه الزوجة الذي تعـیّ أهل یجب علی الرجل  ل:وّ ال الأ ؤ الس

  زمان العقد أو لا؟

 لأ ؛یجب علیه أن یدفع مهرها علیه ،نعم الجواب:
ّ
 امرأة واسـتفاد ن

ً
ها کانت ظاهرا
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وتغییر الجنس الـذي حصـل لهـا یکـون مـن جهـة  ،ا یستفاد من المرأةبمالزوج منها 

  جراها علیها الطبیب.أالعملیة الجراحیة التي 

 أو لا؟هل یلزم علی الرجل طلاقها بعد السؤال الثاني:
ً
  ما صارت الزوجة رجلا

  ،إذ الطلاق منوط علی کونها امـرأة ؛یلزم لا الجواب:
ً
 عـن وبعـد تغییـر عنوانهـا واقعـا

  الموضوع. یکون بانتفاء ـوهو لزوم الطلاق  ـفانتفاء الحکم  ،جراء العملیة لا وجود لهإطریق 

  . النکاح وأقسامه٩

 نفسه 
ّ

لم یختلف أحد من فقهاء المذاهب الإسلامیّة في استحباب النکاح في حد

مْ كُـحُوا مـا طـابَ لَ كِ فَانْ ووجوبه في بعض الحالات؛ لوضوح دلیله، وهو قوله تعالی: 

مْ وَ كُ مِـنْ عِبـادِ  ينَ مْ وَ الصّـالحِ كُ مِـنْ   يـامىحُوا الأَْ كِ وَ أَنْ وقوله سبحانه:  ،١...مِنَ النِّساءِ 

  .٢يمااللهُ مِنْ فَضْلهِِ وَ االلهُ واسِعٌ عَل يُغْنهِِمُ ونُوا فُقَراءَ كُ يَ مْ إنِْ كُ إمِائِ 

ما وقع الخلاف بینهم بالنسبة إلی بعض شروطه، إمّا من جهة عدم التصـریح
ّ
بهـا  وإن

ة، وإمّا من جهة الاختلاف في مقام الاستظهار
ّ
  منها. في الآیة، وإمّا من جهة تعارض الأدل

  نقل المسائل الخلافیة 

  فمن المناسب هنا أن ینقل بعض المسائل الخلافیة:

  أ ـ قالت الحنفیّة: یجوز عقد النکاح بـأيّ کلمـة تکـون حاکیـة لبیـان الإرادة فـي 

  .٣الزواج، مثل التملیك والتزویج والهبة والبیع

 
ّ

  .٤بکلمتي الزواج والنکاح وأمّا عند المالکیّة والشافعیّة والحنابلة: فلا یصحّ إلا

                                            
 .٣. سورة النساء: ١

 .٣٢. سورة النور: ٢

  .٣، ص ٣، ج اللباب؛ ١٤١، ص ٣، ج البحر الرائق. ٣

ــاف القنـاعک؛ ١٤٠، ص ٣، ج مغنـي المحتــاج. ٤
ّ

، ص ٢، ج ریللــدرد ریالشــرح الصــغ؛ ٣٧، ص ٥، ج ش

  .٢١٠، ص ١٦، ج ملة المجموعکت؛ ٣٥٠
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ولدی الإمامیة یجوز الإیجـاب فـي عقـد النکـاح الـدائم بکلمـات معیّنـة، مثـل 

التزویج والنکاح، ویجوز القبول بکلمتي (قبلت) و (رضیت) فقط. وفي نکـاح المتعـة 

  .١یجوز الإیجاب بکلمات التزویج والنکاح والتمتیع

لإسـماعیلیة حضـور شـاهدین ب ـ اشترط فقهاء المـذاهب الأربعـة والزیدیـة وا

  .٣وذلك یستحبّ عند الإمامیة ٢مسلمین عند عقد النکاح،

، ولا یصحّ ذلك عند المالکیّة والشافعیّة ٤ج ـ یصحّ عقد نکاح المکره عند الحنفیّة

  .  ٥والحنبلیّة والإمامیّة

 الحنفیّة والحنبلیّـة والشـافعیّة یعتبـرون فـي الکفـاءة فـي الـزواج الإسـلام 
ّ

د ـ إن

ها، بل یکتفون ٦والحرّیة والنسب والحرفة
ّ
، ولکنّ الإمامیّة والمالکیّة لا یعتبرون فیها کل

  .٧بشرط الکفاءة في الدین

                                            
، ج جـامع المقاصـد؛ ٤٣، ص ٧، ج شف اللثامک؛ ٧، ص ٣، ج الرائع حیالتنق؛ ٥٨١، ص ٢، ج رةک. التذ١

ة، ریتحر؛ ٦٨، ص ١٢
ّ
  .٢٠، ص ٥ج  المجل

 نیـیتب؛ ١٤٧، ص ١٢، وج ٤٢٤، ٣٤٠ــ٣٣٩، ص ٧، ج المغنـي ؛٣٠، ص ٥، ج المبسوط للسرخسي. ٢

، ص ٣، وج ١٥٢، ص ١، ج مغنـي المحتـاج، ٢٧، ص ٥، ج لیـمواهب الجل؛ ٩٨، ص ٢، ج الحقائق

 لیـن؛ ٢٦٨، ص ٢، ج الجـرّار لیالسـ؛ ٢٤٨، ص ١٠، ج المحتـاج تحفـة یعل الشرواني ةیحاش، ١٤٤

  .٢٦٠، ص ٦، ج الأوطار

 .٥٩٠، ص )القسم الثالث( ١، ج للسبزواري رةیالذخ؛ ٢٦٩، ص ٥، ج ریالتحر؛ ٢٨١، ص الانتصار .٣

  .٣١٠، ص ٢، ج بدائع الصنائع؛ ٨٥، ص ٢٤، وج ٩٤، ص ٥، ج المبسوط للسرخسي. ٤

، ص ١٠، ج ام القـرآنکـالجـامع لأح؛ ٣٨٠و  ٣٦٧، ص ٧، ج المغني ؛٢٥، ص ٣، ج یبرکالمدوّنة ال. ٥

  .٤٢١، ص ١٥، ج الصادق هفق؛ ٣٠٠و  ٢٨٣، ص ١٢، ج فتح الباري؛ ١٨٥

 نیــیتب؛ ٢٩١و  ٢٩٠، ص ١، ج یالنتــف فــي الفتاویالفتــاو؛ ٢٥ـــ٢٢، ص ٥، ج المبســوط للسرخســي. ٦

ـاف القنـاع؛ ١٦٦ــ١٦٥، ص ٣، ج مغني المحتاج؛ ١٣٠ـ١٢٨، ص ٢، ج الحقائق
ّ

؛ ٦٧، ص ٥، ج کش

  .١٨٧و  ١٨٤و  ١٨٢، ص ١٦، ج تکملة المجموع

ـة ریـتحر؛ ٣٧٥، ص ٢، ج ریللـدرد ریالشـرح الصـغ؛ ١٢٨، ص ١٢، ج جامع المقاصـد. ٧
ّ
  ، ٥، ج المجل

  .٥٣ص 
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  ویأتي تفصیل الکلام في هذا المبحث في باب النکاح.

  نکاح المتعة

 
ً
ت) کان مباحـا

ّ
 المتعة (الزواج المؤق

ّ
فق الفقهاء علی أن

ّ
 فـي عهـد الرسـول ات

اب؛ لوضوح دلیلـه، وهـو قولـه تعـالی: 
ّ

 وزمان أبي بکر وشطر من خلافة عمر بن الخط

 َّفَماَ اسْتَمْتَعْتُمْ بهِِ مِنهُْنَّ فَأتُوهُنَّ أُجُورَهُن١.  

ـق 
ّ

واختلفوا في نسخ حکمها: فـذهبت الإمامیّـة (الاثنـا عشـریة) إلـی عـدم تحق

ة٢النسخ
ّ
 .؛ لما یأتي من الأدل

ـق النسـخ فـي حکـم 
ّ

وذهب فقهاء السنّة وکـذا الزیدیّـة والإسـماعیلیّة إلـی تحق

  الروایات.؛ لما یأتي من ٣المتعة

  النکـاح فـي مفصّلة، ویـأتي بیانهـا فـي آخـر بـاب  وبحثنا في هذه المسألة بصورة

  الجزء الخامس.

  . الرضاع١٠

فق فقهاء المذاهب الإسلامیّة علی المحرّمات من الرضـاعة؛ لوضـوح دلیلهـا، 
ّ
ات

هاتُ وهو قوله تعالی:  ضاعَةِ مْ كُ مْ وَ أَخَواتُ كُ أَرْضَعْنَ  مُ اللاّتيكُ وَ أُمَّ   .٤مِنَ الرَّ

                                            
 .٢٤النساء: سورة . ١

، ٣٠، ج الجـواهر؛ ٢٢١، ص ١، ج المرام ةینها؛ ٤٢٧، ص ٧، ج المسالك؛ ١٦٨، ص ةیاللمعة الدمشق. ٢

  وما بعدها. ١٣٩ص 

، ص ٢، ج دعـائم الإسـلام؛ ٣٥١، ص ١، ج نیالحسـ بـن ییحیام لکالأح؛ ٣٤٧، ص الرسالة للشافعي. ٣

، ٥، ج لیـمواهـب الجل؛ ٣٨٨، ص ٥، ج نیروضة الطـالب؛ ١١٩، ص ٢، ج تحفة الفقهاء؛ ٢٢٩ـ ٢٢٨

اف القناعک؛ ٨٥ص 
ّ

  .٢٦٨، ص ٦، ج الأوطار لین؛ ١٠٦، ص ٥، ج ش

 .٢٣. سورة النساء: ٤
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  .١ولکن اختلفوا في عدد الرضعات الناشرة للحرمة

                                            
  نی. اختلف أرباب المذاهب في المقدار المحرّم من الرضاع ب١

ّ
ره بمـا  یبالمسمّ  یتفکا من نیثر: فبکوم مقل

ّ
وقـد

المدوّنة بن سعد والثوري. قارن:  ثیوأصحابه والأوزاعي والل فةیو أبي حنمالك به الصائم. وهذا هو رأي  فطری

  .٣١، ص ٣، ج اللباب؛ ٤١٦، ص ٣، ج مغني المحتاج؛ ١٩٢، ص ٩، ج المغني؛ ٤٠٥، ص ٢، ج یبرکال

  اللهمّ،. ةین لا قائل بهذا من الإمامکول
ّ

برضـعة  میتفاء بالتحرکافي من الاکالإس دیالجن ابن یإل نسبی ما إلا

ة ریتحرما في کواحدة، 
ّ
  .٣٩ـ٣٨، ص ٥، ج المجل

 الجبّـار، عبد بن محمّد عن ،ییحید بن مما رواه محمّد بن أحذلك من  ،للأعمّ  بل له، شهدیوفي أخبارنا ما 

ه الحسن أبي عن ار،یمهز بن علي عن
ّ
 لـهیقل«تـب: کف الرضـاع، مـن حـرمی عمّا سألهی هیتب إلک: أن

  .علي بن دیز عن خالد بن عمر رواه ما ومثله. »حرام رهیثکو

  ، النـوادر للراونـدي. ولاحـظ ٣١٧ــ٣١٦، ص ٧، ج بیالتهـذ؛ ١٩٧ــ١٩٦و  ١٩٤، ص ٣، ج الاستبصـارانظر: 

  .١٦٧ص 

 من العشر،  یعل نناین انعقد الإجماع بکول
ّ

ة ریتحرما في کعدم نشر الحرمة بأقل
ّ
  .٣٩، ص ٥، ج المجل

  .اتیاملات متوالک: عشر رضعات لیفق

ر فـي المراسـمسـ؛ و٥٠٢، ص المقنعـة فـي دیـالمف؛ و٢٨٥، ص افي في الفقهکاللبي في کقاله: ال
ّ

، ص لا

ب؛ وابن البرّاج في ١٤٩
ّ
 فـي سیـ؛ وابـن إدر٣٠١، ص لةیالوسـ ؛ وابن حمزة فـي١٩٠، ص ٢، ج المهذ

ي في ٥٢٠، ص ٢، ج السرائر
ّ
مة الحل

ّ
ق٧، ص ٥٧، ج المختلف؛ والعلا

ّ
، ضـاحیالإفي  نی، وفخر المحق

ب البـارع؛ وابن فهد في ٤٧، ص ٣ج 
ّ
  ، ةیاللمعـة الدمشـقالأوّل فـي  دی؛ والشـه٢٤١، ص ٣، ج المهـذ

  .١٧٧ص 

  .٢٤٥، ص ١٦، ج المستندالأشهر في  ی، وإل٥، ص ٧، ج المختلف في لیابن أبي عق یونسب إل

  .رضعة عشر خمسة: لیوق

، ٥، ج الخـلاف؛ و٣١٥ــ٣١٤، ص ٧، ج بیالتهـذ؛ و١٩٤و  ١٩٣، ص ٣، ج الاستبصارقاله: الطوسي في 

؛ ٥٥١، ص ٢، ج السـرائرفـي  سیـ؛ وابـن إدر٤٦١، ص ةیالنها؛ و٢٠٤، ص ٤، ج المبسوط؛ و٩٥ص 

ي في
ّ
مة الحل

ّ
 دی؛ والشـه٢١٧، ص ١٢، ج جـامع المقاصـدي فـي کـرک؛ وال٩، ص ٢، ج ریالتحر والعلا

ث ال١٦٠، ص ٥، ج ةیالروضة البهالثاني في 
ّ

؛ ٥٣٧، ص ٢، ج الشـرائع حیمفـاتاشـاني فـي ک؛ والمحد

  .٣٠٨، ص احکالنتاب ک؛ والأنصاري في ١٣٦، ص ٧، ج شف اللثامکوالفاضل الهندي في 

  .٢٣٢، ص ٢، ج نز العرفانکثر في کالأ یونسب إل

  في المسألة: یوتوجد أقوال أخر

 یش تحرّم فلا دونها وأمّا رضعات، بخمس میتفاء في التحرک(منها): الا
ً
  .ئا

 
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  ویأتي تفصیلها في مباحث باب النکاح في الجزء الخامس.

  . الطلاق١١

فق فقهـاء المـذاهب الإسـلامیّة علـی مشـروعیة الطـلاق؛ لوضـوح دلیلـه فـي 
ّ
  ات

  الکتاب والسنّة. 

ما وقع الخلاف بینهم في شروط صحّته
ّ
  :وإن

ر النیّـة أ ـ 
ّ
ذهبت الإمامیّة إلی عـدم وقـوع طـلاق المکـره والسـکران؛ لعـدم تـوف

هـم یـرون صـحّة طـلاق ١والاختیار
ّ
، بخلاف [بعض] أعـاظم فقهـاء السـنّة، حیـث إن

رت شروطهما
ّ
  .٢السکران والمکره إذا ما توف

                                                                                                      
 

  .هیالشافعي وأحمد بن حنبل وإسحاق بن راهو یوقد نسب هذا القول إل

  .فلا دونها وأمّا فوقها، فما رضعات بثلاث میتفاء في التحرکو (منها): الا

  أبي ثور وأهل الظاهر. ینسب هذا القول إل

مات ابن رشد؛ ٩٦، ص ٥، ج الخلاف قارن:
ّ

مغنـي ؛ ١٩٦و  ١٩٣، ص ٩، ج المغني؛ ٣٧٨، ص ٢، ج مقد

  .٢١٧و  ٢١٦و  ٢١٣و  ٢١٠، ص ١٨، ج ملة المجموعکت؛ ٤١٦، ص ٣، ج المحتاج

ــار. ١ ــلاف؛ ٣٠٤و  ٣٠٣، ص الانتص ــامک؛ ٤٨٠و  ٤٧٨، ص ٤، ج الخ ــف اللث ؛ ٣٤٨و  ٨، ص ٨، ج ش

ة ریتحر
ّ
  .٨٥، ص ٥، ج المجل

، ج المبسـوط للسرخسـيدون باقي الفقهاء. راجـع:  هوأصحاب حنیفة أبو یهره فالمجوّز فکطلاق الم ی. بالنسبة إل٢

، ٢٠، ج عمـدة القـاري؛ ١٩٥ـ١٩٤، ص ٢، ج الحقائق یینتب؛ ٢٦٠ـ٢٥٩، ص ٨، ج المغني؛ ٤٠، ص ٢٤

، ص ٣، ج مغنـي المحتـاج؛ ٣١٦، ص ٥، ج یـلمواهـب الجل؛ ١٠٦، ص ٢ج جواهر العقـود، ؛ ٢٥٠ص 

  .٦٧ـ٦٦، ص ١٧، ج ملة المجموعکت؛ ٢٢٦، ص ٢، ج اللباب؛ ٤١٢، ص السراج الوهّاج؛ ٢٩٠ـ٢٨٩

، ٢، ج تحفـة الفقهـاء؛ ٢٠٩و  ٣٠و  ٢٤، و ص ٣، ج یبـرکالمدوّنة الران راجع: کطلاق الس یوبالنسبة إل

، ج مغنـي المحتـاج؛ ١٠٦، ص ٢، ج جواهر العقـود؛ ٣٤٨و  ٢٥٦ـ٢٥٥، ص ٨، ج المغني؛ ١٩٥ص 

، نیالـد يیـمح لمحمّـد ةیالأحوال الشخص: كذلک. وراجع ٦٣، ص١٧، ج ملة المجموعکت؛ ٥، ص ٢

 .٢٨٩، ص زهرة لأبي ةیالأحوال الشخص؛ ٢٥٩ص 
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، وتعتبـر الإمامیّـة ١ب ـ لا یقع الطـلاق بالکنایـات عنـد الإسـماعیلیّة والإمامیّـة

 الطلا
ً
  ق ثلاثا

ً
  متفرّقة في مجلس واحد وکذلك الطلاق ثلاثا

ً
  بکلمة واحدة طلاقا

ً
واحدا

  .٣، وغیرهم لا یعتبرون ذلك٢فقط

، ٤ج ـ ذهبت الإمامیّة والإسماعیلیّة إلی اعتبـار حضـور الشـاهدین عنـد الطـلاق

ولکن فقهاء أهـل السـنّة ، ٥مْ كُ عَدْلٍ مِنْ  ذَوَيْ وَ أَشْهِدُوا ودلیلهم في ذلك قوله تعالی: 

 الآیة تفید الندب ولا تفید وجوب حضور الشاهدین حین الطلاق
ّ

  .٦اختاروا بأن

  ویأتي تفصیل الکلام فیه في باب الطلاق في الجزء الخامس.

  . الوصیّة١٢

  هنا أمور:

                                            
، ج جـامع المقاصـد؛ ١١٢، ص ٣، ج المـرام ةیغا؛ ٣٠٨، ص ٣، ج ضاحیالإ؛ ٥٨٣، ص ٣، ج الشرائع .١

  .٤٦٠، ص ١٢

، ص ٨، ج الإنصـاف؛ ٢١٤، ص ١٠، ج المغنـي :راجـع ةیـناکبال الطـلاق وقـوع رونیـ نیولأهل السنّة الذ

  .٢٨٤، ص ٣، ج مغني المحتاج؛ ١٠١، ص ٢، ج نيیناع للشربقالإ؛ ٤٨٠

ب؛ ٥١٢، ص ةیالنها؛ ٦، ص ٥، ج المبسوط ؛٤٥٠، ص ٤، ج الخلاف ؛٣٤٨، ص اتیالناصر. ٢
ّ
، المهذ

 .٦٧٨، ص ٢، ج السرائر؛ ٢٧٦، ص ٢ج 

بحـر ؛ ٣٤، ص ٦، ج الشـافعي الإمـام فقـه فـي بیالتهـذ؛ ٨٨و  ٤ــ٣، ص٦، جالمبسوط للسرخسـي .٣

؛ ٢١٣و  ١٩٠، ص ٢، ج الحقـائق نیـیتب؛ ٢٤١ــ٢٤٠، ص٨، ج المغني؛ ١٦ـ١١، ص ١٠، ج المذهب

ار
ّ

؛ ٣٩٩، ص ١، ج مجمـع الأنهـر؛ ٥٣٧، ص ١، ج الإرشاد للأقفهسـي؛ ١٥٢، ص٤ج    ، البحر الزخ

ة للصنعاني؛ ٣٥٢، ص١، جةیالهند یالفتاو
ّ

  .١٤١ص ،٤، جالعد

ة یرتحر؛ ٤٥٤ـ٤٥٣، ص ٤، ج الخلاف ؛٣٠٠ـ٢٩٩، ص الانتصار. ٤
ّ
  .٨٧، ص٥، جالمجل

 .٢. سورة الطلاق: ٥

إعانـة ؛ ٣٣٦، ص ٣، ج مغنـي المحتـاج؛ ٤٨٢، ص ٨، ج المغني؛ ١٩، ص ٦، ج المبسوط للسرخسي. ٦

  .٢٥٧، ص ٢، ج فقه السنة؛ ٣٦، ص ٤، ج ینالطالب
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، وتکـون فـي ١أ ـ الوصیّة في الفقه الإسلامي: تصرّف مضاف إلی ما بعد المـوت

 
ً
  أو کتابة، ونصابها مقدار ثلث الترکة. حضور شاهدین شفاها

 
ً
 وبالغا

ً
، وعند الإمامیّة تجوز ٢عند أهل السنّة ب ـ یشترط أن یکون الموصي عاقلا

مور الخیر
ُ
  .٣وصیّة الصبي وتنفذ إذا کانت في أ

وصیّته ، وأمّا الحنابلة فتجوز ٤ج ـ تجوز وصیّة السفیه عند الشافعیّة والمالکیّة والحنفیّة

ق بتعیین وصيّ علی أولادهإذا کانت 
ّ
ق بماله، ولا تجوز إذا کانت تتعل

ّ
وعند الإمامیّـة ، ٥تتعل

قة بتعیین وصيّ علی أولاده
ّ
  .٦لا تجوز وصیّة السفیه بماله، وتجوز وصیّته المتعل

  .٧د ـ لا تصحّ وصیّة الهازل والمکره والسکران عند الحنفیّة والإمامیّة

  مذاهب الأربعـة وأکثـر الزیدیـة والإسـماعیلیة ھ ـ لا تجوز الوصیّة لوارث لدی ال

 
ّ

ــة الآخــرون إلا ــة یقــول بجــواز الوصــیّة للــوارث ٨إذا أذن الورث ــر الإمامی کث   . ولکــن أ

ــةإذا  ــث الترک  ثل
ّ

ــد ــم تتع ــدیث: ٩ ل ــرون ح ــة، ویفسّ ــاقي الورث ــا ب ــترط رض   ، ولا یش

                                            
 یـةنها؛ ٢٥٥، ص ٣، ج ینإعانـة الطـالب؛ ٦٢، ص ٢، ج ینيالإقتـاع للشـرب؛ ٣٢، ص ٢، جفتح الوهّاب. ١

  .٩٨، ص ٦، ج المحتاج

  .٥٩٣، ص ٣، ج فقه السنّة؛ ٢٣٦، ص ٣، ج ینإعانة الطالب. ٢

ة مــن  یقــات(مــع تعل یالعــروة الــوثق؛ ٣٣٦، ص ٣، ج یــرالتحر؛ ٤٦٣، ص ١، ج إرشــاد الأذهــان. ٣
ّ

عــد

ة یرتحر؛ ٦٦١، ص ٥الفقهاء)، ج 
ّ
  .٥٤٢ـ٥٤١، ص ٢، ج مصباح الفقاهة؛ ١٢٣، ص ٥، ج المجل

، ص ٤، ج المحتــاج یــةنها؛ ٧٢، ص ٢، ج المجتهــد یــةبدا؛ ١٦٨، ص ٢٤، ج المبســوط للسرخســي. ٤

  .٤١٠ـ٤٠٩، ص ١٥، ج ملة المجموعکت؛ ٢٢٥

  .١٧٥، صالطالب یلدل؛ ١٣٢، صالفقه في یلالتسه. ٥

ة یرتحر؛ ٣٧٦، ص٢، جالرائع یحالتنق؛ ٢٩٩، ص٢، جالدروس؛ ٣٣٧، ص٣، جیرالتحر .٦
ّ
  .١٢٣، ص٥، جالمجل

  .٤٦٥ـ٤٦٤، ص٢، جالمذاهب الخمسة یالفقه عل؛ ٣٣٥، ص٧، جبدائع الصنائع. ٧

٨ 
ّ
؛ ٤٢٠ــ٤١٨و  ٢٢٢، ص٦، جالمغنـي ؛١٥٥، ص٢٧، جالمبسوط للسرخسي؛ ٣١٦، ص٩ج ی،. المحل

مواهـب ؛ ٢٢، ص٢، جفتح الوهّـاب؛ ٣٨ـ٣٧، ص١٤، جعمدة القاري؛ ١٨٧، ص٥، جینروضة الطالب

 یـلن؛ ٤٢٣و  ٤٢٢، ص١٥، جملـة المجمـوعکت؛ ١٠٦، ص٣، جسبل السلام؛ ٥٢٠، ص٨، جیلالجل

  .٢٣٦، ص٤، جاتکالبر لأبي یربکالشرح ال؛ ١٥٢، ص٦، جالأوطار

ــلاف. ٩ ــوط؛ ١٣٥، ص٤، جالخ ــرائر؛ ٢٩٨، ص ٣، ج المبس ــالك؛ ١٨٦، ص ٣، ج الس ، ص ٦، جالمس

  .٥٨، ص٤، ج جامع المدارك؛ ٢١٧
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کثــر مــن ثلــث  ١»لا وصــیة لــوارث« ــه لا یجــوز ذلــك إذا کانــت الوصــیّة أ
ّ
  .٢الترکــةبأن

، وللموصی له أن یقبـل الوصـیّة أو 
ً
و ـ للموصي حقّ الرجوع من وصیّته مادام حیّا

 الأصل في ذلك هو قبول الموصی له أو ردّه الوصیّة 
ّ

یردّها. وتری الأحناف والإمامیة بأن

  .٣بعد موت الموصي

، ٤وعلی رأي فقهاء أهل السنّة تبطل الوصیّة إذا مات الموصـی لـه قبـل الموصـي

وعند الإمامیة تنتقل الوصـیّة إلـی ورثـة الموصـی لـه إذا مـات قبـل مـوت الموصـي، 

  .٥ویقتسمون الموصی به فیما بینهم إذا قبلوا الوصیّة.

  یأتي تفصیل الکلام في هذه المسألة في باب الوصیة في الجزء السادس.

  . المیراث١٣

فق ال
ّ
  جمیع علی الفرائض التي وردت في القرآن الکریم. ات

  واختلفوا في موارد:

  

                                            
، یعةوسائل الش؛ ١١٣، ص٤، جالاستبصار ؛١٩٤، ص٤، جیهالفق؛ ٣٥٩و  ٣٥٨، ص٢، جدعائم الإسلام. ١

  .٢٩٦و  ٢٩٠، ص١٩ج

 .١١٣، ص٤، جالاستبصار؛ ١٩٤، ص٤، جهیالفقانظر:  .٢

ب راجع: ةیللإمام .٣
ّ
، هیـبلغـة الفق؛ ١٨٥ـ١٨٤، ص ٣، ج السرائر؛ ٣٠١، ص ةیالغن؛ ١١٧، ص ٢، جالمهذ

  .١٧٥و  ٢٢ـ٢١، ص ٤ج 

 .٣٣٣، ص ٧، ج بدائع الصنائع؛ ٢٠٦، ص ٣، ج تحفة الفقهاءوللأحناف انظر: 

؛ ٣٣٢، ص ٧، ج بدائع الصنائع؛ ٢٤، ص ٢٩، ج المبسوط للسرخسي؛ ٧٣، ص ٦، ج یالمدوّنة الکبر. ٤

تکملـة ؛ ٥١٨، ص ٨، ج لیـمواهـب الجل؛ ٢٠٤، ص ٧، ج الإنصاف ؛١٣٦، ص ٥، ج نیروضة الطالب

  .٤٣٠، ص ١٥، ج المجموع

، ٢، ج ضـاحیالإ ؛٧٨ــ٧٧، ص ٢، ج کشف الرموز؛ ٣٢ـ٣١، ص ٤، ج المبسوط ؛٢٠٧، ص المراسم .٥

ب البارع؛ ٤٩٧ص 
ّ
، ١٠، ج جـامع المقاصـد؛ ٢٩٧، ص ٢، ج الـدروس؛ ١١٤ـ١١٣، ص ٣، ج المهذ

ة ریتحر؛ ٣٢، ص للأنصاري ایکتاب الوصا؛ ١٦ـ١٥ص 
ّ
 .١٣٠ـ١٢٩، ص ٥، ج المجل
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  أ ـ میراث العصبة

ــأقربــاء والمــراد مــن العصــبة هــم   قــال فقهــاء وعمامــه. أمــن الإخــوة و تالمیّ

  یـراثأهل السنّة حول م
ّ

 الترکـة الباقیـة مـن سـهام ذوي الفـروض تعطـی  العصـبة: إن

 .١صـاحب فـرض أو عصـبة فتعطـی إلـی ذوي الأرحـام للعصبة، وإذا لم یکـن هنـاك

  وأمّا الإمامیة فـأنکروا المیـراث بالعصـبة، ویـرون المیـراث بأصـحاب الفـروض 

  والقرابة، دون فرق بین قرابة الرجال والنساء، فکما یخـتصّ الابـن المنفـرد بـالمیراث، 

  .٢کذلك تختصّ به البنت المنفردة

عد الفروض یعطی للعصـبة علـی مـا قـال بـه وبعبارة أوضح: ما یبقی من الترکة ب

فقهاء أهل السنّة، ویرد إلی أصحاب الفروض، ما خلا الزوج والزوجة، علی مـا قالـت 

  .٣به الإمامیة

  مراتب الإرث عند الإمامیة

 علی مراتب ثلاث:
ً
 وإناثا

ً
  جعلت الإمامیة الوارثین ذکورا

  . الأبوان والأولاد وإن نزلوا.١

ات وإن علوا من جمیع الجهات.. الأخوة والأخوات وإ٢
ّ

  ن نزلوا، والأجداد والجد

. الأعمام والعمّات والأخوال والخالات من أيّ جهة کان وأولادهم. ومتی وجـد ٣

 من کان في المرتبة البعیدة
ّ

  .٤واحد أو واحدة من المرتبة القریبة حجب عن الإرث کل

                                            
، ص ٢، ج بـدائع الصـنائع؛ ١٤٣، ص ٢٩، ج المبسـوط للسرخسـي؛ ٣٦١ـ٣٦٠، ص ٥، ج ارکالاستذ. ١

  .٩٧، ص ١٦، ج ملة المجموعکت؛ ٢٤٨، ص ٢، ج يکالسب یفتاو؛ ١٩، ص ٧، ج المغني؛ ٢٤١

؛ ١٥٦ـــ١٥٢، ص ٤، ج رائــعال یحالتنقــ؛ ٦٩، ص ٤، ج المبســوط؛ ٥٥٩و ٥٥٣ـــ٥٥٢، ص نتصــارالا ٢.

ــارع ب الب
ّ
ــذ ــواهر؛ ٣٧١، ص ٤، ج المه ــ١٠٠، ص ٣٩، ج الج ــ؛ ١٠٥ـ ــر یلتفص ــلاق  یعةالش (الط

 .٣٨٣و ٣٨١)، ص یثوالموار

مة في الهامش السابق.٣
ّ

  . راجع المصادر المتقد

فقـه الإمـام جعفـر ؛ ٥٥٨، ص ٢٢، ج الحـدائق؛ ٣٥٢، ص ٥، ج المسـالك؛ ٣٧١، ص ٣، ج ریالتحر .٤

 .٦١، ص ٨، ج للخوئيتاب الطهارة ک؛٢١٠، ص ٦، ج الصادق
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ّ

، فإن
ً
 وبنتا

ً
ي شخص وخلف أخا

ّ
الإمامي یقول بلـزوم إعطـاء فعلیٰ ما ذکرنا إذا توف

، وعدم إعطاء الأخ ـ والـذي هـو عـمّ  میّتالبنت نصف ترکة ال
ً
 ونصفه الآخر ردّا

ً
فرضا

رة عن الأبناء وإن نزلوا
ّ

؛ لکونه من الطبقة المتأخ
ً
  .١البنت ـ شیئا

وأمّا السنّة فقد ذهبوا إلی إعطاء البنت نصفها وإعطـاء العـمّ مـا فضـل مـن ترکـة 

 
ّ
  .٢ه من عصبته، فهو یمنع البنت ما یزید عن سهمهاالمیّت؛ لأن

 فیحـقّ 
ً
 کذلك، ولکن کان العـمّ إمامیّـا

ً
 والبنت أیضا

ً
ی سنّیا

ّ
فلو فرضنا کون المتوف

؛ 
ً
ـه حـقّ البنـت ردّا

ّ
ه بحسـب مذهبـه؛ لأن

ّ
للعمّ أخذ النصف الباقي وإن کان لا یستحق

  وذلك لاعتقادهم به.

،
ً
وکان له أخ أو عمّ، أو ابن أخ، أو ابـن  وکذا لو مات شخص وخلف بنتان وصاعدا

 الثلثین [للبنت
ّ

أو ابن ، للعمّ  أو للأخ الآخر والثلث] ینعمّ، فقد ذهب فقهاء السنّة إلی أن

  . ٣الأخ أو ابن العمّ 

ه للبنتین، الثلثان بالفرض، والباقي بالردّ 
ّ
 المال کل

ّ
  .٤وأمّا الإمامیة فقد ذهبوا إلی أن

من الإمامیة یأخـذ الثلـث البـاقي ولـو کـان خـلاف مـا  فعلیه لو کان أحد هؤلاء

هم یدینون به.
ّ
؛ وذلك لأن

ً
ه حقّ للبنتین ردّا

ّ
  یقتضیه مذهبه؛ لأن

وهکذا الحال في جمیع العصبة لو کـانوا مـن الإمامیـة، فیأخـذون مـا یصـلون مـن 

  هو مذهب أهل السنّة. یب، والتعص٥»ألزموهم بما ألزموا به أنفسهم«: المیراث؛ لقوله

                                            
ي یةبحوثه فقه. ١

ّ
  .٤٥٧، ص ١، ج للسیستاني ینمنهاج الصالح؛ ٣٠٩، ص للحل

  .٤٧٨، ص ١٥، ج ملة المجموعکت. ٢

  .٤٧١ـ٤٧٠، ص ٤، ج یربکال الشرح علی الدسوقي یةحاش. ٣

  .١٨٨، ص ٣، ج للبجنوردي یةالقواعد الفقه. ٤

  .٣٢٠، ص ٢٦ج  ،یعةوسائل الش؛ ٥١٤، ص ٣، ج عوالي اللئالي. ٥
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  ب ـ میراث الزوجة

وغیرهم في إرث الزوجة، فقد ذهـب  یةفي میراث الزوجة وقع الخلاف بین الإمام

 أو أراضـي 
ً
 أو عروضـا

ً
فقهاء السنّة إلی توریث الزوجة عن جمیع ما ترکه الـزوج نقـودا

  .١مملوکة أو غیرها

  ولکن الإمامیة قد ذهبوا إلی التفصیل في إرثها:

ه تارةً یکون لها ولد
ّ
خری لا.وهو أن

ُ
  ، وأ

 الثاني وعلی
ً
ولا قیمة، وأمّا البناء والأشجار والنخیـل  : فلا ترث من الأرض لا عینا

  ونحوها بما هو ثابت في الأرض، فهي ترث من قیمتها لا عینها.

: فقد وقع الخلاف بین الأصحاب في ذلك، فألحقه بعض منهم بغیـر الأوّل وعلی

ها لا ترث 
ّ
 ذات الولد في أن

ّ
القیمة، وبعض الآخر منهم لم یلحقهـا بـه، بـل قـال  منإلا

  بلزوم إعطائها من المیراث ما تشترك به مع
ً
  .٢وقیمة الغیر عینا

 أهـل السـنّة 
ّ

ما یجري بالنسبة إلی الزوجـة إذا لـم یکـن لهـا ولـد، فـإن
ّ
فالإلزام إن

ها تورثها، ولکن الإمامیة لا یورّ 
ّ
مـن ثونها من العـین، فلـو کانـت الزوجـة یحکمون بأن

ها ـ وبقاعدة الإلزام ـ تأخذ من 
ّ
الإمامیة ومات زوجها المفروض کونه من أهل السنّة فإن

 إلی إلزامهم بما یدینون به. 
ً
  الأرض؛ نظرا

 یری إلحاقهـا بمـن لـم 
ً
 إمامیّا

ً
د مجتهدا

ّ
وهکذا الحال في ذات الولد لو کانت تقل

 تلزمهم بالأخذ 
ً
ها أیضا

ّ
  بالمیراث.یکن لها ولد من حیث المیراث، فإن

  

                                            
  .٧١ـ٧٠، ص ١٦، ج ملة المجموعکت. ١

ي یةبحوث فقه. ٢
ّ
  .٣١١، ص للحل

 ةیـفاک؛ ١٧٧ــ١٧٢، ص ٨، ج ةیـالروضـة البه؛ ٨٢٤، ص ٤، ج الشرائع؛ ٥٨٥، ص الانتصار ولاحظ:

ــالأح ــات؛ ٨٢٢، ص ٢، ج امک ــرائع حیمف ــ٣٢٨، ص ٣، ج الش ــواهر؛ ٣٢٩ـ ؛ ٤٤٧، ص ٨، ج الج

  .٥٥ـ٣١، ص ٢، ج للخاجوئي ةیالرسائل الفقه
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 وشـرائط  الفقـه الاجتهـاديفي إرث الزوجة، نشرناه فـي کتـاب  ولنا بحث مفصّل

  .الزمان تحوّل

  ١ج ـ العول

وهو في الاصطلاح عبارة عن: زیادة سهام الورثة علی الحصـص المفروضـة فـي 

، کما في الزوج والبنات والأبوین، فللزوج الربع وللبنات الثلثان وللأبوین ٢ترکة المیّت

 السدسان، وهذه السهام کما تری سبعة أسداس ونصف سدس، 
ّ

 مجمـوع الترکـة إلا
ّ

أن

  لا یزید علی ستّة أسداس.

وکیف کان، فقد وقع الخلاف فیه بین الإمامیة وغیرهم مـن المـذاهب الإسـلامیّة 

  في ذلك.

  الإمامیة في العول نظر

 النقص یقع علیٰ ذي الفرض الواحد کالبنـات دون 
ّ

ذهب [فقهاء] الإمامیة إلی أن

  .٣ذي الفریضتین کالزوج

                                            
 ما یلي:١

ً
 . قد ذکروا في وجه تسمیة هذا القسم عولا

 . میل الفریضة بالجور علی الورثة؛ لنقصان سهامهم الأصلیة.١

 . کونه من عال الرجل إذا کثر عیاله؛ لکثرة السهام فیهم.٢

 . کونه من عال إذا غلب؛ لغلبة أهل السهام بعضهم علیٰ بعض.٣

 صلها بزیادة السهام.أ. کونه من عالت الناقة ذنبها إذا رفعته؛ لارتفاع الفرائض علی ٤

ف). .)٣(سورة النساء:  أَلاّ تَعُولُوا  أَدْنىذلكَِ . کونه من المیل، ومنه قوله تعالی: ٥
ّ
  (المؤل

  ؛ ١٩٤، ص ١٥، ج اریـملاذ الأخ؛ ١٩٣، ص ١١، ج نیقروضة المتّ ؛ ٨٧، ص ٨، ج ةیالروضة البهراجع: 

 .١٢١، ص ٢٣، ج مرآة العقول

  .٢٨٢، ص ٣، ج ینإعانة الطالب؛ ١٠٦، ص ٣٩، ج الجواهر؛ ٢٥، ص ٧، ج المغني .٢

، ٣٩، ج الجواهر؛ ٥٥٩و ٣٥٨، ص ١١، ج مجمع الفائدة؛ ٧٣، ص ٤، ج الخلاف؛ ٥٦١، ص الانتصار. ٣

  وما بعدها. ١٠٥و ٩٦ص 
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ة في العول
ّ
  نظر أهل السن

 النقص یقع علی الجمیع بالنسبة، فیحسب الزیـادة 
ّ

ذهب فقهاء أهل السنّة إلی أن

 في سهام جمیع الورثة بالنسبة، أي: ینقص من
ً
 حسب سهمه نقصا

ّ
  . ١کل

 علـی الفریضـة، فینقصـون عـن 
ً
م تکون السهام قد زادت ربعـا

ّ
ففي المثال المتقد

، فإذا فرض مجموع ترکة المیّت (
ً
 وارث خمسا

ّ
، فسهام هـؤلاء تبلـغ ٦٠سهم کل

ً
) مثلا

 سـهم الـزوج ٤) ومن الأبـوین (٨) ومن البنات (٣)، فینقص من الزوج (٧٥(
ّ

) ؛ لأن

  )، فعند ذلك یعدل التقسیم بنظر أهل السنّة.٢٠) والأبوین (٤٠) والبنات (١٥کان (

) وللأبـوین ١٥ولکن بنظر الإمامیة في المثـال المـذکور للـزوج ربـع الترکـة وهـو (

فالنقص یقع علی ذي فرض واحد ـ وهو البنـات  ،) ـ للبنات٢٥والباقي ـ وهو ( )،٢٠(

زوجة وقع النقص علی البنات ـ بمقدار ما أخذ الزوج من الربع. ولو أبدل عن الزوج بال

  بمقدار ما أخذ الزوجة من الثمن.

وکیف کان، فلمّا کان من مذهب أهل السنّة هو وقـوع الـنقص علـی الجمیـع، فلـو 

 
ً
ت السنّیة وترکت زوجا

ّ
 البنات من الإمامیة، جاز لهنّ أخـذ  توف

ّ
وبنات وأبوین، وفرضنا أن

) الناقص علی الجمیع بالنسـبة علـی مـا ١٥) ـ بعد توزیع (٣٢) ـ وهو (٢٥الزیادة عن (

م تفصیله؛ ذلك لما یدینون به وإن کان مقتضی مذهبهم عدم جواز ذلك لهنّ.
ّ

  تقد

  ب الإرث.لة في کتاو یأتي البحث حول هذه المسألة بصورة مفصّ 

  د ـ إرث المسلم من الکافر

 اخـتلاف الـدین مـانع مـن 
ّ

ذهب فقهاء أهل السنّة والزیدیة والإسماعیلیة إلـی أن

  . ٢الإرث، فلا توارث بین المسلم وغیر المسلم

                                            
؛ ٣١و ٢٦، ص ٧، ج المغنـي؛ ١٦١، ص ٢٩، ج المبسوط للسرخسـي؛ ٨٥١ـ٨٤٩، ص ٢، ج یالنتف في الفتاو. ١

ار؛ ٦١، ص ٥، ج نیروضة الطالب
ّ

، ص ١٦وج ٤٨٢، ص ١٥، ج ملـة المجمـوعکت؛ ٣٥٦، ص ٦، ج البحر الزخ

  .٢٨٢، ص ٣، ج نیإعانة الطالب؛ ٤٧٨و ٤٧٤، ص ٤، ج ریبکالشرح ال یسوقي علالد ةیحاش؛ ٩٤

ــة . ٢ ــرکالالمدوّن ــي؛ ٣٨٩، ص ٣، ج یب ــوط للسرخس   ، ٢٦، وج ٤٩، ص ١١، وج ١٠٢، ص ١٠، ج المبس
 
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  وعند الإمامیة یرث المسـلم قریبـه غیـر المسـلم، ولکـن لا یـرث غیـر المسـلم 

  .١قریبه المسلم

  . الحجب١٤

المذاهب الإسلامیّة في الحجب، فالأب کالابن في الحجـب عنـد اختلف فقهاء 

 
ً
ات إذا کان الأب حیّا

ّ
 ولا الجد

ّ
  عندهم.  الإمامیة، ولا یرث الجد

مّ.
ُ
مّ ترث سدس الترکة مع الأب إذا ماتت الا

ُ
مّ الا

ُ
 ا

ّ
  وأمّا لدی غیرهم من المذاهب فإن

ات. 
ّ

مّ کالأب عند الإمامیة فهي تحجب الأخوة والأخوات والأجداد والجد
ُ
  والا

ات، ولکن لا تحجب الأجداد والأخـوة 
ّ

مّ تحجب الجد
ُ
ة فالا وأمّا عند فقهاء أهل السنّ

  والأعمام.

وعند الإمامیة البنت کالابن تحجب ولد الولد، سواء کان من جهـة البنـت أم مـن 

  عمام. جهة الابن، وکذلك تحجب الأ

وأمّا عند فقهاء أهل السنّة فالبنت الواحدة لا تحجب ابن الابـن ولا بنـات الابـن، 

کثر بنات الابن   .٢وتحجب البنتان أو أ

  تاب الإرث، فانتظر.کفي ذلك  یعجم یانب یأتيو

                                                                                                      
 

ــي؛ ١٩٥، ص ٢٩، وج ٨١، ص ٢٧، وج ١٧ص  ــار؛ ٤٣١، ص ٦، ج المغن ؛ ٤٧٢، ص ٢، ج شــرح الأزه

ــاف القنــاعک؛ ٤٧، ص ٢، ج ینيالإقنــاع للشــرب؛ ١٤، ص ٢، ج فــتح الوهّــاب
ّ

ســبل ؛ ٥٧٢، ص ٤، ج ش

 .١٩٤، ص ٩، ج الأوطار یلن؛ ٤١٧، ص ٤، ج یربکال الشرح علی الدسوقي یةحاش؛ ٩٨، ص ٣، ج السلام

م؛ ١٢٦، ص ٢، ج إرشاد الأذهان؛ ٥٠٢، ص الجامع للشرائع؛ ٨١٤، ص ٤، ج الشرائع. ١
ّ
، نیتبصرة المتعل

 .٣١١، ص ٣، ج الشرائع حیمفات؛ ٢٢٦ص 

، لةیالوسـ؛ ٨١، ص ٤، ج المبسوط؛ ٣٩، ص ٤، ج الخلاف؛ ٥٨١ـ٥٨٠، ص الانتصارلاحظ:  ةی. للإمام٢

  .٨٠٨، ص ٢، ج امکالأح ةیفاک؛ ٣٥٥، ص ٣، ج امکقواعد الأح؛ ٣٢٥و  ٣١٣، ص ةیالغن؛ ٣٨٢ص 

، ص ٢، ج المجتهـد ةیبدا ؛١٦٩و ١٥٩و ١٤٨و ١٤٥، ص ٢٩، ج المبسوط للسرخسيولأهل السنّة راجع: 

، ٢، ج نيیالإقنـاع للشـرب؛ ٢٩ـ٢٦، ص ٥، ج نیروضة الطالب؛ ٦٦ـ٦٤، ص ٧، ج المغني؛ ٢٨٨ـ٢٨٦

 .٩٠و ٨٦و ٨٢و ٧٢، ص ١٦، ج ملة المجموعکت؛ ٤٨ص 
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   أمرینبغي هنا بیان 

ه و هو 
ّ
العصـبة وهـو أقربـاء إرث بیان الفرق بین الإمامیة و أهل السنّة فـي  يیأتأن

  رث.في کتاب الإکثیرة  نماذجر کسنذ یثح ،مّ الأالأب و

  . الخمس١٥

لم یختلف أحد من الفقهاء وعلماء المذاهب الإسلامیّة في وجوب الخمس فـي 

ءٍ فَـأَنَّ اللهِ خمُُسَـهُ  اعْلَمُـوا أَنَّـما غَنمِْـتُمْ مِـنْ شيَْ وَ الغنائم؛ لوضوح دلیله، وهو قوله تعالی: 

سُولِ وَ لذِِي الْقُرْبىوَ  ب ينِ كوَ المْـَسا  يَتامىوَ الْ   للِرَّ نتُْمْ آمَنـْتُمْ بـِااللهِ وَ مـا أَنْزَلْنـا كُ إنِْ  يلِ وَ ابْنِ السَّ

  .١يرٌ ءٍ قَد لِّ شيَْ كُ   الْتَقَى الجْـَمْعانِ وَ االلهُ عَلى يَوْمَ الْفُرْقانِ  يَوْمَ عَبْدِنا   عَلى

 المراد من الغنیمة المعنی الخاصّ منها، وهو: مـا 
ّ

ما وقع الخلاف بینهم في أن
ّ
وإن

ار، أو یکون المراد منها المعنی العامّ، وهـو: 
ّ

یفوز به الإنسان من طریق الحرب مع الکف

من طریق التجارة والکنز والمعـدن  یق القتال أمطرما یفوز به الإنسان، سواء حصل من 

  والغوص ونحو ذلك.

، واختـار القـول ٢اختار القول الأوّل فقهاء الحنفیّة والمالکیّة والشافعیّة والحنبلیّـة

  .٣الثاني فقهاء الإمامیة

  وسبب هذا الخلاف هو کون الدلائل نظریة، والاخـتلاف فـي المسـائل النظریـة 

  أمرٌ طبیعي. 

  .الکلام عنه في الجزء الثالثویأتي 

                                            
 .٤١. سورة الأنفال: ١

، ٣، ج المبسـوط للسرخسـي؛ ٦٢ـ٦٠، ص ٣، ج ام القرآن للجصّاصکأح؛ ١٤٧، ص مختصر المزني. ٢

ــبدا؛ ٨، ص ١٠وج  ١٧ص  ــد ةی ــي؛ ٣١٣، ص ١، ج المجته ؛ ٢٩٧، ص ٧، وج ٥٨٢، ص ٢، ج المغن

 .٣٧٣و ٣٦٩و ٣٥٤، ص ١٩، ج ملة المجموعکت؛ ١٤٩ـ١٤٨، ص ٥، ج البحر الرائق

، ص ١، ج الرائـع یحالتنقـ؛ ٦٢٣ــ٦١٩، ص ٢، ج المعتبر ؛١٢٩ـ١٢٨، ص یةالغن؛ ٢٢٥، ص الانتصار. ٣

  .٣١٤، ص ٤، ج یّامغنائم الأ؛ ٢٠٨، ص یانزبدة الب؛ ٥٨٤
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  النتیجة

 المذاهب الفقهیّة الإسلامیّة من الإمامیـة والحنفیّـة والمالکیّـة والشـافعیّة 
ّ

 أن
ّ

لا شك

 المصادر الأصلیة عند جمـیعهم هـي الکتـاب 
ّ

ل وحدة کاملة ؛ لأن
ّ
والحنبلیّة وغیرها تشک

 بعضهم 
ّ

ما یکون في المنهج، حیث إن
ّ
 والسنّة، لکن الاختلاف إن

ً
یخـالف  یسلکون منهجا

  منهج بعض الآخر في تفسیر بعض الآیات وفي قبول صحّة بعض الأحادیث.

 هناك اختلافات کثیرة ناجمـة مـن الاخـتلاف 
ّ

ومن الجدیر بالذکر أن نشیر إلی أن

بحسب الاجتهاد والبیئة والظروف وشروط الزمان، وهذه الاختلافـات قـد تکـون بـین 

بین فقهاء الإمامیة. وهذا الاخـتلاف بـین الفقهـاء فـي  فقهاء السنّة أنفسهم، کما تکون

 
ً
  المسائل الفرعیة لیس خطرا

ً
ما یکون خطـرا

ّ
  علی المسلمین، وإن

ً
للنـزاع  إذا صـار سـببا

ه
ّ
ر الل

ّ
وا وَ  مْ كُ يحُ وَ لا تَنازَعُوا فَتَفْشَلُوا وَ تَذْهَبَ رتعالی منه بقوله تعالی:   الذي حذ  اصْـبرُِ

ه١الصّابرِينَ  مَعَ  االلهَ إنَِّ 
ّ
 للتفرقة التي نهی الل

ً
وَ اعْتَصِـمُوا عنهـا بقولـه:   ، أو صار موجبا

قُوا اً عيبحَِبْلِ االلهِ جمَ    .٢وَ لا تَفَرَّ

 يالشـرع ب الفقهاء ـَّ مقام استنباط الحكم  ىؤاختلاف الر. عوامل ٢٠

  من الأدلّة الاجتهادية

 العلل والأسباب التـي أوجبـت نشـوء المـذاهب الإسـلامیّة 
ّ

انـت علـی أثـر کإن

  اختلاف الفقهاء في المسائل النظریة الفرعیة في مقام الاستنباط، وهي عبارة عمّا یلي:

  . الاختلاف في بعض المباني والمصادر الاجتهادیة. ١

المباني والمصادر التـي إذ لم یتّفق رأي جمیع فقهاء المسلمین علیٰ اعتبار جمیع 

قت بعد عصر التشریع، بل وقع الخلاف بینهم في بعضها.
ّ

  تحق

  ومن المناسب هنا أن أذکر نماذج من ذلك:

                                            
 .٤٦. سورة الأنفال: ١

 .١٠٣. سورة آل عمران: ٢
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  : الاستحسان. (منها)

 أبا حنیفة یعتبر الاستحسان مـن مصـادر التشـریع، فـي حـ
ّ

 محمّـد بـن  ینفإن
ّ

أن

  . ١لا یعتبرونه منها إدریس الشافعي والإمامیة والظاهریة والأوزاعیة والثوریة

 
ً
ف کتابا

ّ
 الإمام الشافعي قد أل

ّ
في إبطـال الاستحسـان ونقـده ضـمن عبـارات  وإن

ذ، ومـن استحسـن فقـد شـرّع«لاذعة، حیث قال: 
ّ

، أراد أن یکـون ٢»الاستحسـان تلـذ

 
ً
  ، أي المجتهد.شارعا

  ): المصالح المرسلة. منهاو(

 مالك بن أنس یعتبر المصالح المرسلة، وقد 
ّ

تبنّاها کأصل للتشریع، والإمامیة فإن

ـق 
ّ
والحنفیّة واللیثیة والثوریة والأوزاعیة لم یقبلوها علی إطلاقها، وأحمد بـن حنبـل عل

  .٣قبولها في الحالات الضروریة

  ): قاعدة الاستصلاح. منهاو(

فهي معتبرة عند أتباع المذهب الحنفي، وهم الذین أسّسوه بعنوان أصل التشریع، 

  .٤عند غیرهموغیر معتبرة 

  ): العرف. منهاو(

  

                                            
بالفقــه  فیــ؛ التعر٤٨بّــارة، ص کل الفقــه المقــارن؛ ٩٢، ص ةیــدراســة المــذاهب الفقه یالمــدخل إلــ. ١

 عیالتشـر خیتار؛ ١٠٠، ص دراسة الفقه الإسلامي یالمدخل إل؛ ١٢١ص  ة،یالفقه اتیالإسلامي والنظر

صول ؛ ١٩٣ـ١٩٠، ص الإسلام في عیفلسفة التشر؛ ٨٢، ص ٢، ج الموجود وعبد لمعوّض الإسلامي
ُ
الا

  .٣٦٣، ص العامّة للفقه المقارن

مّ . ٢
ُ
 .٣٨٦، ص ٤شي، ج کللزر طی؛ البحر المح٥٠٧، ص الرسالة للشافعي؛ ٣٧٣، ص ٧، ج الا

، ٢، ج الموجـود وعبـد لمعـوّض الإسلامي عیالتشر خیتار؛ ١٩٦ـ١٩٤، ص الإسلام في عیفلسفة التشر. ٣

، ةیالفقه اتیوالنظر الإسلامي بالفقه فیالتعر؛ ١٠٨، ص دراسة الفقه الإسلامي یالمدخل إل؛ ١١٧ص 

  .٣٨٤، ص الأصول العامّة للفقه المقارن؛ ١٢٣ص 

  یخفی. لا ٤
ّ

مت المصـادر،  ،عند بعضـهم للمصالح المرسلة فدمرا اصطلاح هو الاستصلاح أن
ّ

وقـد تقـد

  فراجع.
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 الإمام أبا حنیفة أسّسه واعتبره من المصادر التشریعیة، في حـ
ّ

 مـن  ینفإن
ً
 کثیـرا

ّ
أن

  .١یّنةالفقهاء لم یعتبروه علی إطلاقه، بل اعتبروه مع شروط مع

ة. ٢
ّ
  . الخلاف في شروط الأدل

 أبا حنیفة ـ 
ّ

التواتر مـن الشـروط  علی ما هو المعروف ـ یعتبروذلك ومن ذلك: أن

ولکن الشـافعي ومالـك وفقهـاء الشـیعة الإمامیـة ـ عـدا الشـریف  ٢في اعتبار الخبر،

 من شروط اعتباره، بل اعتبروا فـي اعتبـاره  ٣المرتضیٰ 
ً
ـ وأحمد بن حنبل لا یرونه شرطا

 أحمد بن حنبل کالأخباریّین من الإمامیة، لم یحتّ ، و٤الوثوق ولو کان من أخبار الآحاد

  .٥یعتبر في اعتبار الخبر لا التواتر ولا الوثوق والاطمئنان

  . الخلاف في نوعیة الدلیل.٣

ما وقـع 
ّ
ة، وإن

ّ
فقوا علی اعتبار قیاس الأولویة والمنصوص العل

ّ
 أئمّة المذاهب ات

ّ
إن

الخلاف بینهم في نوع خاصّ من القیاس، وهو قیـاس التمثیـل والتشـبیه، وقـد ذهـب 

، ولکن فقهاء الإمامیة ٦وابن أبي لیلی إلی اعتباره من مصادر التشریعالحنفیّة والنخعیة 

  .٧والظاهریة والثوریة والأوزاعیة ذهبوا إلی عدم اعتباره من مصادره

                                            
 الإسلامي بالفقه فیالتعر؛ ٩٤، ص ةیدراسة المذاهب الفقه یإل المدخل؛ ٤٩، ص بّارةکالفقه المقارن ل. ١

 .٤٢٤، ص الأصول العامّة للفقه المقارن؛ ١٢٩، ص ةیالفقه اتیوالنظر

 ؛١٠٦، ص الفقهیة والنظریات الإسلامي بالفقه یفالتعر؛ ٩٣، ص یةدراسة المذاهب الفقه یالمدخل إل. ٢

  .٨١، ص ٢، ج الإسلامي لمعوّض وعبد الموجود یعالتشر یختار

، ١، ج المرتضـی یفرسـائل الشـر؛ ٣٧٦و ٣٤٤و ٣١١و ٣٠٥و ٢٣٥و ١٨٢و ١٣٨و ١٢٠، ص الانتصار. ٣

  وما بعدها. ٢١ص 

، ص الإسـلام فـي یعفلسـفة التشـر؛ ١٠٨، ص ٢، ج الموجـود وعبد لمعوّض الإسلامي التشریع یختار. ٤

  وما بعدها. ٢٠٥، ص الأصول العامّة للفقه المقارن؛ ١٧٢

  .٥٨، ص بّارةکالفقه المقارن ل؛ ١٩٧، ص یةدراسة المذاهب الفقه یالمدخل إل. ٥

، ص ٢، ج الموجـود وعبـد لمعـوّض الإسـلامي التشـریع یختار؛ ١٨٣، ص الإسلام في یعفلسفة التشر. ٦

، یـةدراسة لمذاهب الفقه یالمدخل إل؛ ١١٧، ص الفقهیة والنظریات الإسلامي بالفقه یفالتعر؛ ٨٢ـ٨١

  .١١٤، ص إبراهیم لمحمّد الإسلامي یعالتشر؛ ٩٤ص 

الأصـول ؛ ١١٧، ص الفقهیة والنظریات الإسلامي بالفقه یفالتعر؛ ١٨٣، ص الإسلام في یعفلسفة التشر. ٧

  .٣٢٢، ص العامّة للفقه المقارن
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ة. ٤
ّ
  . الخلاف في مرحلة الاستظهار والاستنباط من الأدل

  وقد ذکرنا نماذج لذلك في صدر المبحث.

  . الخلاف في کیفیّة اعتبار الدلیل. ٥

ـة، وینظـرون  كلوذ
ّ

 أئمّة المذاهب الأربعة یعتبرونه في نفسه حج
ّ

 کالإجماع، فإن

 
ّ

، ١إلیه بعنوان أصل مستقل
ّ

 ، ولکن الشیعة الإمامیة لا ینظرون إلیه بعنوان أصـل مسـتقل

 
ً
ة، بل یقولون باعتبـاره إذا کـان کاشـفا

ّ
 .٢عـن رأي المعصـوم فلا یعتبرونه في نفسه حج

 الاجتهاد
ً
ـر ومن ذلك أیضا

ّ
؛ إذ الأئمّة الأربعة یعتبرونـه مـن طریـق الـرأي والتفک

 في نفسه
ً ّ
 مستقلا

ً
 ٣الشخصي أصلا

ً
  .٤، ولکن فقهاء الشیعة لا یعتبرونه أصلا

 الأئمّة الأربعة یعتبـرون الاجتهـاد غایـة، والشـیعة تعتبـره وسـیلة 
ّ

وبتعبیر آخر: أن

ــرعیة  ــام الش ــتنباط الأحک ــریع؛ لاس ــادر التش ــي مص ــه ف ــة لإعمال ــوادث الواقع للح

  والموضوعات المستحدثة.

ـة الاجتهادیـة والجمـود ٦
ّ
. الاختلاف في التمسّك بظاهر الألفاظ الوارد في الأدل

  علیها أو عدم الجمود.

. الاختلاف في الاقتصار علی العناوین الواردة في العناصر الخاصّة للاسـتنباط ٧

  أو عدم الاقتصار علیها.

ة.. الاختلاف في الاقتصار عل٨
ّ
  ی الموضوعات المأخوذة في لسان الأدل

. الاختلاف في لزوم الملاحظة والتحقیق حول شروط الموضـوعات فـي طـول ٩

  الزمان أو عدم لزوم ذلك.

                                            
؛ ٨٢، ص ٢، ج الموجـود وعبد لمعوّض الإسلامي الشرائع خیتار؛ ١٧٦، ص الإسلام في عیفلسفة التشر. ١

؛ ٨٩، ص دراسة الفقـه الإسـلامي یالمدخل إل؛ ١١١، ص ةیالفقه اتیوالنظر الإسلامي بالفقه فیالتعر

  .٣١٠، ص ةیالفقه دراسة المذاهب یالمدخل إل

  .٢٦٩و ٢٥٦، ص الأصول العامّة للفقه المقارن. ٢

  .١٦٣ـ١٦٢، ص دراسة الفقه الإسلامي یالمدخل إل. ٣

الأصول العامّة وما بعدها؛  ٤٣، ص الرشاد حیتوضوما بعدها؛  ١٠٨، ص ١(قسم الفقه)، ج  نیمعالم الد. ٤

  وما بعدها. ٥٧٢، ص للفقه المقارن
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 خصائصـها 
ّ

إذ ذهب جمع من الفقهـاء إلـی لـزوم التحقیـق فیهـا حتّـیٰ یـریٰ أن

یین حکم آخر بمقتضـی الداخلیّة أو الخارجیّة تغیّرت أو لا، فإن رأت تغییر فیها یلزم تع

  فلا، وذهب جمع آخر إلی عدم التحقیق فیها. دلیل آخر، وإلا

  . الاشتراك في المعنی في بعض الألفاظ الواردة في الکتاب والسنّة. ١٠

الــذي یطلــق علــی الحــیض والطهــر فــي قولــه تعــالی: » القــرء«کلفــظ  كوذلــ

 َبَّصْنَ الْـمُطَلَّقاتُ و   .١بأَِنْفُسِهِنَّ ثَلاثَةَ قُرُوءٍ  يَترََ

 رُوا اسْـمَ االلهِ في كُ يَـذْ وَ . فقدان القید لتعیین المراد من الأیّام فـي قولـه تعـالی: ١١

  .٢مَعْلُوماتٍ  يّامٍ أَ 

  . العامل الذهني أو الخارجي. ١٢

 لإعطاء الجهة بنظر الفقیه ویسعی لتطبیق مضمون الحـدیث بـه، 
ً
إذ قد یصیر سببا

ولذلك یسعی في مقام الاستنباط لأن یستنبط من النصّ ما یوافـق نظـره الحاصـل مـن 

. وهذا الاستنباط کمـا تـری لا اعتبـار 
ً
مرتکزه الذهني، لا ما یوافق مضمون النصّ واقعا

 إلی مرتکزه الذهني. یلعدم استناده إل ؛به
ً
  الحدیث؛ لکونه مستندا

؛ لتقویـة الحکومـة أو تضـعیفها، أو  . الأغراض السیاسیة أو الدواعي النفسانیة١٣

  .یتأسیس مدرسة معارضة أخر

. تعارض الأحادیث، سیّما الأحادیث التي تـرتبط بشـروط الأحکـام وأجزائهـا ١٤

  وموانعها التي رویت بواسطة أو بوسائط.

  أسباب تعارض الروایات

  لتعارض الروایات أسباب نذکر أهمّها:

                                            
 .٢٢٨. سورة البقرة: ١

 .٢٨. سورة الحجّ: ٢
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  .الرسولأ ـ اختلاف الصحابة في ضبط أحادیث 

  ب ـ اختلاف الصحابة في مراتب حفظ الحدیث.

 تعارض الحدیثین المتعارضین، مـن طریـق 
ّ

ج ـ اختلاف الصحابة في کیفیة حل

  الجمع الموضوعي والدلالي والحکمي.

 د ـ عدم حضور جمیع الصحابة فـي کثیـر مـن الأوقـات التـي کـان الرسـول

ن الأحکام الإلهیة، وهذا یسبّب عدم ث ویبیِّ
ّ

استیعاب جمیعهم لتمـام الحـدیث،  یحد

ه، لکن الذین حضروا أثناء  فالذي حضر في ابتداء کلام الرسول
ّ
یستوعب کلامه کل

  المجلس أو أواخره لم یستوعبوا جمیعه.

 الصحابة بعد عصر الرسول
ّ

وبعد تفرّقهم في الـبلاد یـروون عنـه  ولذا نری أن

 
ً
ینقـل عنـه غیـر مـا کـان ینقلـه  مختلفة، فالصحابي المـدني في مسألة واحدة أحکاما

المصري، والصحابي الشامي یروی عنه غیر ما یرویه زمیلاه. وهذا الخلاف في النقـل 

 
ً
  ربّما یعود إلی المدني الذي استمع مـن الرسـول حکمـا

ّ
لـم یسـمعه المصـري، أو أن

 
ً
ی عن النبـي الصحابي المصري سمع حکما

ّ
 الشامي تلق

ّ
 لم یسمعه الشامي، أو أن

اه الکوفي، وهکذا.حکما لم ی
ّ

  تلق

ھ ـ عدم التفات بعض الرواة إلـی القـرائن الحالیـة التـي کانـت تصـحب کـلام 

  ، والتفات بعض الرواة إلیها.الرسول

، و ـ عدم التزام جمیع الرواة بنقل نفس الکلمات والجمل التي نطق بها النبي

 فوصل حدیث إلی بعض علی نقل کلمات مخصوصة، ووصل إلـی بعـض بنقـل آخـر

  وکلمات أخری.

  ز ـ محو بعض القرائن المقالیّة التي کانت تقترن بالحدیث.

  ح ـ نقل الروایات بالمعنی من ناحیة الرواة.

صـدر الحـدیث دون ذیلـه أو  ینقـلط ـ تقطیع الحدیث علی ید الراوي، بحیـث 

  بالعکس.



  ١٧٩    --------------------------------------------  حول المذاهب الإسلامیة

 

ة عنـده، وعـدم وثـاقتهم عنـد 
ّ

ي ـ وثاقة الرجال في روایة عند بعضهم فتکون حج

ة عنده.بع
ّ

  ض آخر فلا تکون حج

 
ً
  ك ـ صدور الحکم متدرّجا

ً
  في بعض الروایات. أحیانا

مَّ ورودها بصورة تفصیلیّة.
ُ
 بصورة مجملة، ث

ً
  ل ـ ورود بعض الأحکام أوّلا

  م ـ عدم الوضوح في الناسخ والمنسوخ.

ــیة  ــة والسیاس ــات الاجتماعی ــاس النزع ــی أس ــات عل ــل الروای ــع وجع   ن ـ وض

، لأجل تقویة الحکومة، أو تضعیفها، أو تأسیس مدرسة جدیـدة علـی والنفسانیة أحیا
ً
نا

  مستوی واسع.

کثر من  ه وضع أ
ّ
» ٥٠٠٠٠«وقد صرّح العلماء في درایة الحدیث وعلم الرجال بأن

 لنقد الحدیث وجعله في میزان النقد علـی ١حدیث
ً
، وکانت الأحادیث الموضوعة سببا

الموضوع، وفي أثر ذلـك دوّن علـم الرجـال وعلـم معاییر خاصّة؛ لیمیّزوا الأصیل من 

  الحدیث.

س ـ اختلاف الرواة في کیفیة حـل تعـارض الحـدیثین المتعارضـین مـن طریـق 

  الجمع الموضوعي والدلالي والحکمي.

  المقام في کلام الإمام علي

في مقام الجواب عن السـؤال الـذي  ومن المناسب أن أذکر کلام الإمام علي

 « وجهه إلیه عن العوامل التي صارت موجبة لاختلاف الناس في الروایة عنـه، قـال:
ّ

إن

ـ
ّ

 في أیدي الناس حق
ً
، محکمـا

ً
 وخاصّـا

ً
، عامّـا

ً
 ومنسـوخا

ً
، ناسـخا

ً
 وکـذبا

ً
، صـدقا

ً
 وبـاطلا

ً
ا

ه
ّ
. ولقد کذب علی رسول الل

ً
 ووهما

ً
، حفظا

ً
، فقـال:   ومتشابها

ً
علیٰ عهده حتّی قام خطیبا

ما أتاك بالحدیث أربعة رجـال لـیس لهـم 
ّ
 فلیتبوّأ مقعده من النار، وإن

ً
من کذب عليّ متعمّدا

                                            
، یةالرواشـح السـماو. وراجـع: ١٥٢، ص ٣٣، ج للذهبي الإسلام یختار؛ ٤٠٥، ص ٣، ج یزانلسان الم. ١

  .٢٣، ص للصدر الدرایة یةنها؛ ٢٨١ص 
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ه
ّ
ع بالإسلام ویکذب علی رسول الل

ّ
 ...   خامس: رجل منافق مظهر للإیمان متصن

ً
متعمّدا

 
ً
قل عنه ویقول: سمعت من ، ولکن لم یحفظ علی وجهه، فوهم فیه، وینورجل سمع منه شیئا

ه
ّ
 فحفظ وینقـل عنـه، ولکـن لـم یعلـم  رسول الل

ً
، ورجل سمع منه شیئا

ً
، ولم یتعمّد کذبا

حفظ ما سمع منه علی وجهه فجاء به علی ما سمعه، فحفظ الناسـخ وعمـل  الناسخ، ورجل

  .١»به، وحفظ المنسوخ فجنب عنه

                                            
  .١٩٥ـ١٩٣، ص تحف العقول؛ ١٩٠ـ١٨٨، ص ٢، ج نهج البلاغة. ١



  ١٨١    ------------------------------  التقریب في المسائل الخلافیة ومصادر الفقه

 

  ـَّ اـِّسائل الخلافية التقريب. ٢١

م ذکرها وإن أوجبت الخلاف بینهم في المسائل الفرعیـة 
ّ

 الأسباب التي تقد
ّ

لا یخفی أن

 كیکـن هنـاالنظریة، ولکن مع ذلك في أکثرها مجال للتقریـب. وأمّـا فـي بعضـها وإن لـم 

  جمیع المذاهب. تقریب، ولکن لا یختصّ هذا الخلاف بمذهب دون مذهب، بل یعمّ 

الخلاف هو المذهب، بل المنشـأ فیـه هـو کونهـا وهذا دلیل علی عدم کون منشأ 

نظریة، والاختلاف في المسائل النظریة أمر طبیعي، فلیس منشأ الخلاف فیهـا الهـوی 

صـول الشـریعة ومصـادرها التـي یجـب علـی الفقهـاء 
ُ
والتعصّب، بل یکون منشـؤه أ

ث والمجتهدین الواجدین للشروط الاعتماد علیها في مقام اسـتنباط الأحکـام للحـواد

ه
ّ
 کتاب الل

ّ
هـو المصـدر   الواقعة والموضوعات المستحدثة، إذ الفقهاء وإن اعتقدوا بأن

ه
ّ
هي المصدر الثاني للاستنباط، ولکن مـن جهـة اخـتلافهم فـي   الأوّل وسنّة رسول الل

أفهامهم وفي قواعدهم النظریة، واختلاف أهل اللغة في بعـض الکلمـات الـواردة فـي 

لقرّاء فـي قـراءة بعـض الکلمـات فـي المصـدر الأوّل، هذین المصدرین، واختلاف ا

واختلاف الرواة في نقل الروایات وتعارضها، وفي اعتبار روایة عند فقیه وعدم اعتبارها 

عند الآخر، وفي وثوق مجتهد علیٰ راوٍ وعدم الوثوق به عند مجتهد آخر فـي المصـدر 

 ذلکالثاني، صار 
ّ

 للاختلاف بین الفقهاء في المسائل النظریة. كل
ً
  موجبا

 
ً
یة خطرا   عدم کون الاختلاف في المسائل النظر

  یلا یخف
ً
 الاختلاف بین الفقهاء في المسـائل النظریـة فـي نفسـه لـیس خطـرا

ّ
 أن

مّة.
ُ
  علی الا

 أمّا 
ً
هأوّلا

ّ
 هدفهم فیه واحد، وهو الوصول إلی حکم الل

ّ
  ورسوله.  : فلأن

ــا   وأمّ
ً
ــا ــذه ثانی ــادیق، وله ــة المص ــن ناحی ــه م ــعة الفق ــه یوجــب توس

ّ
  : فلأن

مّـة فـي اخـتلاف الأئمّـة«الفائدة قالوا: 
ُ
مّتـي «، أو ١»رحمـة الا

ُ
  اخـتلاف أصـحابي لا

                                            
 .٢٩، ص المجتهدون في القضاء. ١
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اختلاف الصـحابة فـي حکـم اخـتلاف «، أو ٢»اختلاف أصحابي رحمة«، أو ١»رحمة

مّة
ُ
مّتي رحمة«، أو ٣»الا

ُ
  .٤»اختلاف ا

یب مصادر الفقه عبر ا   لمذاهبتقر

 الأســباب التــي ذکرناهــا ســبّبت لأن یکــون للعلمــاء والفقهــاء علــی الســاحة 
ّ

إن

 فـي مصـادر 
ً
الإسلامیّة آراء خاصّة في المسائل النظریة، وتکون معطیاتها مختلفة أیضا

صولیّین من: الإمامیة، والحنفیّـة، 
ُ
 تلك العوامل وإن وجدت عند الأ

ّ
التشریع. ولکن کل

، والنخعیـة، والأوزاعیــة، والجریریـة، والکلبیـة، والبصــریة و... والمالکیّـة، والشـافعیّة

  وأوجبت الخلافات بینهم، ولکن مع ذلك کان للتقریب في کثیر منها مجال. 

 إمکـان التقریـب 
ً
ة ومصادر اثنین وعشرین مذهبا

ّ
وقد ثبت لي في دراستي عن أدل

 یناسب هنا طرح المباني والمصـادر الفقهیـة الاجت
ّ

هادیـة وآراء علمـاء فیها، وعلی کل

  المذاهب فیها والتقریب بینها کي تثبت دعوانا.

هأ ـ وحدة نظر 
ّ
   مذاهب المسلمین في کتاب الل

ه
ّ
 القرآن هو کلام الل

ّ
  أجمع علماء المذاهب المسلمین من الشیعة و السنّة علیٰ أن

ـه المصـدر الأوّ 
ّ
ل فـي المجید الذي لا یأتیه الباطل من بـین یدیـه ولا مـن خلفـه، وأن

، وشـیّد علیـه ٥الاجتهاد واستنباط أحکام الحوادث الواقعة والموضوعات المسـتحدثة

مّة الإسلامیّة. 
ُ
  الکیان الحضاري للا

                                            
 .٢٧٤، ص ١، ج للمناوي ریالقد ضیف؛ ٦٦، ص ١، ج شف الخفاءک؛ ١١٠، ص الأسرار المرفوعة. ١

 .٣٨٨، ص ٣، ج ةیالحلب رةیالس؛ ٢٧٤، ص ١، ج للمناوي ریالقد ضیف؛ ٦٤، ص ١، ج شف الخفاءک. ٢

 .٢٧٤، ص ١، ج للمناوي ریالقد ضیف. ٣

الجامع . وراجع: ١٤١، ص ٢٧، ج عةیسائل الش؛ و١٥٧، ص معاني الأخبار؛ ٨٥، ص ١، ج علل الشرائع. ٤

 .١٣٦، ص ١٠، ج نز العمّالک؛ ٤٨، ص ١، ج ریالصغ

دراسـة  یالمـدخل إلـ؛ ٢٩، ص والشـیعة السـنّة بـین یـاتفقه؛ ١٣٧، ص صـافيال اللهلمحات للطـف ا. ٥

  .١٥٩، ص الإسلام في یعفلسفة التشر؛ ٣٠٨، ص یةالمذاهب الفقه
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 الآیات القرآنیة ومفاهیمهـا معیـار لتمامیـة وعـدم 
ّ

  ولم یکتفوا بذلك، بل قالوا: إن

خری، وإذا ما وجد خلاف بین علماء المـذاهب فـي بعـض 
ُ
تمامیة مصادر التشریع الا

  الآیات فالخلاف یرتبط بمرحلة الاجتهاد والاستظهار من الآیـات. ویرجـع ذلـك إلـی 

عدم الوضوح من موضوع الحکم في الآیة، أو اشتمال الآیة علیٰ لفظة مشترکة المعـاني 

  لا یعود الخلاف بینهم إلیٰ أصل مصـدر التشـریع، في اللغة أو استعمال العرب. فعلیه 

ه منذ صدر الإسلام وإلیٰ یومنا هذا نجد للمسلمین اهتمام خـاصّ بـه، ولـه 
ّ
ولذلك کل

  عندهم مکانة خاصّة.

ة في ةیب ـ وحدة نظر المذاهب الإسلام
ّ
  الرسول سن

 وت
ً
 وفعـلا

ً
 أجمع فقهاء المذاهب الإسلامیّة علیٰ اعتبـار سـنّة الرسـول قـولا

ً
 قریـرا

ة التشریع في معرفة الأحکام الشرعیة في الحوادث الواقعـة 
ّ
بعنوان الدلیل الثاني من أدل

، وإذا ما حدث هناك خلاف في الرأي والنظر فیعـود ذلـك ١والموضوعات المستحدثة

 
ً
 سنّة الصحابة (قولا

ّ
 فقهاء أهل السنّة یرون أن

ّ
إلی سنّة الصحابة وأئمّة الشیعة، حیث إن

 وتق
ً
) تکشف عن سنّة الرسولوفعلا

ً
ـة قاطعـة،  ریرا

ّ
علیٰ أساس الوثاقـة، وهـي حج

یـة 
ّ

 سنّة الأئمّـة المعصـومین کسـنّة الرسـول مـن حیـث الحج
ّ

وفقهاء الشیعة یرون أن

 من الفریقین دلائل لیس هنا مجال لذکرها.٢والاعتبار علی أساس العصمة
ّ

  ، ولکل

م 
ّ
نا نسل

ّ
 بینهم في طریقوالذي یجب أن ننوّه به هنا، وهو أن

ً
 هناك خلافا

ّ
سـنّة  یـةبأن

، ولکن یوجـد بینهمـا وجـه هللالصحابة وسنّة أئمّة أهل البیت للوصول إلی سنّة رسول ا

 الفریقین یریدان الوصـول إلـی سـنّة الرسـول
ّ

 فقهـاء وهدف مشترك، وهو أن
ّ

، فـإن

                                            
ثین یثدراسات فـي الحـد؛ ١٠و ٥، ص للسبحاني النبوي یثالحد. ١

ّ
صـول الحـد؛ ٣٠، ص والمحـد

ُ
 یثأ

 الإسـلامي بالفقـه یـفالتعر؛ ٨٦ــ٨٥، ص دراسـة الفقـه الإسـلامي یالمـدخل إلـ؛ ١٤، ص للفضلي

  وما بعدها. ١٠٦، ص الفقهیة والنظریات

  بورة في الهامش السابق.ز. راجع المصادر الم٢
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ه
ّ
 أهـل  أئمّـة أهـلعن طریـق   الشیعة أرادوا الوصول إلی سنّة رسول الل

ّ
البیـت، وأن

 سنّة الأئمّة امتداد لسـنّة 
ّ

السنّة أرادوا الوصول إلیها عن طریق الصحابة، فالشیعة تری أن

 سنّة الصحابة هي امتداد لسنّة النبيّ النبيّ 
ّ

 واحد منهمـا ، والسنّة تریٰ أن
ّ

، فلکل

باع سنّة الرسول
ّ
  .هدف واحد، وهو ات

یب نظر المذاهب الإسلام   الإجماع تباراع في ةیج ـ تقر

أجمع المجتهدون من الإمامیـة، والحنفیّـة، والمالکیّـة، والشـافعیّة، والأوزاعیـة، 

والثوریة، والطبریة، والنخعیة، وابن أبي لیلی، وغیرهم، علیٰ اعتبار الإجماع من مصادر 

 برأسه في 
ّ

 الإجماع هل هو أصل مستقل
ّ

ة التشریع، والخلاف بینهم فیه یرجع إلی أن
ّ
أدل

  ؟١کتاب والسنّة، أو هو کاشف عن دلیل آخر، وهو السنّةطول ال

  هناك نظریتان:

ولیٰ 
ُ
 في عداد الکتاب والسنّة، ولـم تعتبـر الأ

ّ
 الإجماع أصل تشریعي مستقل

ّ
: تری أن

  في اعتباره کشفه عن السنّة، واکتفت في اعتباره عدم معارضته للکتاب والسنّة القطعیة. 

کثر علماء  صول من أهل السنّة.وهذا ممّا ذهب إلیه أ
ُ
  ٢علم الأ

 الثانیة
ً ّ
 مستقلا

ً
للتشریع، بل جعلته وسـیلة  : تذهب إلیٰ عدم کون الإجماع مصدرا

ة، 
ّ

 لکشفه عن السنّة، وإذا کشف عنها فیکون حج
ّ

  فلا. وإلا

صولیّون من الإمامیة
ُ
ـري أهـل السـنّة، مثـل ، وبعض م٣وهذا ممّا ذهب إلیه الأ

ّ
فک

 
ّ

 لا ینعقد الإجماع «مة محمّد الخضري، إذ یقول في کتابه: العلا
ّ

  .٤»عن مستندإلا

                                            
م تخر١

ّ
  .یجه. تقد

م تخر٢
ّ

  .یجه. تقد

م تخر٣
ّ

صول. وراجع: یجه. تقد
ُ
  .١٧٤، ص معارج الأ

صول الفقه. ٤
ُ
، ردّ المحتـارو؛ ٤١٩، ص ٢، ج البحر الرائق :لماتکوقد استفاده من  .٢٧٥، ص للخضري أ

 .٢٦٤، ص ١، ج ام للآمديکالإح. وراجع ٤١٨، ص ٥، وج٣٧٤، ص ٢ج 



  ١٨٥    ------------------------------  التقریب في المسائل الخلافیة ومصادر الفقه

 

  الإشارة إلیٰ أمرین

  تنبغي هنا الإشارة إلیٰ أمرین:

صول لکلا الفریقین (السـنّة والشـیعة) بـون بعیـد ١
ُ
ه لیس بین نظریة علماء الأ

ّ
. إن

 فقهاء السنّة وإ
ّ

ن کـانوا یعتبـرون الإجمـاع بحیث لا یمکن التقریب بینهما؛ وذلك لأن

 
ً
 مصدرا

ً ّ
 فقهـاء الشـیعة مستقلا

ّ
 عـن رأي  یـرونللتشـریع، وأن

ً
یتـه إذا کـان کاشـفا

ّ
حج

 المعصوم أو رضاه، 
ّ

یة الإجماع ـ تکون واحدة بین الفـریقین؛  إلا
ّ

 النتیجة ـ وهي حج
ّ

أن

 
ً
 علی حکم في مسألة ـ یکون کاشـفا

ّ
فاق الکل

ّ
إذ الإجماع بمعناه الاصطلاحي ـ وهو ات

ة.
ّ

  عن رأي المعصوم، فیکون حج

 الأخباریّین من الشیعة والسـنّة، کالحنابلـة والظاهریـة، لا یـرون الإجمـاع ٢
ّ

. إن

 لل
ّ

 تشریع، لا بصورة مطلقة ولا مقیّدة، کمصدر مستقل
ّ

 الأخباریّین من أهل السنّة إلا
ّ

أن

 
ً
  .١ذهبوا إلی قبول إجماع الصحابة مقیّدا

یب وجهات النظر في العقل    د ـ تقر

ه مصدر من مصادر المعرفة في جمیع الأبعاد، ولا نبالغ 
ّ
ة برأسه، وإن

ّ
 العقل حج

ّ
إن

 الوحي والسنّة 
ّ

ونان في خدمة الأفکار الصافیة والسلیمة کـي ینهضـا بهـا کیإذا قلنا: إن

  في مجالات أوسع مدی من الفکر البشري.

وبعـث فـیهم رسـله، وواتـر «في إحدیٰ خطبـه:  قال الإمام علي بن أبي طالب

  .٢»لیستأدوهم میثاق فطرته... ویثیروا لهم دفائن العقول ؛إلیهم أنبیاؤه

ـد علـی عظمـة 
ّ
ک د الإسلام في منابعه ومصادره علی أهمّیة شيء مثل ما أ

ّ
ولم یؤک

                                            
؛ ٧٢، ص الإسـلام فـي یعفلسـفة التشـر؛ ٧٣و ٦٩، ص الفقهیـة والنظریـات الإسـلامي بالفقه یفالتعر. ١

  .٤٤٧، ص یةالفوائد الطوس . وراجع١٩٨، ص یةدراسة المذاهب الفقه یالمدخل إل

  .٢٣، ص ١، ج نهج البلاغة. ٢
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 للتمییز في معرفة الحقّ عن الباطل سواء فـي المسـائل 
ً
العقل، وجعل من العقل معیارا

  .١أم الفردیة والاجتماعیة الاعتقادیة والعبادیة

 ذلك أن نعرف أهمّیة العقـل فـي الشـریعة الإسـلامیّة 
ّ

فـي تبیـان ویمکن من کل

المعضلات، وإلقاء الضوء علی کثیر من المسـائل والأحکـام التـي لهـا دور هـامّ فـي 

، وأمّـا »اسـتنباط الأحکـام الإلهیـة«الوقوف علی الحقائق والواقعیّات، ومـن جملتهـا 

خری. 
ُ
  البحث عن مدی فاعلیة العقل وشروطه وکیفیّته فهو یحتاج إلی فرصة أ

صولیّین مـن أهـل السـنّة ولکن من مجموع ما یذکر في هذا 
ُ
 الأ

ّ
المجال یتّضح أن

  یعتبرون العقل في مستوی أوسع.

یب وجهات النظر في القیاس   ھ ـ تقر

 کذ
ً
صول للقیاس أقساما

ُ
  ، ونحن نذکرها بصورة مختصرة:٢ر علماء علم الأ

ة.١
ّ
  . قیاس منصوص العل

  . قیاس الأولویة.٢

  . قیاس تنقیح المناط.٣

  . قیاس تخریج المناط.٤

  قیاس تحقیق المناط. .٥

ة.٦
ّ
  . قیاس مستنبط العل

  . قیاس التشبیه والتمثیل.٧

ة١
ّ
  . قیاس منصوص العل

صول الفقه من علماء المذاهب الإسـلامیّة یعتبـرون القیـاس 
ُ
 الأخصّائیّین في أ

ّ
إن

                                            
قة  یاتوالروا یات. راجع الآ١

ّ
  .٢٠٥٧ـ٢٠٣٢، ص ٣، ج مةکالح یزانمفي بذلك المتعل

  .٥٠٦، ص ٢، ج شيکللزر یطالبحر المح؛ ١٠٤٤، ص ٧، ج ام لابن حزمکالإح. ٢
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ة من مصادر التشریع
ّ
 ١المنصوص العل

ً
  كبینهم في ذل ، ولا نری خلافا

ّ
من الشـریف إلا

ـة المنـع ٢المرتضیٰ 
ّ
ه یری عدم الفرق بین هذا القیاس وباقي الأقیسة؛ لشـمول أدل

ّ
، فإن

ـة، ومـن علمـاء السـنّة داوود بـن علـي الظـاهري 
ّ
عن العمـل بقیـاس منصـوص العل

 
ً
  .٣یذهب إلی هذا الرأي الإصفهاني (إمام المذهب الظاهري) أیضا

ین مثل أحمد (وعدم إطلاقها علی غیرهم من الأخباریّ  یةوسبب تسمیتهم بالظاهر

ـة وقیـاس 
ّ
 الإمام أحمد بن حنبل یعتبر قیاس منصـوص العل

ّ
بن حنبل الشیباني) هو أن

   ، ولکن داوود الظاهري الإصفهاني لا یعتبره.٤التشبیه والتمثیل عند الضرورات

ف کتاب  ،وهناك بعض کبار فقهاء الشیعة
ّ
ق الأوّل مؤل

ّ
، شرائع الإسلاممثل المحق

ـف کتـاب 
ّ
صولي أهل السنّة، مثـل سـیف الـدین الآمـدي الشـافعي مؤل

ُ
وبعض کبار أ

صول الأحکام
ُ
ـة الإحکام في أ

ّ
 تسریة الحکم من مـورد قیـاس منصـوص العل

ّ
  ، قالوا: إن

 
ً
ة موجودة فیـه لا یعتبـر قیاسـا

ّ
ـه مـن بـاب العمـل إلی غیره ممّا تکون تلك العل

ّ
  ، بـل إن

یـة الظـواهر ثابتـة علـی ، والعموم ٥علی عمومیة التعلیل
ّ

  هـو مـن نـوع الظـواهر، وحج

ة إلی باقي الموارد التي 
ّ
أساس بناء العقلاء. فعلیه التعمیم في الحکم من منصوص العل

یـة الظهـور، ولـیس ذلـك مـن 
ّ

ة موجودة فیها، یکون مـن بـاب اعتبـار وحج
ّ
  تکون العل

  باب القیاس.

                                            
؛ ٢٢٩(قسـم الأصـول)، ص  نیمعالم الد؛ ٢١٨، ص مبادئ الوصول؛ ٢٦٠ـ٢٥٩، ص الوصول بیتهذ. ١

م تخر٣٢٧، ص ٣، ج بحوث في الفقه المعاصر؛ ٤٤٨، ص ةیالفوائد الطوس
ّ

 .فراجع جه،ی. وقد تقد

 .٦٨٤ـ٦٨٣، ص ٢، ج الذریعة في أصول الفقه. ٢

  .٧٣، ص ةیالفقه اتیوالنظر الإسلامي بالفقه فیالتعر. ٣

  .١١٧، ص ةیالفقه اتیوالنظر الإسلامي بالفقه فیالتعر؛ ١٩٤، ص ةیدراسة المذاهب الفقه یالمدخل إل. ٤

ـروما بعدها. وراجع:  ١٨٣، ص معارج الأصول؛ ٣٠٣، ص ٣، ج ام للآمديکالإح. ٥
ّ
، أصول الفقـه للمظف

  .٣٠٥، ص الأصول العامّة للفقه المقارن؛ ٢٠٤ـ٢٠٢، ص ٣ج 
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  . قیاس الأولویة٢

 أغلبیة علماء المذاهب 
ّ

الإسلامیّة ذهبوا إلی کون قیـاس الأولویـة مـن مصـادر إن

 بعـض علمـاء علـم ١معرفة الأحکام الشرعیة، ولیس بینهم خلاف فیه
ّ

، حتّـی یـذکر أن

 
ّ

صول من الشیعة الإمامیة، مثل العلا
ُ
 الأ

ً
ق القمّي، وبعضا

ّ
ي والمحق

ّ
مـن علمـاء  مة الحل

ور اللفـظ لا مـن بـاب ذلـك مـن بـاب ظهـ یـرونمثل أبي حامد الغزالي، السنّة، من 

ة.٢القیاس
ّ

  ، ولذلك یعتبرونه حج

  . قیاس تنقیح المناط٣

یة هذا القیاس
ّ

، ولکن علمـاء الشـیعة یـذهبون ٣یری البعض من علماء السنّة حج

ة، وأمّا إذا کانت ظنّیة فلا
ّ

ها إذا کانت قطعیة فهي حج
ّ
  . ٤إلی أن

  ومهما کان الأمر، فیحصل ذلك من طریق الأوصاف والتحقیق فیها. 

لا  وعلیه فتنقیح المناط والوصول إلی مناط الحکـم مـن التحقیـق فـي الأوصـاف

 علـی 
ً
ارتباط له بالقیاس، بل القیاس مغایر له، وإحـراز منـاط الحکـم فیـه لـیس مبنیّـا

 علی القطع بالمناط من طریق 
ً
الأوصـاف، فـالحکم فیـه مبنـي القیاس، بل یکون مبنیّا

یته ذاتیة.
ّ

 حج
ّ

  علی القطع وأن

 
ّ

 : فـیض البـاري فـي شـرح صـحیح البخـاريمة الکشمیري فـي کتـاب قال العلا

                                            
بحوث فـي الفقـه ؛ ٣٧٠، ص للصدر الدرایة یةنها؛ ٢٣١، ص أوثق الوسائل؛ ٤٤٨، ص یةالفوائد الطوس. ١

  .٣٢٧، ص ٣، ج المعاصر

صول ینقوان. لاحظ: ٢
ُ
، ٣، وج٦٠، ص ١، ج الحـدائق؛ ٤٢٠، ص ٢، ج المسترشدین یةهدا؛ ٤٧١، ص الأ

ر؛ ٣٢١، ص ٢١، ج منهاج البراعة؛ ٧ص 
ّ
، موسوعة طبقات الفقهاء؛ ٢٠٢، ص ٣، ج أصول الفقه للمظف

  .٣٤٣و ٣٠٧، ص ٣، ج بحوث في الفقه المعاصر؛ ٢٠٥، ص ١ج 

 المصادر قر ی. ستأتي الإشارة إل٣
ً
  .٢٥١ـ٢٥٠، ص بيلشلأصول الفقه الإسلامي راجع  ةوللاستزاد. یبا

؛ ١١٨، ص ٦، وج ١٤٣، ص ٤، ج یــاضالر؛ ٥٧، ص یعةمعتمــد الشــ؛ ١٨٩و ٥٦، ص ١، ج الحــدائق. ٤

  .٧٦٣، ص العوائد؛ ٦١، ص المناهل
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» 
ً
 المناط لیس نوعا

ّ
م، وکذلك ال١»من القیاس إن

ّ
ـف کتـاب علا

ّ
منهـاج ة البیضاوي مؤل

صول
ُ
د علی هذا الرأيالوصول إلی علم الأ

ّ
ک   .٢، أ

هم 
ّ
ري کثر منکتنقیح المناط قد قال به أ یعتبرونأمّا أبو حامد الغزالي ومن تبعه فإن

مولا خلاف في جوازه، وکذلك ال ٣القیاس
ّ

مـوال، ٤نهایـة السـؤلة الأسنوي في علا
ّ

ة علا

د علی نظریة الغزالي إرشاد الفحولمحمّد بن علي الشوکاني في کتاب 
ّ
ک   .٥أ

 المجتهد في القیـاس 
ّ

 الفرق بین القیاس المصطلح وبین تنقیح المناط هو أن
ّ

وإن

 إلی الفرع، وحیث یری المشابهة بینه وبین الأصل یجري علیه حکم الأصـل 
ً
ینظر أوّلا

 ینظــر إلــی الأصــل 
ً
(الــذي ثبــت بــالنصّ)، وأمّــا فــي تنقــیح المنــاط فالمجتهــد أوّلا

ق في أوصافه یستنبط مناط الحکم، وبعـد (والموضوع المنصوص) وعن طریق التحقی

  ذلك یلحق الفرع بالأصل من حیث الحکم. 

  ویأتي توضیح ذلك عند البحث عن القیاس.

  . قیاس تخریج المناط٤

 
ً
 الاختلاف ٦ما ذکرناه في قیاس تنقیح المناط یجري في قیاس التخریج أیضا

ّ
، وإن

 عن طریـق الـنصّ 
ً
 المجتهد في تنقیح المناط یستنبط الحکم أوّلا

ّ
الوحید بینهما هو أن

ه یری مناط حکم الأصل فـي الفـرع فیلحـق الفـرع مـن 
ّ
وأوصاف الموضوع، وحیث إن

مناط الحکم في  یستخرجحیث الحکم إلی الأصل، ولکن بالنسبة إلی تخریج المناط 

                                            
  .٦٠، ص ١، ج فیض الباري في شرح صحیح البخاري. ١

  .٢١٠ـ٢٠٩، ص یضاويمنهاج الوصول للب. ٢

    .٢٨٢ ص ی،. المستصف٣

  وما بعدها. ١٣٩، ص ٤، ج السؤل یةنها .٤

  .٢٢٢، ص إرشاد الفحول ٥.

  .٢٤٩ـ٢٤٨، ص لشلبي أصول الفقه الإسلامي. راجع ٦
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سب بین الأصل والفرع، وحیث یری المناط في الفـرع یلحقـه الأصل عن طریق المتنا

  من حیث الحکم إلی الأصل.

  . قیاس تحقیق المناط٥

ة الحکم، والذي یبقی علیه هو أن یفحـص المصـادیق 
ّ
 المجتهد یعرف عل

ّ
وهو أن

ة. 
ّ
  التي توجد فیها تلك العل

 وقد أشار إلی هذا التعریف بعض علماء السنّة: محمّد أبو زهرة في 
ُ
، ١صول الفقـهأ

موال
ّ

صول الأحکامة سیف الدین الآمدي في کتاب علا
ُ
، وبعـض علمـاء ٢الإحکام في أ

ف کتاب 
ّ
صولالشیعة، مثل المیرزا القمّي مؤل

ُ
  . ٣قوانین الأ

صولیّین لا یطلق علیه 
ُ
 تحقیق المناط في اصطلاح الأ

ّ
اسـم ومن الجدیر بالذکر أن

  ».القیاس«

ة٦
ّ
  . قیاس مستنبط العل

ة التي لم تذکر في النصّ، ولکن المجتهـد یتوصّـل إلیهـا عـن 
ّ
وهو عبارة عن العل

طریق العقل، لا عن طریق الأوصاف، ولا عن طریق المناسـبة بـین الحکـم وموضـوع 

  الأصل، بل من طریق المصلحة والمفسدة التي تستکشف بواسطة العقل. 

 المجتهـ٤وقد رفض علماء الشیعة هذا القیاس
ّ

ـة حکـم ، وقالوا: إن
ّ
د إذا أحـرز عل

                                            
صول الفقه. ١

ُ
 .٢٤٩، ص أصول الفقه الإسلامي لشلبي. وانظر ٢٤٦لأبي زهرة، ص  أ

  ، إرشـاد الفحـول؛ ٢٢٨، ص ٤، ج شـيکللزر یطالبحر المحـذا راجع: ک. و٣٠٢، ص ٣، ج الإحکام للآمدي. ٢

 .٢٢٢ص 

  .٣٩٩، ص ١، ج اللاري یناسب لعبد الحسکالم علی یقةالتعل؛ ١٠١، ص الجامع لجوامع العلوم. لاحظ: ٣

مصــباح ؛ ٢٠٤، ص ١٤، ج المســتند؛ ٩٩، ص الجــامع لجوامــع العلــوم؛ ٤٥٧، ص یةالفوائــد الطوســ. ٤

ــهالفق ــةالفصــول الغرو؛ ٣٧٣، ص ٩، وج ٣٧١، ص ٨، ج ی  استصــحاب علــی یةالحاشــ؛ ٣٨٣، ص ی

  .٢٥٣، ص ١تاب الصلاة)، ج ک( الشریعة یلتفص؛ ٢١٥، ص القوانین
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الأصل عن طریق العقل لا یجوز له أن یسري ذلك الحکم إلی الفرع الذي أحرز وجود 

ة فیه، 
ّ
 تلك العل

ّ
 إلا

ً
ة الحکم في الأصل قطعیّا

ّ
ة علی إذا أحرز عل

ّ
 ثبوت العل

ً
، وأحرز أیضا

  .١نحو القطع في الفرع، فحینئذٍ یسري الحکم من الأصل إلی الفرع

ـلاع علیهـا فلیراجـع ولعلماء ال
ّ

سنّة أقوال مختلفة في هـذا البـاب، ومـن أراد الاط

صول الفقه«کتاب 
ُ
ف »علم أ

ّ
صول الفقه«، و٢لعبد الوهاب خلا

ُ
 ، و٣لمحمّد أبي زهرة» أ

صول الأحکام«
ُ
  .٥لأبي حامد الغزالي» یالمستصف«، و٤للآمدي» الإحکام في أ

  . قیاس التشبیه والتمثیل٧

یة هذا القیاس منذ أمد بعید، وأبدوا فـي ناقش علماء المذاهب 
ّ

الإسلامیّة في حج

  ذلك آراءً مختلفة نذکرها بالتفصیل:

 بعض علماء المذاهب الإسلامیّة هذا القیاس في عداد الکتاب والسـنّة 
ّ

أ ـ قد عد

صول التشریع
ُ
  .٦والإجماع کأصل من أ

ث 
ّ

 ویرجع تاریخ استخدام هذا القیاس إلی عصـر الصـحابة، وحـد
ّ

التـاریخ بـأن

 
ً
  بعضا

ً
اب ومن تبعه إذا لم یجدوا نصّـا

ّ
فـي مقـام الإجابـة  من الصحابة کعمر بن الخط

مَّ یستخدمون القیاس لمعرفة الحکـم للموضـوع المسـتحدث. 
ُ
، ث

ً
کانوا یتشاورون أوّلا

مته یوإل
ّ

  .٧هذا أشار ابن خلدون في مقد

                                            
  .٣٢٩، ص ٢، ج الطالب یةمن؛ ٤٥٣، ص ٢، ج یعاسب والبکالم. ١

صول الفقه. ٢
ُ
ف علم أ

ّ
 .٧٥، ص لعبد الوهاب خلا

صول الفقه. ٣
ُ
 .٣٤٣، ص لأبي زهرة أ

  .٥٥و ٦، ص ٤، ج ام للآمديکالإح. ٤

 .٢٩٧، ص ٢، ج یالمستصف. ٥

  ، الإسـلامي یعمناهج التشر؛ ٢٥٢، ص ١٣، ج فتح الباري؛ ٦٧ـ٦٦، ص ٢، ج وفضله العلم یانجامع ب. ٦

  .٥٩٢ص 

  .٤٥٣و ٤٤٦، ص ١، ج خلدون ابن یختار. ٧
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 ٩٦هیم بن یزید النخعي (ت وأوّل من عزّز من قیمة هذا القیاس بعد الخلفاء هو: إبرا

مَّ تلمیذه البارع حمّاد بـن [أبـي] سـلیمان (ت 
ُ
ھ)، وبعـده تلمیـذه أبـو حنیفـة  ١٢٠ھ)، ث

  ھ) استخدم القیاس في استخراج الأحکام وتوسّع في زمانه.  ١٥٠النعمان بن ثابت (ت 

ن بـن أبـي اعند ترجمة محمّد بـن عبـد الرحمـ الفهرستوقد ذکر ابن الندیم في 

 ابن أبي لیلی قد أفتی علی أساس القیاس قبل أبي حنیفة لیلیٰ:
ّ

  .١أن

رین من المذاهب الإسلامیّة أن یکون هذا القیـاس مـن 
ّ
ب ـ قد أنکر بعض المفک

  . ٢مصادر التشریع

، حیـث 
ً
 ویعود تاریخ تحریم استخدام هـذا القیـاس إلـی عصـر الصـحابة أیضـا

 بعض الصحابة کالإمـام علـي بـ
ّ

ثنا التاریخ بأن
ّ

ن أبـي طالـب منعـوا مـن العمـل یحد

فأنکروا الاجتهاد وردّ الفروع المستحدثة  ،وقد بالغ فریق من علماء المذاهب بالقیاس.

 
ً
صول وتطبیق العام علی المصادیق الخارجیة، واعتبروا ذلك نوعا

ُ
مـن القیـاس،  إلی الأ

وفي هذا المجال رجّحوا الروایة الضعیفة علی مطلق القیاس. وینسب هذا الرأي إلـی 

  . ٣ھ) وإلی أتباعه ٢٧٠داوود الظاهري الإصفهاني (ت 

 وکذلك أنکر قیاس التشبیه والتمثیل کمصدر للتشریع مالك بـن أنـس الأصـبحي 

، ولکن أجازوا العمـل ھ) ٢٤١ھ)، وأحمد بن محمّد بن حنبل الشیباني (ت  ١٧٩(ت 

  .٤بالقیاس لدی الضرورات

ی 
ّ
 قیاس التمثیل والتشـبیه لا یتـأت

ّ
 فقهاء الشیعة عامّة رفضوا هذا القیاس ؛ لأن

ّ
 وإن

منه العلم بالحکم الشرعي، وغایة ما یحصل منه الظنّ بالحکم، وهو لا یغني من الحقّ 

                                            
  .٢٥٦، ص میالفهرست لابن الند. ١

  .٤٦٥، ص أوثق الوسائل؛ ٩٨١ـ٩٨٠، ص ٧، ج ام لابن حزمکالإح. ٢

  .٥٩٣، ص الإسلامي یعمناهج التشر. راجع ٣

م تخر٤
ّ

 .جهی. تقد



  ١٩٣    ------------------------------  التقریب في المسائل الخلافیة ومصادر الفقه

 

 
ً
ة ١شیئا

ّ
 وجه التشابه یکون العل

ّ
التامّة لثبوت الحکم في المقـیس . ولکن فیما إذا علم أن

، فـي 
ً
ـة بخصوصـیّاتها موجـودة جمیعهـا فـي الفـرع قطعیّـا

ّ
 وجود تلك العل

ّ
 علیه، وأن

هذا الفرض وإن کان القیاس یوجب العلم، ویمکن أن نسري الحکم من الأصـل إلـی 

 الفرع، 
ّ

 هذا النوع في هذه الحالة إلا
ّ

، عن کونه قیاس تشبیه وتمثیـل مصـطلح یخرجأن

ه قیاس برهاني منطقي.
ّ
  بل أن

  و ـ سبب الخلاف في اعتبار الاستحسان

یة الاستحسان إلی فـریقین: فریـق یـراه 
ّ

قد انقسم فقهاء المذاهب بالنسبة إلی حج

ة، وفریق أنکره
ّ

  .٢حج

  الفریق الذین لم یجوزوا استخدام الاستحسان

 من الفریق الذین لم یجوزوا استخدام الاستحسان في مقـام الاسـتنباط والتشـریع 

  علی أساسه:

ه لم یعتبـر الاستحسـان کمصـدر مـن 
ّ
أ ـ داوود بن علي الظاهري الإصفهاني، فإن

مصادر التشریع الإسلامي، بل عارضه وخالفه مخالفة شدیدة. وقال محمّـد بـن علـي 

ال: 
ّ

 عن ابن قف
ً
 ما یدور في أوهامکم عـن الاستحسـان والاسـتقباح ک«الشوکاني نقلا

ّ
ل

  .٣»من غیر دلیل، قبوله منکر، والحکم علی أساسه غیر جائز

مر الکب ـ ذ
ّ

 عن أحمد » جمع الجوامع«ة السبکي، في کتاب علا
ً
بن حنبـل: نقلا

ه رفض الاستحسان کمصـدر للتشـریع،
ّ
ولکـن سـیف الـدین الآمـدي فـي کتـاب  ٤أن

                                            
م تخر١

ّ
  .یجه. تقد

م تخر٢
ّ

  .یجه. تقد

ة المختلف ف. ولاحظ ٢٤١، ص إرشاد الفحول. ٣
ّ
  .١٢٤، ص الإسلامي الفقه في یهاأثر الأدل

 .٤٤٩ص ، جمع الجوامع. ٤
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صول الأحکامالإحکام في «
ُ
ـه لـم یـرفض الاستحسـان کمصـدر للتشـریع» أ

ّ
  .١نقل أن

 ، وجعلـوا ٢ج ـ علماء الإمامیة أنکروا الاستحسان کمصدر مـن مصـادر التشـریع

 ، هـمَّ
ّ
 ذلك مثل قیاس التمثیل والتشبیه فـي عـدم الاعتبـار. الل

ّ
 إذا کـان الاستحسـان إلا

 یعود إلی ظاهر دلیل لفظي، أو أن یکـون المـراد منـه خصـوص الأخـذ بـأقوی دلیـل، 

 
ً ّ
 مسـتقلا

ً
 للکتـاب والسـنّة، بـل  وفي هذا المفروض لا یمکن اعتبار ذلك دلـیلا

ً
 عـدیلا

 
ً
  من فروعها. یعتبر فرعا

 محمّد بن إدریس الشافعي وأتباعه لـم یعتبـروا الاستحسـان کمصـدر مـن 
ّ

د ـ إن

ة کمصدر مـن مصـادر التشـریع مصادر التشری
ّ

ه أنکر استخدام الاستحسان بشد
ّ
ع، وإن

ــاب  ــي کت ــة الأحکــام، وعقــد ف ــي معرف مّ ف
ُ
  الا

ً
ــا   بحث

ً ّ
ــوان مســتقلا إبطــال (تحــت عن

ه: ٣الاستحسان)
ّ
لیس للمجتهد أن یشرّع، ومن استحسن فقـد «، وقد صرّح في ذلك بأن

  .٤»شرّع

 » الحجّة البالغة«وفي کتاب للغزالي » یالمستصف«وجاء في کتاب 
ّ

للدهلوي: أن

 «الشافعي قال في حقّ من استخدم الاستحسان: 
ً
. وقال الشافعي ٥»أراد أن یکون شارعا

صولأیضا في 
ُ
ذ: «رسالة في علم الأ

ّ
  .٦»الاستحسان تلذ

  الفریق الذین أجازوا استخدام الاستحسان

الاستحسـان فـي مقـام فریق آخر من علماء المذاهب الإسلامیّة أجازوا استخدام 

  منهم: ،الاستنباط والتشریع علی أساسه

                                            
  .١٥٦، ص ٤، ج ام للآمديکالإح. ١

  .٣٦٣، ص الأصول العامّة الفقه المقارن؛ ٤٥٨، ص الأصول یحمفات. ٢

  وما بعدها. ٣٠٧، ص ٧، ج الأمّ  .٣

  .٣٩٢و ٣٨٦، ص ٤، ج شيکللزر طیي عنه في البحر المحکح. ٤

  .٣١١، ص ١، ج الحجّة البالغة ؛١٧٩و ١٧١، ص یالمستصف. ٥

 .٥٠٧، ص للشافعيالرسالة . ٦
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یرجع تاریخ استخدام الاستحسـان ومـذهب الصـحابي إلـی  یثأ ـ أبوحنیفة، ح

هعصر صحابة الرسول
ّ
، وقد تبعـه فـي ١بن عمر  ، وأوّل من استخدم ذلك هو عبدالل

سـیّما فـي  ذلك جماعة، وأخذ استخدام الاستحسان یشیع في الأوساط الإسـلامیّة، لا

 أبا حنیفـة (ت 
ّ

  ١٥٠النصف الثاني من القرن الثاني ؛ لأن
ً
 ھ) کـان یعتنـي اعتنـاءً تامّـا

بالاستحسان، کما کـان یهـتمّ بالقیـاس، وجـاء بعـده أتباعـه، وسـاعدوا علـی إشـاعة 

  الاستحسان في مقام استنباط الحکم الشرعي للحوادث الواقعة.

ستاذ محمّد سلام عـن مالـك: ب ـ مالك بن أنس الأصبحي وأتباعه، وقد ن
ُ
قل الا

 
ّ

  .٢»الاستحسان تسعة أعشار العلم«أن

  ز ـ سبب الخلاف في المصالح المرسلة

یـة المصـالح المرسـلة، ومـن الـذین 
ّ

اختلف فقهاء المذاهب الإسلامیّة في حج

  .٣رفضوا ذلك علماء المذهب الظاهري والحنفي

 الواجبات غیر معقولة الم
ّ

وا علی ذلك: بأن
ّ
 الملاکـات التـي واستدل

ّ
عنـی، أيّ: أن

توجد في الأحکام الإلهیة العبادیة وغیر العبادیـة غیـر واضـحة ولیسـت قابلـة للـدرك 

 
ً
ل، ولذلك لا یمکن أن نبني حکما

ّ
  علی أساس المصالح المرسلة.  والتعق

ه لا یمکـن أن 
ّ
وکذلك نفاها محمّد بن إدریس الشافعي وفقهاء الشافعیّة، وقالوا: إن

 
ً
 من فعل  نستخرج حکما

ّ
ة علی أساس المصالح المرسلة، وکل

ّ
في الحوادث المستجد

 المصـالح المرسـلة 
ّ

ذلك فقد شرّع، ویکون کمن شرّع علی أسـاس الاستحسـان؛ لأن

  .٤والاستحسان لا یختلفان، وکلاهما حکم علی أساس النفس والهوی

                                            
ه. ١

ّ
 .١٣٣ـ١١٢، ص بن عمر  موسوعة فقه عبدالل

البحـر ؛ ٧٥٧، ص ٦، ج ام لابن حـزمکالإح. وراجع: ٢٥٧، ص المدخل للفقه الإسلامي لمحمّد سلام. ٢

  .٤٧٩، ص ٣، ج یربکال الشرح علی الدسوقي یةحاش؛ ٣٨٧، ص ٤، ج شيکللزر یطالمح

م تخر٣
ّ

  .یجه. تقد

  .٢٤٢، ص إرشاد الفحول؛ ٢٨٥، ص ٢، ج يکالسب یفتاو؛ ٧١، ص ٥، ج المحصول الرازي. ٤
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ستاذ عبد الوهاب في 
ُ
   ١هذا الموضوع.إلی مصادر التشریع فیما لا نصّ فیه وقد أشار الا

وفقهاء الإمامیة وبعض علماء السنّة لا یعتبرون المصالح المرسلة کعنوان أوّلـي، 

  . ٢ولکنّهم قبلوا ذلك کعنوان ثانوي، وأقاموا علی ذلك دلائل

 موقف المالکیّة من هذه القاعدة هو إعمالهـا فیمـا إذا لـم یکـن هنـاك دلیـل 
ّ

  وإن

  .٣علی الحکم

الأصـبحي رئـیس مـذهب المالکیـة أوّل مـن أسّـس قاعـدة ان مالك بن أنس کو

 معرفة العلل والمصالح ٤المصالح المرسلة کمصدر من مصادر التشریع
ّ

ه یری أن
ّ
؛ لأن

صول معرفة الأحکام، وقد سمّاها 
ُ
، واسـتخدمها علـی »المصـالح المرسـلة«هي من أ

  شروط خاصّة.

  کلام الطوفي بالنسبة إلی المصالح المرسلة

اء الحنابلة مثل سلیمان بن عبـد القـوي المشـتهر بـالطوفي، اعتبـر فریق من علم

المصالح المرسلة من مصادر معرفة التشریع، وقد بالغ في توسیع نطاق صلاحیة هـذه 

إذا تعارض نصّ أو إجماع مع المصالح المرسلة، ولم یمکـن الجمـع «القاعدة، وقال: 

مت المصالح المرسلة علی النصّ والإجماع
ّ

  . ٥»بینهما، تقد

 
ً
 نظرة الطوفي إلـی المصـالح المشـترکة أوسـع نطاقـا

ّ
مـن  وعلی هذا الأساس فإن

نظریة مالك بن أنس الأصبحي، لکن بالنسبة إلی عدم اعتبـار المصـالح المرسـلة فـي 

                                            
  .٧٤، ص مصادر التشریع فیما لا نصّ فیه. ١

م تخر٢
ّ

  ، أبحـاث حـول أصـول الفقـه الإسـلامي؛ ٢٨٩، ص أصول الفقه الإسلامي لشلبي. وراجع: یجهما. تقد

  . ١٩٠ص 

م تخر٣
ّ

  ، أبحـاث حـول أصـول الفقـه الإسـلامي؛ ٢٨٩، ص أصول الفقه الإسلامي لشلبي. وراجع: یجهما. تقد

  .١٩٠ص 

  .٦٠٠، ص الإسلامي یعمناهج التشر. ٤

  .٤٠٠و ٣٩٣، ص ي عنه في الأصول العامّة للفقه المقارنکح. ٥



  ١٩٧    ------------------------------  التقریب في المسائل الخلافیة ومصادر الفقه

 

 المسائل العبادیة 
ً
س لیس لـه  هما متّفقان، والطوفي کما قلنا مرارا

ّ
 الشارع المقد

ّ
یری أن

نظرة خاصّة، سـوی تـوفیر مصـالح النـاس والمجتمـع. فـإذا في المسائل غیر العبادیة 

تعارض حکم شرعي في المسائل غیر العبادیة مع مصالح العباد، ولـم یمکـن الجمـع 

م مصلحة الناس علی الحکم الشرعي.
ّ

  بینهما، تقد

 
ّ

 نظریتـه فیهـا إفـراط، ویصـرّح بـأن
ّ

 الطوفي نفسه اعترف بأن
ّ

وممّا یلفت النظر أن

 نظریتـه بالقیـاس إلـی  نظریته في المصالح
ّ

المرسلة تتفاوت عن نظریة الآخرین ؛ لأن

 :
ً
مَّ یضـیف فـي توجیـه النظریـة قـائلا

ُ
لیسـت نظریتنـا فـي «نظریة الآخرین متطرّفة، ث

المصالح المرسلة بمعنی إزالة الحکم الشرعي، بل هذه القاعدة تکـون حاکمـة علـی 

  . ١»تقدیم دلیل أقوی علی الدلیل الشرعي

 ح
ّ

م المصلحة الاجتماعیة في المسائل غیر العبادیـة وعلیٰ کل
ّ

 الطوفي یقد
ّ

ال، فإن

  علی الدلیل الشرعي.

  ح ـ سبب الخلاف في حجّیة قاعدة الاستصلاح

 لفقهاء المذاهب الإسلامیّة في هذه القاعدة آراءً مختلفة
ّ

  ، وسنذکر هنا تلك الآراء:٢إن

 في قاعدة  یرونالإمامیة وکذا الشافعیّة لا 
ً
  .٣إلی معرفة الحکم الاستصلاح طریقا

مّ ر في کتاب ک، وذ٤»من استصلح فقد شرّع«یقول الإمام الشافعي: 
ُ
 إشـاعة الا

ّ
: أن

الاستحسان والاستصلاح یجعل الناس یتصرّفون علی هواهم في إصدار الحکـم علـی 

  . ٥الموضوعات المستحدثة والحوادث الواقعة

  

                                            
م.١

ّ
  . راجع المصدر المتقد

ة المختلف ف. لاحظ أثر ٢
ّ
  .٥٣ـ٤١ص  الإسلامي، الفقه في هایالأدل

  وما بعدها. ٤٠٠، ص الأصول العامّة للفقه المقارن. ٣

  .١٨٠، ص یالمستصف. ٤

  .٣١٥، ص ٧، ج الأمّ  .٥
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صـول ولکنّ أبا حامد الغزالـي الشـافعي 
ُ
یقبـل قاعـدة الاستصـلاح کأصـل مـن أ

  .١التشریع علیٰ شریطة أن تحرز بشکل قطعي بالنسبة إلی المصلحة

وفقهاء الحنفیّة، وفریـق مـن أتبـاع مالـك، وأحمـد بـن حنبـل، قـد قبلـوا قاعـدة 

صول التشریع
ُ
  .٢الاستصلاح کأصل من أ

ها
ّ

  ط ـ وحدة المذاهب في فتح الذرائع وسد

صول التشریع.فقهاء مذاهب  یقد ارتض
ُ
ها کأصل من أ

ّ
  السنّة فتح الذرائع وسد

صـول 
ُ
 مـن أ

ً
ها أصـلا

ّ
کان مالك بن أنس هـو أوّل مـن جعـل فـتح الـذرائع وسـد

 .٣التشریع، وقد تبعه کثیرون في هذه المسألة

  نظر علماء الإمامیة

فق علیه 
ّ
صول الإمامیة لهم آراء مختلفة ذکروها في کتبهم، والذي ات

ُ
علماء علم الأ

 
ً
مات المفوّتة للواجب واجبا

ّ
هم یعتبرون ترك المقد

ّ
  .الجمیع أن

مـة قبـل کفي المقام الإش یوجدو
ّ

ه کیف یمکـن القـول بوجـوب المقد
ّ
ال، وهو أن

ـة، فکمـا لا 
ّ
مة إلی ذیها بمنزلـة نسـبة المعلـول إلـی العل

ّ
 نسبة المقد

ّ
وجود ذیها مع أن

ـة بحسـب الزمـان ولـو
ّ
آنـا مـا، فکـذلك لا یمکـن  یمکن التفکیك بین المعلول والعل

ة 
ّ
م المعلول علی العل

ّ
مة ووجوب ذیها، فبملاك استحالة تقد

ّ
التفکیك بین وجوب المقد

مة قبل وجوب ذیها
ّ

  .٤یستحیل وجوب المقد

ه:
ّ
جیب عن هذا الإشکال بأن

ُ
  وقد ا

 
ً
مور الاعتباریة.أوّلا

ُ
مور الحقیقیّة، لا الا

ُ
  : یختصّ بالعلل والمعالیل الطبیعیّة وبالا

                                            
  وما بعدها. ١٧٣، ص یالمستصف. ١

ة المختلف ف. أثر ٢
ّ
  .٥٣ـ٤١، ص الإسلامي الفقه في هایالأدل

م. راجع المصدر ٣
ّ

  .٥٧٣، ص المتقد

رح هذا الإش٤
ُ

جک. ط
ُ
  بعدها.وما  ٢٠، ص ١، ج الحجّ للشاهروديتاب کعنه في  یبال وأ
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ً
مة من طریق آخر.ثانیا

ّ
هم قالوا بوجوب المقد

ّ
  : أن

 
ً
 ثالثا

ً
 ظرف الحکم کما یعتبر أن یکون متّحدا

ّ
بحسب الزمان  : هذا یلزم إذا قلنا بأن

 
ً
قه أیضا

ّ
  مع موضوعه، کذلك یعتبر أن یکون ظرف الحکم مع متعل

ً
  متّحدا

ّ
فلا، مـع وإلا

بات 
ّ
ه نری في المرک

ّ
 الأمر لیس کذلك ؛ لأن

ّ
ق أن

ّ
حاد بین ظرف متعل

ّ
التدریجیة عدم الات

  الحکم مع ظرف الحکم.

ـب 
ّ
د الأجزاء فیها فلا نقبله ؛ إذ المأمور بـه مرک

ّ
د الخطابات الضمنیة بتعد

ّ
أمّا القول بتعد

 
ً
ق الأمر به لا تدریجا

ّ
 جزء ف یجب دفعة واحدة بمجرّد تعل

ّ
بات الارتباطیة التي کل

ّ
 یهافي المرک

 الأمر إلی الأوامر الضمنیة في قید لأجزاء الآخر المأ
ّ

مور به، فالمأمور به هو المقیّد، فلا ینحل

 جزء قید المأمور بـه، ولا 
ّ

الواجب الارتباطي بتعداد أجزائه، لا في مثل الصلاة التي یکون کل

 له، إذ لو قلنا بالانحلال فیه یلـزم 
ً
 له، بل یکون ظرفا

ً
في مثل الصوم الذي لا یکون الزمان قیدا

 علی حدة، وهذا غیر قابل للقبول.کون الز
ً
 آن صوما

ّ
 له ویحسب کل

ً
  مان مفردا

  بیان اختلاف الشیعة في طریق الحکم

ما یکون في طریـق الحکـم  یّینوکیف کان، فالخلاف بین علماء الشیعة الأصول
ّ
إن

مات المفوّتة:
ّ

  بوجوب ترك المقد

وقـد اختـار  . عن طریق تقیید الواجب في الواجب المشروط لا تقیید الوجوب.١

 الشرط في الواجب المشروط یرجـع 
ّ

هذا الرأي الشیخ الأعظم الأنصاري، بتقریب: أن

  .١إلی المادّة لا الهیئة، فالوجوب فیه ثابت، وظرف الواجب استقبالي

  .٢. عن طریق العقل، وهو الطریق الذي اختاره الآخوند الخراساني٢

ق، وهو الطریق الذي اخت٣
ّ
  .٣الفصولاره صاحب . عن طریق الواجب المعل

                                            
  .٩٩، ص الأصول ةیفاکفي  هینسب إل. ١

  .١٠٥و  ١٠٠ـ٩٩، ص الأصول ةیفاک. ٢

  .  ٩٩، ص الأصول ةیفاکي عنه في ک. وح٨٠، ص ةیالفصول الغرو. ٣
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 فیه فـي نفـس التهیّـؤ، ٤
ً
. عن طریق الوجوب التهیّئي الذي تکون المصلحة ثابتة

س الأردبیلي، والفقیه آقا رضـا المداركوهذا الطریق هو الذي اختاره صاحب 
ّ

، والمقد

ه بعـد حلـول الوقـت لا 
ّ
الهمداني، في مسألة الوضوء قبل دخول الوقت فیما إذا علم أن

. وقد نسب هذا القول إلی الإمام البروجردي، وسمّی هـذا ١وضوء ولا التیمّمیتیسّر له ال

  ، لا الوجوب بسبب الغیر.٢الوجوب للغیر

ـق الواجـب ٥
ّ

. عن طریق وجود الإرادة التشریعیة في الواجب المشروط قبل تحق

 الإرادة 
ّ

 الإرادة التشریعیة في الواجب المشروط فعلیة ؛ لأن
ّ

والشرط. وتوضیح ذلك: أن

ق بـالوجود الخـارجي. وینسـب هـذا 
ّ
ق بالشکل والصورة الذهنیة للمراد، ولا تتعل

ّ
تتعل

مالرأي إلی ال
ّ

  .٣العراقي ینة آقا ضیاء الدعلا

مة الواجـب واجبـة، 
ّ

 الذین اختاروا هذا المصدر یعتبرون مقد
ّ

وعلی أيّ حال، فإن

مات التي یمتنع ترك الحر
ّ

  ام معها.والأغلبیة من العلماء یحرّمون المقد

ها
ّ

  معنی فتح الذرائع وسد

 وسـیلة یتوصّـل بهـا إلـی 
ّ

صولي: یطلـق علـی کـل
ُ
فتح الذرائع في المصطلح الأ

ق وجود الوجوب
ّ

ف أن یرفع الموانع کي یتحق
ّ
  . ٤الواجب، فیجب علی المکل

مة الواجب
ّ

  . ٥وفي اصطلاح علماء الشیعة یطلق علیه: مقد

                                            
؛ ٧٥، ص ٦، ج مجمـع الفائـدة. وراجـع: ١٧٥، ص ١، ج الأصـول للبجنـوردي یمنتهـفـي  همی. نسب إل١

  .١٩، ص ١، ج هیمصباح الفق؛ ١١٦ـ١١٥، ص ١، ج المدارك

  ، ١، ج ةیـالدرا ةیـنها؛ ٢٨٤، ص ٤، ج فوائـد الأصـولوما بعـدها. ولاحـظ:  ١٧٣، ص ٢ـ١، ج الأصول ةینها. ٢

  .٢٤٩ص 

  .١٧٩، ص ١، ج الأصول یبتهذوما بعدها. وراجع  ٣١٨، ص ١، ج مقالات الأصول ٣.

  وما بعدها. ٤٠٧، ص الأصول العامّة للفقه المقارن. ٤

درر ، ٢٩٢، ص ٢، ج فرائـد الأصـول؛ ٢١٩و ٨٨، ص الفقه أصول في یةالواف؛ ١٥٨، ص جامعة الأصول. ٥

  .٢٩٢و ٤٤، ص ١، ج الفوائد للآخوند
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 الذرائع علی حسب المصطلح 
ّ

ه یجب تـرك أيّ وسـیلة ومعنیٰ سد
ّ
العلمي هو: أن

ق وجود الحرام
ّ

  . ١تساعد الإنسان للوصول إلی الحرام، کي لا یتحق

مة الحرام
ّ

صول الشیعة یطلق علیه: مقد
ُ
  .٢وفي اصطلاح علماء الأ

یب في حجّیة الاجتهاد   ي ـ التقر

صـول اسـتن
ُ
صولیّین من السنّة قد اختاروا الاجتهاد کأصـل مـن أ

ُ
 الفقهاء الأ

ّ
باط إن

صولیّین اختـاروا الاجتهـاد کطریـق ووسـیلة 
ُ
الأحکام الشرعیة، ولکنّ علماء الشیعة الأ

  للوصول إلی الحکم.

  وأمّا الأخباریّون من السـنّة والشـیعة فقـد رفضـوا اختیـار هـذا الـرأي علـیٰ هـذه 

 
ً
  .٣الصورة مطلقا

  ك ـ سبب الخلاف في حجّیة مذهب الصحابي

 فقهاء المذاهب الإسلامیّة ل
ّ

یة مذهب الصحابي، وقد إن
ّ

م یتّفقوا بالنسبة إلی حج

 رفض علماء الشیعة اختیار اعتبار مذهب الصحابي علی صـورة مطلقـة 
ّ

فـي مـوارد  إلا

  .٤ثبت اعتبارها بدلیل خاصّ 

ـة فیمـا إذا لـم یخالفـه 
ّ

 مـذهب الصـحابي حج
ّ

وأغلبیة الشافعیّة تـذهب إلـی أن

  . ٥صحابي آخر

                                            
ة ال، ١٩٤، ص أبحاث حول أصول الفقه الإسلامي. ١

ّ
؛ ٥٧٢، ص الإسـلامي الفقـه في یهاختلف فمأثر الأدل

  .٣٩١، ص المسائل أصول الفقهالجامع ؛ ٣٠٠، ص أصول الفقه الإسلامي لشلبي

 یـةوقا؛ ١٨٤، ص ١، ج النهایـة یـةنها؛ ٦١٢، ص ٣، ج المسترشـدین یـةهدا؛ ١٤١، ص الأصـول ینقوان. ٢

  .٤٠٢و ٢٠٧، ص الأذهان

م تخر٣
ّ

  .ذلك یج. تقد

  .١٣٠، ص یمکللح الإسلامیة یعةالسنّة في الشروما بعدها؛  ٤٣٩، ص الأصول العامّة للفقه المقارن. ٤

)؛  یقبله(وإن لم  ١٤٩، ص ٤؛ و ج ٣٣٣، ص ٢، ج ام للآمديکالإح. ٥
ً
، الإسـلامي یعمناهج التشرمطلقا

ة المختلف ف؛ ٣٨١و ٣٨٠، ص الجامع لمسائل أصول الفقه؛ ٥٨٧ص 
ّ
، الإسـلامي الفقه في یهاأثر الأدل

  .٣٤١ص 
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  .١الغزالي رفض هذا الرأيولکنّ بعضهم کأبي حامد 

  . ٢الحنفیّة والمالکیّة یقبلون مذهب الصحابي فیما إذا لم یکن في المسألة نصّ خاصّ 

ه
ّ
صول التشریع هو عبدالل

ُ
  .٣بن عمر  وأوّل من اختار مذهب الصحابي کأصل من أ

 علماء السنّة والإمامیة الذین اختاروا مذهب الصحابي لم یکن 
ّ

ویجدر بالذکر أن

ی سنّة الرسول من خلاف بی
ّ

 الشیعة تتلق
ّ

ما الخلاف بینهم في أن
ّ
نهم في أصل ذلك، وإن

ونها من الصحابة والتابعین، فعلیه التقریـب حاصـل فـي 
ّ

 أهل السنّة یتلق
ّ

آل البیت، وأن

 
ً
  .هذا المصدر أیضا

یعة السلف [شرع من قبلنا]   ل ـ أسباب الخلاف في حجّیة شر

  :اعتبار شریعة السلف اختلفت آراء المذاهب الإسلامیّة في

 شریعة السلف لیست شریعتنا
ّ

 الإسلام نسخها. قاله الغزالـي فبعض یری أن
ّ

؛ لأن

ین الآمدي في کتاب ٤یالمستصففي 
ّ

صول الأحکام، وسیف الد
ُ
  .٥الإحکام في أ

 شـریعتنا،  یریوبعض الفقهاء 
ً
 شریعة الماضین تعتبر أیضا

ّ
 أن

ّ
إذا کـان نسـخها  إلا

 من شریعتنا
ً
  .٦معلوما

سـلوب 
ُ
 الذي نقرأه فـي الکتـاب والسـنّة مـن قصـص وعلـی ا

ّ
وبعض آخر یقول: إن

ستاذ عبد الوهـاب 
ُ
قصصي، إذا لم یقم دلیل علی نفیها، فهي أحکام بالنسبة إلینا. قال به الا

صول الفقهخلاف في 
ُ
 عن جمهور من الأحناف، وعن بعض أتباع مالك.  ٧أ

ً
  نقلا

                                            
  .١٤٩، ص ٤، ج ام للآمديکالإح. ولاحظ ١٦٨، ص یالمستصف. ١

، ص أصـول الفقـه لأبـي زهـرة؛ ٥٨٧، ص الإسلامي یعمناهج التشر؛ ١٤٩، ص ٤، ج للآمديام کالإح. ٢

ة المختلف ف(وإن أبطل هذه النسبة)؛  ٢٠٢
ّ
  .٣٤١ـ٣٤٠، ص الإسلامي الفقه في یهاأثر الأدل

ه. ٣
ّ
 .٢٧، ص بن عمر  موسوعة فقه عبدالل

 .١٦٥ص ، یالمستصف. ٤

 .١٨٤، ص اللمعفي  رازيیذا قال به الشکبعدها. و وما ١٤٢، ص ٤، ج الإحکام للآمدي. ٥

  .٣٥٣، ص أصول الفقه الإسلامي لشلبي؛ ٣٧٩ـ٣٧٨، ص مسائل أصول الفقهلالجامع . ٦

ف علم. ٧
ّ

صول الفقه لعبد الوهاب خلا
ُ
 .٨٣، ص أ
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 أتباع أبي حنیفة في أواخر القرن الثـاني اعترفـوا بشـریعة السـلف کأصـل مـن 
ّ

إن

مَّ أخذ بهذا الرأي أتباع مالك والإمام الشافعي
ُ
صول الشریعة الإسلامیّة، ث

ُ
  .١أ

  م ـ سبب الخلاف في حجّیة العرف

یة العرف والعادات بنحو عامّ 
ّ

 فقهاء الشیعة لم یعترفوا بحج
ّ

هم أخـذوا بـهإن
ّ
 ، بل إن

  .٢في ظروف خاصّة

 الفقه الإسلامي قـد اعتبـر المدخل الفقهي العامر أحمد الزرقا في کتاب کیذ
ّ

: أن

 فقهـاء الإسـلام 
ّ

العرف وإن کان هناك خلاف في حدود اعتبار العـرف والعـادات، وأن

(خاصّة الأحناف) یعتبرون للعرف والعادة في إثبـات الحـقّ والمعـاملات وتصـرّفات 

 في إثبات الأحکام الفقهیة، الناس أهمّیة کبری
ً
 هامّا

ً
 ، ویعتبرون ذلك مصدرا

ّ
إذا کان  إلا

  .٣خلافه یلدیهم نصّ شرعيّ عل

 المرجع في کثیـر مـن المسـائل هـو : «مجموعة الرسائلیقول ابن عابدین في 
ّ

إن

صول التشریع
ُ
  .٤»العرف والعادة، حیث یعتبر ذلك کأصل من أ

وا العـادة : «الإسلامفلسفة التشریع في وجاء في کتاب 
ّ

صول لم یعـد
ُ
 علماء الأ

ّ
مع أن

  .٥»من المصادر التشریعیّة، ولکن العرف قد دخل من الأبواب الخلفیة في الفقه الإسلامي

  ]المدینة أهل إجماع[ المدینة لأهل العملیة السیرة اعتبار في الخلاف سبب ـ ن

 هـذه 
ّ

یة هذه السیرة؛ لأن
ّ

فقت کلمة جمیع أرباب المذاهب الإسلامیّة علی حج
ّ
ات

 
ّ

ما الخلاف وقـع فـي کیفیّـة اعتبارهـا، حیـث إن
ّ
السیرة العملیة تکشف عن السنّة، وإن

                                            
ة المختلف ف. ١

ّ
  .٥٣٤، ص الإسلامي الفقه في یهاأثر الأدل

ة یرتحر. ٢
ّ
  .١٥٦ـ١٥٤، ص ١، ج المجل

 .١٣٤ـ١٣٣، ص ١، ج المدخل الفقهي العام. ٣

 .٤٤، ص ابن عابدین مجموعة رسائل. ٤

  .٢٦٥ـ٢٦٤، ص الإسلام في یعفلسفة التشر. ٥
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، ولکن بعـض علمـاء السـنّة الإمامیة یرون اعتبارها من جهة کشفها عن سنّة النبي

  .١ایری اعتبارها في نفسه
  

  وحدة الرأي في الاستدلال لدی جمیع المذاهبس ـ 

فقت آراء علماء المذاهب الإسلامیّة عل
ّ
اعتبار الاسـتدلال (بـاب الملازمـات  یات

  .٢العقلیة) من مصادر معرفة الأحکام
  

فاق الآراء في البراءة الأصلیة والاستصحاب
ّ
  ع ـ ات

صو
ُ
ل، ویستخدمونها لم تختلف آراء علماء المذاهب الإسلامیّة في اعتبار هذه الأ

 
ّ

ما الخلاف الذي یری بین علماء الشیعة والسـنّة هـو أن
ّ
في مرحلة معرفة الأحکام، وإن

ـة الاجتهادیـة کالکتـاب 
ّ
ها تمیّز بین الأدل

ّ
ة بنظرة واحدة، بل إن

ّ
الشیعة لا تنظر إلی الأدل

ة الفقاهتیـة مثـل البـراءة والاستصـحاب (التـي یسـتخدم فـي مقـام 
ّ
والسنّة وبین الأدل

صول من مصادر الاجتهاد، ولم یـذکروها فـي عـداد ا
ُ
وا هذه الأ

ّ
)، ولذلك لم یعد

ّ
لشك

ــة ــة الاجتهادیّ
ّ
ــة ٣الأدل ــة الاجتهادی

ّ
ــین الأدل ــون ب ــم لا یفرّق ــنّة فه ــاء الس ــا علم   . وأمّ

                                            
ـر. ١

ّ
ومـا بعـدها.  ١٦٨، ص للأصـول یـدةالمعـالم الجددها؛ بعـ ومـا ١٧٦، ص ٣، ج أصول الفقـه للمظف

ة المختلف ف ولاحظ:
ّ
، ول أصـول الفقـه الإسـلاميحأبحاث ؛ ٤٢٩، ص في الفقه الإسلامي یهاأثر الأدل

 البحـث حـول ١٢١ـ١٢٠، ص دراسة الفقه الإسلامي یالمدخل إل؛ ١٨٠ـ١٧٨ص 
ّ

. هذا، مع العلم بـأن

 (والذي  ینةإجماع أهل المد
ّ

ره المصـنّف کـما ذک ینةأهل المد یرة) لا سیندون الآخرمالك ة عند هو حج

  )، فلاحظ.الله(حفظه ا

ي الاستدلال ومنهج یعمصادر التشر؛ ١٩٧ـ١٩٦، ص الإسلام في یعفلسفة التشر. ٢
ّ
 ١٧٤ــ١٧٣، ص والتلق

  وما بعدها. ١٨١و

  ، وما بعدها.٧٧، ص الأصول العامّة للفقه المقارنوراجع 

مقـالات ؛ ٢٢، ص ١، ج درر الفوائد للآخوند؛ ٤٦١، ص ارکبدائع الأف؛ ٤٦٤و ٣٤٣، ص أوثق الوسائل. ٣

  .٧٠٢و ٥٦٧، ص للسبزواري الوصول لةیوس؛ ٤٨٨ـ٤٨٧، ص ٢، ج الأصول



  ٢٠٥    ------------------------------  التقریب في المسائل الخلافیة ومصادر الفقه

 

 الدلیل عبارة عمّا یحتجّ به لإثبات حکم ما١والفقاهتیة
ّ

، وهذا التعریـف ٢، وهم یرون أن

ة الاجتها
ّ
 یشمل الأدل

ً
ا

ّ
ـة الاجتهادیـة  دیة والفقاهتیة، ولذلك لـم یجعلـوا حـد

ّ
بـین الأدل

  والفقاهتیة.
  

علـى ضـوء اـِّـذاهب    التطبيقـي  . سبب شروعنا ـَّ البحث عـن الفقـه   ٢٢

  الإسلامية

 أهو 
ّ
 أما رأینا ه بعدن

ّ
علی ضوء المذاهب الإسلامیة و آراء فقهائهم التطبیقي الفقه  ن

لها دخل في مقام استنباط الأحکام الشرعیة في بعـض المـوارد التـي یکـون الخـلاف 

ة مذهب  یرلتنظبینهم 
ّ
ة في مذهب بأدل

ّ
فعلی  ،في الحکم المستفاد منهاآخر بعض الأدل

ة المذاهبأ مذهب کان في مقام الاستنباط المستنبط من أيّ 
ّ
ی حتّ  ؛ن یعرف جمیع أدل

  علی خلاف ما یقتضیه مذهبه من الحکم. یفتي لا 

ة علمـاء أولذلك بنینا علی تدریسه مع بیان 
ّ
ی لا یقـع فـي مقـام المـذاهب حتّـدل

ولذلك شرعنا من أوّل الفقه من کتاب الطهارة إلی  ،الاستنباط خلاف ما یقتضیه مذهبه

کثـر مـن عشـرة سـنوات ،آخره وهو کتاب الـدیات   أبحاثنـا  توکانـ ،وطـال تدریسـه أ

 لباللغة العربیة 
ّ

 ،ین وغیرهم من البلاد العربیة في مرکـز الثقافـة العراقیـةب العراقیّ لطلا

 لوباللغة الفارسیة ل
ّ

ما صـارت وبعد ،ن وغیرهم في منطقة الثقافة الإیرانیةینیّ ب الإیراطلا

  یناها باللغة الفارسیة باللغة العربیـة وجعلنـا مجموعهـا قأبحاثنا کاملة کتبنا جمیع ما أل

    في عشرة أجزاء.

                                            
ة المختلف ف. ١

ّ
؛ ٦١٢، ص الإسلامي عیمناهج التشر؛ ١٨٩ـ١٨٨و ٨٧، ص الإسلامي الفقه في هایأثر الأدل

فلسفة ؛ ٣٧٧ـ٣٧٦، ص مسائل أصول الفقهلالجامع ؛ ٢٧٩ـ٢٧٨، صأصول الفقه الإسلامي لأبي زهرة

  .١٣٢ـ١٣١، ص ةیالفقه اتیوالنظر الإسلامي بالفقه فیالتعر؛ ١٩٩ـ١٩٧، ص الإسلام في عیالتشر

ي الاستدلال ومنهج عیمصادر التشر؛ ٥١، ص لشلبيالإسلامي الفقه أصول . ٢
ّ
  .٦٠ـ٥٩، ص والتلق



 درُوسٌ في الفقه المُقارَن (المدخل)/الجزء الأوّل   --------------------------- ٢٠٦

  التاريخي. بيان اـِّصادر الاجتهادية للاستنباط وسها ٢٣

لفقهاء المذاهب الاسلامیة نظریات مختلفة في منابع الاجتهاد، قبل التحقیق فیها 

ص.
ّ

  ینبغي أن نشیر إلی آرائهم فیها بنحو ملخ

  آراء فقهاء الإمامیة

 منابع الاجتهـاد عبـارة عـن الکتـاب 
ّ

 الأصولیّین من فقهاء الإمامیة اعتقدوا بأن
ّ

إن

ــل ــاع والعق ــنّة والإجم ــنّ ١والس ــین ، ولک ــد أم ــلا محمّ ــاع م ــنهم (أتب ــاریّین م الأخب

، وبعضـهم ٣قبلوا الکتـاب والسـنّة بعنـوان منبـع الاجتهـاد والاسـتنباط ٢الأسترآبادي)

  .٤حصروا المنبع بالسنّة

  آراء فقهاء الحنفیة

 منابع الاجتهاد عبارة عن الکتاب والسنّة 
ّ

اعتقد فقهاء الحنفیة (أتباع أبي حنیفة) أن

  .٥الصحابة وأقوالهم والقیاس والاستحسان والعرفالمتواترة وإجماع 

  آراء فقهاء المالکیة

 منبـع الاجتهـاد 
ّ

 فقهاء المالکیة (أتباع مالك بن أنس الأصـبحي) اعتقـدوا بـأن
ّ

إن

                                            
الفصــول ؛ ٤٩٦، ص ٣، ج نیالمسترشــد ةیــهدا؛ ٩، ص الأصــول نیقــوان؛ ٦٠٢، ص الأصــول حیمفــات. ١

  .٧٤، ص ١، ج نيیالرسائل للخم؛ ٨١، ص ١، ج بحر الفوائد؛ ٤٠٤و ٤، ص ةیالغرو

ي إخباري، هیفق: آبادي الأستر فیشر محمّد بن نی. محمّد أم٢
ّ
ة سـنة بم توف

ّ
الفوائـد م. مـن آثـاره:  ١٦٢٤ک

ف( شرح الاستبصار.، بیشرح التهذ، شرح المدارك، رسالة في طهارة الخمر، ةیالمدن
ّ
، ج نیمعجم المـؤل

  ).٨٤٧ـ٨٤٦، ص ١، ج فهرس التراث؛ ٧٩، ص ٩

  .٣٠، ص ١، ج بحر الفوائد. حکي عنهم في ٣

م.٤
ّ

  . انظر المصدر المتقد

، ص ةیـالفقه اتیـوالنظر الإسـلامي بالفقـه فیـالتعر؛ ١٩١، ص دراسة الفقـه الإسـلامي یالمدخل إل. ٥

 .١١٥ـ١١٣، ص المعاصرة ةیالفقه والمدارس الإسلامي عیالتشر؛ ٦٢ـ٦١



  ٢٠٧    ------------------------------------  بیان المصادر الاجتهادیة للاستنباط

 

 وقـول المرسـلة والمصـالح المدینـة لأهـل عبارة عن الکتاب والسنّة والسیرة العملیـة

  منصوص وقیاس الصحابي
ّ
   .١ةالعل

 الـذرائع وفـتح وقد نسبت إلی مالك منابع أخری، کشریعة السلف 
ّ

والعرف و سد

  .٢الذرائع والاستقراء والاستدلال

  آراء فقهاء الشافعیة

 منابع الاجتهاد 
ّ

 فقهاء الشافعیة (أتباع محمّد بن إدریس الشافعي) یعتقدون بأن
ّ

إن

ـة وقیـاس 
ّ
منحصرة بالکتاب والسنّة والإجماع والقیاس، أعمّ من القیاس مسـتنبط العل

  .٣التشبیه والتمثیل

  آراء فقهاء الحنبلیة

 علماء الحنابلة (أتباع أحمد بن حنبل الشیباني) حصـروا المنـابع الاسـتنباطیة 
ّ

إن

ة وکذا قیاس التشبیه والتمثیل، ولکن فـي صـورة 
ّ
بالکتاب والسنّة وقیاس منصوص العل

والحـدیث سـواء کـان  ،الضرورة، وفتوی الصحابي إذا لم تکن مخالفة للکتاب والسنّة

 ضعیف
ً
 مرسلا

ً
 معتبرا

ً
 أو مسندا

ً
  .٤ا

                                            
دراسـة  یالمـدخل إلـ؛ ٥٥، ص الإسـلام في عیفلسفة التشر؛ ٤٦٨ـ٤١١، ص الإسلامي عیمناهج التشر. ١

 عیالتشـر؛ ٦٤، ص ةیـالفقه اتیـوالنظر الإسـلامي بالفقـه فیـالتعر؛ ١٩٦ــ١٩٥، ص الفقه الإسلامي

 .١٢٣، ص المعاصرة ةیالفقه والمدارس الإسلامي

مة في الهامش السابق.٢
ّ

  . راجع المصادر المتقد

دراسـة  یالمـدخل إلـ؛ ٥٩، ص الإسلام في عیفلسفة التشر؛ ٥٦٠ـ٤٧٩، ص الإسلامي عیمناهج التشر. ٣

 الإسـلامي عیالتشـر؛ ٦٧، ص ةیالفقه اتیوالنظر الإسلامي بالفقه فیالتعر؛ ٢٠١، ص الفقه الإسلامي

 .١٢٣، ص المعاصرة ةیالفقه والمدارس

؛ ٦٩، ص الفقهیـة والنظریـات الإسـلامي بالفقـه یـفالتعر؛ ٢٠٨، ص دراسة الفقه الإسـلامي یالمدخل إل. ٤

، ص أبحاث حول أصـول الفقـه الإسـلامي؛ ١٣٧ـ١٣٦، ص المعاصرة الفقهیة والمدارس الإسلامي یعالتشر

  .٢٦٥ـ٢٤٥
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یة   آراء فقهاء الظاهر

ــي  ــن عل ــاع داود ب ــة (أتب ــاء الظاهری  علم
ّ

ــاهري إن  الظ
ّ

ــأن ــدوا ب ــفهاني) اعتق   الإص

ق في عصر الخلفاء لا فـي 
ّ

ة والإجماع المتحق
ّ
المنابع الاستنباطیة منحصرة بالکتاب والسن

  .١ما بعد عصرهم

  بعـد الظـاهري یقول ابن حـزم الأندلسـي الظـاهري الـذي کـان إمـام المـذهب 

عي الإجماع في المسائل التي طرحت بعد عصر الخلفاء « :يداود الإصفهان
ّ

 من ید
ّ

کل

اب
ّ

  .٢»فهو کذ

  إیقاظ

  یخفـی لا]: یقـال[قد 
ّ

 الظـاهري علـي بـن وداود الشـیباني حنبـل بـن أحمـد أن

 الظـاهري أطلـق لمـاذا فعلیه الأخبار، بظاهر ویعملان الأخباریّین من کانا الإصفهاني

  ؟ يالحنبل المذهب علی العنوان هذا یطلق لم و داود مذهب علی

 علماء مذهب داود ما کانوا یعملون بالقیاس فـي مقـام 
ّ

 وجه ذلك هو أن
ّ

فنقول: إن

 عن قیاس التشبیه 
ً
ة فضلا

ّ
وفقـط کـانوا والتمثیـل، الاستنباط حتّی بقیاس منصوص العل

ولکن علماء المذهب الحنبلي کابن تیمیة وغیره کانوا یعملـون  ،یعملون بظاهر الأخبار

 في القیاس.
ً
ف کتابا

ّ
     علی طبق القیاس، وحتّی ابن تیمیة أل

                                            
 بالفقـه یـف؛ التعر٢٠٩، ص دراسة الفقـه الإسـلامي یالمدخل إل؛ ٧٢، ص الإسلام في یعالتشر فلسفة. ١

ــلامي ــات الإس ــة والنظری ــر؛ ٧٣، ص الفقهی ــلامي یعالتش ــدارس الإس ــة والم ــرة الفقهی ، ص المعاص

  .١٥٥ـ١٥٤

ي ابـن حـزم هـذا القـول عـن أحمـد بـن حنبـل، کـ. وفي الواقـع ح٥٤٢، ص ٤، ج ام لابن حزمکالإح. ٢

  .یلاحظفل



  ٢٠٩    ------------------------------------  بیان المصادر الاجتهادیة للاستنباط

 

  :تحقیق تفصیلي حول المصادر الاستنباطیة

یم   القرآن الکر

  (المصدر الأوّل من مصادر الاستنباط)

اعتبار القرآن الکریم بعنوان المصدر الأوّل للأحکام الشرعیة بالنسبة إلی المسائل 

لإیمانهم  ؛١في مقام الاستنباط ممّا لا خلاف فیه بین فقهاء المذاهب الإسلامیة وغیرهم

  بتواتره وإعجازه. 

ستفادة من القرآن الکریم بعنوان المصدر الأوّل لمعرفـة الأحکـام لایرجع تاریخ ا

  ذلك إلی یوم القیامة.  الشرعیة إلی عصر التشریع، ویستمرّ 

ه هو المصدر الأوّل في مقام الاستنباط، 
ّ
وأجمع علماء المذاهب الإسلامیة علی أن

 الآیات القرآنیة وکیلم  و
ّ

عـدم تمامیـة  مفاهیمها معیار لتمامیة و تفوا بذلك، بل قالوا: إن

منه في مقام الاستنباط تحتاج إلـی معرفـة المصادر التشریع الاخری. ولکن الاستفادة 

 الآیات الـواردة فیـه  الضوابط المعیّنة، وبدونها لا المعاییر و
ّ

یمکن الاستنباط منها؛ لأن

 «ناظر إلیها بنحـو التفصـیل. قـال:  المؤمنین علي وکلام أمیر ،تکون علی أنحاء
ّ

إن

ه
ّ
   الل

ّ
منهـا شـاف کـاف، وهـي: أمـر، وزجـر،  تبارك وتعالی أنزل القرآن علی سبعة أقسام، کل

وترغیب، وترهیب، وجدل، ومثل، وقصص. وفي القرآن ناسخ ومنسوخ، ومحکـم ومتشـابه، 

ر، وعزائم ورخص، وحلال وحرام، وفرائض وأحکـام، ومنقطـع 
ّ

م ومؤخ
ّ

وخاصّ وعامّ، ومقد

ومعطوف ومنقطع غیر معطوف، وحرف مکان حرف، ومنه ما لفظه خاصّ ومنه ما لفظه عـامّ 

منـه مـا  معناه واحد، و محتمل العموم، ومنه ما لفظه واحد ومعناه جمع ومنه ما لفظه جمع و

منه ما هو  معناه حکایة عن قوم آخر، و منه ما لفظه علی الخبر و معناه مستقبل، و لفظه ماض و

له منه ما تأوی منه ما تأویله في تنزیله، و ف عن جهته، ومنه ما هو علی خلاف تنزیله وباق محرّ 

                                            
م تخر١

ّ
  .یجه. تقد
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منه آیات بعضها في سورة وتمامها في سـورة أخـری،  منه ما تأویله بعد تنزیله. و قبل تنزیله، و

منـه آیـات مختلفـة اللفـظ متّفقـة  نصفها متـروك علـی حالـه، و ومنه آیات نصفها منسوخ و

إطـلاق بعـد  منـه آیـات فیهـا رخصـة و و ،منه آیات متّفقة اللفظ مختلفـة المعنـی و ،المعنی

هالعزیمة؛ 
ّ
 الل

ّ
 یحبّ أن یؤخذ برخصه کما یؤخذ بعزائمه   لأن

ّ
  .١»...عزّ وجل

  الآیات المحکمات والمتشابهات

ماتٌ كَـمحُْ  اتٌ يـآمتشابهات؛ لقوله تعالی فیه:  القرآن الکریم آیات محکمات وفي 

للموضوعات  . فعلیه یکون استنباط الأحکام الشرعیة٢تابِ وَ أُخَرُ مُتَشابهِاتٌ كِ هُنَّ أُمُّ الْ 

 ولا یحتاج له فیها إلی تحقیق وسیع، ولکـن اسـتنباطه 
ً
من المحکمات للمجتهد سهلا

ف علی تحقیق واسع وإل
ّ
، إذ یتوق

ً
الرجوع إلی الأحادیث   یمن المتشابهات یکون صعبا

  أوصیائه.  المرویة عن النبي و

 المتشـابه بـین أهـل النظـر وکیف کان، فقد وقع الخلاف في تعریـف المحکـم و

  بالنحو التالي:

المتشابه: ما یکـون  . المحکم: ما لا یحتاج في فهم معناه الی تحقیق الخاصّ، و١

 إلیه.
ً
  محتاجا

، و٢
ً
 واحـدا

ً
المتشـابه: مـا یحتمـل وجهــین  . المحکـم: مـا لا یحتمـل إلا وجهـا

 .
ً
  فصاعدا

  قال به الجبّائي.

  المتشابه: الذي یشبه بعضه ببعض. . المحکم: ما یعمل به، و٣

  المتشابه: ما لا یعلم تعیین تأویله.  . المحکم: ما یعلم تعیین تأویله، و٤

                                            
 .٥ـ٤، ص ٩٠، ج بحار الأنوار. ١

 .٧. سورة آل عمران: ٢
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  .١اللهقال به جابر بن عبد ا

المتشابه: مـا اسـتأثر  إمّا بالتأویل، و . المحکم: ما عرف المراد منه إمّا بالظهور و٥

ه
ّ
  بعلمه.   الل

قین
ّ

  .٢قال به بعض المحق

ة من آیـات الکتـاب المتشابه فإ مهما أرید من لفظ المحکم و و
ّ

 الذي یکون حج
ّ

 ن

 فیه. -من دون توسط التأویل و -
ً
 في مدلوله أو ظاهرا

ً
  هو خصوص ما کان منها نصّا

 الـنصّ هـو مـا لـم یحتمـل فیـه 
ّ

 منها فللقطع بمدلوله؛ لأن
ً
یة ما کان نصّا

ّ
أمّا حج

ة ذاتیة کما سبق.  الخلاف، و
ّ

  القطع حج

یته أوضح من أن  و
ّ

دام البشر في جمیع لغاته یطال فیها الحدیث ماأمّا الظاهر فحج

لوازمهـا علیهـا، بـل لـو أمکـن أن  ترتیب آثارها و قد جری علی الأخذ بظواهر الکلام و

 في مدلولـه ممّـ
ً
 ما کان نصّا

ّ
ی عنها لما استقام له التفاهم بحال؛ لأن

ّ
ظم فـي نـتا ییتخل

ل إلا أ
ّ
 قکلامه لا یشک

ّ
  القلیل. ل

مسـألة النسـخ  الخلاف بین الفقهاء في تفسیر بعض الآیات ووکیف کان، قد یقع 

    لکنّها لا تضرّ بالمقصود. نحوها، و تفسیره به و تخصیص العامّ بخبر الواحد و و

                                            
 .٢، ص ١، ج متشابه القرآن ومختلفه؛ ٢٣٩، ص ٢، ج انیمجمع الب. ١

سب إل٢
ُ
 البحـر ریتفســ فـي  رهـایقول الشعبي والثـوري وغ یو ابن دئاب ـ وهو مقتض اللهجابر بن عبد ا ی. ن

  . ٣٩٦، ص ٢، ج طیالمح

 اضیـر، ٥، ص ٢، ج وطيیالإتقـان للسـ؛ ١٥٨، ص ٨، ج فـتح البـاريأحـد فـي:  یي دون نسبة إلـکوح

 .١٠١، ص الأصول العامّة للفقه المقارن؛ ٣٢، ص إرشاد الفحول؛ ٤٢٣، ص ٥، ج نیکالسال
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ه
ّ
ة رسول الل

ّ
  والأئمّة والصحابة  سن

  (المصدر الثاني من مصادر الاستنباط)

ه
ّ
 و  یرجع تاریخ الاستفادة من سنّة رسول الل

ً
 وفعلا

ً
 فـي معرفـة الاحکـام  قولا

ً
تقریرا

  الشرعیة إلی عصر التشریع. 

ــه هــو المصــدر الثــاني فــي مقــام  و
ّ
أجمــع علمــاء المــذاهب الإســلامیة علــی أن

وا لذلك بالآیات والأحادیـث و
ّ
تفصـیل ذلـك  ، و١العقـل الإجمـاع و الاستظهار. واستدل

  المقام هنا.یضیق به 

 سنّة أئمّة أهل ففقسنّة الصحابة  و وأمّا سنّة أئمّة أهل البیت
ّ

هاء الشیعة یرون أن

ه
ّ
فقهـاء  علی أسـاس العصـمة، و  البیت في جمیع الأعصار هي استمرار لسنّة رسول الل

 سنّ 
ّ

 وأهل السنّة یرون أن
ً
 فعلا

ً
 تکشف عن سنّة الرسول علی أساس  ة الصحابة قولا

ً
تقریرا

 واحد من الفریقین دلائل لیس هنا مجال ذکرها. ، و٢لوثاقةا
ّ

  لکل

    

                                            
م تخر١

ّ
  .یجه. تقد

م تخر٢
ّ

  .یجه. تقد
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  الإجماع

  (المصدر الثالث من مصادر الاستنباط)

یرجع تاریخ استخدام الإجماع في مقام تعیین الوظیفة إلی أوائل عصر الصـحابة، 

 إلیه. و و
ً
عة أمّا الفرق بین الإجماع الذي یقول بـه علمـاء الشـی صار رأي السقیفة مستندا

  و
ً
 علماء الشیعة یأخذون به إذا کان کاشفا

ّ
بین الإجماع الذي یقول به علماء السنّة هو أن

 نفسه عن رأي المعصوم، و
ّ

 في حد
ً
  .١علماء السنّة یعتبرونه مطلقا

مسالك کالدخولي  لکشف الإجماع عن قول الإمام المعصوم عند الشیعة طرق و و

، أو ٤، أو التقریري للحلبـي٣للشیخ الطوسي ، أو اللطفي٢ني للسیّد المرتضیأو التضمّ 

، أو الکشف عن ٦، أو الکشف عن الدلیل المعتبر للنائیني٥الحدسي للشیخ الأنصاري

 لسیرة أصحاب الأئمّة في المسائل المت
ّ

  .٧ات للسیّد البروجرديق

یة الإجماع في نفسه أدّلة لدی علماء السنّة، مثل:  و
ّ

 ،٨»لا تجتمع أمّتي علی الخطأ«لحج

                                            
م تخر١

ّ
  .جهی. تقد

  .١٩٤و ١٨٧و ١٨٦ـ١٨٥، ص ١، ج الأصولفرائد ي في کح. الحسّ  قةیبطر ی. المسمّ ٢

ة الأصول. ٣
ّ

، ص أوثـق الوسـائل؛ ١٩٣ــ١٩٢و ١٨٨، ص ١، ج فرائـد الأصـول؛ ٦٤٢ـ٦٣٩، ص ٢، ج عد

  .٢٨١، ص ٢، ج مباحث الأصول للحائري؛ ٣٧٢ـ٣٧١، ص ٢، ج درر الفوائد؛ ٢٩٦

ر ريی. التقر٤
ّ

، ج فرائد الأصـول. راجع باللطفي. والحلبي قائل التونيصاحب المعالم والفاضل ک نیللمتأخ

  .١٩٣ـ١٩٢و ١٨٨، ص ١

سب إل ١٩٧، ص ١، ج فرائد الأصول. ٥
ُ
 ی، وإلـ١١٣، ص أوثق الوسـائلسلطان العلماء في  یوما بعدها. ون

رکأ
ّ

رفي  نیثر المتأخ
ّ
  .١١٥، ص ٣، ج أصول الفقه للمظف

  .١٥٠ـ١٤٩، ص ٣، ج فوائد الأصولوما بعدها؛  ٩٨، ص ٢، ج راتیأجود التقر. ٦

ومـا بعـدها؛  ٨٦و ٨٢، ص ٢، ج للحجّتـي الأصـول ةیفاک یعل ةیحاش؛ ١١٢، ص ٢، ج الأصول یمنته. ٧

  وما بعدها. ٥٣٤و ١٩٨)، ص ٢ـ١، ج (الأصول ةینها

؛ ٢٦٥، ص ٣، ج الفصول فـي الأصـول. وراجع: ١٦١، ص نظم المتناثر؛ ٢٢١، ص ٧، ج مجمع الزوائد. ٨

  .١٣٨، ص یالمستصف؛ ٢٤٦، ص رازيیللشاللمع 
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ني ناقشت في جمیع الطرق التی ذکرها علماء الشـیعة لکشـف الإجمـاع  و
ّ
نحوه، إلا أن

ـة التـی سـاقها علمـاء السـنّة مـن الحنفیـة و
ّ
المالکیـة  عن قول المعصوم وجمیع الأدل

 نفسه في کتابنـا  الشافعیة و و
ّ

منـابع الاجتهـاد مـن الحنبلیة علی اعتبار الإجماع في حد

  .وجهة نظر الفقهاء

 ثقة، و؟ قلت: فما فائدة الإجماعفإن 
ً
 فلانا

ّ
قـول  قلت: فائدته هي کقول رجالي بأن

 لفظ کذا لمعنی کذا و
ّ

 هـذه الأمـور لا  اللغوي بأن
ّ

کذا فائدته، في تراکم الظنون، مع أن

ها قد توجب الاطمئنان بالحکم والوظیفة العملیة. 
ّ
 نفسها، إلا أن

ّ
یة فیها في حد

ّ
  حج

ه لا خلاف بین الشیعة وبهذا یمکننا القول  و
ّ
السـنّة فـي الإجمـاع؛ إذ الإجمـاع  بأن

ـق یوجـب الاطمئنـان بـالحکم والوظیفـة، فعلیـه یکـون  المعتبر و
ّ

المصـطلح إذا تحق

.
ً
  الإجماع معتبرا
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  العقل

  (المصدر الرابع من مصادر الاستنباط)

ع، ویرجع یرجع تاریخ اعتبار العقل بعنوانه المنبع العامّ للمعرفة إلی عصر التشری

تاریخ استخدامه بعنوان المنبع الاسـتنباطي لمعرفـة الأحکـام الشـرعیة العلمیـة عنـد 

الشیعة إلی ما بعد أیّام الغیبة الکبری للإمام المهدي، وعند أهل السنّة إلی ما بعد عصر 

ه
ّ
، واستخدامه لمعرفة الأحکام الشـرعیة عنـد أهـل السـنّة  التشریع ووفاة رسول الل

  دائرة أوسع ممّا یستخدمه الشیعة في ذلك.یکون في 

 فــي تمییــز خصــائص الموضــوعات الداخلیــة 
ً
 مهمّــا

ً
 للعقــل دورا

ّ
ولا یخفــی أن

والخارجیة التی تتحوّل بتحوّل الزمـان وشـرائطه، وتحوّلهـا یوجـب تحـوّل أحکامهـا؛ 

  لخروجها به عن حیطة أصل شرعي ودخولها في حیطة أصل شرعي آخر.

ـرّع لـه لأجلـه، 
ُ

وکذا للعقل دور مهمّ في إدراك ملاك الحکم للموضـوع الـذي ش

  وعنده یمکن تحوّله بتحوّل الزمان وشرائطه حسب ما یقتضیه الزمان في تمام الأزمنة. 

ه والاجتهاد في الدین ویقول: 
ّ

 القرآن الکریم یدعو المسلمین إلی التفق
ّ

ولذلك فإن

 ْهُوارْقَةٍ مِنهُْمْ طائفَِةٌ لِ لِّ فِ كُ لا نَفَرَ مِنْ فَلَو  يْهِمْ قَـوْمَهُمْ إذِا رَجَعُـوا إلَِـ يُنـْذِرُواوَ لِ  ينِ الدِّ فيِ  يَتَفَقَّ

هُمْ  ـدون علـی الاجتهـاد وردّ الفـروع إلـی أصـولها  ،١يحَْذَرُونَ لَعَلَّ
ّ
وکذلك الأئمّـة یؤک

یة علی مصادیقها الخارجیة بواسطته.
ّ
  وتطبیق القوانین الکل

یع: «الإمام الرضاقال  ما علینا إلقاء الأصول، وعلیکم التفر
ّ
  .٢»إن

صول، وعلیکم أن تفرّعوا: «وقال الإمام الصادق
ُ
لقي إلیکم الا

ُ
  .٣»علینا أن ن

                                            
 .١٢٢. سورة الأنفال: ١

 .٦٢، ص ٢٧، ج وسائل الشیعة. ٢

 .٦٢، ص ٢٧، ج وسائل الشیعة؛ ٥٦٤، ص ٤، ج عوالي اللئالي. ٣
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ه«في صفات المتّقین:  عليوقال الإمام 
ّ
 من أحبِّ عباد الل

ّ
ه  إن

ّ
  إلیه عبد أعانه الل

 فرع إلی أصله
ّ

  .١»علی نفسه ... وتصییر کل

    فتح باب الاجتهاد

 في زمن التشـریع الـذي 
ً
 باب الاجتهاد کان مفتوحا

ّ
علی کل حال، نحن نعتقد أن

، وزمـن ماستمرّ ثلاث وعشرین سنة، وزمـن الصـحابة الـذي اسـتمرّ حـدود مائـة عـا

، وزمن أتباع التابعین إلی زماننا هذا. 
ً
  التابعین الذي استمرّ حدود سبعین عاما

 لمجتهدٍ آخر، 
ً
بل کـان وکان أتباع مدرسة أهل البیت یفتون، ولم یکن مجتهد ما تابعا

 للدلیل ویُفتي علی أساسه حتّ 
ً
 لنظـر المجتهـد الآخـر، ولـو وقـف تابعا

ً
ی إذا کان مخالفـا

الحیـاة الإنسـانیة الاجتهاد واقتصر علی اجتهاد المجتهدین السابقین في الأحکام لسارت 

ماعة الإسلامیة في عزلة عن التوجیه الإسـلامي، وبقیـت أحـداث هـذه المتطوّرة في الج

  الحیاة في بعد عن تجدید الإسلام إیّاها، ممّا یوجب حرج المسلمین في إسلامهم.

 
ً
  الاجتهاد لیس تشریعا

 مثل القوانین الوضعیة التـی تفـرّد 
ً
 الاجتهاد عند الشیعة لیس تشریعا

ّ
ولا یخفی أن

 علی الإطاعة للأحکام الصادرة عن المجتهدین علی الإنسان بوضعها، ولا 
ً
 مبتنیا

ً
تقلیدا

ه
ّ
ه مشارکة الإنسان بما أنعم الل

ّ
علیه من خبرة نابعة من الجهـد والممارسـة فـي فهـم   أن

الحکم الشرعي علی أساس المباني المعتبرة من الکتاب والسنّة لمعالجة شؤون الحیاة 

 كلشخصي. وقـد کـان للشـیعة شـرف التمسّـفکر االمتطوّرة لا علی أساس الرأي وال

  .٢بالاجتهاد علی أساس المباني الشرعیة وصیانته خلال التاریخ

نستخلص ممّا ذکر: أن الاجتهاد هو الوسـیلة المشـروعة الملائمـة بـین أحـداث 

دة ومنابع الفقه الاجتهادي.
ّ

  الحیاة المتجد

                                            
  .١٥٢ـ١٥١، ص ١، ج نهج البلاغة. ١

ة ریتحر. لاحظ ٢
ّ
  .١١٥ـ١١٤، ص ١، ج المجل
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  القیاس

  (المصدر الخامس من مصادر الاستنباط)

  الموضوع ینبغي ذکر ما یلي: قبل طرح

  ـ تعریف القیاس لغة.

.
ً
  ـ تعریف القیاس اصطلاحا

  ـ أوّل من اختاره بعنوان مصدر استنباط.

  ـ عوامل اعتباره بعنوان المصدر.

  ـ عناصر القیاس.

  ـ شرائط المقیس علیه.

  ـ شرائط المقیس.

ة القیاس.
ّ
  ـ تعریف عل

ة القیاس.
ّ
  ـ شرائط عل

ةـ تقسیم الاجتهاد في 
ّ
  العل

  ـ أقسام القیاس.

  ـ اختلاف آراء فقهاء المذاهب الإسلامیة في اعتبار القیاس.

ة اعتبار القیاس.
ّ
  ـ أدل

١ 
ً
  . تعریف القیاس لغة

  القیاس في اللغة استعمل في معنیین:

رته به.
ّ

  أحدهما: التقدیر، ومنه (قست الثوب بالذراع): إذا قد

  لا مع الآخر).  بنبینا محمّد علي ثانیهما: المساواة، ومنه (یمکن قیاس الإمام

  .١جاء کلا المعنیین للقیاس في اللغة، ولکن المعنی المشهور له هو الأوّل

                                            
  .٤٠، ص ٥، ج اللغة سییمعجم مقا؛ ٩٦٨ـ٩٦٧، ص ٣، ج صحاح اللغة؛ ١٨٩، ص ٥، ج ديیللفراه نیالع. ١
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٢ 
ً
  . تعریف القیاس اصطلاحا

عرّفه بعض: بالاجتهاد، بمعنی الرأي، واختاره محمّد بـن إدریـس الشـافعي إمـام 

الإحکـام فـي «کتابـه مذهب الشافعیة بناءً علی ما نقله عنه سیف الدین الآمـدي فـي 

  .١»أصول الأحکام

  وعرّفه بعض آخر: ببذل الجهد بقصد الوصول إلی الحقّ. 

  .٢حکاه الآمدي في المصدر المذکور

ونوقش في هذین التعریفین للقیاس: بعدم کونهما جامعین للأفـراد ومـانعین مـن 

  .٣[دخول] الأغیار

عنهمـا؛ لعـدم وجـود  أمّا عدم کونهما جامعین للأفراد؛ فلخروج القیاس الجلـيّ 

  الجهد والاجتهاد فیه في مقام استنباط الحکم.

ـة کالکتـاب 
ّ
وأمّا عدم کونهما مانعین من الأغیار؛ فلـدخول النظـر فـي بقیّـة الأدل

والسنّة وغیرهما من مصادر التشریع في ضـمن هـذا التعریـف، مـع عـدم کونهـا مـن 

لا یلزم الإشکال عنهمـا،  القیاس المصطلح. نعم، إذا کان المقصود منهما شرح الاسم

  ولکن لا ثمرة علمیة لهما. 

  وللتعریفین المذکورین نظائر:

إرشـاد الفحـول إلـی تحقیـق «): ما نقله الشوکاني عن الباقلاني فـي کتابـه منها(

  .٤»الحقّ من علم الأصول

                                            
 .٤٧٧، ص الرسالة للشافعي. وراجع ١٨٤، ص ٣، جالإحکام للآمدي. ١

  .١٨٤، ص ٣، ج للآمدي امکالإح. ٢

  . راجع نفس المصدر السابق.٣

  .١٩٨، ص إرشاد الفحول. ٤
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[ابـن الحاجـب]  ١»مختصـر السـؤول والأمـل«): ما ذکره صاحب کتاب منهاو(

والبیضاوي  ٣»التحریر في أصول الفقه«وابن همام الحنفي صاحب  ٢والعلامة الآمدي

 ٥»دة الاصولزب«والشیخ البهائي في  ٤»منهاج الوصول إلی علم الأصول«الشافعي في 

وأبو حامد محمّد الغزالـي  ٦»المدخل الفقهي العام«ومصطفی الزرقاء صاحب کتاب 

  .٨وکذلك غیرهم ٧»المستصفی«في کتابه 

طرحها؛ لبعدها عن فنّیة التعریف، وهـي  ولکن ما ذکروه من التعاریف لا تستحقّ 

ب علیها ثمرة عملیة.
ّ
  أقرب إلی الشروح اللفظیة التي لا تترت

  من اختار القیاس بعنوان مصدر استنباط. أوّل ٣

اب، و
ّ

ه کتـب إلـیٰ  أوّل من اختاره بهذا العنوان هو عمر بن الخط
ّ
ثنا التاریخ: أن

ّ
حد

ه«أبي موسیٰ الأشعري: 
ّ
فاحکم بمقتضاه، وإن لم تجد   إذا وجدت الحکم في کتاب الل

  .٩»البعضة، وإن لم تجد الحکم فیها فقس الأمور بعضها بفیه فاحکم بمقتضی السنّ 

                                            
ومـا بعـدها.  ٢٧٩، ص ٣، ج الأصـولي یشرح مختصر المنته؛ ٢٠٤، ص ٢، ج مختصر السؤل والأمل. ١

  یاسالقي عنه في کوح
ً
  .٢٠٠، ص أصول الفقه نم أصلا

  .١٩٠، ص ٣، ج ام للآمديکالإح. ٢

  اسیالقي عنه في ک. وح٢٦٤، ص ٣، ج ریالتحر ریسیت. ٣
ً
  .٢٠٠، ص أصول الفقهمن أصلا

  اسیي في القکوح. ١٨٩ ص ضاوي،ی. منهاج الوصول للب٤
ً
  .١٨١ ص الفقه، أصول من أصلا

  .١٠٧، ص زبدة الأصول للبهائي. ٥

 .٦٧، ص ١، جالمدخل الفقهي العام. ٦

 .  ٢٨٠، ص المستصفی. ٧

  اسیالق؛ ١٣٨ـ١٣٢، ص نیالد جمال یلمصطف اسیالق. راجعها في: ٨
ً
ومـا  ١٧٦، ص الفقـه أصـول مـن أصـلا

  بعدها.

  .٢٨٤و ٧١، ص ١، ج عیکأخبار القضاة لو؛ ٣٨٩، ص ١٠، ج أنساب الأشراف؛ ١٣٣، ص ١، ج الأخبار ونیع ٩.

ـبمناقشات تجدها في:  ةیوقد نوقشت هذه الروا
ّ
، ص نیالـد جمـال یلمصـطف اسیـالق؛ ٥٩، ص ١، ج یالمحل

  .٩٠ـ٨٩
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) ٩٥وفي أوائل أیّام التابعین أوّل من عمل بمقتضاه إبراهیم بـن یزیـد النخعـي (م

)، وبعـده تلمیـذه أبـي ١٢٠إمام مذهب النخعیة، ثمّ تلمیذه حمّاد بن [أبي] سلیمان (م

ع استعماله في زمانه في مقام الاستنباط في الحـوزة الاجتهادیـة سّ و، وت١)١٥٠حنیفة (م

 کبیر، وتبعه تلامیذه مثل القاضـي أبـي لمعرفة الأحکام 
ّ

الشرعیة، بحیث وصل إلی حد

  یوسف ومحمّد بن الحسن الشیباني.

 . عوامل اعتبار القیاس بعنوانه ٤
ً
 یستنباطا مصدرا

ً
  ا

  ، ونذکرها بالنحو التالي:٢ذکر بعض من علماء السنّة عوامل عدیدة له

 کـان الإسـلام قـد أنـار بهـداه الآفـاق،  . انقطاع الوحي بوفاة النبي١
ٍ

في زمن

ونشأت لأجله المسائل الجدیـدة والموضـوعات المسـتحدثة فـي جمیـع أبعـاد حیـاة 

المجتمع، من البعد الاجتماعي والاقتصادي والثقافي والدیني وما شاکل ذلـك، ولمّـا 

 عن طریق الکتـاب والسـنّة
ً
 وصعبا

ً
لـذلك  ،کان الجواب عنها علی أهل الفتوی مشکلا

أقبلوا في مقام الجواب عنها إلی الاجتهاد عن طریق الرأي والمنـابع الظنّیـة، کالقیـاس 

  ومذهب الصحابي والمصالح المرسلة والاستصلاح ونحوها.

ة الأخبار عند ٢
ّ
؛ وذلك لمنع تدوینها عندهم حتّی النصف الثاني مـن أهل السنّةـ قل

  الاحادیث المدوّنة، وذلك بأمر بعض الخلفاء.القرن الثاني الهجري، ولإحراق بعض 

  المدینة.أي: ـ بعد مرکز الرأي ـ وهي الکوفة ـ عن مرکز الحدیث، ٣

  ـ نشوء جعل الحدیث بشکل وسیع، وذلك في زمن بني أمیة بالخصوص.٤

ه٥
ّ
ة من الأحادیث التي نقلت عن رسول الل

ّ
  . ـ وجود التعارض في عد

                                            
  اسیالق. ١

ً
  .٤٣، ص أصول الفقهمن أصلا

م في الهامش السـابق، ص ٢
ّ

، ص الإسـلام فـي یعفلسـفة التشـرذا لاحـظ کـ. و٤٤ــ٤٣. راجع المصدر المتقد

  .١٨٢ـ١٨٠
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 التواتر.ـ عدم العمل بالأحادیث ال٦
ّ

  تي لم تبلغ حد

  . ـ عدم قبول الأحادیث المرویة عن أهل البیت٧

  وغیر ذلك من العوامل.

  . عناصر القیاس٥

  :١للقیاس عناصر أربعة

 الذي ثبت حکمه في الشریعة.١
ّ

  ـ الأصل أو (المقیس علیه)، وهو: المحل

ـ الفرع أو (المقیس)، وهـو: الموضـوع الـذي یـراد معرفـة حکمـه مـن طریـق ٢

ة الحکم.
ّ
  مشارکته للأصل في عل

ـ الحکم، ویراد به: الاعتبار الشرعي الذي جعلـه الشـارع علـی الأصـل ـ وهـو ٣

  المقیس علیه ـ علی الفرع، وهو المقیس.

ة، وهي: الجهة المشترکة بین المقیس علیه والمقیس، والتي بنـی الشـارع ٤
ّ
ـ العل

  حکمه علیها في المقیس علیه. 

حرمة شرب الخمر في الشریعة الإسلامیة لأجل إسکارها، مثال ذلك: نحن نعلم ب

تهـا
ّ
، والحرمة حکمـه، والإسـکار عل

ً
فـإذا وجـد ..  ففي هذا المثال یکون الخمر أصلا

  الإسکار في النبیذ ـ وهو الفرع ـ فقد ثبتت الحرمة له بالقیاس.

  

  . شرائط المقیس علیه٦

  :شرائط الأصل ـ وهو المقیس علیه ـ عبارة عمّا یلي

  ـ ثبوت الحکم له من طریق الدلیل الشرعي، لا من طریق القیاس.١

  ـ عدم الدلیل الخاصّ علی اختصاص الحکم للأصل.٢

                                            
  .٣٠٧، ص الأصول العامّة للفقه المقارن؛ ١٨٦ـ١٨٥، ص الإسلام في یعفلسفة التشر. ١
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  ـ عدم شمول الحکم الثابت للأصل في نفسه للفرع، مع قطع النظر عن القیاس.٣

ة الحکم الشرعي في ناحیة الأصل، وهو المقیس علیه.٤
ّ
  ـ إمکان معرفة عل

  شرائط المقیس .٧

  شرائط الفرع ـ وهو المقیس ـ عبارة عمّا یلي:

ة.١
ّ
  ـ عدم ثبوت الحکم له من طریق سائر الأدل

م حکم الفرع علی الأصل.٢
ّ

  ـ عدم تقد

ة. ،ـ وجود تشابه الفرع مع الأصل٣
ّ
  واشتراکهما في العل

  ـ عدم المانع لإثبات الحکم للفرع في البین.٤

ة .٨
ّ
  تعریف العل

ة الحکم 
ّ
 لتشریع الحکم علـی الموضـوععل

ً
، عبارة عن: الشيء الذي صار موجبا

 لتشریع الحرمة علی الخمر.
ً
  مثل الإسکار الذي صار موجبا

ة القیاس .٩
ّ
  شرائط عل

ة القیاس عبارة عمّا یلي:
ّ
  شرائط عل

ة بالنحو الکامل.١
ّ
  ـ إمکان درك العل

ة.زـ عدم تأثیر تحوّل ال٢
ّ
  مان في تحوّل العل

. ـ إناطة٣
ً
 ونفیا

ً
ة إثباتا

ّ
  الحکم بالعل

  ـ عدم اختصاص الحکم بمورد النصّ.٤

  ـ عدم وجود دلیل خاصّ علی عدم اعتباره.٥
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ة .١٠
ّ
  تقسیم الاجتهاد في العل

 
ً
ة أقساما

ّ
  ، وهي عبارة عمّا یلي:١ذکروا للاجتهاد في العل

 علیها، ویجتهد الفقیـه ١
ً
یة منصوصا

ّ
ـ تحقیق المناط، وهو عبارة عن: القاعدة الکل

  في تحقیقها في الفرع. 

مـا یکـون فـي 
ّ
ل له بالاجتهاد في القبلـة، وهـو معلـوم بـالنصّ، والاجتهـاد إن

ّ
ومث

  تشخیصها من بین الجهات الأربعة، وکذلك في مقدار الکفایات في النفقات ونحوها. 

ه مـن ٢خلاف فیه بین فقهاء المذاهب الإسلامیة في اعتباره هذا ممّا لا
َّ

د
َ

، ولکن ع

 فـي مقـام 
ً
تحقیق المناط واعتباره بهذا العنوان ممّا لا معنـی لـه؛ لعـدم کونـه اجتهـادا

 فـي مقـام تشـخیص صـغریات 
ً
ما یکـون اجتهـادا

ّ
ة الأصل في الفرع، وإن

ّ
تشخیص عل

ه من 
ّ

  قسم تحقیق المناط.موضوع الحکم للکبری. فعلیه لا یمکن عد

ـ تنقیح المناط، وهو عبارة عن: إضافة الشـارع الحکـم إلـی سـببه، وتقتـرن بـه ٢

  أوصاف لا مدخل لها في الإضافة. 

ل له بقصّة الأعرابي الذي قال للنبـي
ّ
ـهومث

ّ
 یـا رسـول الل

ُ
کـت

َ
  ، فقـال لـه:  : هَل

، حیـث ٣»اعتـق رقبـة«قال: وقعت علی أهلي في نهار رمضـان، قـال: » ما صنعت؟«

  وهي:، ٤استفادوا منه عدم الخصوصیة للأوصاف التي ذکرت في الحکم المذکور

 ،
ً
  ولذا ألحقوا به غیره.أ: کونه أعرابیا

                                            
الأصـول العامّـة للفقـه ؛ ٥٠٦، ص ٢، ج شيکللزر یطالبحر المح؛ ١٠٤٤، ص ٧، ج ام لابن حزمکالإح. ١

  وما بعدها. ٣١٣و  ٣٠١، ص المقارن

  .٣١٥ـ٣١٤، ص الأصول العامّة للفقه المقارن؛ ٢٢٢، ص إرشاد الفحول. ٢

؛ ١٠٢، ص ٤، ج الکـافي. وقارن: ٢٢١، ص ٤، ج یهقيللب یالسنن الکبر؛ ٢٨١، ص ٢، ج مسند أحمد. ٣

  .٤٥، ص ١٠، ج یعةوسائل الش

الأصـول العامّـة للفقـه ؛ ١٦٨، ص الأصـول ینقوان؛ ٢٣١، ص ٥، ج المحصول؛ ٢٨٢، ص یالمستصف .٤

 الأصـول معـالم علی یقةتعل؛ ٢٦٥، ص الأصول یحمفاتالمناط راجع:  یح. وحول تنق٣١٥، ص المقارن

  .٣٧٩، ص ٢، ج درر الفوائد؛ ٥٣٥ـ٥٣٤، ص ٧، ج للقزویني
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 له، ولـذا ألحقـوا بهـا غیرهـا 
ً
 ب: کون المرأة التي وقع علیها في نهار رمضان أهلا

  في الحکم.

  ج: کون الشهر الذي وقع فیه علی أهله شهر رمضان، فألحقوا به غیره. 

وهذه التعمیمات وأمثالها ممّا تقتضیه مناسبة الحکم والموضوع، وهي مبنیّة علـیٰ 

یة القی
ّ

  اس.حج

ـ تخریج المناط، وهو: أن ینصّ الشارع علی حکم في موضوع دون أن یتعـرّض ٣

 .
ً
  لمناط أصلا

 وذلك 
ّ

تـه، وهـو  کتحریم الربا في البُرّ، فیُعمّم إلی کل
ّ
 مکیل من طریق استنباط عل

.
ً
  کونه کیلا

  أقسام القیاس .١١

 
ً
  ، وهي:١ذکر الأصولیّون للقیاس أقساما

  والتمثیل.ـ قیاس التشبیه ١

ة.٢
ّ
  ـ قیاس منصوص العل

ة.٣
ّ
  ـ قیاس مستنبط العل

  ـ قیاس الأولویة.٤

  ]اسیالق ةیاختلاف آراء الفقهاء [في حجّ  .١٢

  وقع الخلاف بین فقهاء المذهب الإسلامیة في اعتبار القیاس، وننقلها بالنحو التالي:

  نظر الإمامیة

 للاسـتنباط، 
ً
 فقهاء الإمامیة لم یعتبروا قیاس التشبیه والتمثیـل بعنوانـه مصـدرا

ّ
 إن

                                            
م تخر١

ّ
  .یجه. تقد
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ـة اذا أوجـب 
ّ
ة والأولویة وکذلك قیاس مسـتنبط العل

ّ
 ولکن اعتبروا قیاس منصوص العل

  .١للفقیه الاطمئنان

  نظر الحنفیة

 فقهاء الحنفیة اعتبروا القیاس بنحو مطلق في مقام الاستنباط، سـواء کـان
ّ

مـن  إن

  .٢نوع قیاس الأولویة أم قیاس التشبیه والتمثیل

  نظر الشافعیة والمالکیة

 اعتبروا الق
ً
 فقهاء الشافعیة والمالکیة هم أیضا

ّ
  .٣في مقام الاستنباط یاسإن

  نظر الحنبلیة

 علماء الحنبلیة لم یعتبروا القیاس بجمیع أنواعه، إلا في مقام الضرورة
ّ

  .٤إن

  نظر الظاهریة

 علماء 
ّ

 إن
ً
  .٥الظاهریة لم یعتبروا القیاس مطلقا

ة اعتبار القیاس .١٣
ّ
  أدل

 علی اعتبار القیاس في مقام الاستنباط بوجوه:
ّ

  استدل

                                            
م تخر١

ّ
  وما بعدها. ٣٢٠، ص الأصول العامّة للفقه المقارن. وقارن یجه. تقد

م تخر٢
ّ

  .١٩١، ص دراسة الفقه الإسلامي ی. وراجع المدخل إلیجه. تقد

م تخر٣
ّ

 والمـدارس الإسـلامي یعالتشـر؛ ٥٩و  ٥٥، ص الإسـلام فـي یعفلسـفة التشـر. ولاحظ: یجه. تقد

  .١٣٠ـ١٢٩و  ١٢٣، ص المعاصرة الفقهیة

م تخر٤
ّ

  .٢٠٨، ص الإسلاميدراسة الفقه  یالمدخل إلذلك ک. وانظر یجه. تقد

م تخر٥
ّ

  .١٥٥ـ١٥٤، ص المعاصرة الفقهیة والمدارس الإسلامي یعالتشر. وراجع یجه. تقد
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  اسیالدلیل الأوّل لاعتبار الق

ة 
ّ
 من الأدل

ّ
الإحکـام «مة سیف الآمدي في کتابه إجماع الصحابة، وقد اعتبره العلا

قین١»في أصول الأحکام
ّ

  من فقهاء أهل السنّة. ، وکذلك جملة من المحق

  وقـد بلـغ التـواتر المعنـوي عـن الصـحابة باسـتعماله، «قال ابن عقیل الحنبلي: 

  . ٢»وهو قطعي

قین من الأصولیّین«الهندي:  يوقال الصف
ّ

  . ٣»هو المعوّل علیه لجماهیر المحق

  .٤»إرشاد الفحول«علی ما نقل عنه في » المحصول«ونحوه ما قاله الرازي في 

  یردّ الاستدلال بهذا الدلیل:ولکن 

 
ً
 أوّلا

ّ
فاق آرائهم فیه مع عدم کونهم  کیف یمکن ه: أن

ّ
ة تحصیل ات

ّ
محصورین في عـد

  محدودة؟!

 
ً
 ثانیا

ّ
 هذا الإجماع معارض بإجماع مماثل علی الخلاف ادّعاه بعضـهم، بـأن

ّ
: أن

  .٥الصحابة أنکروا علی العاملین بالرأي والقیاس

 أولـی بالمسـح : «قال الإمام علي
ّ

  لو کان الـدین بالقیـاس لکـان أسـفل الخـف

  .٦»من أعلاه

 أولـی «وفي حدیث آخر قال: 
ّ

لو کان الدین بالقیاس لکان المسح علی بـاطن الخـف

  .٧»من ظاهره

                                            
 .٥٣، ص ٤؛ وج ٢٠٠، ص ٣، ج ام للآمديکالإح. ١

    .٢٠٣، ص إرشاد الفحولي في ک. ح٢

م.ک. ح٣
ّ

  ي في نفس المصدر المتقد

م.ص. نفس الم٤
ّ

 در المتقد

ی. ٥
ّ
  .٦٠و ٥٩ـ٥٨، ص ١، جالمحل

 .٢٩٢، ص ١، ج هقيیللب یبرکالسنن ال؛ ٤٤، ص ١، ج سنن أبي داود. ٦

 .٦٠٦، ص ٩، ج نز العمّالک.٧
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ه
ّ
ـه«بن مسعود:   وقال عبدالل

ّ
 ممّا حرّم الل

ً
،  إذا قلتم في دینکم بالقیاس أحللتم کثیرا

ل 
ّ
 ممّا حل

ً
هوحرّمتم کثیرا

ّ
  .١ »الل

بدت الشمس والقمر بالمقاییس«قال ابن عبّاس: 
ُ

ما ع
ّ
  .٢»إیّاکم والمقاییس، فإن

ه کیف ٣ر ابن حزم الظاهري في کتابهکیذ
ّ
 جمیع الصحابة لم یعملوا بالقیاس، وأن

ّ
: أن

هم قرأوا آیة 
ّ
نعِْمَتـي مْ كُ يْ عَلَـأَتمْمَْـتُ مْ وَ كُ يـنَ مْ دكُ مَلْتُ لَ كْ أَ  يوَْمَ الْ یمکن قبول عملهم به مع أن

 ابن قیّم الجوزیة ذکر في کتابه  ؟!٤اً ينمُ اْلإِسْلامَ دكُ لَ  يتُ رَضوَ 
ّ

عین عـن «وأن
ّ
أعـلام المـوق

  جمع من الصحابة الذین کانوا من المخالفین للعمل بالرأي. ٥»ربّ العالمین

 
ً
 کلمة القیاس لم تر في کلمات النبيثالثا

ّ
وأصحابه، إلا ما جاء في کتابة عمر  : أن

اب لأبي موسی الأشعري، وهو: ا
ّ

  .٦»اعرف الأشیاء والأمثال، وقس الأمور«بن الخط

 هذه الروایـة مجعولـة، نقلهـا عبـدالملك بـن 
ّ

ولکن ابن حزم الظاهري یعتقد بأن

  .٧الولید عن أبیه، ولا اعتبار بکلامهما

ه جاءت کلمة (الرأي) في 
ّ
نقـل  یثعبارات بعض الصحابة، حدولکن لا یخفی أن

 أبـابکر قـال فـي مـورد الکلالـة: ٩»المستصفی« يوف ٨»الفصول في الأصول«في 
ّ

: أن

ه«
ّ
 فمن الل

ً
ـه أقول فیها برأیي، فإن یکن صوابا

ّ
 فمنّي ومن الشـیطان، والل

ً
  ، وإن یکن خطأ

  ». ورسوله بریئان منه

                                            
ة في أصول الفقه. ١

ّ
 .٥٢و ٤٧، ص ٤، ج ام للآمديکالإح؛ ٧٧، ص ٥، ج المحصول؛ ٦٨٩، ص ٢، ج العد

سب إل٧٨، ص ٥، ج المحصول ؛٧٣٧، ص ٢، ج للمرتضی یعةالذر. ٢
ُ
المصـنّف فـي:  یرینابـن سـ ی. ون

  .٧٦، ص ٢، ج وفضله العلم یانجامع ب؛ ٣٣٤، ص ٨، ج یبةلابن أبي ش

ی .٣
ّ
 .٦١ـ٦٠و ٥٦، ص١، جالمحل

 .٣المائدة: سورة . ٤

٥ . 
ّ
 .٥٧، ص ١، ج عینأعلام الموق

م تخر٦
ّ

  .یجه. تقد

٧.  
ّ
  .٥٩، ص ١، ج یالمحل

 .٣٣٦، ص ٤، ج الفصول في الأصول. ٨

 .٢٨٧، ص المستصفی. ٩
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ـاب » مالإحکام في أصول الأحکا«وکذا نقل الآمدي في کتابه 
ّ

عن عمر بـن الخط

ه قال: 
ّ
 برأیي، وأقول منه برأیي«أن

ّ
  . ١»أقضي في الجد

ی«وابن حزم الظاهري في کتابه 
ّ
ه قال: » المحل

ّ
أقـول فیهـا «نقل عن ابن مسعود أن

ه
ّ
 فمن الل

ً
ـه  بجهد رأیي، فإن کان صوابا

ّ
 فمنّي ومن الشـیطان، والل

ً
  وحده، وإن کان خطأ

  .٢»ورسوله بریئان

مکن الاستدلال بها علی تمامیة الإجماع؛ لصدورها عن بعـض الأفـراد مـن ولکن لا ی

فاق جمیعهم حتّی الساکنین في خارج المدینـة؟! 
ّ
الصحابة أمام أفراد، فکیف یمکن دعوی ات

ة علیه فبناءً علیه لا یکون الإجماع
ّ

  .٣من نوع المحصّل منه الذي یراه الأصولیّون حج

  اسیالدلیل الثاني لاعتبار الق

ة اعتبار القیاس الآیات، منها: من
ّ
  أدل

تـابِ مِـنْ كِ فَـرُوا مِـنْ أَهْـلِ الْ كَ  ينَ أَخْرَجَ الَّذالَّذي هُوَ : یقوله تعال :یالأول یةالآ . ١

لِ الْـحَشرِْ ما ظَننَتُْمْ أَنْ  ِ يارِهِمْ دِ  مُْ مانعَِتُهُمْ حُصُونهُمُْ مِـنَ االلهِ فَأَتـاهُمُ االلهُ  يخَْرُجُوالأوََّ وَ ظَنُّوا أَنهَّ

تَسِبُوالمَْ  يْثُ مِنْ حَ  عْـبَ في وَ قَذَفَ  يحَْ رِبُـونَ قُلُـوبهِمُِ الرُّ  ينَ المْــُؤْمِن يْـدِيأَ وَ  يْـديهمِْ بأَِ  يُـوتهَُمْ بُ  يخُْ

وا    .٤الأْبَْصارِ  أُوليِ  يافَاعْتَبرُِ

وامورد الاستدلال في هذه الآیة هو کلمة ( ) التي تکون ظـاهرة فـي جعـل فَاعْتَبرُِ

  .٥الوجوب للاعتبار

                                            
 .٢٨٧، ص ٣، ج للآمدي الإحکام. ١

٢ . 
ّ
  .٦٢، ص ١، ج یالمحل

  .٩٧، ص ٣، ج ارکالأف ةینها؛ ١٤٩، ص ٣، ج فوائد الأصول. ٣

 .٢. سورة الحشر: ٤

  اسیالق. ٥
ً
  .٢٢٧، ص الفقه أصول من أصلا
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  ما جاء في الأصول العامّة للفقه المقارن

مـة الحکـیم » الأصول العامّة للفقه المقارن«لا بأس بذکر ما جاء في کتاب 
ّ

للعلا

  في هذا المجال بنحو التفصیل.

ه: رکذ یثح
ّ
 فـذهب الاعتبـار، مـن المـراد فـي المـذاهب فقهـاء آراء اختلفت أن

  إلی بعضهم
ّ

عاظ، منه المراد أن
ّ
  إلی منهم آخر بعض وذهب الات

ّ
ب، منه المراد أن

ّ
 التعج

ه إلی منهم ثالث وذهب
ّ
 هـو بالقیـاس یـرتبط والـذي. والمجـاوزة العبور من مأخوذ أن

  بدعویٰ  الأخیر المعنی
ّ

  القیاس في أن
ً
 کنّـا فإذا الفرع، حکم إلی الأصل حکم من عبورا

مرنا فقد بالاعتبار مأمورین
ُ
یته، معنی وهو بالقیاس، بالعمل ا

ّ
ی لو أریـد مـن حتّ  بل حج

 المراد من الاعتبار هـو هـذا المعنـی
ّ

عاظ وقلنا: إن
ّ
فالآیـة (فیمـا یـری  ،الآیة الأمر بالات

ه
ّ
 سنّة الل

ّ
ها تقریر، لأن

ّ
یة للقیاس ؛ لأن

ّ
ف) ظاهرة في جعل الحج

ّ
 مـا   خلا

ّ
فـي خلقـه أن

  .١جری علی النظیر یجري علی نظیره

  بیان مناقشة الحکیم 

 
ّ

  مة الحکیم بما یلي:وقد ناقش في الاستدلال بها العلا

 
ً
یة لمطلق الاعتبار، بحیث یشمل أوّلا

ّ
 إثبات الحج

ّ
المجاوزة القیاسیة، موقوف : أن

علی أن یکون المولی في مقام البیان من هذه الجهة، والمقیاس في کونه في مقام البیان 

، وظاهر الدلالة علی کونه 
ً
نا لو صرّحنا بالمعنی الذي یراد بیانه لکان التعبیر سلیما

ّ
هو أن

ه
ّ
 الل

ّ
 لصاحبه، فلو قال الشارع: أحل

ً
 البیع، وأردنا أن نصرّ   مرادا

ً
ح بمختلف البیـوع بـدلا

ـه
ّ
 الل

ّ
  من الإطلاق لساغ الکلام، ولیس ما یمنع من ذلك إلا التطویل، کأن نقول: أحـل

  ی نستوفي جمیع أنواع البیوع...البیع العقدي والبیع المعاطاتي، وهکذا حتّ 

 سیاقها یتّسع لهـذا النـوع مـن 
ّ

وإذا صحّ هذا المقیاس عدنا إلی الآیة لنری هل أن

                                            
 .٣٣٤، ص الأصول العامّة للفقه المقارن. ١
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أن نقـول: وقـذف فـي قلـوبهم الرعـب یخرّبـون بیـوتهم بأیـدیهم وأیـدي التفصیل؛ ک

المؤمنین فقیسوا یا أولي الأبصار أنفسکم علیهم، والنبیذ علی الخمر، والضـرب علـی 

ف، والذرة علی البرّ في الربا، وهکذا أمثال هذا ممّا یسیغه کلام عربي لتصحّ نسبة 
ّ
التأف

  ؟مدلوله إلی قائله

  الآیة لیست واردة لبیان هذا المعنی، فلا یسوغ الاستدلال بها علیه.ومن هنا یعلم أن 

:
ً
ها واردة لجعل  ثانیا

ّ
ومع التنزّل وافتراض مجیئها لبیان هذا المعنی ولو بإطلاقها، إلا أن

 لنقـاش جـذري؛ 
ً
یة لأصل القیاس کدلیل، وأصل القیاس لا ینبغي أن یکون موضعا

ّ
الحج

مـا الخـلاف 
ّ
یته تقتضي أن تکون من الضروریات العقلیة، وإن

ّ
 حج

ّ
لما سبق أن قلنا: من أن

ة في الأصل والفرع.الجذري في الطرق والم
ّ
  سالك الکاشفة عن توفر العل

 
ّ

یة لأصل الدلیل لا یتعرّض إلی طرق إثباتـه، فکمـا أن
ّ

والدلیل الوارد لجعل الحج

یـة لخبـر 
ّ

ل جعـل الحج
ّ

 السنّة النبویة من مصادر التشریع لا تتکف
ّ

ة علی أن
ّ
ة الدال

ّ
الأدل

 
ّ
  .١ة أخری، فکذلك هناالواحد الحاکي لها، بل نحتاج في الاستدلال علیه إلی أدل

  یة الثانیة علی اعتبار القیاسبیان الآ

بهُا للِنّاسِ وَ ما تلِْكَ وَ ـ الآیة: ٢   .٢إلاَِّ الْعالمُِونَ  يَعْقِلُهاالأْمَْثالُ نَضرِْ

 بهذه الآیة علی إمکان التشخیص في الأمثال التي تضـرب للنـاس، وهـذا 
ّ

استدل

 الشيء لیس إلا بتمثیل 
ً
  .٣بعدله، ولا یکون القیاس سوی هذا، فیکون القیاس معتبرا

ما وردت بسبب التوبیخ الذي یوجّهه 
ّ
ها إن

ّ
ولکن یرد علی الاستدلال بهذه الآیة: بأن

ه
ّ
ی بعد الإرشادات الکثیرة التي یوجّهها إلی من لا یرفعون أیدیهم عن الانحراف حتّ   الل

ه
ّ
  إلیهم، فعلیه لا ربط لها بالقیاس.  الل

                                            
  .٣٣٦ـ٣٣٥، ص الأصول العامّة للفقه المقارن. ١

 .٤٣العنکبوت: . سورة ٢

  .٩٦٦، ص ٧، ج ام للآمديکالإحفي ذلك ي ک.ح٣
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  بیان الآیة الثالثة علی اعتبار القیاس 

  .١فَجَزاءٌ مِثْلُ ما قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ ـ الآیة: ٣

 بها محمّد بن إدریس الشـافعي علـی اعتبـار القیـاس، إذ قـال: 
ّ

وهي التي استدل

  .٢»ء بعدله هذا تمثیل الشي«

 الشارع وإن 
ّ

تـرك لنـا أمـر یمکن المناقشة في الاستدلال بها علی اعتبار القیاس: بأن

، بل علی وفق ما جعل لهـا الشـارع مـن الطـرق، 
ً
ه لا مطلقا

ّ
تشخیص الموضوعات، إلا أن

  وکون القیاس الظنّي من هذه الطرق کالبیّنة هو موضع الخلاف، والآیة أجنبیة عن إثباته.

  بیان الآیة الرابعة علی اعتبار القیاس 

حْسانِ  يَأْمُرُ إنَِّ االلهَ ـ الآیة: ٤   . ٣باِلْعَدْلِ وَ الإِْ

 العدل هو التسویة، والقیـاس هـو التسـویة بـین مثلـین فـي الحکـم، 
ّ

بتقریب: أن

  .٤فیتناوله عموم الآیة

 بذلك ابن تیمیة علی اعتبار القیاس علی ما جاء في 
ّ

  . ٥»إرشاد الفحول«وقد استدل

 علـی ولکن أجاب عنه الشوکاني في المصدر المـذکور: بمنـع کـون الآیـة 
ً
دلـیلا

منا لکان ذلك في الأقیسة التي قام الدلیل علی نفي الفارق فیهـا، لا 
ّ
المطلوب، ولو سل

في الأقیسة التي هي شعبة من شعب الرأي ونوع من أنواع الظنون الزائفة وخصـلة مـن 

ة
ّ
  .٦خصال الخیالات المختل

 هذه الآیة لو تمّت دلالتها علی الأمر بالقیاس بما
ّ

ه عدل فهي  یمکن أن یقال: إن
ّ
أن

                                            
 .٩٥. سورة المائدة: ١

  .٤٩٠، ص الرسالة للشافعي. ٢

 .٩٠. سورة النحل: ٣

  .٣٤٩، ص نیالد جمال یلمصطف اسیالقفي  ةیمیابن ت ی. نسب هذا الاستدلال إل٤

  .٢٠٢ص  إرشاد الفحول،. ٥

  . المصدر السابق نفسه.٦
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مـا هـو فـي القیـاس 
ّ
 علی أصل القیاس، لا علی مسالکه المظنونة، والکلام إن

ّ
ما تدل

ّ
إن

  المعتمد علی استنباط العلل بالطرق السالفة.

  بیان الآیة الخامسة علی اعتبار القیاس 

ةٍ الَّذي  يحُْييهَاقُلْ  * يمٌ رَمهِيَ الْعِظامَ وَ  يحُْیِ قالَ مَنْ ـ الآیة: ٥ لَ مَرَّ   .١أَنْشَأَها أَوَّ

ف في کتابه 
ّ

 بها عبد الوهاب خلا
ّ

مصادر التشریع الإسلامي فیمـا لا «وقد استدل

ه«قال: ». نصّ فیه
ّ
 الل

ّ
 بالقیـاس علـی مـا أنکـره   إن

ّ
تبارك وتعالی في هذه الآیـة اسـتدل

خلقهـا  منکروا البعث والنشور، فهـو قـاس إعـادة المخلوقـات بعـد فنائهـا علـی بـدء

وإنشائها أوّل مرّة، کذلك له القدرة علی إحیائهم ثانیة بعد ممـاتهم؛ لإقنـاع المنکـرین 

 من قدر علی بدء خلق الشي
ّ

ء قادر علی إعادته بعد موته. وهذا دلیـل علـی صـحّة  بأن

 في الحسّـیات
ً
 النظیـر  ،الاستدلال بالقیاس، وهذا وإن کان قیاسا

ّ
ولکنّـه یـدل علـی أن

  .٢»نونظیره یتساویا

  شکال الاستدلال بالآیات المذکورةإبیان 

  ولکن یرد علی الاستدلال بهذه الآیة:

:
ً
 النظیر ونظیره علی ثبوت ذلك بینهما في جمیع المجالات لا یتّجه ذلـك  أوّلا

ّ
أن

  إلا بضرب من القیاس الظنّي.

:
ً
ما تکون في صدد إثبات المعاد الجسماني وإعـادة الإنسـان بعـد  ثانیا

ّ
 الآیة إن

ّ
أن

  موته، ولا ربط لها بالقیاس المصطلح.

:
ً
علی فرض الإغماض عنه یکون القیاس المذکور في الآیة من نـوع القیـاس  ثالثا

القطعي الذي یعتبره جمیع الأصولیّون، لا من نوع القیاس الظنّي، وهـو قیـاس التشـبیه 

 للخلاف.وا
ً
  لتمثیل الذي یکون موردا

                                            
 .٧٩ـ٧٨یس: . سورة ١

 .٣٣٦، ص الأصول العامّة للفقه المقارني عنه في کوح. ٢٧ص: فیه نصّ  لا یما. مصادر التشریع الإسلامي ف٢
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:
ً
 الآیة کما تری تکون في صـدد بیـان بعـض الأمـور  رابعا

ّ
علی فرض تسلیم ذلك أن

 للقیـاس 
ً
المحسوسة بالبعض الآخر منها، لا في صدد بیان مطلق الأمور، فلا یکون شاملا

 للبحث؛ لعدم کونها من الأمور المحسوسة.
ً
  في الأحکام الشرعیة التي تکون موردا

  بیان الآیة السادسة علی اعتبار القیاس 

اأَ  ياـ الآیة: ٦ َ سُـولَ وَ  يعُـواااللهَ وَ أَط يعُـواآمَنوُا أَط ينَ الَّذ يهُّ مْ فَـإنِْ كُ الأْمَْـرِ مِـنْ أُوليِ الرَّ

سُولِ إنِْ شيَْ في تَنازَعْتُمْ  وهُ إلىَِ االلهِ وَ الرَّ وَ  يرٌْ خَـذلـِكَ الآْخِـرِ  يَـوْمِ بـِااللهِ وَ الْ نتُْمْ تُؤْمِنـُونَ كُ ءٍ فَرُدُّ

  .١يلاً أَحْسَنُ تَأْو

تـه بـالطرق الظنّیـة 
ّ
 القیاس بعد استنباط عل

ّ
یمکن أن یقال في مقام الاستدلال بالآیة: إن

ه
ّ
 إلی الل

ً
إلیهما، ومعنـی ، ونحن مأمورون بالرجوع والرسول  من الکتاب والسنّة یکون ردّا

نا مأمورون بالرجوع إلی القیاس عند التنازع، ولیس هذا 
ّ
 ذلك أن

ّ
یة لهإلا

ّ
  .٢جعل الحج

  یة المذکورةل بالآلاالاستد مناقشة 

  :٣ولکن نوقش في الاستدلال بها بما یلي

:
ً
ه أوّلا

ّ
 إلی الل

ً
فة علی أن یکون القیاس الظنّي ردّا

ّ
 دلالة الآیة متوق

ّ
، والرسول  أن

ه
ّ
کمـا أفـاده وذلـك وعدم الـردّ إلیـه ـ   وهو موضع الخلاف، والمقیاس في الردّ إلی الل

 
ّ

  ٤مة السیّد الحکیمالعلا
ّ

ـ قیام الدلیل علیه، فإن کان هـذه الآیـة لـزم الـدور؛ بداهـة أن

  دلالتها علی
ّ

 موقـوف علـی حج
ً
، وکونـه ردّا

ً
یة القیاس المظنون موقوفـة علـی کونـه ردّا

یته
ّ

 ..  دلالتها علی حج
ّ

 القضیة لا تثبـت موضـوعها بالضـرورة وإن کـان الـدال
ّ

علی أن

                                            
 .٥٩. سورة النساء: ١

  (وإن ردّ هو الاستدلال بها). ٢٤، ص ٤ج  ام للآمدي،کالإح. ٢

 إل٣
ً
  .٣٣٤ـ٣٣٣، ص الأصول العامّة للفقه المقارن ی. انظر المصدر السابق، مضافا

  .٣٣٣، ص الأصول العامّة للفقه المقارن. ٤
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یتـه، ومـع قیامهـا لا نحتـاج إلـی 
ّ

 غیر هذه الآیة تحوّل الحدیث إلی حج
ً
علی کونه ردّا

  الاستدلال بهذه الآیة.

:
ً
ـه ثانیا

ّ
ما وردت في التنازع والرجوع إلی الل

ّ
 عن هذه المناقشة، فالآیة إن

ّ
  ومع الغض

 ولا 
ً
 نزاعا

ّ
 الرجوع إلی القیاس لا یفض

ّ
 النزاع والاختلاف، ومن المعلوم أن

ّ
والرسول لفض

 لاختلاف الظنون، بل الرجوع إلی الکتاب والسنّة، کذلك لما یقع فیه المنـازعون 
ً
اختلافا

ومن هنا رأینا أعاظم العلماء والصحابة یختلفون ..  ف في فهم النصوصعادة من الاختلا

 أن یکون المراد من الآیة هو تشریع الرجوع  یهمفي فتاو
ّ

مع وحدة مصادرهم. وإذن فلا بد

ه
ّ
 من الل

ً
، ومن ینصبه الرسول من   في مقام التخاصم إلی الرسول باعتباره منصوبا

ّ
عزّ وجل

 خصوماتهم
ّ

هأولي الأمر لفض
ّ
، أو قل: إلـی  ، أي: إلی أشخاص القائمین بالحکم بأمر الل

 الخصومات.
ّ

  أشخاص الولاة ومن یعیّنونهم لفض

 
ً
ومن هنا أعطي لحکم الحاکم أهمیّة کبری في الاسلام، حتی جعل الرادّ علیه رادّا

ه
ّ
ه، علی الل

ّ
 الشرك بالل

ّ
  .١کما طفحت بذلك کثیر من الروایات  ، وهو علی حد

یـة لأيّ مصـدر مـن مصـادر التشـریع وعلی هذا، 
ّ

  فالآیة أجنبیة عـن جعـل الحج

 أو غیر قیاس، وموردها الرجوع إلی من له حقّ القضـاء والحکـم باسـم الإسـلام 
ً
قیاسا

 الخصومات.
ّ

  لفض

  علی اعتبار القیاس  الدلیل الثالث

ة اعتبار القیاس هي الروایات، ومنها:
ّ
  من أدل

ول یةالروا
ُ
   یالأ

ه. ١
ّ
ه لمّا بعثه رسول الل

ّ
کیـف تقضـي «إلی الیمن قال له:  ما روي عن معاذ أن

ه»إذا عرض لك قضاء
ّ
ـه«، قال:  ؟ قال: أقضي بکتاب الل

ّ
؟ » فإن لم تجد فـي کتـاب الل

                                            
  .٢٦٢، ص ١٠١، ج بحار الأنوار. ١
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ه
ّ
ه«، قال:  قال: فبسنّة رسول الل

ّ
ة رسول الل

ّ
ه  فإن لم تجد في سن

ّ
؟ قـال:  »ولا في کتاب الل

هاجتهد رأیي ولا آلو 
ّ
ـه« :صدره وقـال ... فضرب رسول الل

ّ
ـق   الحمـد لل

ّ
الـذي وف

ه
ّ
 رسولِ الل

َ
ه  رسول

ّ
  . ١ »لما یرضاه رسول الل

هیببتقر كوذل
ّ
 رسول الل

ّ
أقرّ الاجتهـاد بـالرأي فـي طـول الـنصّ بـإقراره  : أن

  .٢طلاقه القیاسإلاجتهاد معاذ، وهو شامل ب

  بیان مناقشة الاستدلال بالروایة 

  :٣في الاستدلال بهذه الروایة علی اعتبار القیاس بوجوهولکن نوقش 

ها ضعیفة بجهالة حارث بن عمر الأوّل:
ّ
ه مجهول ،أن

ّ
  .٤حیث نصّوا علی أن

 عن سندها بما یلي: الثاني:
ّ

شکل علیها بعد الغض
ُ
  ا

:
ً
لمعـاذ علـی اجتهـاده بـالرأي لخصوصـیة یعرفهـا  ربّما کان إقرار النبي أوّلا

فیه تبعده عن الوقوع في الخطأ، ومن عدم الاستفصال عن أقسام الرأي التـي  النبي

یة کثیر منها حتّی من قبل القائلین بالقیاس ندرك هـذه الخصوصـیة، ولا 
ّ

م عدم حج
ّ
سُل

 من احتمالها، ومع هذا الاحتمال لا یتمّ الاستدلال بـه إلا بعـد دفـع الخصوصـیة، 
ّ

أقل

  الظنّي.وهي لا تدفع إلا بضرب من القیاس 

:
ً
 فـي خصـوص بـاب  ثانیا

ً
لا یمکن تعمیمـه بالنسـبة إلـی الجمیـع؛ لکونـه واردا

القضاء، ولذا لا یمکن تعمیمه إلی حوزة الإفتاء؛ لما تقتضیه لـوازم قطـع الخصـومات 

، فتعمیمـه إلـی حـوزة الإفتـاء والعمـل 
ً
من استعمال بعـض العنـاوین الثانویـة أحیانـا

  هذه الفوارق. الشخصي للمجتهد موقوف علی إلغاء

                                            
 .٣٩٤، ص ٢، ج سنن الترمذي؛ ٦٠، ص ١، ج سنن الدارمي؛ ٢٤٢و ٢٣٦و ٢٣٠، ص ٥، ج مسند أحمد. ١

  .٣٢، ص ٤، ج ام للآمديکالإح. ٢

، ص العامّــة للفقــه المقــارنالأصــول ؛ ٣٥٧ـــ٣٥٥و ٧٠ـــ٦٦، ص ینالــد  جمــال لمصــطفی یــاسالق. ٣

  .٣٤١ـ٣٣٩

  .٤٣٩، ص ١، ج الاعتدال یزانم؛ ٢٦٧ـ٢٦٦، ص ٥، ج مالکال یبتهذ؛ ٢١٥، ص ١، ج یليضعفاء العق. ٤
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:
ً
 علـی » إبطال القیاس«کما جاء في کتاب  ثالثا

ّ
ـه معـارض بمـا دل

ّ
لابن حـزم أن

 بین هـذه 
ً
 علی تخصیصه بخروج الآراء الفاسدة جمعا

ّ
الردع عن إعمال الرأي، ولا أقل

ة علی طریقة أخـذ بعضـهم بـالجموع التبرّ 
ّ
 هـذا الأدل

ّ
 بالضـرورة مـن أن

ً
عیـة أو أخـذا

 الحدیث لم یبقَ علی 
ّ

  .١رأي عمومه بالنسبة إلی کل

  الثانیة الروایة

ه٢
ّ
ها قالت: یا رسول الل

ّ
 أبي أدرکته فریضة الحجّ  . ما روي عن الجاریة الخثعمیة أن

ّ
، إن

 لا یستطیع أن یحجّ، إن حججت عنه أینفعه ذلك؟ فقال لها 
ً
 زمنا

ً
رأیت لو کان علی أ«شیخا

ه«؟ قالت: نعم، قال: »أبیك دین فقضیته أکان ینفعه ذلك
ّ
 بالقضاء  فدین الل

ّ
  .٢»أحق

ـه
ّ
ین الآدمـي فـي وجـوب القضـاء   ففي هذا الحدیث کما تری ألحق دَیـن الل

َ
بـد

  .٣ودفعه، وهو عین القیاس

  الروایة الثالثة 

 . ما روي ٣
ّ
بلة الصائم ـ:  هأن

ُ
ـي «قال لأمّ سلمة ـ وقد سئلتِ عن ق

ّ
هل أخبرته أن

  .  ٤»أقبّل وأنا صائم

ما ذکر ذلك فیما یقول الآمدي
ّ
 علی قیاس غیره علیه. ٥وإن

ً
  تنبیها

                                            
  .٣٤١ـ٣٤٠، ص الأصول العامّة للفقه المقارنلابن حزم في  »یاسإبطال الق«ي عن ک. ح١

؛ ٨٩، ص ٧، ج هقـيیللب یبـرکالسـنن ال؛ ١٨٥، ص ٢، ج سنن الترمذي؛ ٣٢٩، ص ١، ج مسند أحمد. ٢

  . ٢٧٢، ص ٥، ج نز العمّالک

 ).٢١٣١، ص ٥، ج صحاح اللغة( .مُقعَد یورجل زمن: مبتل

  .٣٤ـ٣٣، ص ٤، ج ام للآمديکالإحفي ـ الرابعة  یةذا الاستدلال بالرواک. ورد هذا الاستدلال ـ و٣

  .٢٩٤، ص یالمستصففي  یثي هذا الحدک. ح٤

  .٣٤، ص ٤، ج للآمديام کالإح. ٥
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  الروایة الرابعة 

؟ فقالوا: نعـم، »الرطب إذا یبسأینقص «. قوله لمّا سُئل عن بیع الرطب بالتمر: ٤

  .١»فلا إذن«فقال: 

  بیان المناقشة في الروایات المذکورة

  :٢یمکن المناقشة في الروایات المذکورة بما یلي

١ 
ّ

یـة للقیـاس فغایـة مـا ـ إن هذه الأحادیث لو کانت واردة في مقـام جعـل الحج

یة لمثل أقیسته
ّ

ة ل یستفاد منها جعل الحج
ّ
دیه، کما هو مقتضی ممّا کان معلوم العل

ما تلزم به رسالته من کونه لا یعدو في تشریعاته ما أمـر بتبلیغـه مـن الأحکـام، فتشـبیه 

یة لها علی هذا الأساس قیاس مع الفارق. 
ّ

  قیاساتنا بقیاساته وإثبات الحج

اب إلی هذا الفارق في بعض خطبه بقوله: 
ّ

 یا أیّها الناس، «وقد أشار عمر بن الخط

 الرأي 
ّ

ـهإن
ّ
ما کان من رسـول الل

ّ
ـه  إن

ّ
 الل

ّ
 لأن

ً
مـا هـو منّـا الـرأي   مصـیبا

ّ
کـان یریـه، وإن

ف
ّ
  .٣»والتکل

ومع هذا الفارق کیف یمکن لنا أن نسري الحکم الی قیاساتنا المظنونة؟! ألیسـت 

ها مبنیة علی ضرب من القیاس المظنون
ّ
وهو موضع الخـلاف؟!  ،صحّة هذه التسریة أن

ته
ّ
 لخـلاف، کمـا  والقیاس المعلوم عل

ً
 ممّا لا ینبغـي أن یکـون موضـعا

ً
 أو وجدانا

ً
تعبّدا

  سبق الحدیث فیه.

ـ عدم کون الأحادیث المذکورة من القیاس في شيء؛ فروایة الخثعمیة واردة في ٢

ة، أي: تطبیق الکبـری علـی 
ّ
تحقیق المناط الذي یکون من القسم الأوّل من أقسام العل

                                            
 .١٦٥، ص لابن الجارود یالمنتق، ١٤١و ٦٨، ص ٢، ج یعلیمسند أبي . ١

  .٣٤٤ـ٣٤٣، ص الأصول العامّة للفقه المقارن. لاحظ ٢

ــي داود. ٣ ــنن أب ــنن ال؛ ١٦١، ص ٢، ج س ــرکالس ــيیللب یب ــود؛ ١١٧، ص ١٠٥، ج هق ــون المعب   ، ٩، ج ع

 .٣٦٥ـ٣٦٤ص 
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 صغراها، فالکبری ـ وهي معلومة (ک
ّ

ـه ل
ّ
  دین یُقضی) ـ هي في واقعها أعمّ من دیون الل

ه
ّ
ه ودیون الآدمیّین، وقد طبّقها رسول الل

ّ
  لأبیها، فحکم بلزوم القضاء.  علی دین الل

ه منه فهو من قبیـل قیـاس  ؟!وأین هذا من القیاس المصطلح
ّ
منا أن

ّ
ها لو سل

ّ
علی أن

ه: «الأولویة بقرینة قوله
ّ
   فدین الل

ّ
أولی بالقضاء، وهو لیس من القیاس ، أي: »أحق

  کما مرّ تحقیقه. ،موضوع النزاع في شيء

ـح
ّ

بسـؤاله  وما یقال عن الروایة الخثعمیة یقال عن الروایـة الثالثـة، حیـث نق

 
ّ

یة، وهي (کـل
ّ
مـا یـنقص لا یجـوز بیعـه) لـو أمکـن نسـبة الجهـل  صغری لکبری کل

  بالموضوعات إلیه لتصحیح مثل هذا السؤال منه.

ها صریحة بحکم مـا والرو
ّ
ایة الثانیة لا أعرف کیف أقحمت في هذا المجال مع أن

فیها من استفسار وسؤال لأمّ سلمة في ورودها لتنبیهها علـی لـزوم ذکـر السـنّة النبویـة 

 
ّ

لأمثال هذه السائلة لتأخذ بها، والأخذ بالسنّة لیس مـن القیـاس فـي شـيء .. علـی أن

، فهو أسمی من أن یشـهّر بشـيء یعـود ی النبيلسان الروایة یأبی نسبة مضمونها إل

  الی شؤونه وعوالمه الخاصّة مع نسائه، وحسبه من تبلیغ الحکم غیر هذا الطریق.

  الاستدلال بالروایة الخامسة علی اعتبار القیاسشکال إبیان 

ه٥
ّ
ه قال:   . ما روي عن رسول الل

ّ
  .١»أنا أقضي بینکم بالرأي فیما لم ینزل فیه وحي«أن

  یرد علی الاستدلال بهذه الروایة علی اعتبار القیاس بما یلي:

، فلا یمکن الاعتماد علیها.١
ً
ها ضعیفة سندا

ّ
  . إن

عَـنِ  يَنْطـِقُ وَ مـا . مضمون هذه الروایة مخالف لصریح القرآن الذي جاء فیه: ٢

  .٢يُوحىوَحْيٌ إنِْ هُوَ إلاِّ  *الهْـَوى 

                                            
  .٣٧و ٣٥، ص ٤، ج ام للآمديکالإح؛ ٢٩٤، ص یالمستصفي في: ک. ح١

 .٤ـ٣. سورة النجم: ٢
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ه٣
ّ
 منزلة رسول الل

ّ
ه . إن

ّ
مغایرة لسائر البشر، لذا فـإن الـرأي والحکـم   عند الل

الإلهـي، ورأیـه یعتبـر سـنّة وأحـد منـابع التشـریع الـوحي الصادر منه هو لسان حـال 

ه
ّ
  . للأحکام الشرعیة. ولذا لا یمکن قیاس آراء الآخرین برأي رسول الل

 حکمه٤
ّ

  صطلاحي.بالرأي هو نفس القیاس الا . لیس عندنا دلیل علی أن

ما یکون في القضاء، وتعمیمـه فـي المـوارد الفقهیـة یحتـاج ٥
ّ
 . مورد الحدیث إن

  إلی دلیل.

  الاستدلال بالروایة السادسة علی اعتبار القیاسشکال إبیان 

ه٦
ّ
ه قال لابن مسعود:  . ما روي عن رسول الل

ّ
ة إذا «أن

ّ
اقـضِ بالکتـاب والسـن

  . ١»اجتهد رأیكوجدتهما، فإذا لم تجد الحکم فیهما 

 
ّ

  ما ورد علی سابقاتها من ضعف السند وغیره. یرد علیها کل

  عدم عمل الإمامیة بقیاس التشبیه

وأمّا الإمامیة فـلا یعملـون بقیـاس التشـبیه والتمثیـل، ولکـنّهم یعملـون بقیـاس 

ة والأولویة وکذا تنقیح المناط وتخریج المناط وتحقیق المناط ومستنبط 
ّ
منصوص العل

ة إ
ّ
  .٢الاطمئنانذلك ذا وجب من العل

  شرح العناوینو حتوضی

  ولا بأس بتوضیح هذه العناوین بنحو مختصر، فنقول:

أمّا قیاس تنقیح المناط فهو عبارة عن: دراسة أوصاف الموضوع والواقعة التـي لهـا 

ه یمکن الوصول إلی وصف عن هذا الطریق تکون له صلاحیة ملاك ومنـاط 
ّ
حکم؛ لأن

                                            
  .٣٣، ص ٤، ج ام للآمديکالإح؛ ٣٩، ص ٥، ج المحصول. ١

م تخر٢
ّ

  .یجه. تقد
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ب الحکم علی الموارد الأخری التي لها نفس الملاك. ولهذا  الحکم،
ّ
وفي النتیجة یترت

  ».تنقیح المناط«یطلق علیه في الاصطلاح العلمي 

وأمّا قیاس تخریج المناط فهو عبارة عن: دراسة التناسب بین الحکم والموضـوع؛ 

. ویصـطلح علـی
ً
ه من الممکن الوصول إلی ملاك الحکم بهذا الطریق أیضـا

ّ
هـذا  لأن

 بـ 
ً
  ».تخریج المناط«الأسلوب علمیا

وأمّا قیاس تحقیق المناط فهو عبارة عن: دراسة نفس الموضـوع بعـد کـون مـلاك 

ب الحکـم علـی الموضـوع الـذي أحرزنـا. ویطلـق علیـه 
ّ
، فحینئذٍ یترت

ً
الحکم معلوما

  ».تحقیق المناط«

ة فهو عبارة عن: دراسة مصالح ومفاسد ال
ّ
مـورد الـذي لـه وأمّا قیاس مستنبط العل

. ، فمن الممکـن أن یتّضـح علـی أيّ خصوصـیة اسـتند الـنصّ حکم عن طریق النصّ 

ة«ویطلق علی هذا الأسلوب في الاصطلاح العلمي بـ 
ّ
  ».مستنبط العل
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  العرف

  (المصدر السادس من مصادر الاستنباط)

مة، وهو 
ّ

عبـارة قبل الورود في طرح الموضوع ینبغي بیان ما یرتبط به بعنوان المقد

  عمّا یلي:

  . تعریف العرف.١

  . الفرق بین العرف والإجماع.٢

  . عناصر العرف.٣

  . أقسام العرف.٤

  أـ العرف العامّ والعرف الخاصّ.

  العرف العملي والعرف القولي. ـب

  . أنواع العرف.٥

  . مجالات العرف.٦

  . اعتبار العرف من وجهة نظر أهل العالم.٧

ة اعتبار العرف.٨
ّ
  . أدل

  سیر التاریخي للعرف في حوزة الاستنباط.. ال٩

  . أوّل من استخدمه في حوزة الاستنباط.١٠

  . هل العرف أصل أو لا.١١

  . وحدة معنی العرف والعادة.١٢

  . تعریف العرف١

 
ً
قون وأهل النظر للعرف تعریفات، ومن المناسب أن نـذکر هنـا قسـما

ّ
ذکر المحق

  منها بعنوان النموذج:
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مة ١
ّ

العرف: ما استقرّت به النفوس «علي بن محمّد الجرجاني بقوله: . عرّفه العلا

ته الطبائع بالقبول
ّ

  .١»علی شهادة العقول، وتلق

ة عندما عرّف (العادة) بقوله: ٢
ّ
هـي: «. عرّفه الأستاذ علي حیدر في شرحه للمجل

 عند ذوي الطبائع السلیمة بتکراره المـرّة 
ً
بعـد الأمر الذي یتقرّر بالنفوس ویکون مقبولا

  . ٢»والعرف بمعنی: العادة«، ثمّ قال: »المرّة

  .٣وقریب منه تعریف ابن عابدین له

العـادة والعـرف: مـا اسـتقرّ فـي «. عرّفه الإمام أبو حامد محمّد الغزالي بقوله: ٣

ته الطبائع السلیمة بالقبول
ّ

  .٤»النفوس من جهة العقل، وتلق

مة محمّد سلام المدکوري بقوله: ٤
ّ

ته «. عرّفه العلا
ّ

هو: ما استقرّ في النفوس، وتلق

، دون معارضةٍ لنصٍ وإجماع سابق
ً
 کان أو قولا

ً
  .٥»الطبائع السلیمة بالقبول، فعلا

  بیان مناقشة التعاریف المذکورة

ـي الطبـائع لـه 
ّ

خذت فیها شهادة العقول وتلق
ُ
یمکن المناقشة في التعاریف التي ا

  بالقبول في مفهومه بوجوه:

:
ً
وجود کثیر من الأعراف علی خلاف العقول والطبائع ولا تستحسنها العقول،  أوّلا

  فعلیه کیف یمکننا إطلاق العرف علیها؟!

                                            
 .٧٧ ، صللجرجاني فاتیالتعر. ١

 درر الح. ٢
ّ
  .٤٠، ص ١، ج امک

 .١١٢، ص ٢، ج نیرسائل ابن عابد .٣

شـرح الفقـه  یالمستصفتاب کهنا هو  یتابه؛ بل المستصفکره أبو حامد الغزالي في کذی لم فی. هذا التعر٤

 النسفي  نیات حافظ الدکالنافع لأبي البر
ّ
بـاع ٧١٠سـنة  یالمتوف

ّ
ھ، والـذي سـبّب هـذا الالتبـاس هـو ات

ه مستصـف، یالمستصف نقله عن ثیح ،هرسائل في نیعابد ابن الحنفي هیالعلماء في النقل للفق
ّ
 یفظنّوا أن

  الغزالي، فلاحظ.

 . ٢٨، ص العرف والعادة في رأي الفقهاءذا انظر ک(الهامش الرابع). و ٣٩، ص الفتوی یّرتغراجع أثر العرف في 

 .١٠٠، ص ورکسلامي للمدمدخل الفقه الإ. ٥
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:
ً
 الأعراف تتفاوت باختلاف الأزمنة والأمکنة، وهذا یلازم اختلاف العقول  ثانیا

ّ
أن

ه لا یمکن الالتزام به.
ّ
  والطبائع السلیمة مع اختلافها، مع أن

:
ً
 قس ثالثا

ّ
 من الأعراف تکون فاسدة، فهل تقبلها العقـول والطبـائع السـلیمة؟ أن

ً
ما

ها مجانبة للسلیم من الطبائع؟!
ّ
 لا، فعلیه کیف یمکن تعریف الأعراف بها مع أن

ً
  قطعا

:
ً
ه أن تعریف شي رابعا

ّ
ق في محل

ّ
  قد حق

ً
 لأفـراده ومانعـا

ً
 وأن یکون جامعـا

ّ
ء لا بد

 التعاریف المذکو١من أغیاره
ّ

  رة لا تشمل أفراده ولا تکون مانعة من أغیاره.، ونری أن

 واقعیـة وحقیقیـة بـل تکـون 
ً
 هذه التعاریف لیست تعاریفـا

ّ
والذي یُسهّل الخطب أن

ف، وهو: 
ّ

، وأقرب التعریفات التي ذکروها للعرف هو ما ذکره الأستاذ خلا
ً
 اسمیا

ً
 «شرحا

ّ
أن

  .٢»ویسمّی: العادة«، ثمّ قال: »العرف: ما تعارفه الناس وساروا علیه من قول أو فعل أو ترك

  . الفرق بین العرف والإجماع٢

فـاق مجتهـدي 
ّ
الفرق بین العرف وبین الإجماع هو عـدم انعقـاد الإجمـاع إلا بات

الأمّة أو مجتهدي مذهب معیّن علی اختلاف في المباني في ذلك، ولکن فـي العـرف 

المجتهدین أو غیرهم مـن یکفي في انعقاده سلوك الأکثریة من دون فرق بین کونها من 

  أيّ مذهب کانوا.

  . عناصر العرف٣

قین
ّ

  عبارة عمّا یلي: ٣عناصر العرف بنظر المحق

  أـ العمل المعیّن.

  تکراره عند جمیع الناس أو أکثرهم. ـب

  حرّیة ذلك العمل، لا کونه من الغرائز. ـج

                                            
ر. لاحظ ١

ّ
  .١٢٣، ص المنطق للمظف

فعلم أصول الفقه لعبد الوهاب . ٢
ّ

 .٤١٩، ص الأصول العامّة للفقه المقارن ي عنه فيک. وح٩٩، صخلا

  .١٥١، ص الاجتهاد والعرف. ٣
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  . أقسام العرف٤

قون للعرف تقسیمات عدیدة،
ّ

  منها: ١ذکر المحق

  العامّ والعرف الخاصّ. . العرف١

  . العرف العملي والعرف القولي.٢

  . العرف الصحیح والعرف الفاسد.٣

  ) العرف العامّ والعرف الخاصّ ١

  ألف: العرف العامّ 

کثر الناس علی اختلافٍ فـي أزمـانهم وبیئـاتهم  یراد به: العرف الذي یشترك فیه أ

ببنـاء العقـلاء،  یـدعیوألوانهم وألسنتهم وثقافاتهم ومستویاتهم. فهـو أقـرب إلـی مـا 

  وتدخل في هذا القسم کثیر من الظواهر الاجتماعیة العامّة وغیرها.

  ب: العرف الخاصّ 

 عند فئة من الناس تجمعهم وحدة من زمـانٍ ویراد به: العرف الذي یکون معم
ً
ولا

، کالأعراف التي تسود في بلد خاصّ أو بـین 
ٍ

معین أو مکانٍ کذلك أو مهنة خاصّة أو فن

أرباب مهنة خاصّة أو غیرها. ویدخل في هذا القسم کثیر من عوالم اسـتعمال الألفـاظ 

 له تمیّزه عند أهـل ذلـك العـرف وقسـم مـن
ً
 خاصّا

ً
المعـاملات التـي  وإعطائها طابعا

خر.
ُ
 یتمیّزون بها عن غیرهم من أهل الأعراف الا

  

                                            
أثـر ؛ ٧٤ــ٦٥، ص یةام الشـرعکالأح في وأثره ینیّ العرف عند الأصول؛ ١٤٩ـ١٤٧، ص الاجتهاد والعرف. ١

  .٤٧ـ٤٣، ص العرف والعادة في رأي الفقهاء؛ ٤٧ـ٤٣، ص الفتوی یّرالعرف في تغ
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  ) العرف العملي والقولي٢

  ألف: العرف العملي

رید منه: العرف الذي استقرّ في بعض الأعمال، کالبیع المعاطاتي وکذا الإجـارة 
ُ
ا

  والمزارعة والشرکة وغیرها، وترتیب آثار الصحّة علیها.

  ب: العرف القولي

رید م
ُ
  نه: الألفاظ التي لها عندهم معـانٍ خاصّـة تختلـف عـن مـدالیلها اللغویـة ا

  وعن مدالیلها عند الآخـرین، کـإطلاق بعـض الـبلاد لفظـة (الولـد) علـی خصـوص 

یطلق في اللغة علی الأعمّ من الذکر والأنثی، وإطلاق لفظ (الیوم) في  ینالذکر، في ح

   مـن الأعـمّ ] ییُطلـق فـي اللغـة [علـ ینبعض البلاد علی خصـوص النهـار، فـي حـ

  .واللیل النهار

  ) العرف الصحیح والعرف الفاسد٣

  ألف: العرف الصحیح

ف
ّ

: ما تعارفه الناس، ولم یکن فیه مخالفة لنصّ، ولـم ١وهو کما أفاده الأستاذ خلا

 لتفویت مصلحة ولا جلب مفسدة. 
ً
  یکن موجبا

  ولا بأس بذکر نماذج لذلك، وهي:

  لی معنی عرفي له غیر معناه اللغوي.. إطلاق لفظ ع١

  . وقف بعض المنقولات عندهم.٢

مـه الخاطـب إلـی ٣
ّ

 مـا یقد
ّ

. تقدیم بعض المهـر وتأجیـل بعضـه، وتعـارفهم أن

  خطیبته من ثیاب وغیرها یعتبر هدیة ولیس من المهر. 

                                            
  .٧٢، ص یةام الفقهکالأح في وأثره ینیّ العرف عند الأصول. وانظر ١٢٤، ص الإسلامي یعمصادر التشر. ١
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  ب: العرف الفاسد

لی بعض وهو: الذي یتعارف بین قسم من الناس وفیه مخالفة للشرع، کتعارفهم ع

لـم فـي الشـریعة 
ُ

العقود الربویة أو اللعب بالشطرنج بعنوان القمار وغیـر ذلـك ممّـا ع

  الإسلامیة منعه.

  أنواع العرف .٥

  للعرف أنواع، وهي:

  أ: الأسالیب المدنیة.

  ب: الأسالیب الحقوقیة.

  ج: المراودات الاجتماعیة.

  .١د: الأسالیب اللهویة

  . مجالات العرف٦

  وهي عبارة عمّا یلي:وللعرف مجالات، 

ما یکتشف منـه ١
ّ
. ما یستکشف منه حکم شرعي في الموارد التي لا نصّ فیها وإن

ـی طـابع الزمـان والمکـان
ّ

 ،الحکم بعد إثبات کونه مـن الأعـراف العامّـة التـي تتخط

  ، ونضمن إقرارهم لها، لتصبح سنّة بالإقرار. لنستطیع أن نبلغ بها عصر الأئمّة

 في ضمن هذا المجال کل ما قامت علیه سیرة المتشـرّعة أو  یدخل في هذا القسم

  بناء العقلاء.

 . ما یُرجع إلیه لتشخیص بعض مفاهیم الألفاظ التي أوکل الشارع أمر تحدیدها ٢

 في ألسنة بعض 
ً
خذ موضوعا

ُ
إلی العرف، مثل لفظ (الإناء) و(الصعید) وغیرهما، ممّا ا

  المنابع الاجتهادیة. 

                                            
  .١٥٠، ص الاجتهاد والعرف. انظر ١
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بـت علـی موضـوعات ونحن نری في المب
ّ
مـا ترت

ّ
 بعض الأحکـام إن

ّ
اني الفقهیة أن

عرفیة، فتشخیص مثلها ممّا یُرجع به إلی العرف، ففي هذا القسم نری تفاوت الأحکـام 

بتفاوت موضوعاتها الناشئ من اختلاف الأعراف باختلاف الأزمنة، فالفقیر ـ وهو الذي 

  في تحدیده. لا یملك قوت سنته ـ تتفاوت مصادیقه بتفاوت الأعراف

مین عندما یطلقون الألفاظ، أعمّ مـن ٣
ّ
. ما یُرجع إلیه لاستکشاف مرادات المتکل

س أو غیره
ّ

م هو الشارع المقد
ّ
  .١أن یکون المتکل

  . اعتبار العرف من وجهة نظر أهل العالم٧

قین
ّ

کـان مـورد النظـر منـذ ظهـور الإنسـان فـي  ٢العرف کما قال به بعض المحق

العالم، وکان منشأه من ثلاثة عوامل مهمّة، وهي: الوضع الجغرافي، والعوامل القومیـة 

  والطائفیة والقبلیة، ودافع التقلید.

ة اعتبار العرف٨
ّ
  . أدل

 استنباط
ً
 علی اعتباره بعنوانه مصدرا

ّ
 استدل

ً
  بوجوه: یا

  . ٣الإجماع الأوّل:

دم وجوده؛ لوجود الاختلاف في اعتباره، وعلـی فـرض ثبوتـه فـلا ونوقش فیه: بع

ة الآتیة، فالعبرة بها لا به.
ّ
؛ لاحتمال أن یکون مدرکه الأدل

ً
  یکون معتبرا

ه الثاني:
ّ
 «أي: ربن مسعود مؤسّس مکتب ال  روایة عبدالل

ً
ما رآه المسـلمون حسـنا

ه
ّ
  .  ٤»حسن  فهو عند الل

                                            
  .٤٢٣ـ٤٢٢، ص الأصول العامّة للفقه المقارن. ١

  .٣٩ـ٣٨، ص العرف والعادة في رأي الفقهاء. انظر ٢

  .١٥٤، ص والعرفالاجتهاد في  یملام محمّد إبراهکمن ذلك  یستفاد. ٣

، ص ٢، وج ١٦٩، ص ١، ج شـف الخفـاءک؛ ٢٨٨، ص ٥، ج یـةنصـب الرا؛ ٣٧٩، ص ١، ج مسند أحمد. ٤

  .٣٨١، ص ١، ج عوالي اللئالي؛ ١٨٨
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 السرخسي بها في 
ّ

وتعامل الناس «علی ذلك، یقول: » المبسوط«کتابه وقد استدل

 فهـو عنـد: «من غیر نکیر أصل من الأصول کبیر؛ لقوله
ً
ـه ما رآه المسلمون حسنا

ّ
  الل

  .١»...حسن 

 علی ذلك
ً
 ابن الهمام بها أیضا

ّ
  .٢وقد استدل

  :٣ونوقش فیها

:
ً
 لابن مسعود، لا  أوّلا

ً
؛ لکونها مقطوعة، واحتمال أن تکون کلاما

ً
ها ضعیفة سندا

ّ
أن

ه،
ّ
یة.  روایة عن رسول الل

ّ
  فلا تصلح للحج

:
ً
  ثانیا

ً
 کثیـرا

ّ
، ونـری أن

ً
ه لا علاقة للعرف بعوالم الحسّ؛ لعدم ابتنائه علیه غالبـا

ّ
أن

ل منها ـ أي
ّ
لة لدی الناس والمعل

ّ
یدرك العقل وجه حسنه الذي  :من الأعراف غیر المعل

عی، وحتّ 
ّ

، فالاستدلال ـ لو تمّ ـ أضیق من المد
ً
ا

ّ
ی في هذه الحدود الضیّقة لا ـ نادر جد

 هـذه 
ّ

م مـن أن
ّ

ما یکون من صغریات حکم العقـل؛ لمـا تقـد
ّ
، وإن

ً ّ
 مستقلا

ً
یجعله أصلا

 لحکم العقل.
ً
کیدا   الروایة لا تزید علی کونها تأ

 الشارع في ت الثالث:
ّ

شریعه راعی عـرف العـرب فـي بعـض أحکامـه، قولهم: إن

  ٤فوضع الدیة علی العاقلة، واشترط الکفاءة في الزواج...

مـا وافقـت 
ّ
ـه عـرف، وإن

ّ
 الشارع لم یراع العرف بمـا أن

ّ
ونوقش في هذا الوجه: بأن

أحکامه بعض ما عند العرف، فأبرزها بطریق الإقرار، ولذلك اعتبرنا إقراره سـنّة، وفـرق 

 بین أن یقرّ حک
ً
 لدی أهل العرف لموافقته لأحکامه وبین أن یعتبر نفس العرف أصـلا

ً
ما

یرجع الیه في الکشف عن الأحکام الواقعیة، فما أقرّه من الأحکـام العرفیـة یکـون مـن 

 برأسه في مقابلها
ً
  .٥السنة، ولیس أصلا

                                            
 .١٣٨، ص ١٢، ج المبسوط للسرخسي. ١

 .٤٢٤، ص الأصول العامّة للفقه المقارني عنه في ک. ح٢

ة یرتحر. ٣
ّ
  .٤٢٥ـ٤٢٤، ص العامّة للفقه المقارنالأصول ؛ ١٥٦ـ١٥٤، ص ١، ج المجل

ف في الأصول العامّة للفقه المقارن،تاب کي عن ک. ح٤
ّ

 .٤٢٥ص  مصادر التشریع لخلا

  .٤٢٥. المصدر السابق، ص ٥
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ما یتعارفه الناس من قول أو فعل یصیر من نظـام حیـاته: «١ما قال به بعض الرابع:
ّ
م إن

مـا 
ّ
ما یعنون المعنـی المتعـارف لهـم، وإذا عملـوا فإن

ّ
ومن حاجاتهم، فإذا قالوا أو کتبوا فإن

یعملون علی وفق ما تعارفوه واعتادوه، وإذا سکتوا عـن التصـریح بشـيء فهـو اکتفـاء بمـا 

 
ً
 کالمشروط شرطا

ً
 الشـرط ٢یقضي به عرفهم؛ ولذا قال الفقهاء: المعروف عرفا

ّ
. وقـالوا: إن

 إذا اقتضاه العقد، وورد به الشرع، أو جری به العرففي العقد 
ً
  .٣»یکون صحیحا

، فکـون مـا یتعارفـه 
ً
ونوقش في هذا الوجه بما لا یخفی: إذ لا أعرف لـه محصّـلا

 لاستکشاف الحکم الشرعي منه، ولـیس 
ً
الناس یصبح من نظام حیاتهم لا یصلح دلیلا

ة ما یسمّی بنظام الحیاة، والذي نع
ّ
رفه مـن أنظمـة الحیـاة التـي تعـارف عندنا من الأدل

ة، وبعضها غیـر ممضـی فیـه فهـو 
ّ

 بعضها ممضی في التشریع فهو حج
ّ

علیها الناس أن

ة ولا یجوز الرکون إلیه .. وکم مـن الأعـراف التـي کانـت جاریـة فـي زمـن 
ّ

لیس بحج

 أو 
ً
الجاهلیة قد استأصلت في التشریع وبعضها مجهول الحال؛ لعدم الدلیل علیه نفیـا

، ومثل هذا محکوم بالإباحة الظاهریة. إثبا
ً
  تا

هذا إذا أرید من العرف العرف الذي یراد معرفة حکم الشارع منـه، وأمّـا إذا أریـد 

منه العرف فیما أوکل الشـارع تحدیـد موضـوعاته إلیـه أو مـا استشـکف منـه مـرادات 

ــه المرجــع لتحدیــد المــراد أو تشــخیص 
ّ
ــة بمعنــی أن

ّ
مــین فهــو وإن کــان حج

ّ
المتکل

یة تقع
ّ
ل کبری کل

ّ
ه لا یشک

ّ
 فـي  الموضوع، إلا أن

ً
في طریـق الاسـتنباط، لیکـون مصـدرا

ما وظیفتـه تنقـیح الصـغری لموضـوع الحکـم 
ّ
مقابل المصادر الأصلیة للاستنباط، وإن

ي أو الصغریات لقیاس الاستنباط، وحال الثالث منه في بعض صوره حال مباحث 
ّ
الکل

  الألفاظ في تنقیح الظهور للسنّة أو الکتاب. 

                                            
ف في ک. ح١

ّ
  .٤٢٥في المصدر السابق، ص وذلك ، یعمصادر التشرتاب کي عن خلا

  .١٢٣و ١٢٢، ص یموالنظائر لابن نجالأشباه ؛ ٣٦٢، ص ٢، ج المنثور في القواعد. ٢

  .٤٢٦ـ٤٢٥، ص الأصول العامّة للفقه المقارن. ٣
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مة الریاحي ال
ّ

 مراد العلا
ّ

والعرف المعتبر هو مـا یخصّـص «تونسي من قوله: ولعل

، هو هذا القسم، أعني: خصوص الذي یستکشـف منـه مـرادات »العامّ ویقیّد المطلق

  الشارع فیما یصلح أن یکون قرینة علیها.

ه لا موضع للإطلاق في أمثال هـذه الکلمـات التـي اشـتهرت 
ّ
وبما ذکرنا ندرك أن

  علی ألسنة کثیر من الفقهاء:

).(المعرو
ً
 کالمشروط شرعا

ً
  ف عرفا

.(
ً
 کالمشروط شرعا

ً
  (المشروط عرفا

ردة تنزّل منزلة الشرط).
ّ

  (العادة المط

ار کالمشروط بینهم).
ّ

  (المعروف بین التج

  (التعیین بالعرف کالتعیین بالنصّ).

  (الیقین بالعرف کالیقین بالنصّ).

  (العرف في الشرع له اعتبار).

مة).
ّ
  (العرف شریعة محک

مة)(العادة 
ّ
  .١محک

ها من التعمیمات التي لا تستند بعمومها علی أساس. كوذل
ّ
  لأن

    

                                            
ة یرتحرراجع  یهاالات علکالإش ذاک. لمعرفة مصادر هذه القواعد و١

ّ
  (مع الهوامش). ١٥٨ـ١٥٣، ص ١، ج المجل
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  الاستحسان

  (المصدر السابع من مصادر الاستنباط)

مة، وهو:
ّ

  قبل طرح الموضوع ینبغي بیان ما یرتبط به بعنوان المقد

  . معنی الاستحسان في اللغة.١

  . معنی الاستحسان في الاصطلاح.٢

 للتشریع.. زمان استخدام ٣
ً
  الاستحسان بعنوانه مصدرا

 لمعرفة الحکم الشرعي.٤
ً
  . شرائط اعتباره بعنوانه مصدرا

  . أقسام الاستحسان.٥

 من وجهة نظر الفقهاء.٦
ً
  . اعتبار الاستحسان بعنوانه مصدرا

 من مصادر الاستنباط.٧
ً
  . أدّلة القائلین باعتبار الاستحسان بعنوانه مصدرا

  للغة. معنی الاستحسان في ا١

الاستحسان مصدر باب الاستفعال، ویکون من لفظ الحسن بمعنی: طلبه، یقـال: 

  ء، أي: اعتقدت حسنه. استحسنت الشي

مة إسماعیل بن حمّاد الجوهري في کتابه 
ّ

یستحسـنه: »: «صحاح اللغة«قال العلا

 
ً
ه حسنا

ّ
  .١»یعد

  واستحسن الشي»: «مجمع البحرین«وقال الطریحي في کتابه 
ً
ه حسنا

ّ
، ومنه ء: عد

  .٢»الاستحسان عند أهل الرأي

مة الح
ّ

 عن  یمکقال العلا
ً
م الوصول«نقلا

ّ
   »مسل

ّ
الاستحسـان فـي اللغـة هـو: عـد

، سواء کان من الأمور الحسّیة أو المعنویة الشي
ً
  .٣»ء حسنا

                                            
 . ٢٠٩٩، ص ٥، ج صحاح اللغة. ١

  .٢٣٥، ص ٦، ج ینمجمع البحر. ٢

 .٣٦١، ص للفقه المقارنالأصول العامّة . ٣
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  . معنی الاستحسان في الاصطلاح٢

لفة، وإلـیکم وقع الخلاف في تحدیده بین الأصولیّین، وذکروا في تعریفه آراء مخت

  نماذج منها:

  ) الاستحسان عبارة عن: القیاس الخفي في مقابل القیاس الجلي. ١

ة من علماء السنّة
ّ

، وربّما یکـون المـراد منـه هـو ١هذا الاصطلاح منسوب الی عد

 عند الإمامیة
ً
 الذي یکون مصطلحا

ً
  .٢تبادر المعنی بدوا

  .٣للناس) الاستحسان: ترك القیاس والأخذ بما هو أوفق ٢

  .٤) الاستحسان: طلب السهولة في الأحکام فیما یبتلي به الخاصّ والعامّ ٣

  .٥) الاستحسان: الأخذ بالسعة وابتغاء الدعة٤

  .٦) الاستحسان: الأخذ بالسماحة وانتقاء ما فیه الراحة٥

  ) الاستحسان هو: الالتفات إلی المصلحة والعدل. ٦

  .٧وهذا منسوب إلی المالکیة

الاستحسان هو: العدول عـن موجـب قیـاس إلـی قیـاس أقـوی منـه، أو هـو: ) ٧

  تخصیص قیاس بدلیل أقوی منه.

ف في کتابه 
ّ

هـذا » مصـادر التشـریع الإسـلامي«نسب الأستاذ عبد الوهاب خلا

مة علي بن محمّـد البـزدوي الحنفـي صـاحب کتـاب 
ّ

التعریف والاصطلاح إلی العلا

                                            
سب إل١

ُ
أثـر فـي الاستحسـان وملك وابن  یجيوالعضد الإ یعةادشاه وصدر الشرب یرالحاجّ وأم یرابن أم ی. ن

  .٢١ـ٢٠، ص یةوال الشخصحمسائل الأ یالعمل به عل

  .٢١٩، ص ارکبدائع الأف؛ ٢٥٣، ص یالمعالم الزلف. ٢

  .١٤٥، ص ١٠، ج المبسوط للسرخسي. ٣

  المصدر السابق نفسه.. ٤

م.٥
ّ

  . نفس المصدر المتقد

  . المصدر نفسه.٦

سب إل٧
ُ
 .١٤٩، ص ٢، ج المجتهد ةیبدا. وراجع ١٩٢، ص فلسفة التشریع في الإسلامفي  همی. ن
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  » فلسـفة التشـریع الإسـلامي«ي فـي کتابـه ، ونسـبه الـدکتور المحمصـان١»الأصول«

  .٢إلی الأحناف

  ) الاستحسان هو: العمل بأقوی الدلیلین.٨

هذا التعریف والاصطلاح منسوب إلی أبي إسـحاق إبـراهیم الشـاطبي القرطبـي 

  .٣»الموافقات«ھ) صاحب کتاب ٢٠٩المالکي (ت 

  خاصّ. ) الاستحسان هو: العدول بحکم المسألة عن نظائرها لدلیل شرعي ٩

هذا الاصطلاح منسوب إلی نجم الدین أبي ربیع سلیمان بن عبدالقوي المعروف 

  .٤بالطوفي الحنبلي في مختصره

  .٥) الاستحسان هو: ما یستحسنه المجتهد بعقله١٠

  .٦) الاستحسان دلیل ینقدح في نفس المجتهد، ولکن لا یقدر علی التعبیر عنه١١

  .٧ابن قدامة المقدسي الحنبليوالتعاریف الثلاثة الأخیرة نسبت الی 

 إلی دلیل شـرعي، أو: ١٢
ً
) الاستحسان عبارة عن: الرجحان الذي لم یکن مستندا

  عدول من الدلیل الشرعي المعتبر إلی العادة التي لم تکن مورد اعتبار الشرع. 

ق القمّي في کتابه 
ّ

  . ٨»قوانین الأصول«وهذا منسوب إلی المحق

                                            
  .٣٦٢، ص الأصول العامّة للفقه المقارنفي  كي ذلک. ح١

  .١٩٢، ص الإسلام في یعفلسفة التشر. ٢

مـا فـي کمنـداد،  یزبن خلف البـاجي ومحمّـد بـن خـو یمانسل یدالعربي وأبي الولبن ا یف. هذا هو تعر٣

ام القـرآن لابـن کـأح. وراجـع ٢٥ــ٢٤، ص یةالأحوال الشخصـمسائل  یالاستحسان وأثر العمل به عل

  .٢٧٨، ص ٢، ج العربي

سب إلک. و٤
ُ
 .٣٢، ص یةمسائل الأحوال الشخص یأثر العمل به علإبن اللحّام. لاحظ الاستحسان و یذا ن

 .١٧١، ص یالمستصف .٥

٦ 
ُ

؛ ٣٩٢، ص ٤، ج شـيکللزر طیالبحر المحـ؛ ١٥٧، ص ٤، ج ام للآمديکالإحفي:  فیي هذا التعرک. ح

 .٢٤٠، ص إرشاد الفحول

  ٣٦٢، ص الأصول العامّة للفقه المقارن. ٧

 .٣٩٨، ص الأصول ینقوان . لاحظ٨
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 هذا المع
ّ

 للبحـث؛ إذ وعلیه لا یمکن عد
ً
نی بمعنی الاستحسان الذي یکون موردا

لـیمکن شـمولهما فـي واقعـة،  ینموجود یهالاستحسان یکون في مورد کان الدلیلان ف

  والفقیه یرجّح أحدهما علی الآخر بما یراه.

  بیان مناقشة التعاریف المذکورة

:
ً
عـة للأفـراد بعدم کونها من التعاریف المنطقیة التي یعتبر فیها أن تکون جام أوّلا

  ومانعة من الأغیار، وهي کما تری لا تکون جامعة للأفراد ولا مانعة من دخول الأغیار.

:
ً
  ثانیا

ّ
 لمعرفـة الحکـم  لیس فیها ما یدل

ً ّ
 مسـتقلا

ً
علی جعل الاستحسـان مصـدرا

ه
ّ
وسنّة رسوله،   الشرعي في مقابل بقیة المصادر؛ لإمکان إرجاع قسم منها إلی کتاب الل

ی القیاس، وقسم ثالث منهـا إلـی حکـم العقـل، وقسـم رابـع منهـا الـی وقسم منها إل

ة
ّ
البحـث عنهـا  وسـیأتي، المصالح المرسلة لو أمکن جعلهـا مـن المصـادر المسـتقل

ة 
ّ
  .نفسهافي ویتّضح عدم کونها من المصادر المستقل

 :
ً
والمقیّـد یکون مقتضی بعض التعریفات تقدیم الدلیل الخاصّ علی العـامّ ثالثا

علی المطلق والمبیّن علی المجمل، أو تقدیم الدلیل الأقوی في مقام المعارضة علـی 

  غیره من حیث السند أو من حیث الدلالة.

 للتشریع٣
ً
  . زمان اعتبار الاستحسان بعنوانه مصدرا

 للاستنباط إلی أوائل النصف الثاني 
ً
یرجع تاریخ اعتبار الاستحسان بعنوانه مصدرا

 بهذا العنوان قبل ذلك. من القرن ا
ً
  لأوّل الهجري، ولم یکن مذکورا

ـه
ّ
 للاستنباط هو عبدالل

ً
، ١ھ) ٧٣بـن عمـر (ت   وأوّل من استخدمه بعنوانه مصدرا

  وتبعه بعض أهل العلم فیه، وجعلوه في عداد مصادر التشریع. 

وفي أواخر القرن الثاني أصبح له مقام خاصّ عند أهـل التشـریع فـي أخـذه فـي مقـام 

                                            
ه. ١

ّ
 .١١٣ـ١١٢ص  ،بن عمر  موسوعة عبدالل
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 أبا حنیفة (
ّ

ھ) کان ینظر إلیـه کمـا ینظـر إلـی القیـاس فـي مقـام  ١٥٠ـ  ٨٠الاستنباط؛ إذ أن

مـه الاستنباط، وحتّ 
ّ

 أقوی من طریق الاستحسان علی القیاس کان یقد
ً
ی حینما کان یری دلیلا

  . ١حکام عن طریقهعلیه في مقام الاستنباط. وجری علی ذلك أتباعه، حیث استنبطوا الأ

 للتشریع هو أبو حنیفـة فـي القـرن وعلیه فالقو
ً
 مؤسّس الاستحسان بعنوانه مصدرا

ّ
ل بأن

  ھ) إمام مذهب المالکیة، ممّا لا أساس له. ١٧٩الثاني أو مالك بن أنس الأصبحي (ت 

  . شرائط اعتبار الاستحسان٤

 للتشریع عبارة عمّا یلي:
ً
  شرائط اعتبار الاستحسان عند من اختاره بعنوانه مصدرا

 کان الوصول إلـی الحکـم الشـرعي للموضـوع مـن طریـق الکتـاب و) عدم إم١

  السنّة والإجماع.

) عدم مطابقة العمل علی طبق القیاس مع المصلحة ومطابقته لهـا علـی طبـق ٢

  الاستحسان. 

وتشیر إلی ذلك فتوی مالك بن أنس الأصبحي وأتباعه علی أسـاس الاستحسـان، 

مة الشاطبي في کتابه 
ّ

  .٢»الموافقات«وکذلك کلام العلا

 الاستحسان عند المالکیة »: ام القرآنکأح«وینقل العلامة ابن العربي في کتابه 
ّ

أن

، وبعــده یضـیف ویقــول: ٣والحنفیـة عبـارة عــن: العمـل علـی طبــق الـدلیل الأقـوی

ـه کـان «
ّ
الاستحسان هو: ترجیح الاستدلال الحرّ علی القیـاس، ولکـن لـیس معنـاه أن

  .٤»أساس المیل والرغبة وبدون الدلیل یحکم علی خلاف القیاس علی

                                            
، ص الإسـلام فـي عیفلسـفة التشـر؛ ٨٢، ص ٢، ج الموجـود وعبـد لمعـوّض الإسلامي عیالتشر خیتار. ١

  .١٩١ـ١٩٠

 .٢٠٧، ص٤، جالموافقات. ٢

  .٢٧٨، ص ٢، ج ام القرآن لابن العربيکأح. ٣

  . المصدر السابق نفسه.٤
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  . أقسام الاستحسان٥

  ینقسم الاستحسان الی قسمین:

 مـع مقتضـی ١
ً
. ترجیح القیاس الخفي علی القیاس الجلي فیمـا إذا کـان موافقـا

 لنتیجة القیاس الجلي. 
ً
  الاستحسان ومخالفا

  .١یعبّر عن هذا النحو من الاستحسان بالاستحسان القیاسي

یة بسبب المصلحة الموجودة.. خروج مور٢
ّ
  دٍ جزئي من القاعدة الکل

  . اعتبار الاستحسان من وجهة نظر فقهاء الإسلام٦

 للاستنباط بالنحو التالي:
ً
  وقع الخلاف بینهم في اعتبار الاستحسان بعنوانه مصدرا

  نظر الإمامیة

 للاسـتنباط، واعتقـدوا أ
ً
 الإمامیة لم یعتبروا الاستحسان بعنوانه مصدرا

ّ
 شـأنه إن

ّ
ن

 عنـدهم فـي مقـام الاسـتنباط، فکـذلك 
ً
کشأن القیاس، فکما لا یکون القیـاس معتبـرا

  . ٢الاستحسان

  وتمسّکوا لذلك بوجوه:

ـه الأوّل:
ّ
 الاستحسان من أظهر الظنون التي منع الاعتماد علیها فـي کتـاب الل

ّ
  أن

 يُغْنيإنَِّ الظَّنَّ لا من سورة یونس:  ٣٦، وقد ورد في الآیة والسنّة النبویة والأوصیاء

، فالنقد والإشکال الذي یرد علی القیاس یرد علی الاستحسان بطریق اً يْئمِنَ الْـحَقِّ شَ 

 من القیاس.؛ أولی
ّ

 اعتباره یکون أقل
ّ

  لأن

                                            
الاستحسان وأثر العمل ؛ ٢٩٨ـ٢٩٧، ص سيیأصول الفقه للبرد؛ ٢٤٩ـ٢٤٧، ص أصول الفقه لأبي زهرة. ١

  .١٠٨، ص ةیمسائل الأحوال الشخص یبه عل

، الأصول نیقوان؛ ٤٥٨، ص الأصول حیمفات؛ ٣٩٨، ص ٤، ج الوصول ةینها؛ ٢٩٤، ص الوصول بیتهذ. ٢

  .٣٦٣، ص الأصول العامّة للفقه المقارن؛ ٢٤٨، ص امکمناهج الأح؛ ٢٩٩ص 
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 للتشـریع  الثاني:
ً
بناءً علی نظریة التصویب اعتبـار الاستحسـان بعنوانـه مصـدرا

د 
ّ

 للتناقض في الأحکام التي تصدر من الفقهاء علی أساسـه، ولازمـه تعـد
ً
یکون موجبا

ه
ّ
ها من أحکام الل

ّ
د الفقهاء، وکل

ّ
  . الأحکام الفقهیة بتعد

  ور:ینبغي هنا التنبیه علی أم

خذ للاستحسان في ب
ُ
ه ا

ّ
ـه العمـل أو الأخـذ وهو: أن

ّ
عض التعاریف السابقة مـن أن

بأقوی الدلیلین، وهذا التعریف بعمومه شامل لما کـان فیـه الـدلیلان لفظیـین أو غیـر 

 والآخر غیر لفظ
ً
، فالمناسـب طرحهـا وبیـان الحکـم فیهـا يلفظیین أو أحدهما لفظیا

  بالنحو التالي:

: بیان مناشئ الاختلاف بین الدلیلین 
ً
  اللفظیینأوّلا

  وهي عبارة عمّا یلي:

  ) التزاحم١

ف في 
ّ
أرید منه هنا: صدور حکمین من الشارع وعدم إمکان الجمع بینهما للمکل

، ویتعیّن فـي هـذا الحـال 
ً
فاقا

ّ
ـقمقام الامتثال ات

ّ
الرجـوع إلـی  ١فـي الأصـول کمـا حق

   باب التزاحم. مرجّحات

  وهي عبارة عمّا یلي:

الحکم الموسّع مـن حیـث الوقـت، مثـل: مـا لـو . تقدیم الحکم المضیّق علی ١

م 
ّ

تزاحم الأمر بالصلاة في أوّل وقتها مع الأمر بإزالة النجاسة عـن المسـجد، ففیـه تقـد

 یزیل النجاسة عن المسجد، ثمّ یأتي بالصلاة لتوسعة وقتها.
ً
  الإزالة علی الصلاة، فأوّلا

                                            
، ٢، ج الأصول یمنته؛ ١٣٢(القسم الثاني)، ص  ٤، ج ارکالأف یةنها؛ ٣٣٠ـ٣٢١و ٢ـ١، ج فوائد الأصول. ١

؛ ٥٠٢و ٤٥١و ٢٣٤، ص یالمعالم الزلف؛ ٣١٩، ص ٢، ج الطالب یةمن: كذلک. وراجع ٥٥٨ـ٥٥٥ص 

  .١٩٩، ص ٧، ج یمصباح الهد
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ار الأمر بین صرف الماء . تقدیم ما لیس له البدل علی ما له البدل، مثل: ما لو د٢

م حفـظ الـنفس  ،الذي عنده في الوضوء وبین دفعه إلی الظمآن
ّ

ففي هذا الفـرض یقـد

  المحترمة ویتیمّم مکان الوضوء للصلاة.

٣.
ً
 علی ما کان مخیّرا

ً
  . تقدیم ما کان أمره معیّنا

 بالقـدرة الشـرعیة،٤
ً
 بالقدرة العقلیة علی ما کان مشروطا

ً
 . تقدیم ما کان مشروطا

 الدین مشروط بالقـدرة العقلیـة، 
ّ

کتقدیم أداء الدین بالمال الذي عنده علی الحجّ؛ لأن

  مشروط بالقدرة الشرعیة. ولکن وجوب الحجّ 

حرز الأهمّ، ٥
ُ
. تقدیم ما هو الأهمّ منهما علی غیره فیما إذا کان هناك أهمّ ومهمّ وا

 من حیث ظرف
ً
الامتثـال فـبحکم العقـل  وأمّا إذا لم یحرز فإن کان أحدهما أقدم زمانا

 في امتثال أیّهما شاء.
ً
ف مخیّرا

ّ
م، وإلا فیکون المکل

ّ
  یقد

  ) التعارض٢

ـة اللفظیـة بـاختلاف مواردهـا، إذ فـي بعضـها یـزول 
ّ
یختلف التعارض بین الأدل

  التعارض بأدنی تأمّل فیها، وفی بعضها الآخر لا یزول به. 

  ولا بأس بذکر نماذج له:

م الخاصّ علی العامّ ویخصّص العامّ به.. تعارض العامّ والخا١
ّ

  صّ، ففیه یقد

م الدلیل الحـاکم علـی ٢
ّ

. تعارض الدلیل الحاکم مع الدلیل المحکوم، ففیه یقد

ـة حرمـة » لا ربا بین الولـد والوالـد«الدلیل المحکوم، کالتعارض بین دلیل 
ّ
وبـین أدل

م الدلیل الأوّل علی الدلیل الثاني، وفیه ی
ّ

ضیّق دائرة الموضوع ـ وهو الربا الربا، فهنا یقد

یة الربا بین الولد والوالد.
ّ
  ـ من حیث الحکم، فیحکم بحل

وفــي بعــض المــوارد الــدلیل الحــاکم توسّــع دائــرة موضــوع الــدلیل المحکــوم، 

ـة علـی اعتبـار » الطواف بالبیت صلاة«کالتعارض بین دلیل 
ّ
ة الصـلاة الدال

ّ
وبین أدل

 
ّ

م الدلیل الأوّل علی الثاني، وتوسّع دائرة الموضوع وهـو الشرائط الخاصّة فیها، فهنا یقد

ب جمیع شرائط الصلاة في الطواف.
ّ
  الصلاة، وتترت
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حات باب التعارض
ّ

  مرج

  وهي عبارة عمّا یلي:

م علی مخالفة الکتاب. ١
ّ

  . موافقة الکتاب تقد

 في ضمن أحکامـه العامّـة والخاصّـة،  یراد
ً
من موافقة الکتاب کون الحکم داخلا

  من مخالفة الکتاب أن یعارضها علی نحو التباین. یرادو

  . مخالفة وموافقة العامّة. ٢

والمراد من العامّة هم العلماء الذین کانوا مع حکام الجور و الذین کـانوا یبـرّرون 

 یکون المرجع هو التساقط.
ً
  جملة تصرّفاتهم. وفي مقام التعارض إذا لم نجد مرجّحا

: بیان منشأ 
ً
  الاختلاف بین الدلیلین غیر اللفظیینثانیا

في هذا المورد تارة یکون الدلیلان في رتبتین کمـا هـو الشـأن فـي الاستصـحاب 

خری یکون الدلیلان فـي رتبـة واحـدة کمـا یتّفـق ذلـك فـي القیـاس أوأصل البراءة، و

م السابق رتبة علی غیره، ففي والاستحسان .. 
ّ

م الفرض الوفي الفرض الأوّل یقد
ّ

ثاني قد

ة في الرتبة وتعارضها تتسـاقط ویرجـع إلـی 
ّ
ة فیه أقوی، ومع تساوي الأدل

ّ
ما تکون العل

ة الأخری.
ّ
  الأدل

ة اللفظیة وغیرها
ّ
: بیان منشأ الاختلاف بین الأدل

ً
  ثالثا

 
ً
ـة؛ لکونـه حاکمـا

ّ
یُتعیّن في هذا المورد تقدیم الدلیل اللفظي علی غیره مـن الأدل

عم، إذا کان مرجع الاستحسان إلـی ظـاهر الـدلیل اللفظـي أو علی غیره من الأصول. ن

م، ولکـن فـي 
ّ

کان المراد من اعتباره هو الأخذ بأقوی الدلیلین لا یلزم المحذور المتقـد

 في مقابل الکتاب والسنّة؛ لکون اعتباره بنـاءً 
ً ّ
 مستقلا

ً
هذا الفرض لا یمکن جعله دلیلا

  علیه فرع اعتبار الکتاب والسنّة.

ق القمّي في اعتبار الاستحسانمناقشة ک
ّ

  لام المحق

ق القمّي في کتابه 
ّ

  في اعتبار الاستحسان بما یلي:» قوانین الأصول«ناقش المحق

  . عدم قیام دلیل شرعي معتبر علی اعتباره.١
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  . عدم إفادته الظنّ المعتبر بالحکم الشرعي.٢

  . قیام الإجماع علی عدم اعتباره.٣

ة علی ٤
ّ
  .١النهي عن الحکم علی طبق الاستحسان. الروایات الدال

  نظر الشافعیة

 إمام الشافعیة محمّد بن إدریس الشافعي (
ّ

یعتبـر ھ) کالإمامیة لـم  ٢٠٤ـ١٥٠إن

 في معرفـة أحکـام الموضـوعات، وخـالف فیـه 
ّ

الاستحسان بعنوانه المصدر المستقل

 في هذا المجال» الأمّ «مخالفة شدیدة، وجعل في کتابه 
ً ّ
 مستقلا

ً
(إبطـال ، وسـمّاه بحثا

  .٢»لیس للمجتهد أن یشرّع، ومن استحسن فقد شرّع«الاستحسان)، وصرّح فیه: 

مة الغزالي في 
ّ

مة »یالمستصف«والعلا
ّ

ة« کتابه فی الدهلوي والعلا
ّ

 »البالغة الحج

 : الشافعي عن ینقلون
ّ

  یکون أن أراد استحسن من أن
ً
  .٣شارعا

 «وقال الشافعي في رسالته الأصولیة 
ّ

فـي » الأمّ «، وفـي کتابـه ٤»ذالاستحسان تلـذ

م والمفتي في النازلة: لـیس فیهـا کأفرأیت إذا قال الحا«باب (إبطال الاستحسان) قال: 

 لغیـره أن 
ً
 أن یـزعم أن یکـون جـائزا

ّ
نصّ وخبر ولا قیـاس، وقـال: استحسـنُ، فـلا بـد

 
ّ

فـي الشـيء  حاکم في بلدٍ ومفتٍ بمـا یستحسـن، فیقـال یستحسن خلافه، فیقول: کل

 عنـدهم فقـد أهملـوا أنفسـهم 
ً
الواحد بضروبٍ من الحکم والفتیا، فإن کان هذا جـائزا

 فلا یجوز أن یدخلوا فیه
ً
 .٥»فحکموا حیث شاءوا، وإن کان ضیّقا

                                            
  .٣٩٨، ص الأصول ینقوان. ١

ــافعي. ٢ ــالة للش ــي؛ ٥٠٧، ص الرس ــف؛ ٢٤، ص ٧، ج المغن ــول؛ ١٧١، ص یالمستص ؛ ٤٧٦، ص المنخ

 .١٠٦، ص ٤، ج ام للآمديکالإح

  .٣١١، ص ١، ج الحجّة البالغة؛ ١٧٩و ١٧١، ص یالمستصف .٣

 .٥٠٧، ص الرسالة للشافعي. ٤

  .٣١٦، ص ٧، ج الأمّ . ٥
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  یة دلیل الشافعيمعدم تما

 الإمامیة وإن لم یعتبروا الاستحسان بالمصـطلح عنـد أهـل السـنّة، 
ّ

ولا یخفی أن

 علـی ولکن لم یقبلوا 
ً
 بـه محمّـد بـن إدریـس الشـافعي ردّا

ّ
الاستدلال الـذي اسـتدل

 ؛ ١الاستحسان
ّ

لازمه المنع من أيّ نوع من أنواع الاجتهاد في أحکام الموضـوعات؛  لأن

إذ الفتوی علی طبقه ومن طریقه توجب نشوء الاختلاف کما یوجب نشوءه مـن طریـق 

.الاستحسان، فیلزم إشکاله الذي أورده علی الاستح
ً
  سان علی الاجتهاد أیضا

 العمـل بالاستحسـان »: الأمّ «دریـس فـي کتابـه إر محمّد بن کیذوکیف کان، 
ّ

أن

نْسانُ أَنْ  يحَْسَبُ أَ : یمةرکیکون علی خلاف الآیة ال كَ الإِْ  کـل ک، ثمّ یذ٢ىً سُد يُترَْ
ّ

ر: أن

، إذ یکون معنی 
ً
الاستحسان عـدم الحکـم من یعمل بالاستحسان أقام علی نفسه برهانا

ه
ّ
 له من العمل علی طبق الاستحسان  لل

ّ
  .٣ورسوله، فلا بد

ه یمکن الاجتهاد کیهجم علی الاستحسان ویذ» الرسالة«والشافعي في کتابه 
ّ
ر: أن

عـن طریـق القـرآن والســنّة والإجمـاع والقیـاس، ولکـن لا یمکــن ذلـك عـن طریــق 

 
ّ

 لکان لکل
ً
شخصٍ أن یُظهر الرأي والنظر في الفقـه الاستحسان؛ إذ لو کان ذلك ممکنا

لاع علی المصادر المعتبرة الشرعیة
ّ

  .٤الإسلامي ولو لم یکن له اط

  نظر الظاهریة

 داود الظاهري الإصـفهاني (
ّ

ھ) وأتباعـه لـم یعتبـروا الاستحسـان  ٢٧٠ــ٢٠٢إن

  .٥بعنوانه المصدر الاستنباطي، وخالفوا فیه مخالفة شدیدة

                                            
  .٣٧٧ـ٣٧٦، ص الأصول العامّة للفقه المقارن. لاحظ ١

 .٣٨. سورة القیامة: ٢

  .٣١٥و ٣١٣، ص ٧ج  ،الأمّ  .٣

  .٥١١ـ٥٠٨، ص الرسالة للشافعي. ٤

 والنظریـات الإسـلامي بالفقه یفالتعروما بعدها؛  ٧٥٨، ص ٦، وج ١٦٧، ص ٢، ج ام لابن حزمکالإح. ٥

ة المختلف ف؛ أثر ١٢١، ص الفقهیة
ّ
  .١٢٤، ص الإسلامي الفقه في یهاالأدل
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مة محمّد بن علي ا
ّ

إرشاد الفحول إلی تحقیق الحقّ من «لشوکاني في کتابه والعلا

ـال: » علم الأصول
ّ

 «ینقـل عـن ابـن القف
ّ

مـا یحصـل لـك مـن تـوهّم شـيء مـن  کـل

  .١»الاستحسان والاستقباح بدون دلیل معتبر قبوله ممنوع، والحکم علی طبقه غیر جائز

  نظر المالکیة في الاستحسان

 للاسـتنباط، ھ) اعتبر  ١٧٩ـ٩٣مالك بن أنس الأصبحي (
ً
الاستحسان بعنوانه مصدرا

ه قال:  ورجّحه علی
ّ
  .٢»الاستحسان تسعة أعشار العلم«القیاس، ونقل بعضهم عن مالك أن

مة الشاطبي المالکي في کتابه 
ّ

 » : الموافقات فـي أصـول الشـریعة«کتب العلا
ّ

أن

  .٣الاستحسان یفتوا علی مبنأبن أنس وأتباعه امالك 

بدایـة المجتهـد «، وکذا ابن رشد القرطبـي فـي کتابـه »الاعتصام«ذا في کتابه کو

هم قبلوا الاستحسان في مفهوم الالتفات » ونهایة المقتصد
ّ
عن جماعة من أتباع مالك أن

  .٤والتوجّه بالمصلحة والعدالة

  نظر الحنبلیة حول الاستحسان

قل عن أحمد بن حنبل الشیباني (
ُ
ـ ٢٤١ـ١٦٤ن

ّ
ه قبـل ھ) إمام مـذهب الحنابلـة أن

الاستحسان بمفهوم الالتفات والتوجّه بالمصلحة والعدالة، وذکره العلامة سیف الـدین 

 أ یث، ح»الإحکام في أصول الأحکام«الآمدي في کتابه 
ّ
د وجهة نظر أحمد بن حنبل ک

  .٥في هذا المجال

                                            
  .٢٤١، ص إرشاد الفحول. ١

 علـی الدسـوقي یةحاش؛ ٣٨٧، ص ٤، ج شيکللزر یطالبحر المح؛ ٧٥٧، ص ٦، ج ام لابن حزمکالإح. ٢

  .٤٧٩، ص ٣، ج یربکال الشرح

  .٢٠٧، ص ٤، ج الموافقات. ٣

  وما بعدها. ٣٧٠، ص ٢، ج الاعتصام للشاطبي؛ ٢٢٥و ١٤٩، ص ٢، ج المجتهد یةبدا. ٤

  .١٥٦، ص ٤، ج ام للآمديکالإح. ٥
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جمـع «ولکن هذا النقل عنه خـلاف مـا نقـل عنـه العلامـة السـبکي فـي کتابـه 

  .١»الجوامع

٧.  
ّ
 استنباطأدل

ً
 یة القائلین باعتبار الاستحسان بعنوانه مصدرا

ً
  ا

 استنباط
ً
 القائلین باعتبار الاستحسان بعنوانه مصدرا

ّ
 إن

ً
  تمسّکوا بوجوه: یا

   الآیات: الأوّل لیالدل

  ومنها:

  یالأول ةیالآ

ْ عِبادِ ـ الآیة: ١ هَـداهُمُ االلهُ  ينَ الَّـذ كَ أَحْسَنهَُ أُولئِ  يَتَّبعُِونَ الْقَوْلَ فَ  يَسْتَمِعُونَ  ينَ الَّذ فَبَشرِّ

  . ٢هُمْ أُولُوا الأْلَْبابِ  كَ أُولئِ وَ 

ه تعالی مدح العباد الذین یستمعون القول فیتّبعون أحسنه
ّ
  .٣بتقریب: أن

  :٤نوقش في هذا الوجهو

:
ً
ما یکون في مفهومه اللغوي،  أوّلا

ّ
 استعمال لفظ الأحسن في الآیة المذکورة إن

ّ
أن

  لا في معناه الاصطلاحي، وهو أجنبي عنه.

:
ً
علی فرض تسلیم اسـتعماله فـي معنـاه الاصـطلاحي مـع ذلـك لا یمکـن  ثانیا

م ذکرها، فعلی أیّهـا
ّ

 التمسّك به في مقام الاستنباط؛ لکثرة معانیه الاصطلاحیة التي تقد

 للدلیلیة علیه مـع کونهـا متباینـة وعـدم وجـود قـدر جـامع بینهـا، 
ً
ینزّل لیکون صالحا

  وحملها علی بعضها دون بعض مصادرة.

                                            
، ص یةمسـائل الأحـوال الشخصـ یالاستحسـان وأثـر العمـل بـه علـ. وراجـع ٤٤٩، ص جمع الجوامع. ١

  .یعلیار الاستحسان عند ابن حنبل عن شرح الطوفي والقاضي أبي کإن نقل یث، ح٦٨ـ٦٧

 .١٨ـ١٧. سورة الزمر: ٢

  .١٤٥، ص ١٠، ج المبسوط للسرخسي؛ ٢٠٠، ص ٢، ج أصول السرخسي. ٣

  .٣٧٤ـ٣٧٣، ص الأصول العامّة للفقه المقارن. ٤
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:
ً
دة، وهنا لیست کذلك؛ لکـون الآیـة  ثالثا

ّ
من اللازم کون الأطراف في الترجیح متعد

لق الکلمات ناظرة إلی ترجیح الدلیل اللفظي علی الدلیل اللفظي الآخر، أو في ترجیح مط

.
ً
  التي یستمعها العباد، ولا ربط لها بالاستحسان المطلق الذي لیس معناه محدودا

 الاستحسان علی أساس التمایلات الإنسانیة لا ینطبق علـی 
ّ

وعلاوة علی ذلك أن

  الموازین الشرعیة، فتدبّر.

  ةیالثان ةیالآ

بعُِوا أَحْسَنَ ما أُنْزِلَ إلَِ ـ الآیة: ٢   .١مْ كُ رَبِّ  مْ مِنْ كُ يْ اتَّ

 : یب[بتقر
ّ

باع المسلمین من تطالب الآیة أن
ّ
نزل ممّا الأحسن ات

ُ
  فلا إلیهم، أ

ّ
 وأن بد

ة لتأمر به]کی
ّ

  .٢ون الأحسن حج

  :٣نوقش فیهاو

:
ً
م في الآیة الأولی. أوّلا

ّ
  بما تقد

:
ً
یکون المقصود من لفظ أحسن متابعة أحسن الکلمـات التـي وصـلتنا مـن  ثانیا

 الاستحسان بمعناه الاصـطلاحي لـم یـأت مـن طرفـه، ولـذا یقـع 
ّ

طریق الربّ، مع أن

یته واعتباره، ومع هذا الوصف کیف یمکن ادّعاء شمول الآیة له؟!
ّ

  البحث عن حج

  الثالثة ةیالآ

لَ أَحْسَنَ الْــ الآیة: ٣   .٤يثِ حَدااللهُ نَزَّ

  .٥نوقش فیها: بعدم ارتباطها بالاستحسانو

                                            
 .٥٥. سورة الزمر: ١

 .١٥٩، ص ٤، ج ام للآمديکالإح. ٢

  .٣٧٤ـ٣٧٣، ص الأصول العامّة للفقه المقارن. ٣

 .٢٣. سورة الزمر: ٤

  .٤٧، ص ینجمال الد یالاستحسان لمصطف. ٥
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  الرابعة ةیالآ

  .١مُ الْعُسرَْ كُ بِ  يُريدُ وَ لا  يُسرَْ مُ الْ كُ االلهُ بِ  يُريدُ ـ الآیة: ٤

 الأخذ بالاستحسان من مصادوذلك [
ّ

وهـو  یسـر،ال یالعسـر إلـ كتر یقباعتبار أن

  .٢]ینأصل في الد

 ونوقش فیها بما ذکرنا 
ً
  .٣آنفا

  الدلیل الثاني: الروایات

ه
ّ
ه  (منها): ما رواه عبدالل

ّ
ه قال:   بن مسعود، عن رسول الل

ّ
ما رآه المسلمون «أن

ه
ّ
 فهو عند الل

ً
ه  حسنا

ّ
 فهو عند الل

ً
  .٤»قبیح  حسن، وما رآه المؤمنون قبیحا

  :٥یمکن المناقشة فیه بما یلي

:
ً
ه أوّلا

ّ
یروهـا أحـد عنـه، وربّمـا کانـت ، ولم لم یثبت صدورها عن رسول الل

ه
ّ
 عن رسول الل

ً
 لابن مسعود، لا حدیثا

ً
، ومع هذا الاحتمال لا تصلح لجعلها کلاما

مة سیف الدین الآمدي (ت 
ّ

 .. ولکن العلا
ً
 أصلا

ً
الإحکام فـي «ھ) في کتابه  ٦٣١دلیلا

  »أصول الأحکام
ً
ه حدیثا

ّ
  .٦عد

:
ً
حسان بالمعنی المصطلح فـي لا دلیل علی إطلاق نفس الحسن علی الاست ثانیا

رین، فکیف تصحّ 
ّ

هذه الروایة؛ لکون الاستحسان من المعاني المستحدثة لدی المتأخ

  نسبة مفهومها إلی ابن مسعود؟!

                                            
 .١٨٥. سورة البقرة: ١

  .١٤٥، ص ١٠، ج المبسوط للسرخسي. ٢

  .٢٧٧، ص ١، ج موسوعة أصول الفقه المقارن. ٣

م ٤
ّ

؛ ١١٣، ص ٩، ج للطبرانـي ریـبکالمعجـم ال؛ ٣٣، ص السيیمسند أبي داود الط. ولاحظ: جهیتخر. تقد

 به وممّن . ٤٨٥، ص ١٢، ج نز العمّالک
ّ

 .٢٠٧، ص ٢، ج السرخسي في أصولهاستدل

، ص ٤، ج ام للآمـديکالإح؛ ١٧٢، ص یالمستصف؛ ٧٦٠ـ٧٥٩، ص ٦، ج ام لابن حزمکالإح. لاحظ: ٥

  .٣٧٥، ص الأصول العامّة للفقه المقارن؛ ١٦٠ـ١٥٩

  .١٥٩، ص ٤، ج ام للآمديکالإح. ٦
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:
ً
علی فرض الإغماض عنه لا یمکن الأخذ بمضمونه؛ إذ لـو کـان المقصـود  ثالثا

  من الألف واللام في کلمة (المسلمون) الألف واللام الاستغراقیة
ّ

 کل
ّ

الأفرادیة یلزم أن

، وهذا مـا لا یمکـن قبولـه، وإذا کـان المقصـود مـن  شي
ً
 أیضا

ً
 نراه حسنا

ً
ء یرونه حسنا

فلا یفید الاسـتدلال بـه؛ إذ لا یعتبـر بنـاءً  یةالمجموعالألف واللام فیها الألف واللام 

 في مقابل الإجماع، ح
ً ّ
 مستقلا

ً
 من یثعلیه دلیلا

ً
  ه.یکون حینئذٍ نوعا

:
ً
دة، وانطباقها علی کلمة  رابعا

ّ
کر في طلیعة البحث معانٍ متعد

ُ
ه ذ

ّ
غیـر  )أحسن(أن

ممکن؛ لکونها متضادّة ومتباینة، وانطباق بعضها علی الکلمـة المـذکورة یحتـاج إلـی 

  دلیل، وهو مفقود.

:
ً
فقـوا  خامسا

ّ
 المسلمین إذا ات

ّ
ه لا ارتباط له بالفتوی؛ إذ یمکن أن یکون معناه أن

ّ
أن

علی استحسان أمرٍ وصدر منهم الرأي فیه علیکم أن تحسّنوه ولا تخالفونهم، وهذا غیر 

  مرتبط بفتوی المفتي.

الدلیل الثالث: الإجماع
١

  

ـ وهـو التعبّـدي بما لا یخفی، باعتبار عدم کونه من الإجماع المعتبـر  ٢نوقش فیه

مة، فالعبرة 
ّ

ة المتقد
ّ
منه ـ لکونه من الإجماع المدرکي، أو لاحتمال أن یکون مدرکه الأدل

  بها ـ إن تمّت ـ لا به.

  الدلیل الرابع: العقل

لاع علـی المصـالح والمفاسـد مـن «»: الموافقات«یقول الشاطبي في کتابه 
ّ

الاط

 مـن ي وفطریق القیاس قد یوجب نتائج غیر مطلوبة، 
ّ

هذه الصورة بحکم العقـل لا بـد

  .٣»صرف النظر عن القیاس والعمل علی ما یقتضیه الاستحسان

                                            
  .٣٧٠، ص ٢، ج الاعتصام للشاطبي؛ ١٥٧، ص ٤، ج ام للآمديکالإح. ١

  .٣٧٦، ص الأصول العامّة للفقه المقارن. ٢

مـع ردّه فـي ذلـك ي کـ. وح٤٥٢، ص للقرافـي الفصول یحشرح تنق. وانظر ٢٠٧، ص ٤، ج الموافقات. ٣

  .١١٩، ص الاستحسان یةنظر
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  المصالح المرسلة

  (المصدر الثامن من مصادر الاستنباط)

قة بها یلزم ذکر الأمور التالیة: یانقبل ب
ّ
  الآراء والمسائل المتعل

  . معنی المصلحة في اللغة.١

  الاصطلاح.. معنی المصلحة في ٢

  . معنی المرسلة.٣

 للاستنباط.٤
ً
  . زمان اعتبار المصالح المرسلة بعنوانها مصدرا

  . أوّل من استخدمها في مقام الاستنباط.٥

  . أقسام المصالح المرسلة.٦

  . المصالح المرسلة من وجهة نظر فقهاء المذاهب الإسلامیة.٧

ة اعتبار المصالح المرسلة.٨
ّ
  . أدل

  ي اللغة. معنی المصلحة ف١

ها 
ّ

حَ)، ومعناها: المنفعـة، وضـد
ُ
خذت من مادّة (صل

ُ
المصلحة علی وزن مفعلة ا

  المفسدة.

حَ): » لسان العرب«یقول ابن منظور المصري في کتابه 
ُ
الإصـلاح «في مادّة (صَـل

  .١»الصلاح :نقیض الإفساد، والمصلحة

  .٢»خیر :أي ،الأمر مصلحة يوف« :قال العلامة الطریحي في مجمع البحرین

                                            
  .٥١٧، ص ٢، ج لسان العرب. ١

 .٣٨٩، ص ٢، ج ینمجمع البحر .٢
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  . معنی المصلحة في الاصطلاح٢

  وقع الخلاف بین الفقهاء في ذلك: 

في مقـام بیـان » المستصفی«ھ) في کتابه  ٥٠٥قال أبو حامد محمّد الغزالي (ت 

  .١»المصلحة عبارة عن: جلب المنفعة ودفع الضرر«تعریف المصلحة: 

ھ) فـي  ٧١٦(ت  وقال أبو ربیع سلیمان بن عبد القوي الحنبلـي المعـروف بـالطوفي

مـا  :ي إلی مقصـود الشـرع عبـادة وعـادة، العبـادةالمصلحة هي: السبب المؤدّ «رسائله: 

ه، والعادة
ّ

  .٢»ما یقصده الشارع لنفع العباد وانتظام معایشهم وأحوالهم :یقصده الشارع لحق

»: المـدخل إلـی علـم أصـول الفقـه«وقال الأستاذ معروف الدوالیبي فـي کتابـه 

يالمصالح «
ّ
  .٣»المرسلة عبارة عن: المطلب الذي لم یکن في الشریعة له أصل کل

 المصـالح : «٤»المـدخل الفقهـي العـامّ «وقال الأستاذ مصطفی الزرقا في کتابـه 

لا بنحـو  ا،المرسلة عبارة عن: مصلحة لم یکن في الشرع نـصّ خـاصّ علـی اعتبارهـ

  ». الخاصّ ولا بنحو العامّ 

ف فـي وهذا التعریف یرجع إلی التع
ّ

ریف الذي ذکره الأستاذ عبـد الوهـاب خـلا

  .٥»علم أصول الفقه«کتابه 

»: مــدخل الفقــه الإســلامي«وقــال الأســتاذ محمّــد ســلام المــدکور فــي کتابــه 

  المصــلحة هــي عبــارة عــن: جلــب منفعــة ودفــع ضــرر فــي الحــدود التــي تحفــظ «

  .٦»مقاصد الشرع

                                            
  .١٧٤، ص یالمستصف. ١

  .٣٨١، ص الأصول العامّة للفقه المقارني عنه في ک. ح٢

  .٢٨٤، ص یبيعلم أصول الفقه للدوال یالمدخل إل. ٣

 .٩٠، ص ١، ج المدخل الفقهي العام. ٤

فأعلم . ٥
ّ

 .٧٥، صول الفقه لخلا

  .٩٣، ص ورکسلامي لمدمدخل الفقه الإ. ٦
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»: الحـقّ مـن علـم الأصـولإرشاد الفحول إلی تحقیق «وقال الشوکاني في کتابه 

ي أو جزئي المصالح المرسلة عبارة عن: شي«
ّ
 إلی أصل کل

ً
  .١»ء کان مستندا

  . معنی المرسلة٣

   :٢وقع الخلاف بین فقهاء المسلمین في معناها

مـا 
ّ
 معناها عبارة عن عدم الاعتماد علی أيّ نـصّ شـرعي، وإن

ّ
حیث قال بعض: إن

  یترك للعقل حقّ اکتشافها. 

مـا وقال بعض 
ّ
 معناها عبارة عن: عـدم الاعتمـاد علـی نـصٍّ خـاصّ، وإن

ّ
آخر: إن

تدخل ضمن ما ورد في المنابع من النصوص العامّة، فمـن جهـة وجـود التفـاوت فـي 

  معنی الإرسال تتفاوت تعاریف المصلحة. 

 «بقوله: » رشاد الفحولإ«وقد عرّفها الشوکاني في کتابه 
ّ
 کل

ٍ
 ي ما لا تستند إلی أصل

  . ٣»أو جزئي

ـه
ّ
 ،فـي هـذا المجـال  وهذا التعریف یرجع إلیه التعریف الذي ذکـره عمـر عبدالل

 إ« :حیث قال
ّ

المصالح المرسـلة عبـارة عـن: الوصـف المناسـب الملائـم لتشـریع  ن

  ٤».الحکم علی أساس جلب المنفعة للإنسان ودفع الضرر عنه

 وکیف کان، نحن راجعنا جمیع التعاریف التي ذکروها لها، 
ً
ولکن لم نجد تعریفـا

 من الأغیار. نعم، إذا کـان المقصـود منهـا 
ً
 للأفراد ومانعا

ً
 فیها لکي یکون جامعا

ً
منطقیا

فقط شرح الاسم لم یرد علیها إشـکال، لکـن لا ثمـرة علمیـة لهـا، فعلینـا أن نتعـرّض 

.
ً
 وإثباتا

ً
ة المعتبرة نفیا

ّ
  للأحکام علی أساس الأدل

                                            
  .٢٤٢، ص إرشاد الفحول. ١

  .٣٨٢ـ٣٨١، ص الأصول العامّة للفقه المقارنفي ذلك ما جاء ک. ٢

  اني عنه).کالشو نقله برهان، ابن یف(وهو في الواقع تعر ٢٤٢، ص إرشاد الفحول. ٣

م الوصول. ٤
ّ
 .٣٨٢، ص الأصول العامّة للفقه المقارني عنه في ک. وح٣٠٩، صسل
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 للاستنباط. زمان اعتبار المصالح المرس٤
ً
  لة بعنوانها مصدرا

 للمصالح معنیین:
ّ

  إن

  الأوّل: المعنی العامّ.

  الثاني: المعنی الخاصّ.

ة 
ّ

المعنی العامّ للمصالح المرسلة عبارة عن: تشریع الحکم للحـوادث المسـتجد

 للنصّ.
ً
  والفروع الجدیدة علی أساس الرأي والنظر الشخصي وإن کان مخالفا

المرسلة عبارة عن: تشـریع الحکـم للموضـوع علـی والمعنی الخاصّ للمصالح 

 للنصّ من الکتاب والسنّة.
ً
ر الشخصي فیما إذا لم یکن مخالفا

ّ
  أساس الرأي والتفک

  زمان اعتبار المصالح المرسلة بالمعنیین المذکورین

 زمان اعتبـار المصـالح المرسـلة بمعناهـا العـامّ یرجـع إلـی أوائـل القـرن الأوّل 

 
ً
 الهجري في حدود السنة الثانیة عشرة من الهجرة، وقبل هذا التاریخ لـم یکـن مـذکورا

 یرجـع إلـی أوائـل النصـف الأوّل مـن فبهذا المعنی. وأمّـا طرحهـا بمعناهـا الخـاصّ 

  القرن الثاني. 

 واحد من المعنیین أنصار ومؤیّدون.کوکیف کان، فل
ّ

  ل

  مقام الاستنباط. أوّل من استخدم المصالح المرسلة في ٥

أوّل من استخدم المصالح المرسلة بمعناها العامّ في مقام الاستنباط کان أبو بکر، 

وهو من هذا الطریق جوّز الحرب مع مانعي الزکاة، ولم یجوّز القصاص علی خالد بن 

  . ١الولید قاتل مالك بن نویرة

اب في بعض المسائل، وهو من هذا الطریق 
ّ

شرّع وبعده استخدمها عمر بن الخط

                                            
  ٢٠٢، ص ١٧، ج یـدشـرح نهـج البلاغـة لابـن أبـي الحدومـا بعـدها؛  ٥٠٣، ص ٢، ج الطبـري یختار. ١

  وما بعدها.
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فة قلوبهم مـن الزکـاة
ّ
 علی خلاف النصّ، هو إلقاء سهم المؤل

ً
 .٢، وکـذا غیرهـا١حکما

)، ھ١٠١-٦٦وتبعهم في ذلك بعض أئمّة أهل السنّة، منهم: عمر بن عبد العزیـز (

 ھ)، محمّــد بــن الحســن الشــیباني الحنفــي  ١٨٩القاضــي أبــو یوســف الحنفــي (ت 

ھ)، سلیمان بن  ٦٨٤ھ)، أحمد بن إدریس المالکي المعروف بالقرافي (ت  ١٨٩(ت 

  ھ). ٧١٦عبد القوي الحنبلي المعروف بالطوفي (ت 

 وأوّل مــن اســتخدم المصــالح المرســلة بمعناهــا الخــاصّ فــي مقــام الاســتنباط 

، وتبعـه بعـض ٣ھ) ١٧٩-٩٠لك بن أنـس الأصـبحي إمـام مـذهب المالکیـة (هو ما

العلماء في ذلك العصر. وکان یعتقد بعدم إمکان الجواب عن الحـوادث الواقعـة غیـر 

ـه
ّ
 المتناهیة بالنصوص المحـدودة المتناهیـة التـي وصـلتنا مـن طـرف رسـول الل

لاع علی درك العلل ود
ّ

 من طریق الاط
ّ

ی رك مصالح التشـریع حتّـوأصحابه، ولذا لا بد

لا تبقی الوقائع المستحدثة بلا جواب. ومالك أوّل مـن جعـل هـذا وسـیلة للتشـریع، 

  وسمّاه المصالح المرسلة.

  . أقسام المصالح المرسلة٦

 المصـالح المرسـلة ٤»المستصـفی«ر أبو حامد محمّد الغزالي فـي کتابـه کذ
ّ

: أن

  تنقسم إلی ثلاثة أنواع:

. الضروري: وهو عبارة عن: المصالح التي یکـون المقصـود الأصـلي للشـریعة ١

                                            
 .٨٣، ص ١٢، ج یدشرح نهج البلاغة لابن أبي الحد؛ ٢٠، ص ٧، ج یهقيللب یبرکالسنن ال. ١

أصول الفقـه لأبـي  :استعمال المصالح المرسلة في العصر الأوّل للإسلام فير بعض النماذج من ک. جاء ذ٢

  ، فراجع.٢٩٣ـ٢٩١، ص أصول الفقه الإسلامي لشلبي؛ ٢٦٣ـ٢٦٢، ص زهرة

 الإسـلامي الفقـه یختـار؛ ٢٩٠، ص أصـول الفقـه الإسـلامي لشـلبي؛ ٢٦١، ص أصول الفقه لأبي زهرة. ٣

ـان الإسـلامي التشـریع یختار؛ ٢١٠، ص لبدران
ّ

 ، الإسـلامي یعمنـاهج التشـر؛ ٢٤٨ــ٢٤٧، ص للقط

  .٦٠٠ص 

  .١٧٥ـ١٧٤، ص یالمستصف. ٤
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علی حفظها، حیث تحفظ الدین والعرض والمال، وکذا کل ما تکون الحیاة الإنسـانیة 

 منوطة بها.
ً
 ومعنویا

ً
  مادّیا

. غیر الضروري: وهو عبارة عن: المصالح التي یوجـب رعایتهـا توسـعة لحیـاة ٢

  المعیشیة.الإنسان من الناحیة 

. التجمّلي: وهو عبارة عن: المصالح التي یوجب رعایتها الکمال، وعدم رعایتها ٣

  یوجب المحصوریة في حیاة الإنسان.

ولهذا التقسیم ثمرات، أهمّها تقدیم بعضها في موارد التزاحم علی بعض، فـالنوع 

م علی النوع الثالث.
ّ

م علی النوعین الأخیرین، والثاني یقد
ّ

  الأوّل یقد

  . اعتبار المصالح المرسلة من وجهة نظر فقهاء المذاهب٧

 
ً
وقــع الخــلاف بــین فقهــاء المــذاهب الإســلامیة فــي اعتبارهــا بعنوانهــا مصــدرا

  للاستنباط.

  نظر فقهاء الإمامیة

 من دون فرق في ذلـك 
ً
فقوا علی عدم اعتبارها بعنوانها مصدرا

ّ
 فقهاء الإمامیة ات

ّ
إن

وذلك للزوم مفاسد من قبولها بهذا العنوان، وهي عبـارة  ؛١بین المسائل العبادیة وغیرها

  عن الأمور التالیة:

  . الاعتراف بالنقص في الشریعة، وهذا غیر مقبول.١

. لزوم التضادّ في الفقـه الإسـلامي؛ وذلـك لإعطائهـا الحـقّ للمجتهـدین فـي ٢

الموارد التي لا نصّ لها بالخصوص لتشریع الحکم علـی أسـاس المصـلحة، ولازمـه 

                                            
 راتیـتقر؛ ٤٦٦، ص الأصـول حیمفـات؛ ٤٢٥و ٤١٩، ص ةیالفوائـد الطوسـ؛ ٢٢٢، ص معارج الأصول. ١

د
ّ

ـة ریتحر؛ ١٥٧، ص ١، ج النور الساطع؛ ٣٦٤، ص ١، ج للروزدري رازيیالش المجد
ّ
، ص ١، ج المجل

  .٢٧٢، ص ةیالإمام عند اسيیأسس النظام الس؛ ١٥١و ١٥٠
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ً
د آراء المجتهدین في عصر واحد، لموضوع واحد ولـزوم قبولهـا بعنوانهـا أحکامـا

ّ
تعد

ه لا یمکن الالتزام بها بهذا العنوان.
ّ
  إلهیة، مع أن

ه فـي الشـریعة ٣
ّ
. الاعتماد علی المصالح المرسلة التي هي من أظهر الظنون، مع أن

ه
ّ
 الل

ّ
  .١اً يئْمِنَ الحْـقَِّ شَ  يُغْنيظَّنَّ لا إنَِّ التبارك وتعالی قال في الآیة:   ممنوع؛ لأن

  نظر فقهاء الشافعیة

 فقهاء الشافعیة 
ّ

إمامهم محمّـد بـن إدریـس الشـافعي ـ أنکـروا رأسهم  یعلـ وإن

 بیـان الحکـم یعللتشـر اعتبار المصـالح المرسـلة بعنوانهـا المصـدر
ّ

، واعتقـدوا بـأن

 بیان الحکـم عـن للحوادث الواقعة عن طریقها کبیانه عن طریق 
ّ

الاستحسان، فکما أن

  .٢طریق الاستحسان تشریع محرّم، فکذلك بیانه عن طریق المصالح المرسلة

  نظر فقهاء الحنفیة

 
ً
ان فقهاء الحنفیة بناءً علی المعروف لم یعتبروا المصالح المرسلة بعنوانها مصدرا

ف لا یقبـل نسـبة هـذا 
ّ

، ولکن الأستاذ عبد الوهاب خلا
ً
إلـیهم. ومـن أحـبّ استنباطیا

لاع الدقیق علی هذا القول علیه مراجعة کتاب 
ّ

مصادر التشریع الإسلامي في مـا «الاط

  .٣»لا نصّ فیه

  نظر فقهاء الظاهریة

 فقهاء الظاهریة أتباع داود بن علي الظاهري الإصفهاني لـم یعتبـروا المصـالح 
ّ

إن

 لا في المسـائل 
ً
العبادیـة ولا فـي غیرهـا، المرسلة بعنوانها المصدر الاستنباطي مطلقا

                                            
 .٢٨؛ سورة النجم: ٣٦. سورة یونس: ١

ق یما. ف٢
ّ
مت الإشارة إل یتعل

ّ
  ، فراجع.ذلكمنابع  یبوجهة نظر المذاهب حول المصالح المرسلة تقد

  .٧٤، ص فیه نصّ  لا ما في یعمصادر التشر. ٣
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 ملاکات الأحکام غیر معقولـة المعنـی ولا یمکـن إدراکهـا عـن طریـق 
ّ

واعتقادهم بأن

  العقل بالنحو الکامل.

  نظر فقهاء المالکیة

 فقهاء المالکیة اعتبروا المصالح المرسلة بعنوانها المصدر الاستنباطي في الموارد 
ّ

إن

  فیها نصّ خاصّ أو اجماع، واشترطوا في اعتبارها فیها شرائط، وهي: یوجدالتي لا 

. استخدامها في المسائل المعاملاتیة لا العبادیة، وذلك لإمکـان إدراك المـلاك ١

  والمصلحة عن طریق العقل فیها، وعدم إمکان ذلك في المسائل العبادیة.

صة عن طریق العقل مع روح ال٢
ّ

شریعة الإسلامیة، . عدم منافاة المصلحة المشخ

  وکذا منابعها من الکتاب والسنّة والإجماع.

. عدم کون المصلحة من قسم الکمالیات والأمور التزیینیـة، وکونهـا مـن قبیـل ٣

  .١الضروریات للإنسان أو ممّا یحتاج الیه في أموره المعیشیة

  نظر علماء الحنبلیة

 فقهاء الحنابلة لم یعتبروا المصالح المرسلة 
ّ

 سـوی إن
ً
 اسـتنباطیا

ً
بعنوانها مصـدرا

ـه یعتبرهـا  ٧١٦سلیمان بن عبد القوي الحنبلي المعـروف بـالطوفي (ت 
ّ
ھ)، حیـث إن

م المصالح المرسلة علی النصّ والإجماع فیما لـو 
ّ

ه بالغ في نظریته، إذ قد
ّ
منها، حتی أن

  . ٢وقع التعارض بینهما ولم یمکن الجمع

مة الطوفي یعتقد بعدم وجـو
ّ

د نظـر خـاصّ للشـارع فـي المسـائل غیـر کان العلا

العبادیة سوی تأمین مصلحة العباد وحفظهم من الوقوع في المفاسد والهلکات، فعلیـه 

                                            
؛ ٢٩٩، ص والبربـري یسي والسـاکللسـب الإسـلامي التشـریع یختار؛ ٢٦١، ص أصول الفقه لأبي زهرة. ١

  .٢١١، ص لبدران الإسلامي الفقه یختار

م تخر٢
ّ

  .یجه. تقد



  ٢٧٥    ------------------------------------  بیان المصادر الاجتهادیة للاستنباط

 

 مـع مصـلحة العبـاد ولـم 
ً
إذا لم یکن الحکم الشرعي في المسائل غیر العبادیة موازیـا

م مصلحة العباد علی الحکم الشرعي.
ّ

  یمکن الجمع بینهما ففي هذا الفرض تقد

 الکاتب المصري الکبیر محمّد أبا زهرة اعتقد ین
ّ

بغي هنا الإشارة إلی أمرٍ، وهو: أن

 الطوفي من الشیعة
ّ

  .١بأن

ة اعتبار المصالح المرسلة٨
ّ
  . أدل

ة اعتبار المصالح المرسلة بعنوانها المصدر الاستنباطي هي عبارة عمّا یلي:
ّ
  أدل

ه١
ّ
هم بعد وفاة رسول الل

ّ
رّعوا للحوادث الواقعـة التـي ش . سیرة الصحابة؛ إذ أن

 فیه
ّ

 المصلحة ممّـا قـام  وقعت ما رأوا أن
ّ

تحقیق المصلحة، وما وقفوا عن التشریع؛ لأن

دلیل من الشارع علی اعتبارها، ولذا حارب أبو بکـر مـانع الزکـاة ودرأ القصـاص عـن 

فة قلوبهم، ونحو ذلك
ّ
وارد . فهم کانوا فـي المـ٢خالد بن الولید، وألقی عمر سهم المؤل

 للنصّ.
ً
  التي تقتضیها المصلحة یشرّعون الحکم علی طبقها ولو کان مخالفا

منابع الاجتهاد من وجهة نظر «ولکن نوقش في هذا الدلیل بوجوه بیّناها في کتابنا 

لاع علیها فلیراجع ال»الفقهاء
ّ

  تاب.ک، ومن أحبّ الاط

 الأحکـام الشـرعیة أبو ر ک. ذ٢
ّ

مـا شـرّعت لمصـالح حامد محمّد الغزالـي: أن
ّ
إن

 الأحکام التي تبتني علیها معقولة المعنی، أي
ّ

ممّا یدرك العقـل ملاکاتهـا،  :العباد، وأن

 فیه
ً
  . ٣فإذا لم یکن في واقعةٍ نصّ یجوز للحاکم أن یضع حکما

ه یتمّ إذا کان للعقل إمکانیة درك مصـلحة الحکـم، وهـذا لا 
ّ
ولکن یناقش فیه: بأن

لقصور العقل عن إدراك جمیع الملاکات والموانع والشرائط یمکن في أغلب الموارد؛ 

  الواقعیة للأحکام.

                                            
ة الوکلاء / العدد:  :. راجع١

ّ
 .٣؛ ومختصر الحقوق المدنیة / العدد: ١٦مجل

م تخر٢
ّ

  .جهی. تقد

  .٥٧٧و ٥٦٥و ٤٦٠، ص المنخول؛ ٢٨٦، ص یالمستصف. ٣
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د بتحوّل الزمان، فلو لم یُفتح للمجتهـدین «. قولهم: ٣
ّ

 الوقائع والحوادث تتجد
ّ

إن

باب التشریع عن طریق المصالح المرسلة لضاقت الشـریعة الإسـلامیة عـن مصـالح 

لمسایرة مختلف الأزمنـة والأمکنـة والبیئـات العباد وقصرت عن حاجاتهم ولم تصلح 

ة الناس وخاتمة الشرا
ّ
ها الشریعة العامّة لکاف

ّ
هائوالأحوال، مع أن

ّ
  .١»ع کل

یـة 
ّ
 الأحکـام الشـرعیة بمفاهیمهـا الکل

ّ
: بـأن

ً
ولکن نوقش فـي هـذا الـدلیل أیضـا

وقواعدها لا تضیق عن مصالح العباد ولا تقصر عن حاجـاتهم، وهـي بـذلك مسـایرة 

یـة بعناوینهـا الأوّلیـة لمخ
ّ
تلف الأزمنة إذا لوحظت مختلـف المفـاهیم والقـوانین الکل

حسن تطبیقها والاستفادة منها
ُ
    .٢والثانویة وا

                                            
  .٣٨٧، ص المقارن للفقه العامّة الأصول في عیمصادر التشري عن ک. ح١

  .٣٨٨. انظر المصدر السابق، ص ٢



  ٢٧٧    ------------------------------------  بیان المصادر الاجتهادیة للاستنباط

 

  الاستصلاح

  (المصدر التاسع من مصادر الاستنباط)

 
ً
  الاستصلاح لغة

حَ) بمعنی: طلب الإصلاح
ُ
، ویکـون مثـل ١الاستصلاح في اللغة هو من مادّة (صل

  (الاستفسار) الذي یکون بمعنی طلب التفسیر.لفظ 

 
ً
  الاستصلاح اصطلاحا

  وقع الخلاف بین فقهاء المسلمین في تحدید الاستصلاح:

 علـی وجـود «قال بعض: 
ً
الاستصلاح هو عبارة عن: الحکـم الـذي یکـون مبتنیـا

 للقیـاس، وکـان 
ً
المصلحة في المورد الذي لم یکن فیه نصّ خاصّ، ولـم یکـن مـوردا

 علی قواعدٍ عامّة في الشریعة لعدم المماثلةالحکم فی
ً
  ». ه مبتنیا

المـدخل إلـی علـم أصـول «هذا ما قال به الأستاذ معروف الـدوالیبي فـي کتابـه 

  .٢»الفقه

الاستصلاح عبارة عن: جعل الحکم علی موضوع لم یصل من «وقال بعض آخر: 

عن المصالح والمفاسـد  جانب الشرع حکم خاصّ فیه ولکن المجتهد بعد تحقیقه فیه

  .٣»یحکم له بما یقتضیه

  وکیف کان، فللفقهاء آراء مختلفة باعتبار الاستصلاح بعنوانه المصدر.

                                            
  .٣٠٣، ص ٣، ج اللغة ییسمعجم مقا؛ ٣٨٣، ص ١، ج صحاح اللغة. ١

 .٣٨٤، صبيیصول الفقه للدوالأالمدخل إلی علم . ٢

  .٢٩٩، ص والبربري یسي والساکللسب الإسلامي التشریع یختار. ٣
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  الاستصلاح من وجهة نظر الفقهاء

  نظر فقهاء الإمامیة

 أصـول الأحکـام ١ذهب فقهاء الإمامیة علی عدم اعتباره بهذا العنوان
ّ

؛ لاعتقـادهم بـأن

یة في
ّ
منابع التشریع بالنسـبة إلـی المجـالات المختلفـة (أعـمّ مـن العبـادي  والقوانین الکل

والاقتصادي والاجتماعي والحقوقي والجزائـي والعلمـي والثقـافي والسیاسـي والأخلاقـي) 

وصلتنا عن طریق الشرع، وعن طریق إعمال الاجتهاد فیها یمکننا ردّ الفروع الجدیدة مـن أيّ 

یة علی مصادیقها الخارجیة، ولذا لا نحتاج نوع وقسم کانت إلی أصولها وتطبیق ا
ّ
لقوانین الکل

ة.
ّ

  الی قانون الاستصلاح في مقام الجواب عن الحوادث الواقعة والمسائل المستجد

  نظر فقهاء الشافعیة

 فقهاء الشافعیة لا یعتبروا الاستصلاح بعنوانـه المصـدر الاسـتنباطي
ّ

ی ، وحتّـ٢إن

مــن «ھ) قــال:  ٢٤٠-١٥٠الشــافعي (بــن إدریــس الشــافعي إمــام المــذهب محمّــد 

 «قال: » الأمّ «، وفي کتابه ٣»استصلح فقد شرّع
ّ

  توسعته توجب أن یکون کل
ً
شرع حکما

  . ٤»علی الموضوعات

 ،
ً
ولکنّ أبا حامد محمّد الغزالي الشافعي وإن لم یقبله بنحو مطلق بعنوانه مصـدرا

المصـلحة بصـورة قطعیـة ولکنّه قبله بالعنوان المذکور في موردٍ أحـرز الفقیـه وجـود 

  .٥وضروریة فیه، ففي هذه الصورة جوّز استنباط الحکم عن طریقه للموضوع

                                            
د یراتتقر؛ ٤١٩، ص یةالفوائد الطوس؛ ٢٢٤ـ٢٢١، ص معارج الأصول. ١

ّ
، ص ١، ج للـروزدري الشـیرازي المجـد

ــاطع؛ ٣٦٤ ــور الس ــرتحر؛ ١٥٧، ص ١، ج الن ــة ی
ّ
ــر١٥١، ص ١، ج المجل

ّ
ــه للمظف ــول الفق ، ص ٣، ج ؛ أص

  .٤٠٤ـ٤٠٣، ص الأصول العامّة للفقه المقارن؛ ١١٩، ص ٤، ج بحوث في علم الأصول للهاشمي؛ ٢٠٨ـ٢٠٧

  ثر).کالأ إلی نسبه یث(ح ٣٧٧، ص ٤، ج شيکللزر یطالبحر المح .٢

 .١٨٠، ص یالمستصف. ٣

  .٣١٥، ص ٧، ج الأمّ . ٤

  .١٧٦ـ١٧٥، ص یالمستصف. ٥



  ٢٧٩    ------------------------------------  بیان المصادر الاجتهادیة للاستنباط

 

  نظر فقهاء الحنفیة

کثـرهم لا یعتبرونـه   فقهاء الحنفیة اعتبروه بعنوانه المصدر الاستنباطي، ولکن أ
ّ

إن

  .١في العبادات بهذا العنوان، وفي غیر العبادات یعتبرونه

  نظر فقهاء المالکیة

 استنباط یب جماعة من فقهاء المالکیة إلذه
ً
 اعتباره بعنوانه مصدرا

ً
  .٢یا

  نظر فقهاء الحنبلیة

 
ً
 استنباطیا

ً
 فقهاء الحنبلیة لا یعتبرون الاستصلاح بعنوانه مصدرا

ّ
، ولکـنّ أبـا ربیـع ٣إن

سلیمان بن عبد القوي الطوفي الحنبلي کان یعتقد بإمکان الرجوع إلیه فـي المسـائل غیـر 

ی في الموارد التي ورد النصّ من طرف الشارع لها، ولکـن في مقام الاستنباط، حتّ العبادیة 

 الحکم الوارد في النصّ تتبعه المفاسد لو عمل علی طبقـه، 
ّ

، بل فیما لو أحرز بأن
ً
لا مطلقا

م الاستصلاح علی النصّ 
ّ

  .٤أو کان في ترك العمل به مصلحة، ففي هذا الفرض یُقد

  شرائط اعتبار الاستصلاح

 استنباط
ً
 القائلون باعتبار الاستصلاح بعنوانه مصدرا

ً
  اشترطوا فیه ما یلي: یا

. احراز المصلحة الواقعیة لتشریع الحکم للموضـوع بنحـو الیقـین، لا إحرازهـا ١

  بنحو الظنّ أو الخیال.

  . کون المصلحة ممّا کان لها فائدة لأکثر الناس.٢

  .٥جماع. عدم معارضة المصلحة المحرزة مع النصّ والإ٣

                                            
ة المختلف ف. ١

ّ
  .٢١٠، ص لبدران الإسلامي الفقه خیتار؛ ٤٨ـ٤٥، ص الإسلامي الفقه في هایأثر الأدل

ة المختلف ف. ٢
ّ
 .٢١١ـ٢١٠، ص لبدران الإسلامي الفقه خیتار؛ ٤٥ـ٤١، ص الإسلامي الفقه في هایأثر الأدل

  .٢٦٢، ص أصول الفقه لأبي زهرة. ٣

م تخر٤
ّ

  .جهی. تقد

  .٢٩٩، ص والبربري یسي والساکللسب الإسلامي التشریع یختار؛ ٢٦١، ص أصول الفقه لأبي زهرة. ٥
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  الفرق بین الاستصلاح وبین القیاس من حیث المورد

ی یجـب الحکـم علـی الاستصلاح یکون في مورد لم یکن لموضـوعه دلیـل حتّـ

طبقه، وأمّا القیاس فیکون في مورد کان لموضوعه نصّ خاصّ، ولکن لم یکن لموضوع 

، وعن طریقه یلحق الموضوع غیر المنصوص بالموضـوع المنصـ
ً
 خاصّا

ً
وص آخر نصّا

  من حیث الحکم بواسطة القدر الجامع بینهما.

  الفرق بین الاستصلاح وبین الاستحسان

الاستصلاح یکون في مورد لم یکن لموضوع دلیل خاصّ ویحکم له عن طریقـه، 

 واحد دلـیلان بحیـث یشـملانه، ولکـن 
ٍ

وأمّا الاستحسان یکون في مورد کان لموضوع

  .الفقیه یستحسن أحدهما، وعلی طبقه یحکم له

  المرسلة المصالح نیالفرق بین الاستصلاح وب

الاستصلاح عبارة عن واقعة کان لها مصلحة ومفسـدة للعبـاد والمجتهـد یجعـل 

 للتحقیق ثمّ بعد ذلك یحکم بما یقتضیه، ولکـن المصـالح 
ً
مصالحها ومفاسدها موردا

 فیه مصلحة 
ّ

ق أن
ّ

ما تکون في مورد لم تکن المصلحة فیه محرزة والفقیه یحق
ّ
المرسلة إن

  حکم علی طبقه. أو لا، فإذا أحرز وجود المصلحة فیه ی

ولکنّ أبا حامد محمّد الغزلي لم یفرّق بین الاستصـلاح والمصـالح المرسـلة، إذ 

  . ١یعبّر عن المصالح المرسلة بالاستصلاح، وکذلك العکس» المستصفی«في کتابه 

مة الخضر
ّ

 یعبّـر عـن المصـالح المرسـلة » أصول الفقـه«في  يوالعلا
ً
هـو أیضـا

  .٢بالاستصلاح
   

                                            
 .١٧٣، ص یالمستصف .١

  .٢٠٢، ص أصول الفقه للخضري. ٢



  ٢٨١    ------------------------------------  بیان المصادر الاجتهادیة للاستنباط

 

  حابيصمذهب ال

  (المصدر العاشر من مصادر الاستنباط)

 
ً
 واصطلاحا

ً
  الصحابي لغة

  .١رالصحابي في اللغة بمعنی: المعاش

 یـثوفي الاصطلاح وقع الخلاف في تحدیده بین علماء المذاهب الإسلامیة، ح

 الصحابي یطلق علی من لقی النبي
ّ

 ومـات  اعتقد جمع من علماء السنّة بأن
ً
مؤمنـا

  . ٢علی الاسلام

، وکـذا ٣»صابة في تمییز الصحابةالإ«بهذا ابن حجر العسقلاني في کتابه وصرّح 

، وأحمـد بـن حنبـل ٤»الجامع الصحیح«محمّد بن إسماعیل البخاري صاحب کتاب 

  .٥»المسند«الشیباني صاحب کتاب 

ـه  ٦»الدرایـة«واعتقد جمع من علماء الشیعة ـ ومنهم الشهید الثاني في کتابه 
ّ
ـ بأن

فـي حـال الإیمـان ومـات علـی الإیمـان والإسـلام وإن  یُطلق علی من لقی النبي

 علی الأکثر
ً
 وبین کونه مسلما

ً
لت ردّته بین کونه مؤمنا

ّ
  .٧تخل

  

                                            
  .١٤٠، ص ٢، ج العروستاج . ١

إرشـاد ؛ ٢٣٠، ص ٤، ج سـبل السـلام؛ ١٦٩، ص ١٦، ج عمـدة القـاري؛ ٦٥، ص رکـنخبـة الف. انظر: ٢

  .١٤، ص ١، ج ردّ المحتار، ٧٠، ص الفحول

  .٨، ص ١، ج الإصابة .٣

  .١٨٨، ص ٤، ج البخاري حیصح. ٤

  .٦٩، ص البغدادي بیللخط ةیفاکالي عنه في ک. ح٥

  .٣٣٩، ص ةیالرعا. ٦

مقبـاس ؛ ١٠٨، ص رجـال الخاقـاني؛ ٢٢٧، ص جـوريکلل ةیالفوائد الرجال؛ ٩، ص عةیالدرجات الرف. ٧

  .٣٠١ـ٣٠٠، ص ٣، ج ةیالهدا



 درُوسٌ في الفقه المُقارَن (المدخل)/الجزء الأوّل   --------------------------- ٢٨٢

ه«وقال سعید بن المسیّب: 
ّ
 إلا من أقام مع رسول الل

ّ
سـنة أو  الصحابي لا یُعد

  .١»سنتین وغزا معه غزوة أو غزوتین

 کوذ
ّ

لمعرفـة سـنن  یسـیرالتقریـب والت«مة محیي الدین النووي في کتـاب ر العلا

ه: »یرالنذ یرالبش
ّ
  في الخلاف وقع أن

ّ
ثین عند والمعروف الصحابي، حد

ّ
ه المحد

ّ
 کـل أن

ه رسول رأی مسلم
ّ
ه من طالت مجالسته علی طریق التبعالل

ّ
  . ٢، وقال بعض: إن

ه یُطلق علی من کانه له أحد الأوصاف الأربعة بطریق منع الخلو: :وقال بعض
ّ
  إن

ة طویلة. . من جالس النبي١
ّ

  في مد

ه٢
ّ
  .. من تحمّل حفظ الروایة عن رسول الل

ار.٣
ّ

  . من شارك معه في الحرب مع الکف

ه٤
ّ
ار . من استُشهد أمام رسول الل

ّ
  . ٣في الحرب مع الکف

  ری لا حاجة إلی بیانها.وتوجد في هذا المقام نظریات أخ

  تعریف مذهب الصحابي

ه
ّ
أو رآه منـه بـدون أن  مذهب الصحابي عبارة عن: التعبّد بما قال به رسول الل

  یکون له مستند.

 
ً
  للاستنباط زمان نشوء مذهب الصحابي بعنوانه مصدرا

 استنباط
ً
 یرجع تاریخ استخدام مذهب الصحابي بعنوانه مصدرا

ً
مـن  ١١إلی عام  یا

 بهذا العنوان قبله.الهجرة
ً
  ، ولم یکن مذکورا

                                            
مة ابن الصلاح؛ ٦٩ـ٦٨، ص البغدادي للخطیب یةفاکالي عنه في: ک. ح١

ّ
  .١٧٥، ص مقد

  .٤١٩ـ٤١٨، ص الراوي یبتدر. ٢

  وما بعدها. ٤٨، ص الشریف النبوي یثمخالفة الصحابي للحد. ٣
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  شرائط العمل علی طبق مذهب الصحابي

 شرطان:
ً
  للعمل علی طبق مذهب الصحابي عند من اعتبره بعنوانه مصدرا

  أحدهما: عدم وجدان نصٍّ في مورد المسألة.

  جماع الصحابة علی بیان الحکم في المسألة.إمکان تحصیل إثانیهما: عدم 

 أوّل من ذکر 
ً
 یاستنباط مذهب الصحابي بعنوانه مصدرا

ً
  ا

ـه
ّ
 هـو عبدالل

ً
 اسـتنباطیا

ً
بـن عمـر،   أوّل من ذکر مذهب الصحابي بعنوانه مصـدرا

، ولکن هو یعتبـره بهـذا »٢٧بن عمر، ص اللهموسوعة عبد ا«في کتاب  كذل یإلر یوأش

  العنوان فیما إذا کان کبار الصحابة متّفقین علی الحکم في المسألة.

 
ً
 مذهب الصحابي بعنوانه مصدرا

ّ
 یاستنباط الخلاف بین علماء المذاهب في عد

ً
  ا

 
ً
 فقهاء المذاهب الإسلامیة اختلفوا في اعتبار مذهب الصحابي بعنوانه مصـدرا

ّ
إن

  للاستنباط.

  ا هي نظراتهم:هو

  نظر فقهاء الإمامیة

 فقهاء الإمامیة لم یعتبروا مذهب الصحابي بهذا العنوان 
ّ

 إن
ّ

في مورد قام الدلیل  إلا

یته واعتباره
ّ

  .١الخاصّ علی حج

  نظر فقهاء الحنفیة

  .٢اعتبره فقهاء الحنفیة في مورد لم یکن فیه دلیل خاصّ 

                                            
م تخر١

ّ
  .یجه. تقد

م تخر٢
ّ

  .یجه. تقد
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  نظر فقهاء الشافعیة

 إمـام مـذهب الشـافعیة مـذهب الصـحابي الشـافعي اعتبر محمّـد بـن إدریـس 

 للاستنباط بشرط عـدم مخالفـة صـحابي آخـر معـه، ولکـنّ أبـا حامـد 
ً
 بعنوانه مصدرا

منهم اعتبروا فقط فتوی أخری ، وجماعة ١محمّد الغزالي الشافعي لم یقبله بهذا العنوان

فقوا فیه، وجماعة 
ّ
 لی اعتباره فقط بفتـوی إمنهم ذهبوا أخری الخلفاء في المورد الذي ات

 .٢رأبي بکر وعم

ة القائلین باعتبار مذهب الصحابي في مقام الاستنباط
ّ
  أدل

 هؤلاء بروایات، منها:
ّ

  استدل

ـه١
ّ
ـه قـال:  . ما روي عن رسـول الل

ّ
أصـحابي کـالنجوم، بـأیّهم اقتـدیتم «أن

  .٣»اهتدیتم

ه٢
ّ
  .٤»أصحابي أمنة لأمّتي«قال:  . روي أن

ه٣
ّ
ة الخلفاء «قال:  . روي أن

ّ
تي وسن

ّ
  .٥»من بعدي یّینالراشدین المهدعلیکم بسن

ه٤
ّ
  .٦»اقتدوا باللذین من بعدي: أبي بکر، وعمر«قال:  . روي أن

  في هذه الروایات: یُناقشولکن 

:
ً
  بضعف السند. أوّلا

:
ً
ـهإبعدم  ثانیا

ّ
 لازمـه اعتبـار   ؛مکان صدور هذا المضمون عن رسـول الل

ّ
لأن

ه لا یمکن 
ّ
  الالتزام به.جمیع آراء الصحابة، ومن المعلوم أن

                                            
م تخر١

ّ
  .یجه. تقد

  .١٥١ـ١٤٥للعلائي، ص » رسالتان في الصحابة«تاب کفي  ینالمورد یني هذک. ح٢

  .٣٢٨، ص للقاري یفةشرح مسند أبي حن؛ ٢٣٠، ص ٢، ج والآثار الأحادیث یجتخر. ٣

 .٦٨٠، ص ٢، ج ریالجامع الصغ؛ ١٨٣، ص ٧، ج مسلم حیصح؛ ٣٩٩، ص ٤، ج مسند أحمد. ٤

 .٢٤٧، ص ١٨، ج للطبراني ریبکالمعجم ال؛ ١٢٧و ١٢٦، ص ٤، ج مسند أحمد. ٥

 .٢١٢، ص ٥، ج هقيیللب یبرکالسنن ال؛ ٣٣٦، ص ٥، ج سنن الترمذي؛ ٣٨٢، ص ٥، ج مسند أحمد. ٦
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:
ً
وجود معارضها، وهو أخبار الثقلـین التـي ذکـرت فـي المجـامع الحدیثیـة  ثالثا

  .١السنّةأهل للإمامیّة و

  الروایات في] رهیمناقشة الغزالي [وغ

، ٢»المستصـفی«أبو حامد محمّد الغزالي ناقش في الروایات المذکورة في کتابـه 

مة سیف الدین الآمدي في کتابه 
ّ

ها ٣»الإحکام في أصول الأحکام«وکذا العلا
ّ

، وهو عد

 ٤من الأصول الموهومة
ّ
  :٥ه أشکل علی خصوص الروایة الأولی بما یلي، علاوة أن

  منافق.من هو مؤمن ومن هو مکان الالتزام بمدلولها؛ إذ کان بین الصحابة إبعدم  الأوّل:

  الثاني:
ّ

یّـة قـولهم فـي کـل
ّ

ی صـورة حتّـ علی فرض کونهم مـؤمنین لا یلـزم حج

 من أصول التشریع.
ً
  یُحسب أصلا

ـه أصـل  الثالث:
ّ
 عن جمیع ذلك یکون قولهم من السـنّة، لا أن

ّ
علی فرض الغض

 في مقابل الکتاب والسنّة.
ّ

    مستقل

                                            
 ١٠٩و ١٠٦، ص ٣، ج بحار الأنوار؛ ٢٣٤، ص ینمال الدک؛ ٤٣٤، ص بصائر الدرجاتراجع:  یةللإمام .١

  .١٨٤، ص ٣٣، وج ١٤٠و ١٣٣و ١١٣و

، ج مکللحـاالمستدرك ؛ ١٥، ص فضائل الصحابة للنسائي؛ ٢٦، ص ٣، ج مسند أحمدولأهل السنّة راجع: 

  .١٦٣، ص ٩، ج مجمع الزوائد؛ ١٠٩، ص ٣

  .١٦٩ـ١٦٨ ص ی،. المستصف٢

 .١٥٥ـ١٥٤، ص ٤وج  ٢٤١و ٢٣٤، ص ١، ج ام للآمديکالإح. ٣

  .١٦٨، ص یالمستصف .٤

  .١٦٩ـ١٦٨. المصدر السابق، ص ٥
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 الذرائع وفتح الذرائع
ّ

  سد

  (المصدر الحادي عشر من مصادر الاستنباط)

 للاستنباط ینبغي ذکر 
ً
 قبل الورود في البحث عنه بعنوانه مصدرا

ّ
ما یلي: معنی سد

  الذرائع وفتح الذرائع في اللغة، ومعناه في الاصطلاح، وزمان نشوئه.

 معنی ال
ّ

  عةیوالفتح والذر  سد
ً
  لغة

غة بمعنی: الحجـز والمنـع
ّ
 في الل

ّ
، والفـتح بمعنـی: رفـع المـانع وخـلاف ١السد

مـة  ٣، وذرائع جمـع ذریعـة، والذریعـة تکـون بمعنـی: الوسـیلة٢الإغلاق
ّ

.. قـال العلا

الذریعـة: الوسـیلة، وتـذرّع بذریعـة: توسّـل، »: «مجمع البحرین«الطریحي في کتابه 

مة القرافي في ٤»والجمع الذرائع
ّ

  .٥»الذریعة هي: الوسیلة»: «الفروق«، وقال العلا

 
ً
 الذرائع وفتح الذرائع اصطلاحا

ّ
  معنی سد

الذریعـة عبـارة عـن: »: «تالموافقا«قال أبو إسحاق الشاطبي الغرناطي في کتابه 

 للوصول إلی شي شيجعل 
ً
  . ٦»ء فیه مفسدة ء فیه مصلحة مرسلة وطریقا

: یعـةالذر»: «المدخل إلی الفقه الإسلامي«وقال محمّد سلام المدکور في کتابه 

 علی مفسدة شيل به إلی یُتوسّ  ما
ً
  . ٧»ء ممنوع الذي یکون مشتملا

مة
ّ

  وأصحاب هذه النظریة یحرّمون مقد
ّ

  کل
ّ

مـة کـل
ّ

 حرام، ویعتقدون بوجوب مقد

                                            
  .٤٨٦، ص ٢، ج صحاح اللغة. ١

  .٤٦٩، ص ٤، ج اللغة ییسمعجم مقا. ٢

  .٩٦، ص ٨، ج لسان العرب. ٣

  .٣٢٨، ص ٤، ج ینمجمع البحر. ٤

  .٣٣، ص ٢، ج الفروق للقرافي. ٥

 .١٩٩، ص٤، جالموافقات .٦

 .٢٦٦، صورکالاسلامي للمدالمدخل إلی الفقه . ٧
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ّ

  واجب، فمعنی سد
ّ

  الذرائع بحسب الاصطلاح هو: لزوم ترك کـل
ً
وسـیلة تصـیر سـببا

 ١للوصول إلی الحرام
ّ

وسـیلة  ، ومعنی فتح الذرائع بحسب الاصطلاح هـو: إیجـاد کـل

ق الواجب
ّ

 لتحق
ً
  . ٢تصیر سببا

 لها؛ لعـدم شـموله وکیف کان، فالتعریف المذکور للذریعة لا یتمّ إذا 
ً
کان منطقیا

 للأفراد، وإذا 
ً
للوسائل التي توجب وصوله إلی الواجب، فعلیه لا یکون التعریف جامعا

  منه إشکال، ولکن لا ثمرة علمیة له. کان المقصود منه شرح الاسم لم یلزم

 الذرائع وفتح الذرائع
ّ

  زمان نشوء سد

 للاستنباط إ
ً
لی النصف الأوّل من القرن الثاني، یرجع تاریخ استخدامه بعنوانه مصدرا

  .٣وأوّل من اعتبره بهذا العنوان هو مالك بن أنس الأصبحي، وتبعه بعده بعض الفقهاء

 الذرائع وفتح الذرائع من وجهة فقهاء المذاهب الإسلامیة
ّ

  اعتبار سد

لا خلاف بـین فقهـاء أهـل السـنّة مـن الحنفیـة والمالکیـة والشـافعیة والحنبلیـة 

الثوریة واللیثیة والنخعیة والتمیمیة وغیرهم وبین فقهاء الإمامیـة فـي أصـل والظاهریة و

 الذرائع وفتحها بعنوانه مصدر
ّ

 اعتبار سد
ً
ما الخلاف بینهم فـي حـدوده  ا

ّ
للاستنباط، وإن

  .  ٤وخصوصیاته

مـا 
ّ
ب علیهـا ثـواب ولا عقـاب، وإن

ّ
مة) لا یترت

ّ
 الذریعة (المقد

ّ
ه أن

ّ
ق في محل

ّ
وحق

                                            
م تخر١

ّ
  .جهی. تقد

م تخر٢
ّ

  .جهی. تقد

ة المختلف ف. ٣
ّ
  .٥٧٣، ص الإسلامي الفقه في یهاأثر الأدل

  یر. غ٤
ّ

 للتشرحالأ مخالفة المعروف أن
ً
أبحاث حـول . راجع المسألة في: یعناف والشوافع في اعتباره مصدرا

ة ؛ ١٩٨ـ١٩٤، ص أصول الفقه الإسلامي
ّ
ومـا  ٥٧٣، ص الإسـلامي الفقـه فـي یهـاالمختلف فأثر الأدل

 ؛ ٣٩١، ص الجامع لمسائل أصـول الفقـه؛ ٣١٢ـ٣٠٤، ص يکلسبلأصول الفقه الإسلامي بعدها؛ 
ّ

سـد

أسـس ؛ ٤١٥، ص الأصول العامّـة للفقـه المقـارنوما بعدها؛  ٣٢٩، ص الإسلامیة یعةالذرائع في الشر

  .٢٤٧، ص مهمّة یةبحوث فقه؛ ٢٧٢، ص یةعند الإمام یاسيالسالنظام 
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مة) فقط، ونحن فصّلنا هذا البحث 
ّ

ب علی ترك امتثال الواجب (ذي المقد
ّ
العقاب یترت

لاع علیه فلیراجع کتابنـا 
ّ

مصـادر الاجتهـاد مـن «في أبحاثنا الأصولیة، ومن أحبّ الاط

  ».نظر الفقهاءوجهة 

   



  ٢٨٩    ------------------------------------  بیان المصادر الاجتهادیة للاستنباط

 

یعة السلف    ]شرع من قبلنا[شر

  (المصدر الثاني عشر من مصادر الاستنباط)

  السلف عةیشر 
ً
  اصطلاحا

ـه یراد
ّ
تبـارك وتعـالی علـی   من شریعة السلف: خصوص الشرائع التي أنزلهـا الل

 لما یقتضیه الزمان من فروع الدین أنبیائه
ً
  . ١مطابقا

کانت مطابقة لشرائط زمانه، وکذا الشـریعة  فالشریعة التي شرّعت في زمان نوح

 مطابقة لشـرائط زمانـه، وکـذلك فـي زمـان  التي شرّعت في زمان موسی
ً
کانت أیضا

هعیسی
ّ
الذي کمل الدین في زمانه. ونحن  ، وزمان خاتم النبیّین محمّد بن عبدالل

ه
ّ
 لل

ّ
 في تمام الأزمنة، وصارت الشـرا  أثبتنا في أبحاثنا عن الأدیان بأن

ً
 واحدا

ً
ع ئعزّ اسمه دینا

دة، أو بتعبیر آخر صارت مدارس مختلف
ّ

  ة، والتي اقتضاها الزمان.متعد

 للاستنباط
ً
  اعتبار شریعة السلف بعنوانها مصدرا

 
ّ

، إلا
ً
 شریعة السلف شرع لنا مطلقا

ّ
 ما ثبـت فـي شـریعتنا ذهب بعض الفقهاء إلی أن

  . ٢نسخه

؛ لکونها منسوخة، وأمّا الحکم 
ً
وذهب بعض آخر منهم إلی عدم کونها شرع لنا مطلقا

 المجعول في شریعتنا الموافق 
ً
  .٣لا بقاءً له ،له مع ما في الشریعة السابقة یکون مماثلا

                                            
ة المختلف ف. ١

ّ
  ، الفقهیـة والنظریـات الإسـلامي بالفقـه یـفالتعر؛ ٥٣٢، ص الإسـلامي الفقـه فـي یهاأثر الأدل

  .١٢٥ص 

م تخر٢
ّ

  .یجه. تقد

م تخر٣
ّ

  .یجه. تقد
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ة اعتبار شریعة السلف بعنوانها 
ّ
 مصدر أدل

ً
 یالاستنباط ا

ً
  ا

 للاستنباط بوجهین:
ً
 علیها بعنوانها مصدرا

ّ
  استدل

  ، والتي منها:الأوّل: الآیات

  .هَدَى االلهُ فَبهُِداهُمُ اقْتَدِهْ  ينَ الَّذأُولئكَِ من سورة الأنعام:  ٩٠ـ الآیة ١

ةَ إبِْراه كَ يْ إلَِ  يْناثُمَّ أَوْحَ من سورة النحل:  ١٢٣ـ الآیة ٢ بعِْ مِلَّ   .اً يفحَن يمَ أَنِ اتَّ

عَ لَ من سورة الشوری:  ١٣ـ الآیة ٣   .اً حما وَصىّ بهِِ نُو ينِ مْ مِنَ الدِّ كُ شرََ

  .يُّونَ مُ بهَِا النَّبِ كُ يحَْ هُدًى وَ نُورٌ  يهاإنِّا أَنْزَلنْاَ التَّوْراةَ فمن سورة المائدة:  ٤٤ـ الآیة ٤

  ، ومنها:الثاني: الأخبار

 في مقام التشریع بمـا ورد فـي شـریعةٍ سـابقة فـي قولـه:  ما استشهد به النبي

ها «
ّ
سِیها فلیُصل

َ
ن صلاةٍ ن

َ
رَهاذا إمَن نامَ ع

َ
ک

َ
من سـورة طـه:  ١٤بقوله تعالی في الآیة  ١»ذ

 ِِلاةَ لذ   ، وهو خطاب مع موسی. يركْ وَ أَقِمِ الصَّ

 جمناقشها الغزالي وإن ذلك نقل  یثونحوه غیره من الأخبار، [ح
ً
  .٢]یعا

یتها علی إقرار الشرائع السابقة ـ بما یلي
ّ

  :٣ونوقش فیها ـ لو تمّت حج

:
ً
هدلالتها علی  أوّلا

ّ
، لا علـی مـا هـو علی أنبیائـه  اعتبار أصلها الذي أنزله الل

  الموجود في کتبهم المتداولة، فلذا لا ینفعنا ذلك في مجالاتنا الخاصّة.

:
ً
 العلم الاجمالي في طرو التحریـف علیهـا یمنـع مـن التمسّـك بظـواهر  ثانیا

ّ
أن

 
ّ

منها، ولا یکون هنا في البـین  جمیع أطرافها؛ لاحتمال طرو النقص أو الزیادة علی کل

مدفع لهذا الاحتمـال مـن أصـل أو غیـره؛ لعـدم جریـان الأصـول فـي أطـراف العلـم 

ز، أو جریانها وتساقطها بالمعارضة علی اختلاف في المعنی.
ّ

  الإجمالي المنج

                                            
؛ ٧٠، ص لابـن الجـارود یالمنتقـ؛ ٤٠٩، ص ٥، ج یعلیمسند أبي ؛ ٣، ص ٢، ج المصنّف للصنعاني. ١

  .١٨٢، ص ٦، ج المعجم الأوسط للطبراني

  .١٦٧، ص یالمستصف. ٢

  .٤٣٠، ص الأصول العامّة للفقه المقارن؛ ١٦٨، ص یالمستصف .٣
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ة النافین لشریعة السلف بعنوانها 
ّ
 مصدر أدل

ً
 الاستنباطی ا

ً
  ا

ة، منها:
ّ
  توجد لهم بعض الأدل

؟ قال: بکتاب »بمَ تحکم«لمّا بعثه إلی الیمن:  النبيحدیث معاذ، وقد قال ـ ١

ه، فقال 
ّ
ه إذا: «النبيالل

ّ
 ؟ قـال: بالسـنّة. قـال: »بـمَ تحکـم  ما وجدت في کتاب الل

ة بمَ تحکم«
ّ
. ولـم یـذکر التـوراة والإنجیـل ١؟ قال: اجتهد برأیـي»إذا ما وجدت بالسن

حکام لما جاز العدول له إلی الاجتهـاد إلا ولو کان ذلك من مصادر الأوشرع من قبلنا، 

  .٢بعد العجز عنه

 ولکن نوقش فیه بضعف السند.

مها ونقلها وحفظها من فروض ٢
ّ
 لکان تعل

ً
ه لو کان ما جاء في الشرائع السابقة مدرکا

ّ
ـ إن

  أحد من العلماء.الکفایات کالقرآن والسنّة للرجوع إلیهما في موارد الخلاف، ولم ینقله 

:
ً
  ونوقش في هذا أیضا

:
ً
ه لا ینفي إقرار أصل الشرائع السابقة واعتبارها. أوّلا

ّ
  أن

:
ً
ه لم یثبت الإجماع مع وجود جمهور الحنفیة وغیرهم المانع من انعقاده. وثانیا

ّ
  أن

  

  

   

                                            
م تخر١

ّ
  .یجه. تقد

ة الختلف ف. ٢
ّ
 .٥٣٨ـ٥٣٧، ص الإسلامي الفقه في هایأثر الأدل
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  ]نةیالسیرة العملیّة لأهل المدینة [عمل أهل المد

  الاستنباط)(المصدر الثالث عشر من مصادر 

  رةیالس
ً
  لغة

ً
  واصطلاحا

غة بمعنی: الطر
ّ
یطلق علی عمل النـاس علـی  :، وفي الاصطلاح١یقةالسیرة في الل

  ، وفی اصطلاح الأصولیّین یطلق علی ما یلي:٢الفعل الخاصّ أو ترکه

 ٣. سیرة العقلاء، أعمّ من المسلمین وغیرهم١
ً
  .٤، ویطلق علیها بناء العقلاء أیضا

المتشرّعة، وهي عبارة عن: طریق وأسلوب عملـي لأهـل الإسـلام علـی . سیرة ٢

  .٥ء أو ترکه فعل شي

ة وتجعـل مـن المصـادر ولکـن 
ّ

  أمّا القسم الأوّل ـ وهو سیرة العقلاء ـ فتکون حج

 للشارع نفس الطریقة والأسلوب المعـروف بـین العقـلاء 
ّ

، بل فیما لو ثبت أن
ً
لا مطلقا

 فتکـون التي في مقام العمل. وأمّا سیرة المسلمین 
ً
یطلق علیهـا سـیرة المتشـرّعة أیضـا

س.
ّ

ة إذا کانت کاشفة عن رضا الشارع المقد
ّ

  معتبرة وحج

  الفرق بین العرف والسیرة بنظر فقهاء المذاهب

هـم اعتبروهمـا بعنوانهمـا أ
ّ
کثر فقهاء أهل السنّة لم یفرّقوا بین العرف والسیرة؛ لأن

 للاستنباط.
ّ

  المصدر المستقل

وأمّا فقهاء الإمامیة لم یعتبروهما بهذا العنوان بنحو مطلق بل بنحو المقیّـد، وهـو 

                                            
  .٣٩٠، ص ٤، ج لسان العرب. ١

  .١٤٠، ص ٢، ج دستور العلماء. ٢

  .١٣٩و ٢٠، ص ینيکاصطلاحات الأصول للمش؛ ٤٥٧، ص الأصول العامّة للفقه المقارن. ٣

  .١٩٧، ص الأصول العامّة للفقه المقارن. ٤

  .١٩٩و ٥٤، ص ینيکاصطلاحات الأصول للمش؛ ١٩٩، ص الأصول العامّة للفقه المقارن. ٥
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ن رأي السـیرة إذا کانـت کاشـفة عـوفي في العرف ما إذا لم یکن فیه نصّ علی خلافه، 

  . ١المعصوم

 السیرة في الحقیقة نوع من الإجماع، فیکون حکمها حکـم  :ولذا یمکن القول
ّ

بأن

فاق نظر الفقهاء علـی فتـوی فـي 
ّ
 الإجماع عبارة عن ات

ّ
الإجماع. نعم، یفرّق بینهما بأن

فاق الفقهاء وغیرهم في مقام العمل علی 
ّ
مسألة، وأمّا السیرة العملیة فتکون عبارة عن ات

  الإتیان به.

    

                                            
م تخر١

ّ
  .الفریقین مصادر من یجه. تقد
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  الاستدلال

  ع عشر من مصادر الاستنباط)(المصدر الراب

  هایأنواع الاستدلال ومعان

 
ً
 لـه أنواعـا

ّ
 ،قبل الورود في طرح الموضوع ینبغي بیان أنواع الاستدلال، فنقـول: إن

  وهي:

  . القیاس.١

  . التمثیل.٢

  . الاستقراء.٣

 
ً
 وکبرویـا

ً
یة صـغرویا

ّ
النوع القیاسي منه عبارة عن: استعمال القضایا والقوانین الکل

 للوصول 
ّ

م متغیّر، وکل
َ
متغیّر حادث، والنتیجة  واستحصال القضایا الجزئیة، مثل: العال

 العالم حادث. 
ّ

  الحاصلة من القضیتین قضیة جزئیة، وهي أن

متي القیاس الصغری والکبـری
ّ

وعلـی القضـیة الحاصـلة منهمـا  یُطلق علی مقد

  النتیجة.

 للموضوع والنوع التمثیلي من الاستدلال عبارة عن: جعل الحکم 
ً
الذي یکون ثابتا

ویطلـق . الجزئي علی الموضوع الجزئي الآخر بدلیل وجود التماثـل والتشـابه بینهمـا

ـة بـدلیل عـدم 
ّ

علی وجه الشبه الجامع بین الجزئین، وعلماء المنطق لا یعتبرونـه حج

  .١إفادته الیقین، ولذا لا یجوّزون تسریة الحکم الثابت لموضوع إلی موضوع آخر

لاستقرائي من الاسـتدلال هـو عبـارة عـن: التحقیـق فـي حـال الجزئیـات النوع ا

 بدلیل وجـود الحکـم فـي 
ّ

ب الحکم علی الکل
ّ
ي. فعلیه یترت

ّ
للوصول إلی الحکم الکل

                                            
 ١٨٩، ص یدالجـوهر النضـ؛ ٢٤٦، ص مختصـر المعـاني؛ ٢٣٢ـ٢٣١، ص ١، ج یهاتالإشارات والتنب. ١

ر؛ ١٩٣و
ّ
  .٣١٧ـ٣١٥و ٢٣٤، ص المنطق للمظف
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 الفلـزّات مـن المعـادن 
ّ

 بعد التحقیق أن
ً
: ثبت علمیا

ً
 الذي استقرأناه. فمثلا

ّ
أجزاء الکل

ان والمکان، ولکنّها تشترك فـي حالـة، علی اختلاف أجناسها وشرائطها من حیث الزم

وهي انبساطها عند تعرّضها للحرارة الشـدیدة، فـیحکم بـذلك علـی جمیعهـا بـنفس 

الحکم .. هذا الاستقراء في تمام أفرادها یطلق علیه الاستقراء الکامل، وإذا لم یقع علی 

  تمام الأفراد یطلق علیه الاستقراء الناقص.

  ینبغي هنا بیان أمور

 القیاس في اصطلاح علماء الفقه والأصول عبارة عن: التمثیل المنطقي الأوّل:
ّ

 ١أن

  ون بینهما أمر مشترك.کیون له طرفان، أحدهما الأصل والآخر الفرع، وکیالذي 

 الحکم في القیاس الفقهي والأصولي والحکم فـي التمثیـل المنطقـي  الثاني:
ّ

أن

، وفـي الفقـه 
ً
 عقلیـا

ً
لیس بمعنیً واحد؛ إذ المراد منه فـي علـم المنطـق یکـون حکمـا

؛ إذ الفقه والأصول بعنوانهما من علوم الاسـتنباط، وهـي تکـون 
ً
 شرعیا

ً
والأصول حکما

  مرتبطة بالمبادئ الاستدلالیة لأحکام الشرع.

ه في القیـاس الاسـتدلالي ت الثالث:
ّ
ون کـنتیجة الأنواع الثلاثة للاستدلال هي: أن

ي إلی الجزئـي، وفـي التمثیـل الاسـتدلالي هـي  یجةالنت
ّ
هي الوصول من الحکم الکل

الوصول من الجزئي إلی الجزئي، وفي النوع الاستقرائي عکـس النـوع القیاسـي منـه، 

ي.
ّ
  وهي الوصول من الجزئي إلی الکل

  رابع:ال
ّ

، ثـمّ فـي کتـاب »الحاصل من المحصـول«هذا الأصل ذکر في کتاب أن

 » معارج الأصول«
ّ

ي قللمحق
ّ
  .٢الحل

                                            
مة في الهامش السابق.١

ّ
  . لاحظ المصادر المتقد

  .١٩٧ـ١٩٦، ص الإسلام في یعفلسفة التشر. وراجع ٢٢٠، ص معارج الأصول. ٢
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 استنباط
ً
 یالخلاف في اعتبار الاستدلال بعنوانه مصدرا

ً
  ا

م الکلام في النوع الأوّل والثاني في البحث عن القیاس ولا نعیده، وهنـا ننقـل 
ّ

تقد

 للاستنباط، فنقول: ذهب بعض الخلاف بین الفقهاء في 
ً
اعتبار الاستقراء بعنوانه مصدرا

وا ٢، ولکن فقهاء الإمامیة لم یعتبروه بهذا العنوان١فقهاء أهل السنّة إلی اعتباره
ّ
، واسـتدل

  لذلك بما یلي:

:
ً
  فراد.مکان استقراء جمیع الأإعدم  أوّلا

. ثانیا:
ً
 ولا شرعا

ً
  عدم الدلیل علیه عقلا

:
ً
ه قد یثبت الحکـم لـبعض الموضـوعات  ثالثا

ّ
اختلاف موارد الأحکام، إذ نری أن

  المتشابهة ولا یثبت في بعضها الآخر مع وجود کمال المشابهة.

:
ً
الاستقراء، ومـع هـذا لا  یهانری ثبوت الحکم لکثیر من الأفراد التي وقع عل رابعا

  یجوز ثبوت الحکم في غیرها.

خر من جهة الاشتراك في الاسـم أو عنـوان وأمّا القول بثبوت الحکم في الأفر
ُ
اد الا

ه بناءً علیه یخرج المبحث عن الاستقراء، ویدخل فـي القیـاس الـذي 
ّ
آخر فمدفوع: بأن

  بیّنا حکمه.

  موارد الاستقراء

 لمعرفـة الحکـم الشـرعي
ً
، ولکـن ٣فقهاء الإمامیة لم یعتبروا الاستقراء بعنوانه مصـدرا

ي في کتابه
ّ
ق الحل

ّ
  ، وهي عبارة عمّا یلي:٤اعتبره في موارد» معارج الأصول« بعضهم کالمحق

                                            
البحـر ؛ ١٦١، ص ٦، ج المحصـول؛ ٤١، ص یالمستصف. لمعرفة من اعتبر الاستدلال ممّن رفضه راجع: ١

  .٣٢١، ص ٤، ج شيکللزر یطالمح

؛ ١٥٨، ص ٢، ج المسترشـدین یةهدا؛ ١٤٣، ص الأصول ینقوان؛ ٨٢و ٦٣و ٥٣و ٩، ص مفتاح الأصول. ٢

  .١٧٩، ص الأصول یةفاک؛ ٤٠٨و ٣١٨، ص أوثق الوسائل؛ ١٣١و ١٢٧، ص یةالفصول الغرو

م ذک. ٣
ّ

  ره.کما تقد

، ج المسترشـدین یـةهدا؛ ١٧٦و ٨٢و ٧٢و ٥٣، ص الأصول یحمفات. وراجع: ٢٢٠، ص معارج الأصول. ٤

  .٤٠، ص یةالفصول الغرو؛ ٦٨ـ٦٧، ص ٢، وج٢١٤، ص ١
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استند لإثبات وجود الحقیقة المشترکة فیها بالاستقراء، فالاستقراء  ا. في اللغة، إذ١

.
ً
  عنده في اللغة یکون معتبرا

  . في العرف، اذ لإثبات وجود الحقیقة العرفیة تمسّك هو بالاستقراء.٢

 . في المسألة الأصولیة، إذ ٣
ّ

ة القیـاس یـاستند في مقام الاستدلال علی نفـي حج

 علی جواز العمل علی في الأ
ّ

حکام بالاستقراء في النصوص التي لم یوجد لها نصّ دل

  طبقه، ولذا حکم بعدم جواز العمل به، ومنشأ حکمه هذا هو الاستقراء.

  ینبغي هنا ذکر ما یلي:

 یمکن الاعتماد علیه١
ً
  في مقام تعیین الوظیفة. ) الاستقراء إذا کان تامّا

ـه فیهـا ٢
ّ
ون کـی) یمکن إثبات وجود الحقیقة المشترکة في اللغة بالاسـتقراء؛ لأن

 إلی الموضوع.
ً
  راجعا

م في الثاني.٣
ّ

؛ لما تقد
ً
  ) یمکن إثبات العرف به أیضا

 ک
ٍ
  ما ینبغي هنا الإشارة إلی أمر

ه لا خلاف بین فقهاء المذاهب الإسلامیة فـي اعتبـار
ّ
الاسـتدلال بعنوانـه  وهو: أن

ت العقلیـة التـي یمکـن فیهـا 
ّ

 في معرفة الوظیفة والحکم الشرعي في المستقلا
ً
مصدرا

ی لو کان له بیان فـي معرفة الحکم والموضوع بدون احتیاجه إلی بیان الشارع فیه، وحتّ 

  .١موردها یحسب بعنوان الحکم الإرشادي لا الحکم المولوي

 
ّ

 اعتبار المستقلا
ّ

ت العقلیة بالمعنی المذکور مخصوص بالإمامیـة ثمّ لا یخفی أن

  .٢والمعتزلة لا الأشاعرة؛ لعدم کونهم قائلین بها

   

                                            
م تخر١

ّ
  .یجه. تقد

 ، ١، ج نـور الأفهـام؛ ٥٧، ص ٣، ج فوائـد الأصـول؛ ٤٧٢، ص ٥، ج ینـيمعالم الأصـول للقزو یعل یقة. تعل٢

  .٢٠١ص 
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  الاستصحاب

  (المصدر الخامس عشر من مصادر الاستنباط)

  استهلال

لا خلاف بین فقهاء المذاهب الإسلامیة من الإمامیة وأهل السنّة في کـون أصـل 

ة الاستنباطیة لم
ّ
ما الخلاف بینهم فـي الاستصحاب من الأدل

ّ
عرفة الحکم الشرعي، وإن

ـة 
ّ
 بین المصادر الاجتهادیة (وهي الکتاب والسنّة والإجماع والعقـل) والأدل

ّ
جعل الحد

 
ّ

الفقاهتیة (وهي الاستصحاب والبراءة والاحتیـاط والتخییـر). والإمامیـة جعلـوا الحـد

ة الفقهیّة لا فـي عـداد الم
ّ
، ولکـن ١صـادر الاجتهادیـةبینهما، ولذا ترکوه في عداد الأدل

 بینهما، ولذا ذکروهما في عداد المصادر الاجتهادیة
ً
ا

ّ
  . ٢فقهاء السنّة لم یجعلوا حد

 حال
ّ

  ،وعلی کل
ّ

یـة الاستصـحاب واعتبـاره بنظـر لا مجال للبحث عن أصل حج

  الفریقین؛ لاعتباره عندهم.

  أقسام الاستصحاب بنظر الشهید الأوّل

خری، وهي: ذکر الشهید الأوّل للاستصحاب
ُ
  أقسام ا

                                            
  .٤٧، ص الأصول حیتنق؛ ٢٢، ص نیالقوان استصحاب یعل ةیالحاش؛ ٢٥٠، ص الوصولمبادئ . ١

  والحنابلة ةیوالشافع ةیکثر المالک. مذهب أ٢
ّ

ة، الاستصحاب أن
ّ

رکأ ومذهب حج
ّ

 ةیـالحنف مـن نیثر المتأخ

ه
ّ
ة أن

ّ
 أصـحاب وبعـض ةیـالحنف من ریثکومذهب  د،یم شرعي جدکح إثبات دون الأصلي النفي في حج

مکالمت من وجماعة الشافعي
ّ
ه نیل

ّ
ة سیل أن

ّ
  بحج

ً
  .أصلا

 بالفقـه فیـالتعر؛ ٦١٢، ص الإسـلامي عیمنـاهج التشـر؛ ٣٧٦، ص الجامع لمسائل أصـول الفقـهراجع: 

ـة ؛ ١٠٢، ص دراسة الفقه الإسلامي یالمدخل إل؛ ١٣٢ـ١٣١، ص ةیالفقه اتیوالنظر الإسلامي
ّ
أثر الأدل

  .١٨٩ـ١٨٨، ص الإسلامي الفقه في هایالمختلف ف

ف ـ وتبعه محمّد أبو زهرة وغ
ّ

  یإل ـ رهیوذهب عبد الوهاب خلا
ّ

 یدل ذاته في سیل الاستصحاب أن
ً
 یـفقه لا

ً
 ولا ا

 
ً
  .هایف رییتغ حصلیام ثابتة لم کلأح وإقرار قائم لینّه إعمال لدلکول للاستنباط، مصدرا

فلاحظ: 
ّ

م تخـر٢٨٣، ص زهرة أصول الفقه لأبي؛ ٨٣، ص علم أصول الفقه لخلا
ّ

 ن،یالمطلبـ جی. هذا، وقدم تقد

  .فراجع
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. استصحاب النفي في الحکم الشرعي إلی أن یرد دلیل، وهو المعبّر عنه بالبراءة ١

  الأصلیة.

. استصحاب حکم العموم إلی ورود مخصّص، وحکم النصّ إلی ورود ناسـخ، ٢

ما یتمّ بعد استقصاء البحث عن المخصّص والناسخ.
ّ
  وهو إن

٣.
ً
  . استصحاب حکمٍ ثبت شرعا

ب حکم الإجماع في موضع النـزاع، کمـا نقـول: الخـارج مـن غیـر . استصحا٤

ه متطهّر قبل هذا الخـارج، فیستصـحب؛ 
ّ
السبیلین لا ینقض الوضوء؛ للإجماع علی أن

 
ّ

ق دوامه حتّ  إذ الأصل في کل
ّ

  .١ی یثبت معارض، والأصل عدمهمتحق

  ینبغي التنبیه علی أمور

  الأوّل: اعتبار الاستصحاب

مین من الإمامیة بعنوان المصدر الاستنباطي  کان اعتبار الاستصحاب
ّ

لدی المتقد

 للخـلاف، إذ کـان الشـیخ المفیـد والشـیخ 
ً
لمعرفة الوظیفة والحکـم الشـرعي مـوردا

 للاستنباط
ً
، ولکن السیّد المرتضی وابن زهرة کانا من ٢الطوسي یعتقدان باعتباره مصدرا

  .٣واختارا عدم اعتباره بهذا العنوان ،المخالفین له

رون من الإمامیة یعتقدون باعتبار الاستصحابوک
ّ

، ولکن بعضهم، ٤ذا کان المتأخ

  .٧، کانا [من] المخالفین فیه٦»معارج الأصول«وصاحب  ٥»المعالم«کصاحب 

                                            
 .١٣٣ـ١٣٢، ص ١، جالقواعد والفوائد. ١

ة في أصول الفقه. ٢
ّ

  .السابق المصدر في یوالمرتض دیي عن المفک. وح٧٥٦، ص ٢، ج العد

 عدم اعتباره عنده. یلدلالة علاي کحی وهذا بالاستصحاب، استدلال زهرة لابن ةیالغن في وجدی. لا ٣

  .٣٨٧، ص الأصول یةفاک؛ ٥٧، ص الأصول ینقوان؛ ١٠٦، ص زبدة الأصول للبهائي. لاحظ: ٤

  .٢٣٥م الأصول)، ص قس( ینمعالم الد. ٥

  .٢١٠ـ٢٠٦، ص معارج الأصول. ٦

  ، ةیالأصـول الأصـلاشـاني فـي کال ضی؛ والفـ٢٠٣، ص الفقـه أصول في ةیالوافذا الفاضل التوني في ک. و٧

 .١٥٨ص 
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  الثاني: الخلاف في موارد إجراء الاستصحاب

رین من علماء الإمامیة في مـوارد إجـراء الاستصـحاب، 
ّ

وقع الخلاف بین المتأخ

  وذهب الشیخ
ّ

فیه بقاءً هو  الأنصاري إلی جریانه فقط في المورد الذي کان مورد الشك

 
ّ

  الشك
ّ

ق الرافع دونما إذا کـان منشـأ الشـك
ّ

  في تحق
ّ

فـي وجـود  فیـه بقـاءً هـو الشـك

، ولکن الآخوند الخراساني ذهب إلی جریانه في المورد سواء کـان منشـأ ١المقتضي له

 
ّ

  الشك
ّ

ق الراف فیه بقاءً هو الشك
ّ

 في تحق
ّ

  .٢في وجود المقتضي له ع أم الشك

  الثالث: أرکان الاستصحاب

 
ّ

، وهــي: الیقــین الســابق والشــك
ً
 للاستصــحاب أرکانــا

ّ
اللاحــق فیــه، ووحــدة  إن

 
ّ

نـة الموضوع في ظرف الیقین والشك
ّ

 والیقین فیه، ووحدة القضیة المتیق
ّ

، وفعلیة الشك

والمحمـول والنسـبة والقضیة المشکوکة في جمیع الجهات (أي: أن یتحّـد الموضـوع 

 
ً
صـال زمـان  والحمل والرتبة وهکذا، ویستثنی من ذلك الزمان فقط رفعا

ّ
للتناقض)، وات

 
ّ

  الشك
ّ

ل بینهما فاصل من یقین آخر). بزمان الیقین (بمعنی ألا
ّ
  یتخل

، فـإذا تمّـت الأرکـان فـي مـورد ٣ولا خلاف في اعتبارها فیه بین فقهاء المسلمین

 
ّ
صورة عدم جریان ففي ب علیه الأحکام، وإلا فلا یجري، یجري الاستصحاب فیه وتترت

الاستصحاب في مورد من جهة عدم تمامیة أرکانه فیه یتعیّن فیه الرجوع إلی أصل آخـر 

  من الأصول الشرعیة.

                                            
ي ک. وح٢٩٥و ٢٢٣و ١٩٦و ٩٨، ص ٣، ج فرائد الأصول؛ ٢٠١، ص القوانین استصحاب علی یةالحاش. ١

  .٣٥٣و ٣٥١، ص ٢، ج یراتأجود التقرعنه في 

  .٣٨٥، ص ١، ج درر الفوائد. ٢

ـر؛ ٢٩٧و ٢٩٦، ص ٢، ج الأصـول یمنتهـ؛ ١٦٣و ٩٢، ص الأصول یحتنق. ٣
ّ
  ، ٤، ج أصـول الفقـه للمظف

  .٢٨٣ـ٢٧٨ص 

مة في أوّل بحث الاستصحاب.
ّ

  ولأهل السنّة راجع المصادر المتقد
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ة الفقاهتیة
ّ
  الرابع: تعیین مرتبة الأدل

ة الفقاهتیة 
ّ
 لا مجال للرجوع إلی الأدل

ّ
بعد عدم إمکان تحصیل الحکم الواقعي  إلا

ة الاجتهادیة.
ّ
ة الفقاهتیة بعد الأدل

ّ
ة الاجتهادیة، فتکون مرتبة الأدل

ّ
  من طریق الأدل

ة حجّیة الاستصحاب
ّ
  الخامس: أدل

 
ّ

 علی حج
ّ

ة یةاستدل
ّ
ة أدل

ّ
  ، أهمّها ما یلي:١الاستصحاب بعد

  . سیرة العقلاء.١

ه٢
ّ
ـلاع علیهـا هئأوصـیاة وسنّ   . السنّة (سنّة رسول الل

ّ
)، ومـن أحـبّ الاط

  . ٢فلیراجع الکتب الحدیثیة

   

                                            
مقـالات ومـا بعـدها؛  ٢٨٤، ص ٦، ج للقزوینـي الأصـول معـالم علـی یقةتعلالمثال:  یلسب ی. راجع عل١

  وما بعدها. ١٧، ص ٦، ج بحوث في علم الأصول للشاهروديوما بعدها؛  ٣٤١، ص ٢، ج الأصول

 بها عل یات. الروا٢
ّ

 یـةمحمّد بـن مسـلم، وروا یةزرارة الثلاثة، وروا یاتالاستصحاب هي: روا یالتي استدل

  بن محمّد القاساني.اعلي 

  . ٢٤٥، ص ١، ج یعةوسائل الش؛ ٨، ص ١، ج یبالتهذراجع:  یزرارة الأول یةفلروا

 ٤٦٦، ص ٣، ج یعةوسـائل الشـ؛ ٤٢٢، ص ١، ج یبالتهـذ؛ ١٨٣، ص ١، ج الاستبصـارانظـر:  یةالثان یةرواللو

  .٤٧٧و

  .٢١٧، ص ٨، ج یعةوسائل الش؛ ١٨٦، ص ٢، ج یبالتهذ؛ ٣٥٢ـ٣٥١، ص ٣، ج افيکالالثالثة لاحظ:  یتهولروا

  .٢٤٧، ص ١، ج یعةوسائل الش؛ ٦١٩، ص الخصال :قارن مسلم بن محمّد یةولروا

  .٢٥٦، ص ١٠، ج یعةوسائل الش؛ ١٥٩، ص ٤، ج یبالتهذ؛ ٦٤، ص ٢، ج الاستبصار :لاحظ القاساني یةولروا
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  البراءة الأصلیّة

  (المصدر السادس عشر من مصادر الاستنباط)

  استهلال

م ذکره بالنسبة إلی الاستصـحاب، فکمـا لا خـلاف بـین 
ّ

یجري فیها جمیع ما تقد

فقهاء المسلمین في أصل اعتبار الاستصحاب بعنوان معرفة الحکم الشرعي، فکـذلك 

ما الخلاف بیـنهم فیهـا فـي جعـل ألا خلاف بینهم في اعتبار 
ّ
صل البراءة الأصلیة، وإن

 بین الدلیل الاجتهادي والدلیل ال
ّ

 بینهمـا، ولـذا لـم الحد
ّ

فقهي، والإمامیة جعلوا الحد

یجعلوا البراءة ولا الاستصحاب في عداد المصادر الاجتهادیة، بل جعلوهـا فـي عـداد 

ة الفقهیة
ّ
مـا جعلوهمـا فـي ١الأدل

ّ
 بینهمـا، وإن

ّ
، وأمّا فقهاء أهل السنّة فلم یجعلوا الحـد

  .٢عداد المصادر الاجتهادیة

  ینبغي التنبیه علی أمور

  ل:الأوّ 
ّ
 المستفاد من کلمات السیّد المرتضی والشـیخ الطوسـي أن

ّ
هـم جعلـوا أن

ة لا في طولها
ّ
ي جعلها فـي ٣البراءة الأصلیة في عرض سائر الأدل

ّ
ق الحل

ّ
، ولکن المحق

ة علیها إذا کانت موجودةطولها، 
ّ
م سائر الأدل

ّ
. وبناءً علیه فـالبراءة الأصـلیة لا ٤وهو یقد

ة.تعارض 
ّ
  سائر الأدل

 البراءة تقسّم إلی قسمین: الشرعیة والعقلیة، والبراءة الشرعیة هي: الوظیفـة  الثاني:
ّ

أن

 
ّ

فیه والیأس من تحصیله، والبراءة العقلیـة هـي:  الشرعیة النافیة للحکم الشرعي عند الشك

                                            
م تخر١

ّ
  .یجه. تقد

م تخر٢
ّ

 .یجه. تقد

  .یةثهم الأصولوروها في بحکیذ. لذا لم ٣

  .النفي بأصالة عنها عبّر یث، ح٢١٧و ٢١٢، ص معارج الأصول. ٤
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ـف عـن بلـوغ حکـم الشـارع أو وظیفتـه. 
ّ
الوظیفة المؤمّنة من قبل العقل عند عجز المکل

العقلیة تکون بعد البراءة الشرعیة، فمادام یمکن معرفة الوظیفـة مـن طریـق فمجال البراءة 

  البراءة الشرعیة، لا یمکن الرجوع إلی البراءة العقلیة في تعیین الوظیفة.

یـة البـراءة الشـرعیة بنصـوص مـن الکتـاب والسـنّة،  الثالث:
ّ

 علـیٰ حج
ّ

اسـتدل

  . ١فراجعهما

یة البراءة العقلیة بالقا
ّ

 علی حج
ّ

عدة العقلیة المعروفة بقاعدة (قبح العقاب واستدل

 من طرف الشارع)
ٍ

  .٢بلا بیانٍ واصل

                                            
  .بعدها وما ٥٤٥ ص، ٣ ج المسترشدین، یة. راجعهما في هدا١

د یراتتقر. انظر: ٢
ّ

؛ ٨٩، ص ٤، ج لباسـيکمنهاج الأصـول لل؛ ٥٤، ص ٤، ج للروزدري الشیرازي المجد

ة یرتحر
ّ
  .١٣٤، ص ١، ج المجل
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  التي رآها الفقه الإسلامي ـَّ طول التاريخ. الأساليب الاجتهادية ٢٤

 الأسالیب التي استخدمها الفقه الاجتهادي علـی مـدی الـزمن، منـذ نشـأته ـ 
ّ

إن

ی الدور الحالي مـن ـ وحتّ  في أواخر أیّام الغیبة الصغری للإمام الثاني عشروذلك 

  أدوار الاجتهاد، هي عبارة عمّا یلي:

وأسس المعرفة بشکل علمي فقـط، لا عملـي، . الاجتهاد علی أساس المصادر ١

  وبدون صدور فتوی.

٢ 
ً
. الاجتهاد علی أساس ظاهر النصوص وبشکل عملي، وصدور الفتوی اسـتنادا

  ، ولکن بدون تفریع وتطبیق. إلی ظاهر النصّ 

 بـالمعنی اللغـوي، 
ً
 هـذا الاجتهـاد والاجتهـاد الأوّل اجتهـادا

ّ
 یجب أن یعد

ً
وطبعا

 الاجتهاد في اصطلاح الإمامیة هو التفریع والتطبیق.ولیس بمعناه الاصطلاح
ّ

  ي؛ لأن

ما علینا أن نلقي إلیکم الأصول، وعلیکم أن تفرّعوا: «قال الإمام الصادق
ّ
  .١»إن

یعإعلینا : «وقال الإمام الرضا   . ٢»لقاء الأصول، وعلیکم التفر

 ،
ً
 هاتان الخصوصیّتان فلا یسمّی حینذاك اجتهادا

ْ
ت

َ
قِد

ُ
مـا هـو اسـتنباط وإذا ف

ّ
وإن

  الحکم من ظاهر النصوص.

. الاجتهاد علی أساس المصادر مع التفریع والتطبیق، ولکن فـي مقـام النظریـة ٣

والرأي فقط، ولیس في مقام العمل والفتوی. ویسمّی الاجتهاد في مقام النظریة والرأي 

  ».اريالاجتهاد الأخب«بـ  ، وفي مقام العمل والفتویٰ »الاجتهاد الأصولي«بـ 

ه یقوم بالتفریع والتطبیق فـي ذلـك المقـام، 
ّ
 في مقام النظریة؛ فلأن

ً
أمّا کونه أصولیا

  وهو خارج من دائرة ظواهر النصوص.

                                            
 .٦٢ـ٦١، ص ٢٧، ج عةیوسائل الش. ١

 .٦٢، ص ٢٧. المصدر السابق، ج ٢
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ه لیس له تفریع أو تطبیق فـي هـذا 
ّ
وأمّا سبب تسمیته بالأخباري في مقام العمل؛ فلأن

  بالشکل الذي یقتضیه الاحتیاط.بالاستنباط في ظاهر النصوص، ویحکم  یویکتفالمقام، 

. استخدام الاجتهاد في مصادر المعرفة لیس فقط في مرحلـة النظریـة والـرأي، ٤

ما حتّ 
ّ
به بالتفریع والتطبیق، ولکن دون محاسـبة وإن

ّ
ی في مقام العمل والفتویٰ، ومع تعق

ة لتشریع الأ
ّ
 وعل

ً
حکـام أبعاد القضایا ودراسة ملاکات الأحکام التي تکون بالذات سببا

علی الموضوعات علی مدی الزمان، وتکون قابلة للـدرك فـي غیـر المسـائل العبادیـة 

الداخلیة والخارجیـة للموضـوعات التـي  بواسطة العقل، وکذلك دون دراسة الخواصّ 

. نعـم، قـد 
ً
حکـم  یصـدرتتطوّر علی طول الزمان .. وبالنتیجة تتحوّل أحکامهـا أیضـا

کن الفرد المسؤول لا ینظـر الـی ذلـك الحکـم أو لموضوع أو عنوان أو ملاك معیّن، ول

الملاك أو الموضوع علی مدی الزمان تغیّر أم لا، وهذا ما یسمّی بالاجتهاد المصطلح، 

  ولکنّه یسمّی في الحکومة الإسلامیة بالاجتهاد غیر المتحرّك والراکد.

. استخدام الاجتهاد علی أساس الاستنباط الذي حصل للمجتهـدین السـابقین ٥

ة والفتوی علی طبقه. من
ّ
  الأدل

. استخدام الاجتهاد في المصادر والمباني لأجل استنباط الحکم الشرعي منهـا ٦

 لفتوی فقهاء الماضین، ولکن بدون 
ً
والفتوی علی طبق ما استنبطه منها ولو کان مخالفا

یة والارتباط بینهما.
ّ
  التحقیق عن فروع الأصول والمصادیق القوانین الکل

بـه بـالتفریع . استخدام ٧
ّ

الاجتهاد علی أساس العناصر الأصـلیة للاسـتنباط مـع تعق

ة من حیث الشـروط 
ّ
والتطبیق في مقام الفتوی والعمل، ولکن بدون التحقیق في أبعاد الأدل

وظروف صدور الأحکام، وخصوصیات السائلین والمخـاطبین  ةالزمانیة والمکانیة والعرفی

وکذلك بدون التحقیـق فـي خصـائص موضـوعات الأحکـام  ،والغایة من صدور الحکم

  وملاکاتها في غیر المسائل العبادیة التی تتحوّل بتحوّل الزمان وشرائطه.

. استخدام الاجتهـاد فـي المصـادر مـع التفریـع والتطبیـق وفـي مقـام العمـل ٨

ة في أبعاد القضایا وملاکاتها ودراسة موضوعات الأحکام مـن 
ّ
والفتوی، وبعد النظر بدق
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زاویة خواصّها الداخلیة والخارجیة. هذا هو الاجتهاد الوحید الذي نعتبره في الحکومة 

مي والمطلوب.الإسلامیة، ویسمّی بالاجتهاد الم
ّ

  سایر والتقد

وهذا التحوّل في کیفیّات الاجتهاد معلـول لکیفیـة الرشـد وتوسـعة المجتمعـات 

ر الفقهاء ونشوء المظاهر الجدیدة والموضـوعات المسـتحدثة، فعلـی 
ّ
الإسلامیة وتفک

  الفقهاء معرفة أحکامها.

  نقطة أساسیّة

 وهنا نصل إلی النقطة الأساسیّة في البحث حول الأسلوب ا
ّ

لاجتهـادي، وهـي: أن

 الیـوم لإدارة  الفقه الاجتهادي
ً
المصطلح والسـائد فـي الحـوزات العلمیّـة لـیس کافیـا

 حاجة المجتمع والمشاکل التي تواجه 
ّ

المجتمع وتسییر أمور الحکومة الإسلامیة، وأن

ه لا یمکن مواجهة الظـواهر 
ّ
الحکومة الإسلامیة تلزمنا أن ننظر بأسلوب آخر للفقه؛ لأن

دیثة والمسائل الجدیدة والحوادث الواقعة باستخدام الأسالیب الفقهیة الاجتهادیـة الح

 للظروف الزمانیة.؛ القدیمة
ً
  وذلك للزوم کونها طبقا

  :یةالاجتهاد یبالدراسة الأس

  الأسلوب الاجتهادي الأوّل

 
ً
 علمیا

ً
 أسلوبا

ّ
  الأسلوب الأوّل الاجتهادي، الذي یعد

ً
ظهر في أواخـر  ،ولیس عملیا

ةأیّام 
ّ

علیٰ ید علماء ومجتهدي ذلك العصر، مثل ابن  الغیبة الصغریٰ للإمام الحج

ولم تکن فیه أیّـة فائـدة عملیـة ، وابن الجنید الإسکافي، وأتباعهما. ١أبي عقیل العماني

                                            
. ابن أبي عقیل العماني هو أوّل من طرح الموازین الاجتهادیة وأصولها في مقام الاستنباط علی نحو علمي. ١

 جملة الموازین التي طرحها: ومن

 أـ مبحث الدلالات.

 ـ  ب
ّ

 لا. الشرط واللقب والوصف والغایة والعدد لها مفهوم أو مبحث المفاهیم، بأن

ه شرط في اعتبار خبر أوـ مبحث الأ ج
ّ
  لا.  مارات کمسألة التواتر في أن

لتلامیـذه، وکـان مـن جملـة تلامیـذه وبعده تلمیذه ابن الجنید الإسکافي طرح المباحث في حوزة تدریسـه 
 
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ـه هیّـأ الأرضـیة 
ّ
للمجتمع والحکومة الإسلامیة بشکل مباشر. وفائدته الوحیـدة هـي أن

، فهـؤلاء مـن مؤسّسـي أسالیب اجتهادیة اخریٰ، کانـت مفیـدة للمجتمـع. إذلظهور 
ً
ا

  .١الاجتهاد علی الطراز العملي

  الأسلوب الاجتهادي الثاني

هذا الأسلوب یعتمده المقیّدون بظواهر الأمـور وأهـل الجمـود، الـذین یکتفـون 

حـادي بظاهر النصوص فقط في مقام الاستنباط، وکان له شکل خـاصّ فـي القـرنین ال

  عشر والثاني عشر. 

 
ً
 وجیّدا

ً
 مفیدا

ً
 أسلوبا

ّ
ه لیس کالأسلوب الأوّل، ولکنّه في الوقت نفسه لا یعد

ّ
ومع أن

ه لا تمکن من خلاله الإجابة علی المسائل ومـا یعتـرض 
ّ
 ذاته في مقام العمل؛ لأن

ّ
بحد

 الفقـه ـ وبهـذا الأسـلوب ـ سـینتهي إلـی الرکـو
ّ

د الحکومة الإسلامیة من قضـایا؛ لأن

ـق بالحکومـة، 
ّ
ق بقضایا المجتمع والظـواهر التـي تتعل

ّ
والانحلال والجمود في ما یتعل

ویجب أن نضع بعین الاعتبار خسائر فادحة فـي المجـال الفقهـي إذا مـا التزمنـا هـذا 

الأسلوب، والتي من جملتها ابتعاده عن مسرح الحیـاة الحدیثـة والمتطـوّرة والقضـایا 

ه
ّ
ق بالحکومة؛ لأن

ّ
یمکن أن یدیر أسـرة مـن خـلال هـذا الأسـلوب الیـوم،  لا التي تتعل

  فکیف بإدارة قریة أو مدینة أو دولة أو العالم بأسره؟!

                                                                                                      
 

، وبعد الشیخ المفیـد نشـر الآراء »أصول الفقه«، وقد نشر آراءه بنحو مختصر في کتابه الشیخ المفید

 ریـثمبنحـو » الذریعة إلی علم الأصول«والموازین الاجتهادیة وأصولها تلمیذاه السیّد المرتضی في کتابه 

ة الأصول«، وبعد السیّد المرتضی نشرها الشیخ الطوسي في کتابه للاهتمام
ّ

، وبعدهم نشرها علمـاء »عد

کثـر، وفـي هـذا الزمـان وقـع   لاسـتفادة جمیـع روّاد العلـم ذلـك الأصول في کتبهم مع تفصیل أ
ً
مـوردا

ف). .والفضیلة
ّ
 (المؤل

ق. لمعرفة ما ١
ّ
  .١٠٤ـ٩٩و ٩٦ـ٩٣، ص أدوار الفقه الإماميراجع بذلك  یتعل
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  عوامل ظهور الأسلوب المذکور

  وهنا أجد من الضروري بیان أسباب ظهور هذا الأسلوب، وبشکل مجمل:

  .یندراك کون الفقه والشریعة عالمیإ. عدم ١

  ومباني الشریعة بشکل عمیق.. عدم المعرفة بأصول ٢

  دراك روح الشریعة المبنیة علی أساس التساهل والتسامح.إ. عدم ٣

یة.٤
ّ
  . عدم الإلمام بالمواضیع والعناوین الکل

  . فقدان القدرة علی تحلیل القضایا وأبعادها.٥

بات المجتمع وعلاقة المجتمعات بعضها مع بعضها الآخر.إ. عدم ٦
ّ
  دراك متطل

  اك العناوین الموجودة حقیقة في نصوص موضوعات الأحکام.درإ. عدم ٧

  . ضیق النظرة، وفقدان النظرة المستقبلیة.٨

  . فقدان الشمولیة من الناحیة العلمیّة.٩

ر أمام اعتراضات الأفـراد غیـر ١٠
ّ
. نفوذ آراء مأخوذة من مصادر غیر معتبرة، والتأث

ووجود تقالید خاطئة في البیئة والمجتمع، وظهـور  ،الواعین لموازین الفقه الاجتهادي

جاهات عن هذا الطریق.
ّ
  الات

ر.١١
ّ

  . تأثیر وسریان الجمود والتحج

 في تنقیح موضـوعات إ. عدم ١٢
ً
دراك الظروف الزمانیة والمکانیة التي تلعب دورا

  وملاکات الأحکام.

الأحکام فـي للحصول علی ملاکات  . عدم اعتبار العقل في مرحلة الاستنباط١٣

  القضایا غیر العبادیة.

  الأسلوب الاجتهادي الثالث

تعتبر الصـیغة الاجتهادیـة الثالثـة السـائدة عنـد بعـض المجتهـدین الأصـولیّین 

کالصیغة والأسلوب الثاني (الظاهري والجامـد) مـن ناحیـة التـأثیر والاسـتخدام، ولا 
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ـه لا یمکن لهذا الأسلوب أن یجیب علی مستحدثات ومتطوّرات الحیا
ّ
ة الحدیثـة؛ لأن

 
ّ

فرق بین هذا الأسلوب والأسلوب الثاني في مقام الاستنباط، فاختلافهما الوحید هو أن

أصحاب الأسلوب الثاني أخباریّون وظاهریّون فـي مقـام النظریـة والـرأي وفـي مقـام 

، واستنباطهم یفتقد إلی التفریع والتطبیق. أمّا أصـحاب الأسـلوب 
ً
الفتوی والعمل أیضا

لث فهم أصولیّون وعمیقون في مقام النظریة والرأي ولاجتهادهم التفریعي، ولکنّهم الثا

في مقام الفتویٰ والعمل أخباریّون وظاهریّون، وفـي هـذا المقـام ـ الفتـویٰ والعمـل ـ 

  ی في الموارد التي تفتقد إلی الدلیل في الاحتیاط بها. یحتاطون حتّ 

 
ّ

أسلوب بعض المجتهدین الأصولیّین (سنّة وفي دراستنا لأدوار الاجتهاد وجدنا أن

  وشیعة) أسوأ من أسلوب الأخباریّین بکثیر في مقام الفتوی!

 الاثنین ینتهیان إلـی 
ّ

 الأسلوبین الثاني والثالث غیر نافعین؛ لأن
ّ

علیٰ أيّ حال، فإن

  تحدید استخدام الفقه الاجتهادي والحیلولة دون بسطه علی أساس المصادر.

 س
ّ

 وممّا یذکر أن
ّ
ب علیـه فـي العمـل بب ظهور هذا الأسلوب الاجتهادي وما یترت

  والفتوی هو علل وعوامل الأسلوب الثاني نفسها.

  الأسلوب الاجتهادي الرابع

 ما 
ّ

 لحد
ً
بعه بعض المجتهدین الأصولیّین، وعلی الرغم من کونه مفیدا وهو الذي یتَّ

ق بالحکومة، 
ّ
 في المسائل التي لا تتعل

ّ
ه لا إلا

ّ
تفي بظـواهر الألفـاظ، وفیـه تفریـع یک أن

ـق 
ّ
 المسـائل التـي لا تتعل

ّ
وتطبیق في مقام العمل والفتوی، ویمکـن عـن طریقـه حـل

 لا دور فیه للزمـان  بالحکومة. ولکنّه لا
ّ

 في المسائل الحکومیّة؛ لأن
ً
 ناجعا

ً
یعتبر أسلوبا

 
ّ

صـات والمکان، ولا تراعی الظروف الزمانیة والمکانیـة التـي هـي مـن عوامـل ومشخ

 فـي 
ً
الموضوعات وخصوصیاتها الداخلیة والخارجیة في هذا الأسلوب، ولا نریٰ تحوّلا

ساع من ناحیـة الفـروع 
ّ
الاجتهاد علیٰ أساس المصادر، وبالنتیجة لا یستطیع الفقه الات

ق بالحکومة.  نوالمصادیق، وأ
ّ
  یجیب علی المسائل المستحدثة، خاصّة فیما یتعل
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ً
 ما في ذلك الوقت الذي لـم تکـن فیـه حکومـة هذا الأسلوب کان مفیدا

ّ
إلی حد

 لظـروف ذلـك 
ً
ات الاجتماعیّـة طبقـا

ّ
 للمسـتجد

ً
ه کان یعطي جوابا

ّ
ونظام إسلامي؛ لأن

الزمان. أمّا في الوقت الراهن، ومع وجود نظام إسلامي مع تغیّر الظروف بجمیع الأبعاد 

 ذلـك الأسـلوب لا وتغیّر الموضوعات من ناحیة خصائصها الداخلیة والخارجیة، 
ّ

فـإن

ه لا
ّ
؛ لأن

ً
 أو عملیا

ً
 مفیدا

ً
 أسلوبا

ّ
 النواقص التـي  یعد

ّ
 المشاکل وسد

ّ
یمکن من خلاله حل

تواجه الحکومة في الأبعاد الاقتصـادیة والحقوقیـة والإداریـة والسیاسـیة والدولیـة و... 

ها ثابتة بمشاهدة العین.
ّ
  الخ. وهذه حقیقة لا یمکن نکرانها؛ لأن

  جتهادي الخامسالأسلوب الا 

 
ّ

هذا الأسلوب هو الذي اختاره بعض الفقهاء من بعـد الشـیخ الطوسـي، ولا یعـد

؛ لعدم إمکان الإجابة عن الموضوعات التي تحوّلت خصائصُها الداخلیـة 
ً
 مفیدا

ً
أسلوبا

یمکــن مــن خلالــه الإجابــة عــن الموضــوعات  والخارجیــة مــن خلالــه، وکــذلك لا

  المستحدثة والمسائل الجدیدة.

  الأسلوب الاجتهادي السادس

ه بدون دراسـة فـروع وذلك یمکن الاعتماد علی هذا الأسلوب الاجتهادي؛  لا
ّ
لأن

ـب فـروع کثیـرة 
ّ
ة، ولا یمکـن ترت

ّ
یة والعلاقة بینهما بدق

ّ
الأصول ومصادیق القوانین الکل

یة علی غیر مصادیقها الخارجیة.
ّ
  علی غیر أصولها وتطبیق القوانین الکل

  الاجتهادي السابعالأسلوب 

ـه بـدون التحقیـق فـي أبعـاد  وهذا الأسلوب کسابقه لا
ّ
یجوز الاعتمـاد علیـه؛ لأن

القضایا وخصائص الموضوعات الداخلیة والخارجیة لها والتي تتحوّل بتحـوّل الزمـان 

وشرائطه، وکذلك بدون التحقیق في ملاکات الأحکام في غیر المسائل العبادیة یمکـن 

ب کثیر من الأح
ّ
کام علی غیر موضوعاتها فیما إذا تغیّرت خصوصیات الموضـوع أو ترت

ة لتشریع الحکم علیه.
ّ
  الملاك الذي صار عل
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  الأسلوب الاجتهادي الثامن

هذا هو الأسلوب الاجتهادي الذي اخترناه تحـت عنـوان قـانون تحـوّل الاجتهـاد 

لنظریـة بتحوّل الزمان وشرائطه، إذ فـي هـذا الأسـلوب تطبیـق وتفریـع فـي مرحلتـي ا

علی أساس مصادر المعرفة بعد تقییم أبعاد القضـایا  یهوالعمل، وکذلك یتمّ الاجتهاد ف

  ودراسة خصوصیات الموضوعات في ضوء الزمان. 

قة بالحیـاة الفردیـة، 
ّ
 المسائل المتعل

ّ
ولهذا یعتبر هذا الأسلوب هو الأمثل في حل

 فیـه مراعـاةً 
ّ

ـق بالحکومـة؛ لأن
ّ
 المسائل التـي تتعل

ّ
لـدور الظـروف الزمانیـة  وفي حل

 في تغییـر موضـوعات الأحکـام الإلهیـة، والتـي 
ً
والمکانیة وللأوضاع التي تلعب دورا

 لهـا
ً
وبالنتیجـة لا . یتحوّل الاجتهاد علیٰ أساس المصادر الأساسیة في الاستنباط طبقـا

ة] یاتبقی [قضا
ّ

ه إلی بالاضافة. الأسلوب هذا استخدام طریق عن جواب دون مستجد
ّ
 أن

ساع إثراء إلی یؤدّي
ّ
جعل الحکومة یو والمصادیق، الفروع زاویة من الإسلامي الفقه وات

  الإسلامیة مبسوطة الید في جمیع المجالات الاجتماعیّة والحکومیّة. 

 مواکبة التطـوّرات الجدیـدة 
ً
 الأسالیب السبعة السابقة لا تستطیع أبدا

ّ
ومن الواضح أن

رسالتها الصـعبة والثقیلـة عنـد قیـام النظـام الإسـلامي  والمستحدثة، وکذلك القیام بأداء

بات الحیاة الجدیدة وتطـوّرات الحضـارة البشـریة علـی مـدی التـاریخ فـي 
ّ
وظهور متطل

وبتحـوّل المجتمعـات فـي العلاقـات الإنسـانیة والتغییـر الکیفـي  ،الحاضر والمسـتقبل

والماهوي للموضوعات، وکذلك بتحوّل بعض ملاکات وعنـاوین موضـوعات الأحکـام. 

الفقه الاجتهادي في قالب عناصر الاستنباط المطابقة لزمن ظهور الاسلام،  یبقيوبالنتیجة 

بات العصر وظروفه، وقد حکم أحکامه بشکل سنن وتقالید جامدة وغریبة عن م یوتبق
ّ
تطل

 مشاکل الإنسانیة.
ّ

  علیها إلی الأبد بالقدم وعدم الفاعلیة، وعجزها عن حل

 علی هذه الأمور، وکان یقول:  ١الفقیه الراحل
ً
 ی لایجـب أن تثـابروا حتّـ«نبّه کثیرا

                                            
  .یني. مقصوده الإمام الخم١
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ه
ّ
 الإسلام عاجز عـن إدارة العـالم فـي المجـالات الاقتصـادیّة  :ـ  یقال ـ والعیاذ بالل

ّ
إن

  .١»والعسکریة والاجتماعیّة والسیاسیّة

، وقد نهض بعـد «وقال: 
ً
 ـ کان قبل الثورة مهجورا

ً
 الإسلام ـ وباعتباره فکرا

ّ
ومع أن

 الثورة، وقبلت الجمـاهیر المسـلمة بمسـؤولیاتها إزاءه فـي المجتمـع والعـالم، 
ّ

  إلا
ّ

أن

 الآن بمسـؤول
ّ

رون بعقول ما قبل الثـورة لـم یقومـوا لحـد
ّ
 یاتهمالفقهاء الذین کانوا یفک

 الحکومـة المطلوبة. 
َّ

 کالاسـلام؛ لأن
ً
 وقائمـا

ً
یجب أن نسعی لأن یکون الفقـه متحرّکـا

الإسلامیة والعالم الإسلامي ینتظرون من الإسلام القائم تقدیم برنامج جدیـد، ومـادام 

  یستطیعلا م الفقه غیر قائ
ّ

 مشـاکله. ومـع أن
ّ

بـات المجتمـع وحـل
ّ
الإجابـة عـن متطل

الحکومة عند المجتهد الحقیقي هي الفلسفة العملیة لجمیع الفقه وفـي جمیـع زوایـا 

الحیاة البشریة، الحکومة هي مظهر الجانـب العملـي للفقـه فـي تعاملـه مـع جمیـع 

والثقافیّة، فالفقه هـو النظریـة الحقیقیـة المعضلات الاجتماعیّة والسیاسیّة والعسکریة 

  . ٢»والکاملة لتدبیر شؤون الإنسان والمجتمع من المهد إلی اللحد

نا سنطبّق أصول الفقه القویمة في عمل الفـرد «وقال: 
ّ
الهدف الأساسي هو کیف أن

والمجتمع، وأن یکون باستطاعتنا تقدیم أجوبـة للمعضـلات. فخـوف الاسـتکبار فـي 

  .٣»من هذه المسألة هو أن یظهر للفقه الاجتهادي جانب عیني وعملي الدرجة الأولی

  ما یجب رعایته في الاجتهاد

 
ّ
 مع الفقه الشمولي العالمي، ومن أجل أن یترت

ً
علیه ب لکي یکون الاجتهاد متناسبا

 في هذه الأیّـام التـي نـنعم ف
ً
إسـلامیة بوجـود دولـة  یهـاأثر عملي ومطلوب، خصوصا

  رعایة الأمور التالیة فیه ـ أي: الاجتهاد ـ بشکل کامل: جبتوتحوّل حضاري جدید، 

                                            
 .٦١، ص ٢١، ج صحیفة النور. ١

 .٨٨، ص ٢١. المصدر نفسه، ج ٢

 .٩٨، ص ٢١. المصدر نفسه، ج ٣
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:
ً
بات الحکومـة الإسـلامیة  أوّلا

ّ
ة متطل

ّ
یجب أن یأخذ الاجتهاد بنظر الاعتبار وبدق

رة.
ّ

  والمسائل التي تواجه المجتمع الإسلامي وباقي المجتمعات المتحض

 
ً
المصـادر المعتبـرة والأصـلیة علـی أسـاس النظـرة : یستخدم الاجتهـاد فـي ثانیا

  العالمیة وحقیقة العصر وحیثیات الخارج وخصوصیاته.

 
ً
قة بالمسائل الحکومیّة التي نحتاجهـا الیـوم ثالثا

ّ
: بیان أحکام الموضوعات المتعل

  بشکل منتظم.

 
ً
: الاجتهاد بالأسلوب الثـامن، یعنـي اسـتخدامه فـي المصـادر بعـد دراسـة رابعا

  الأحکام الشرعیة بخصوصیاتها الداخلیة والخارجیة.موضوعات 

 القضـایا التـي 
ّ

 حـل
ً
وإذا لم تراع هذه الشروط فلا یمکن للفقـه الاجتهـادي أبـدا

 معرفة الفقیه بأقسام الوضـع، ومـن هـو 
ّ

یواجهها المجتمع المتطوّر الیوم. والیوم لا تعد

ه
ّ
 دلالة الأ  الذي وضع اللفظ، الل

ّ
لفاظ علی المعاني بالوضع أم یعرب بن قحطان؟ أو أن

 موضوع علم الأصول هو الجـامع بـین 
ّ

ب؟ أو أن
ّ
 المشتقّ بسیط أم مرک

ّ
أم بالطبع؟ أو أن

ـة الأربعـة؟ أو 
ّ
 إموضوعات المسائل أو الأدل

ّ
مکـان تصـویر الجـامع علـی القـول بـأن

ها أسامي للأعمّ منهـا، وعـدم إمکانـه 
ّ
العبادات أسامي للصحیح منها، وعلی القول بأن

 معنی الحرفي إخطاري أو إیجادي؟ أو غیر ذلك، کمعرفة الفرق بین الماهیة ف
ّ

یها، أو أن

ه
ّ
ر عـن أداء   المهملة والل

ّ
بشرط المقسمي، أو الجواب عن الإشکال في الشرط المتـأخ

م المعلـول علـی 
ّ

الواجب ـ وهو المشروط ـ بلزوم انخرام القاعدة العقلیة فیه، وهي تقد

 معرفة
ّ

ته، فلا تعد
ّ
 ذلکب یهالفق عل

ّ
 لـه  كل

ّ
 لنشـر رسـالته (العملیـة)، أو أن

ً
یـا

ّ
 کل

ً
مجـوّزا

 علی الکتب التي تکرّر شرحها، أمثال 
ً
مون  »العروة الوثقی«شروحا

ّ
 المتقـد

ّ
التـي حـل

  جمیع إشکالاتها، ولکن جواز نشرها الیوم هو للشخص الذي یستطیع:

 
ً
التـي صـدرت عـن الرسـول دراك جمیع جوانب عناصر الاسـتنباط الخاصّـة إ: أوّلا

 إلا إذا عرف معاریض کلامناوأوصیائه وخلفائه الأکرم
ً
  .١، فلا یکون الفقیه فقیها

                                            
 م فقکون الرجل منکی... ولا : «. هذا اقتباس من قول الصادق١

ً
  ».لامناک یضمعار  یعرف یحتّ  یها

 
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ً
أن یدرك المسائل التـي تواجـه الدولـة وعلـی جمیـع الأصـعدة، السیاسـیّة  :ثانیا

والاقتصادیّة والحقوقیّة والعسکریة و... الخ، وأن یسـتطیع الإجابـة علیهـا عـن طریـق 

م رسالة حول تلك الأمـور، ولـیس فقـط فـي المسـائل 
ِّ

مَّ ینظ
َ
مصادر الاستنباط، ومن ث

  ائل العملیة والتي تکرّرت مئات المرات.الفردیة والعبادیة الموجودة في باقي الرس

عي الشـمولیة 
ّ

ك في الفقه الاجتهادي الذي یـد
ّ
أمّا الیوم فالقضیة هي: إمّا أن نشک

ین له، أو تلك الاحادیـث التـي تتنـافی مـع العلـم 
ّ

العالمیة، أو في الأشخاص المتصد

  مشرق.حادیث الضعیفة والمجعولة التي شوّهت وجه المذهب الوالشعور، وکذلك الأ

 بالأسـاس أم لا؟ وإذا کـان 
ً
 مطلقـا

ً
نا نملك مجتهدا

ّ
إن

َ
والیوم أمامنا السؤال التالي: أ

 بشـکل 
ً
 بـاب الاجتهـاد مفتـوح أم مغلـق؟ وإذا کـان مفتوحـا

ّ
الجواب بالإیجاب، فـإن

لی نتائج جدیدة مـن إحقیقي، فلماذا تشنّ أعنف الهجمات علی الشخص الذي یصل 

  یها من قبل شخص آخر؟! مصادر الاستنباط، لم یصل إل

في اعتقادي، إذا ما روعي الأسلوب الجدید في الاجتهاد مـع الشـروط المـذکورة 

في مقام الاستنباط، واستخدمت في مصادر فقه الدولة وغیره، فسـوف تسـتطیع تقـدیم 

أجوبة للمسائل والتطوّرات الجدیدة، ولن نکون بحاجة إلی طرح المصادر الظنّیة فـي 

ستحسان ومذهب الصـحابي والقیـاس والمصـالح المرسـلة وشـریعة الاستنباط، کالا

السلف والعرف وقاعدة الاستصلاح والسیرة العملیة لأهل المدینة والاجتهاد من طریق 

ر الشخصي وغیر ذلك.
ّ
  الرأي والتفک

 بعض إخواننا من أهل السنّة الذین طرحوا هذه القضایا بعد وفـاة الرسـول
ّ

  إن

 عصر النصوص انتهی بعـد وفـاة والتابعین) کان بسبب تصوّ (في زمن الصحابة 
َّ

رهم أن

ه لم یکن بأیدیهم مصادر ونصوص کافیة، لذلك کانوا مجبرین علـی الرسول
ّ
، ولأن

اللجوء إلی الاجتهاد بـالرأي والفکـر الشخصـي، للإجابـة علـی التطـوّرات والأمـور 

 
ّ

  .ة التي لم یرد فیها نصّ خاصّ من الرسولالمستجد

                                                                                                      
 

  .١٨٤، ص ٢ج  ،بحار الأنوار ؛٢، ص معاني الأخبارلاحظ: 
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 النصّ الوارد أمّا 
ّ

الإمامیة الذین لم تکن لدیهم النظرة المذکورة والذین یؤمنون بأن

هـم یسـتطیعون ١هو استمرار للنصّ الوارد عن الرسول عن الأئمّة
ّ
، کانوا یرون أن

  الإجابة عن المسائل المستحدثة عن طریق استخدام ذلك الأسلوب الحدیث.

 الاجتهاد هو الأمـر الوحیـد الـذي یمکـن 
ً
 لنظریـة الحکومـة إذا

ً
أن یکـون سـندا

الإسلامیة في العصر الحاضر، ویستطیع أن یحفـظ الهویـة الدینیّـة، ولکـن لا مطلـق 

  الأسالیب الاجتهادیة، بل هو الأسلوب الاجتهادي الثامن بالشروط المذکورة.

 القـوّة المحرّکـة للفقـه وتعمیمهـا 
ّ

 إهمال هذا الأسلوب الذي یعـد
ّ

وعلی هذا فإن

ن سیؤدّي إلی الرکـود والجمـود الفقهـي والاجتهـادي، ویجـب أن نقبـل بظروف الزما

  بخسائر فادحة في الفقه عن هذا الطریق.

  منشأ ظهور الأسلوب الاجتهادي الثامن

 منشأ ظهور هذا الأسلوب الاجتهادي
ّ

  هو عبارة عمّا یلي: إن

  دراك رسالة الفقه الاجتهادي الخطیرة.إ. ١

بات ٢
ّ
  المجتمع، بل وجمیع المجتمعات الأخری وقضایاها.. التعرّف علی متطل

. فهم النظرة الشمولیة للشریعة، وکذلك حقائق العصر وعینیات الخارج بجمیع ٣

  خصائصها، مع إمکانیة الالتزام بها.

. الوقوف بصلابة أمام هیمنة التقالید الاجتماعیّة والبیئة الخاطئة، وعدم التقوقـع ٤

  في دائرة الخرافة والسطحیة.

ی لـو کـان عـن طریـق . المعرفة الدقیقة بالمواضیع وخصوصیاتها المتغیّرة، حتّ ٥

 
ّ

 في  مجموعة من المتخصّصین في کل
ً
فرع ومجال، علی مدی الزمن الذي یلعب دورا

  تحوّل الاجتهاد.

                                            
م تخر١

ّ
  .یجه. تقد
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  نتائج هذا الأسلوب

  وأمّا نتائج هذا الأسلوب الاجتهادي فهي عبارة عن:

جمیـع الأسـئلة المطروحـة، وفـي جمیـع . تقدیم أجوبة حاسمة وواضحة عـن ١

  میادین الحیاة الفردیة والعبادیة والاجتماعیّة والحکومیّة.

هام الفقه بعجزه عن إدارة المجتمع الإسلامي الکبیر.٢
ّ
  . عدم ات

. خروج الفقاهة من حالـة الرکـود إلـی مرحلـة التحـرّك والفاعلیـة والازدهـار، ٣

ساع دائرتها لتشمل جمیع أبعاد الحی
ّ
  اة.وات

  . حذف الاحتیاطات التي لیس لها سند معتبر.٤

  نظرة إلی الإشکالات المثارة حول هذا الموضوع

  تنویه

م علمـاء الـدین أجوبـة مناسـبة عـن طریـق الفقـه 
ّ

یقول بعضهم: لمـاذا لـم یقـد

س ومـرور 
ّ

الاجتهادي للمشاکل والقضایا الضروریة بعد قیام النظام الإسـلامي المقـد

  سنوات علی الثورة ؟ 

ما یجـب 
ّ
وهنا یجب أن لا نتعامل بسطحیة وعصبیة مع أمثال هذه الانتقادات، وإن

  :یليأن نلتفت إلی ما 

 
ً
مـة عـن  :أوّلا

ّ
لا یستطیع المجتهدون الواعون تقدیم أجوبة مناسـبة وعملیـة ومنظ

والسیاسیّة والحقوقیّـة  یّةالتطوّرات الحکومیّة، کالمسائل الاقتصادیّة والاجتماعیّة والطب

ما یحتـاج هـذا الأمـر إلـی والق
ّ
ضائیة والفنّیة والثقافیّة والدولیة و.. في وقت قصیر، وإن

ی یستطیع هؤلاء تقدیم أجوبة مناسبة عن طریق الأسلوب الاجتهادي زمن معقول؛ حتّ 

  الحدیث في مختلف المجالات.

:
ً
 عدم وجود أجوبة، لیس بسبب عدم استطاعة المجتهدین،  ثانیا

ّ
یجب الإقرار بأن

 
ّ
هـم وإن

ّ
  ما سببه یعود إلی عدم وجود أرضیة إجرائیة وعملیة للأحکام فـي الماضـي؛ لأن
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لم یشعروا بضرورة ذلك، لذلك لم یقوموا بعمل حقیقي في تلك المجالات .. ولذلك 

عانی الفقه الاجتهادي من الجمـود أمـام تطـوّرات المجتمـع والمسـائل التـي تمـسّ 

دراسیة تدور حـول المسـائل والمواضـیع الحکومة، ولذلك کانت البحوث النظریة وال

التي کانت مطروحة في الماضي، وأهمّها المسائل الفردیـة والعبادیـة، وقـد أدّیٰ هـذا 

ر المجتهـدین فـي تقـدیم حلـول مناسـبة وبقـاء 
ّ

الأمر ـ وبسبب أمور أخریٰ ـ إلی تأخ

  الخلل بعد ظهور الحکومة الإسلامیة.

 
ً
 الفقه الاجتها :ثالثا

َّ
نا یعرف أن

ّ
 کل

ّ
دي عانی من موانع کثیرة علی مدی الـزمن، وأن

ضـح لـي خـلال دراسـتي 
ّ
 مع قیام الحکومة الإسـلامیة. وقـد ات

ً
بعضها لا یزال موجودا

التفصیلیة لأدوار الفقه التسعة، وأدوار کیفیة بیان الفقه الستّة، وأدوار الاجتهاد الثمانیـة، 

 وفي دراسة الأ یةوتطوّر الاجتهاد في الحوزة الاستنباط
ّ

ضـح لـي أن
ّ
سـالیب الثمانیـة، ات

هذه الظاهرة الحیاتیة عانت من موانع جمّة علـی مـرّ التـاریخ، والتـي أدّت إلـی أن لا 

ی قیمة وقابلیة هذه الظاهرة في مجال الحیاة المادیّة والمعنویة، ولهذا لم تسـتطع 
ّ
تتجل

فـت
ّ
عنهـا  مواکبة مسیرة التحوّلات وظـروف الزمـان ومظـاهر الحیـاة الحدیثـة، وتخل

  بمقدار کبیر. 

أمّا لماذا تعاني هذه الظاهرة الیوم من الجمود علی المستوی العملي، مـع وجـود 

الحکومة الإسلامیة وإجراء القوانین الإسـلامیة؟ فهـذا یعـود إلـی جملـة مـن الأمـور 

  تجمّعت علی طول الزمن.

  موانع الفقه الاجتهادي من استخدام أسلوبه المطلوب

أمّا موانع الفقه الاجتهادي مـن اسـتخدام أسـلوبه المطلـوب فـي طـول التـاریخ 

  :یليفکثیرة، ویمکن تلخیصها في ما 

  . الضــغوط السیاســیّة التــي کانــت توجّــه مــن قبــل الحکومــات الســابقة علــی ١

  الحوزة العلمیّة.
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بات ٢
ّ
  الزمن.. عدم انسجام برامج ومتون الدراسة في حوزات الفقه الاجتهادي مع متطل

. عدم تنقیة البحوث الاجتهادیة من المواد غیر الضروریة، والتي هي إمّـا تفتقـد ٣

.
ً
ا

ّ
 دورها فیه ضعیف جد

ّ
  لأيّ دور في الاستنباط، أو أن

. عدم وجود سلسلة أبحاث ضروریة في المتون العلمیّة لحـوزات المجتمعـات ٤

  لیة.الإسلامیة، من قبیل الأبحاث الاقتصادیّة والسیاسیّة والدو

. انحصار دائرة عمل وتنظیر الباحثین والمجتهدین الـواعین بمسـائل المجتمـع ٥

 ،
ً
 هذا الانحصار قد انخفض نسبیا

ّ
باته، مع أن

ّ
 ومتطل

ّ
ه لایزال علی مستوی واسع. إلا

ّ
  أن

. صیاغة بحوث ومسائل الفقه الاجتهادي فـي إطـار المـدارس والمنـازل، دون ٦

باتها.الاهتمام بظروف المجتمع والحک
ّ
  ومة الإسلامیة ومتطل

  . انسلاخ معظم البحوث الاجتهادیة من واقع الخارج وحقائق العصر.٧

ــآراء ونظریــات الســابقین، التــي تنســجم مــع ظــروفهم والمواضــیع ٨ ر ب
ّ
ــأث . الت

  المطروحة آنذاك، ولا تنسجم ـ وبأيّ شکل ـ مع الظروف الحالیة.

ر علی بعض ٩
ّ

الـذهنیات مقابـل الأفکـار والـرؤی . سیطرة جوّ من الجمود والتحج

المنفتحة والحرکات الصحیحة والقیّمة التي کانت تصدر مـن قبـل مجتهـدین حقیقیّـین، 

  کالشیخ الطوسي وابن إدریس والوحید البهبهاني، وهذه الموانع لا زالت موجودة وکثیرة.

  هاد.. النظرة الأحادیة والضیّقة للأمور التي أدّت إلی عدم الشمولیة في الاجت١٠

١١.
ً
  . الحالات والقرارات الانفعالیة تجاه بعض أفراد المجتمع أو المجتمع أساسا

  . سیادة الذهنیة غیر الأصولیة عند المسؤولین.١٢

ــیع ١٣ ــه بالمواض ــة معرفت ــي کیفی ر ف
ّ
ــؤث ــي ت ــالعلوم الت ــه ب ح الفقی

ّ
ــل ــدم تس . ع

ي کیفیـة وخصوصیاتها والملاکات والعناوین التي تدخل في ذات الأحکام، وکذلك فـ

  تطبیق وتفریع الفقه علی الأفراد والمجتمع والحکومة.

 تلك العلوم لیس لها دور في أصل المحتوی الفقهي، غ
ّ

ها  یروعلی الرغم من أن
ّ
أن

 
ّ
  ر في الاستنباط.تؤث

یــات الأحکــام الشــرعیة علــی الواقــع 
ّ
 لــذلك: إذا أراد الفقیــه تطبیــق کل

ً
نموذجــا
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ه
ّ
ق بالقبلة، فإن

ّ
سیحتاج إلیٰ علم الهیئة والهندسة، وهـذا الموضـوع  الخارجي فیما یتعل

  هو من قبیل الموضوعات العرفیة التي لا تقع معرفتها علی عاتق الفقیه. 

د معنی الکرّ، ومواقیت الإحرام للحجّ، ونصب الزکاة. 
ّ

نعم، یجب علی الفقیه أن یحد

 
ّ

 فـرع، حتّـ وفي غیر ذلك یستعین بمجموعة من المتخصّصین في کـل
ّ

مـنهم  ی یقـوم کـل

ة، ویتمّ بیان الحکم المناسب علی أساس التشخیص.
ّ
  بدراسة وتعریف موضوعه بدق

. حصر التحقیق والبحث من قبل الفقهاء بالمسائل الفردیـة والعبادیـة، وعـدم ١٤

م.
ّ

  طرحها بشکل منظ

وسبب ذلك یعود إلی عدم سیادة الفقه الاجتهادي قبل الثورة، ولذلك لـم تـدرس 

  والحکومة من قبل المجتهدین.قضایا المجتمع 

. وقوع الفقه الاجتهادي في مسـیر الفقاهـة التقلیدیـة، وعـدم مواکبـة الفقاهـة ١٥

الاجتهادیة، بشکل أدّیٰ إلی مواکبة الأسلوب الأصولي والأسلوب الأخبـاري فـي مقـام 

  العمل والفتوی.

  هما.. عدم الاهتمام بقانون تحوّل الاجتهاد بتحوّل الزمان والمکان وظروف١٦

 الفقه الاجتهـادي مـن مواکبـة التطـوّرات الجدیـدة 
ً
وقد أعاقت هذه الموانع أیضا

 
ً
للمجتمع الإسلامي ومسائل الحکومة. وإذا نظرنا بواقعیة إلی الموضوع فلن نجد جوابا

کثر تلـك   أ
ّ

، ولکن الیوم، وباستقرار النظام الإسلامي، نجد أن
ً
 واستدلالیا

ً
 موجّها

ً
مناسبا

  وارتفع، وقد وُجدت أرضیة عملیة وتنفیذیة في جمیع أبعادها.  الموانع قد أزیل

  :ینویجب أن ینتبه الباحثون إلیٰ أمر

 
ً
علـی أسـاس المصـادر الشـرعیة  یـرین: أن یبدأوا أبحاثهم بـوعي وجهـد کبأوّلا

  المعتبرة في جمیع الأبعاد، خاصّة في المصادر الحکومیّة.

 
ً
 عـن : استخدام الاجتهاد بالأسلوب الحدیث ثانیا

ً
فـي المصـادر الأساسـیة بعیـدا

ــ ــة؛ حتّ ــة والعرفی ــادر الذهنی ــوّرات المص ــة التط ــادي مواکب ــه الاجته ــن للفق ی یمک

 الحاجة والضرورة الاجتماعیّة والحکومیّة هي مـن 
ّ

 فإن
ّ

ات. ودون أدنیٰ شك
ّ

والمستجد
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 أهمّ العوامل في تنمیة الاستعدادات والقابلیات، وحافز مهمّ علی السعي والمثابرة فـي

  مختلف أبعاد الحیاة المادیّة والمعنویة.

بات المتزایدة في الأبعاد الاجتماعیّـة والحکومیّـة الیـوم ـ 
ّ
ونأمل أن تؤدّي هذه المتطل

وکذلك الاستخدام الجامع للاجتهاد بالأسلوب الاجتهادي الحدیث لنا ـ إلی عصر مزدهر 

 ما یواجهنا من تطوّرات 
ّ

ـه لاومثمر من الأجوبة والحلول لکل
ّ
ات في الحیـاة؛ لأن

ّ
 ومستجد

 
ً
ینقصنا شيء في مجال المصادر المعتبرة وأسس الاستنباط المقبولة والمتّفق علیها، طبعـا

بشرط أن لا یحرّف هذا التیّار من یعانون مِـن ضـیق النظـرة والفکـر السـطحي والجمـود 

 من الموانع والعقبات. 
ً
  الفکري وعدم الوعي، وأن لا یضعوا أمامه سیلا

یجب الاعتراف بعدم قیام عمل یستحقّ التقـدیر مـع حـذف  یدع الأسف الشدوم

أغلب العقبـات أمـام الفقـه الاجتهـادي ومـع تـوافر جمیـع الأرضـیات والإمکانیـات 

  للتکامل والنهوض.

  سلوب الاجتهادي الجدیدللأ یدةالنتائج المف

  النتائج المفیدة للأسلوب الجدید الاجتهادي هي عبارة عمّا یلي:

ساع دائرة استخدامه بالأسلوب الحـدیث فـي . ١
ّ
الاستخدام الجامع للاجتهاد، وات

  جمیع المصادر الفردیة والاجتماعیّة والحکومیّة.

ساع المسائل والأبحاث الاجتهادیة في الحوزات العلمیّة، وطرحها في جمیع ٢
ّ
. ات

ت.
ّ

  الصحف والمجلا

  . فتح باب الاجتهاد بالأسلوب الجدید.٣

نون تحوّل الاجتهاد علی أساس المصادر مع تحوّل الزمان والمکـان . القبول بقا٤

  وظروفهما.

٥ 
ّ
  یة في مقام الاستنباط.. لزوم معرفة الفقیه بالموضوعات والعناوین الکل

  . خروج الفقه من حالة الرکود والجمود، ودخوله الی مرحلة الحرکة والفاعلیة.٦
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الفرضـیة إلـی المسـائل العینیـة . تحوّل الفقه من المسائل الذهنیـة والنظریـة و٧

  والخارجیة.

ــوادث ٨ ــام الح ــدیث أم ــادي الح ــلوبه الاجته ــة بأس ــي الإجاب ــه ف ــة الفق . قابلی

ات، بعنوان أحکام أوّلیة، ودون الحاجة إلی عناوین ثانویة.
ّ

  والمستجد

ــة ٩ ــبعض المشــاکل فــي الأبعــاد القضــائیة والحقوقیّ . ایجــاد حلــول مناســبة ل

  والحکومیّة.

السطحیة والجمود الفکري، وقصر النظرة وضـیقها، وإصـدار الأحکـام . إدانة ١٠

  المسبقة، والتسلیم، واستصغار الرأي أمام فتاوی السابقین في مقام الاستنباط.

  . إعادة النظر في الأفکار الفقهیة للسابقین.١١

  . إعادة النظر في جمیع المصادر الفقهیة.١٢

المتحـرّك وطریـق التفـریط التقلیـدي . الامتناع عن السیر في طریق الإفـراط ١٣

  بمعناهما الباطل في مقام الاستنباط.

 . تقدیم طرق لاسـتخدام العقـل فـي مقـام الاسـتنباط، ومـن جملتهـا أقسـام ١٤

ة.
ّ
  الاجتهاد في العل

ة
ّ
  :أقسام الاجتهاد في العل

  . تحقیق المناط١

 
ّ
 وهو عبارة عن: القاعدة الکل

ً
فـي الفـرع،  علیها ویجتهد فـي تحقیقهـا یة منصوصا

ما یکون الاجتهاد في تشخیص القبلة مـن 
ّ
کالاجتهاد في القبلة، وهو معلوم بالنصّ، وإن

  بین الجهات. 

  ، ولکـن اعتبـاره ١هذا ممّا لا خلاف فیه بین فقهاء مذاهب الإسـلامیة فـي اعتبـاره

                                            
م تخر١

ّ
  .یجه. تقد
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ً
  فـي مقـام تشـخیص  من باب تحقیق المناط ممّـا لا معنـی لـه؛ لعـدم کونـه اجتهـادا

 
ً
مـا یکـون اجتهـادا

ّ
ة الأصل في الفرع، وإن

ّ
  فـي مقـام تشـخیص صـغریات موضـوع  عل

  الحکم الکبریٰ.

  . تنقیح المناط٢

 بأوصـاف لا 
ً
وهو عبارة: أن یضیف الشارع حکمه إلی سبب خاصّ، ولکن مقرونا

  مدخل لها في الإضافة.

ل لها بقصّة الأعرابي الذي قال للنبي
ّ
ه! فقال لـه: : هلکت یا ومث

ّ
مـا «رسول الل

  .١»أعتق رقبة«؟ قال: وقعت علی أهلي في نهار رمضان. قال: »صنعت

  یستفاد منه عدم الخصوصیة للأوصاف في الحکم المذکور، وهي:

 
ً
  .أ. کونه أعرابیا

 له. .ب
ً
  کون المرأة المذکورة أهلا

  عدم الخصوصیة لشهر رمضان في ما عمل به. .ج

  وهذا التعمیمات ممّـا تقتضـیها مناسـبة الحکـم والموضـوع، وهـي مبنیّـة علـی 

 
ّ

  القیاس. ةیحج

یج المناط ٣   . تخر

وهو عبارة عن: أن ینصّ الشارع علی حکم في موضوع دون تعرّضه لمناط حکمه، 

تـه، 
ّ
 ما یکون من المکیل من طریـق اسـتنباط عل

ّ
کتحریم الربا في: البُرّ، فیعمّم إلی کل

.
ً
  وهو کونه مکیلا

                                            
م تخر١

ّ
  .یجه. تقد
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٤ 
ّ
  ة. مستنبط العل

من المهمّ دراسة مصالح ومفاسد المورد الذي له حکم عن طریـق الـنص، فمـن 

؟ ویطلق علـی هـذا الأسـلوب فـي یتّضح علی أيّ خصوصیة استند النصّ أن الممکن 

ة«الاصطلاح العلمي بـ 
ّ
  .١»مستنبط العل

أتي نمـلاك الحکـم، وسـ. دراسة طرق الدلیل الشرعي من أجل الوصول إلـی ١٥

  رها الآن:کذ یعل

  :الشرعي یلطرق الدل

یق ١   »تنبیه الخطاب«. طر

 ،
ً
وهذا في مکان یستفاد من الکلام علی ملاك الشيء دون أن یصرّح بکونه ملاکـا

 «کالنقصان في بیع الرطب بعنوان تمر، فقد سأل المعصوم: 
ّ

؟ »أینقص الرطب إذا جف

»فلا إذن«فأجابوه: بلی، فقال: 
 سـبب المنـع فـي بیـع ٢

ّ
، ویفهم مـن هـذا الجـواب أن

  الرطب بعنوان تمر هو نقصان الرطب. 

  .٣»فحوی الخطاب«وقد أطلق بعضهم علی هذا بـ 

یق ٢   » دلیل الخطاب«. طر

ق الحکم بـین واحـدة مـن صـفتین، مثـل: 
ّ
  فـي السـائمة «ویکون هذا عندما یعل

ق الحکم علی وصف السائمة من الحیوانات، والتـي هـي واحـدة مـن ، »زکاة
ّ
فهنا یعل

  الغنم. صفتي 

                                            
م تخر١

ّ
  .یجه. تقد

م تخر٢
ّ

  .یجه. تقد

ــه. ٣ ــول الفق ــي أص ة ف
ّ

ــد؛ ٣٧٧و ٥٩٧، ص ١، ج العــد ــول)، ص  ینمعــالم ال ــم الأص ــةهدا؛ ٢٣٠(قس  ی

  .٤١٣، ص الأذهان یةوقا؛ ٤١٩، ص ٢، ج المسترشدین

  .٦٨و ٦٦، ص ٣، ج ام للآمديکالإح؛ ٤٣٣، ص المنخول؛ ١٤٥و ١٣٤و ١٠٨، ص اللمعوراجع: 
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، وقـد رأه الشـیخ ١علـی ذلـك» مفهوم الوصـف«وفي الاصطلاح الأصولي یطلق 

، فیما أنکره السیّد المرتضی
ً
  .٢الطوسي معتبرا

یق ٣   »لحن الخطاب«. طر

 علـی اللفـظ 
ّ

: یالمحـذوف، مثـل قولـه تعـالوهذا یکون في سیاق الکلام الـدال

 ْب  علی کلمة ٣الْـحَجَرَ فَانْفَجَرَتْ بعَِصاكَ اضرِْ
ّ

» فضرب«، فسیاق الآیة الکریمة یدل

 قبل 
ً
  . ٤، وقد اکتفي بهذه الدلالةفَانْفَجَرَتْ تقدیرا

، بمعنی التعریضـات التـي التـي » معاریض الکلام«ویقال للحن الخطاب 
ً
أیضا

ق
ّ
 دون ذکره. یکون المتعل

ً
  بها معلوما

یق ٤   »فحوی الخطاب«. طر

ة وملاك الحکم عن طریق العقل 
ّ
ویکون في الموارد التي یتم التوصّل فیها إلی عل

 مـلاك الحکـم ٥فَلا تَقُلْ لَـهُما أُفِّ وبشکل قطعي ویقیني، مثل: 
ّ

 علی أن
ّ

، فالآیة تدل

، فـ  أُفِّ هو أذیّة الأبوین، فإذا کان قول 
ً
یحـرم ضـرب » بالأولویة القطعیـة «محرّما

  وشتم الوالدین. 

 بیان الحکم 
ّ

 هو أن
ً
والسبب الذي اعتبر فیه البعض ذلك دلالة لتنبیه الخطاب أیضا

الأدنی یشعر ببیان الحکم الأعلی، بأولویة قطعیة، وبشرط إحراز اشـتراك المـلاك بـین 

ین الأدنی والأعلی.
ّ

   الحد

                                            
، الأنظـارمطـارح  . ولاحـظ:٧٠و ٦٦، ص ٣، وج ٣٢٨، ص ٢، ج ام للآمديکالإح؛ ٢٧٠، ص یالمستصف. ١

ر؛ ١٧٨، ص الأصول ینقوان؛ ٢٣١، ص الفقه أصول في یةالواف؛ ١٨٢ص 
ّ
  .١٦٩، ص ١، ج أصول الفقه للمظف

ة في أصول الفقه. ٢
ّ

 ج المزبـور، المصـدر في المرتضی یّدي عن السکوما بعدها. وح ٤٦٧ص  ،٢، ج العد

  .٤٦٩ ص، ٢

 .٦٣. سورة البقرة: ٣

  .١٣٤، ص اللمع. ٤

 .٢٣. سورة الإسراء: ٥



  ٣٢٥    ----------------------   ان والعرف والأحوال في تحوّل الاجتهادکأثر الزمان والم

 

  . دور الزمان واـِّكان والعرف والأحوال ـَّ تحوّل الاجتهاد٢٥

  ان والعرف والأحوالکلشرائط الزمان و الم مراعاة النبي

 یراعي شرائط الزمان والمکـان والعـرف وأحـوال النـاس فـي مقـام  ان النبيک

  العمل والحکم. 

  ولذلك نماذج تطبیقیة، هي:

  النموذج الأوّل

 النبي
ّ

کان یطوف حول الکعبة وحولها ثلاث مئة وستّون  نقل في المصادر: أن

یة، حتّ 
ّ
، فلم یتعرّض لها طوال الفترة المک

ً
، فکسرهاصنما

ً
  .١ی دخلها فاتحا

  النموذج الثاني

 من أن یحمله ذلك علی الفرار إلـی  لم یقطع النبي
ً
ید السارق في الغزو خوفا

ار، وهذا مثال علی اعتبار النبي
ّ

  .٢للمکان الکف

  النموذج الثالث

لولا حداثة قومكِ بالجاهلیة لهدمت البیت وبنیته علی قواعد «لعائشة:  قال النبي

  اعتبار للحالة التي هم علیها، وهي قرب عهدهم بالجاهلیة.  ، وهذا منه٣»إبراهیم

ه
ّ
ه قال:   وروي عن رسول الل

ّ
 لولا «أن

ّ
 استعان بقوم  يأن

ً
 محمّدا

ّ
أکره أن یقال: إن

  .٤»حتّی إذا ظفر بعدوّه قتلهم، لضربت أعناق قوم کثیر

                                            
ف). ١٦٤. نشریة الأمان / العدد: ١

ّ
 (المؤل

  . المصدر السابق.٢

؛ ١٠٤، ص ٥، ج المصـنّف للصـنعاني؛ ١٥٦، ص ٢، ج البخـاري یحصـح. المصدر السـابق. وراجـع: ٣

  .٣٣٧، ص ٤، ج خزیمة ابن یحصح

 .٣٣٣، ص ٢٨، ج عةیوسائل الش؛ ٣٤٥، ص ٨، ج افيکال. ٤
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  النموذج الرابع

 بالحالة التـي کـانوا علیهـا عدم قطع الخلیفة الثاني ید السارق عام الرمادة 
ً
اعتبارا

  .١من الجوع والفقر

 بشـرائط الزمـان والمکـان 
ً
ه، نحن نشترط في المجتهد أن یکون عالمـا

ّ
ولذلك کل

لـی فهمـه إوأحوال الناس وعوائدهم وأعرافهم، ولکنّ بناءه علی هذه الأصـول یحتـاج 

  الدقیق لمقاصد الشریعة.

  الإشارة إلی بعض النقاط في المقام

  الضروري هنا الإشارة إلی النقاط التالیة بشکل سریع: ومن

١ 
ً
 . لیس تحوّل الزمان سببا لتشـریع حکـم جدیـد علـی الموضـوع؛ لکونـه ظرفـا

 
ً
  للحکم لا موضوعا

ً
  له. نعـم، یکـون تحـوّل الزمـان سـببا

ً
لتحـوّل  لـه إذا صـار موجبـا

الموضوع أو خصوصیاته الداخلیّة أو الخارجیة، ففي هذه الصورة تحوّل الزمـان یکـون 

 
ً
ة الاجتهادیة؛ لخروج الموضوع  موجبا

ّ
لتشریع حکم جدید للموضوع علی أساس الأدل

  بتحوّله عن حیطة أصل شرعي کان في تحته ودخوله في حیطة أصل شرعي آخر.

ات٢
ّ

والأحـوال لا   أو التحوّل في المکان والعـرف . تحوّل الزمان ووقوع المستجد

 ذلك یحصل للموضوع الواحد الذي لـه حکـم 
ّ

یؤدّي إلی حکم ثانوي للموضوع؛ لأن

 تحـوّل 
ّ

أوّلي للمختار وحکم ثـانوي للمضـطرّ. لکـن موضـوع بحثنـا غیـر ذلـك؛ لأن

 الموضوع أو المکان أو العرف والأحوال علی مدی الزمن هو نتیجة لتحوّل خصوصیاته

 وإن الداخلیة أو الخارجیة الذي 
ً
 أوّلیـا

ّ
 هـذا الحکـم یعـد

ّ
کان یتبعه حکم آخـر، إلا أن

. یحتّ لموضوع آخر، ولیس الموضوع الأوّل، 
ً
 ثانویا

ً
 حکما

ّ
  یعد

                                            
  . ١٦٤العدد:  /. نشریة الأمان١

ة من هایھ، وقد حصل ف ١٨: سنة الرمادةعام و
ّ

 الأ واغبرّت الجدب شد
ّ

ر فـي المـدوّنات. انظـر: رض ما سُـط

 .٨١، ص ٢، ج السلامسبل ؛ ٣٢، ص ٧، ج عمدة القاري
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حـلال «: یتنافی وقولـه . تحوّل حکم موضوع إلی حکم آخر بسبب تغیّره لا٣

 ذلك في حال ١»حرام إلی یوم القیامةمحمّد حلال إلی یوم القیامة، وحرام محمّد 
ّ

؛ لأن

ترتیب حکم آخر دون تحوّل في موضوع الحکم، أمّـا بتحـوّل الموضـوع ـ والـذي هـو 

 
ّ
 أن یترت

ّ
  ب علیه حکم آخر.المفروض في البحث ـ فلا بد

م، یمکن تلخیص الرأي الأساس للفقه الاجتهادي فـي الاسـلام 
ّ

وبناءً علی ما تقد

  بالنحو التالي:

الشریعة ثابتة بطبیعتهـا، ولا تتغیّـر بتغیّـر الأحـداث والوقـائع علـی مـدی أحکام 

 لهـا موضـوعات وملاکـات خاصّـة، ومـا شـرّع الشـارع 
ّ

الزمن، لکن علینا أن نعلم أن

 بلحاظ هذه الموضوعات والملاکات. إذن ما لم تتغیّر تلـك 
ّ

س تلك الأحکام إلا
ّ

المقد

  الموضوعات علی مدی الزمن أو حسـب المکـان أو
ّ

بواسـطة العـرف والأحـوال، فـإن

 تبقی ثابتة غیر متغیّرة. أمّا إذا حصل فیهـا تغییـر علـی مـدی الزمـان، أو 
ً
أحکامها أیضا

بسبب المکان، وما إلی ذلك، نتیجة تحوّل وقائع ومظاهر الحیـاة الحدیثـة والعلاقـات 

، وتجـري السیاسیّة والاجتماعیّة والاقتصادیّة، ففي هذه الحالـة تتغیّـر أحکامهـا أیضـ
ً
ا

  علیها أحکام جدیدة. وهذا یتطابق والموازین والملاکات التي وضعتها شریعتنا نفسها.

  تناسب إعجاز الأنبیاء مع الزمان وشرائطه

  أری من المناسب قبل طرح عنوان البحث بیان الفرق بین السحر والمعجزة، فنقول: 

  إمّا السحر فمن خصوصیاته:

؛ إذ لیس فیه . عدم وجود عمل السحر في الخار١
ً
 ج حقیقة وواقعا

ّ
التصرّف في  إلا

  الخیال والحواس الظاهریة في الإنسان.

 فنّ السحر لا یحصل ٢
ّ

 . إن
ّ

  من طریق التعلیم والتمرین، لا من غیره. إلا

                                            
م تخر١

ّ
  .یجه. تقد
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  أمّا المعجزة فمن خصوصیاتها:

ق فـي الخـارج بـدون ١
ّ

 عمل المعجزة یکون له الواقعیة والحقیقة، وهي تتحق
ّ

. إن

  التصرّف في خیال الإنسان وحواسه الظاهریة.

 حصول المعجزة في الخارج لا یحتاج إلی التعلیم والتمرین.٢
ّ

  . إن

  الفرق بین الساحر و صاحب المعجزة 

وأمّا الفرق بین الساحر وصاحب المعجزة فهو عدم قیـام السـاحر بالمقابلـة لمّـا 

سـحره بنحـو سـهل، وأمّـا  یدعیه؛ لعلمه بوجود من یکون أعلـم منـه ویمکنـه بإبطـال

صاحب المعجزة فیقوم بالمقابلة في مقابل ادّعائه؛ لعلمـه بعـدم قیـام مـن یقابلـه فـي 

  إبطال معجزته.

 معجزات الأنبیـاء فـي القـرون المتمادیـة کانـت 
ّ

قین یذعنون بأن
ّ

 جمیع المحق
ّ

إن

از مطابقة لمقتضیات وشرائط الزمان ومتناسبة معها علی نحو کامل، وکان نـوع الإعجـ

 
ّ

 للعلوم والفنون الرائجة في کل
ً
  .١زمان مطابقا

 في زمان موسی
ّ

کان فنّ السحر والعمل علـی طبقـه  بعنوان النموذج: نری أن

من خوارق العادات الرائجة والشائعة بین الناس، وکثیر منهم کـانوا عـارفین بـه، وکـان 

هبإمکانهم إبطال سحر الآخرین بسهولة، وکذا تشخیص السحر من غیره، ل
ّ
  ذا أعطاه الل

  معجزة بما لم یکن في وسعهم أن یأتوا بمثلها أو إبطالها، وهو تبدیل عصاه بحیّة.

 علم الطبّ بین الناس 
ّ

 في زمان عیسیکونری أن
ً
، وکان فیـه الأطبّـاء ان شائعا

ـه
ّ
  والمتخصّصون الذین کانوا بإمکانهم معالجة الأمراض صعبة العلاج، ولذا جعـل الل

یکن في وسعهم أن یعملوا بمثل عمله (مع تخصّصهم في علم الطبّ)،  معجزته بما لم

  وهو إحیاء الموتی في الوقت الذي تقتضیه المصلحة.

                                            
  .قریب عمّا تخریجه یأتي. س١



  ٣٢٩    ----------------------   ان والعرف والأحوال في تحوّل الاجتهادکأثر الزمان والم

 

ه في زمان ظهور الإسلام في جزیرة العـرب 
ّ
ان علـم الأدب والفصـاحة کـونری أن

ـه
ّ
معجـزة نبـي الإسـلام کمعجـزة الأنبیـاء   والبلاغة في أعلی الکمال، ولـذا جعـل الل

 في العلوم  ینابقالس
ً
 کلامیا

ً
مطابقة لشرائط زمانه، وهي القرآن الکریم الذي کان معجزا

الأدبیة والفصاحة والبلاغة وغیرها، وکذا کان له معجزات أخری کشقّ القمر ومعراجـه 

  وغیرهما، ولهذا صاروا معجبین به واعترفوا بإعجازه.

 یماالزمان في بعض الأحادیث فوورد ما ذکرنا من تناسب معجزات الأنبیاء مع شرائط 

ه قال في مقام الجواب عـن سـ: الرضایل[وق روي عن الإمام الهادي
ّ
ال ابـن ؤ] أن

یت الذي کان من أصحابه: 
ّ
ه«السک

ّ
 الل

ّ
في وقت کان الغالب علی أهل  بعث موسی  إن

ه
ّ
 بما لم یکن في وسعهم مثله، ومـا أبطـل بـه سـحرهم،  عصره السحر، فأتاهم من عند الل

ه
ّ
 الل

ّ
بعث عیسی في وقت ظهرت فیه الزمانات واحتاج الناس   وأثبت به الحجّة علیهم. وإن

ه
ّ
لهـم المـوتی وأبـرأ  یـیٰ بما لم یکن عندهم مثله، وبمـا أح  إلی الطبّ، فأتاهم من عند الل

ه
ّ
کمه والأبرص بإذن الل ه الأ

ّ
 الل

ّ
   ، وأثبت به الحجّة علیهم. وإن

ً
فـي وقـت  بعث محمّدا

ه«ـ  وأظنّه قال: الشعرـ » کان الغالب علی أهل عصره الخطب والکلام
ّ
  فأتاهم من عند الل

  .١»من مواعظه وحکمه ما أبطل به قولهم، وأثبت به الحجّة علیهم

مة الطباطبائي في 
ّ

وقام أهل التحقیق والعلم بشرح هذه الروایة، من جملتهم: العلا

ــیره  ــزان«تفس ــیض الک٢»المی ــه ، والف ــي کتاب ــاني ف ــوافي«اش ــالح  ،٣»ال ــد ص ومحمّ

ـق اللاهیجـي فـي ٤»شرح أصول الکـافي«المازندراني في 
ّ

، ٥»گـوهر مـراد«، والمحق

  .٦والقاضي الباقلاني في کتابه

                                            
 .٨٦ـ٨٥، ص ٢، ج الرضا أخبار ونیع؛ ١٢٢ـ١٢١، ص ١، ج علل الشرائع؛ ٢٥ـ٢٤، ص ١، ج الکافي. ١

 .٢٢٦و ٢٢٢، ص ٦، ج المیزان .٢

 .١١٢، ص ١، ج الوافي .٣

 .٢٩٤، ص ١، ج شرح أصول الکافي للمازندراني. ٤

 .٣٨٥، ص مرادگوهر . ٥

 .٦٩، ص الإنصاف للباقلاني. ٦
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  دور الزمان في الأحکام الحکومیّة

 في تحوّل خصوصیات وظروف الموضوعات التـي تـؤدّي 
ً
 للزمان دورا

ّ
 أن

ّ
لا شك

 وبسـبب ظـروف خاصّـة ربّمـا یکـون إلی الأحکام 
ً
الحکومیّة، ففي زمان معـیّن مـثلا

استعمال شيء أو شرب نوع من المشروبات الغازیة أو بیع وشراء بضاعة معیّنـة یـؤدّي 

سلام وإضعاف الحکومة الإسلامیة، إلی دعم البنیة الاقتصادیّة عند الکافرین وأعداء الإ

 یحتّـفي ذلك الزمان یری الحاکم الإسلامي من الواجب علیه تحریم ذلـك الشـيء؛ 

  ترتفع آثاره ونتائجه السیّئة. 

وفي زمان آخر لیس هناك آثار ونتائج سیّئة لبیع أو شراء البضاعة الفلانیـة أو أکـل 

یتها. الغذاء الفلاني أو استعمال الشيء الفلاني، فیح
ّ
  کم الحاکم بحل

المرحوم المیرزا محمّد حسن  یربکومن موارد الفرض الأوّل ما أفتی به العالم الشیعي ال

  خری من هذا القبیل لا ضرورة لذکرها.أ، وموارد ١الشیرازي من حرمة استعمال التنباك

ب علی موضوعاته الأصلیة 
ّ
ففي الموارد المذکورة لم یتحوّل حکم الشریعة المترت

من منظار الفقه الاجتهادي، بل تغیّرت الخصوصیات الداخلیة الخارجیة للموضوعات 

م في الوسائل الطبیّة الحدیثـة والتفکیـر 
ّ

علی مدی الزمان بسبب التطوّر العلمي والتقد

، أو أن یکون قد حصل تغییر في الأحـوال والأمکنـة أو العمیق والدقیق ونوع الاستعمال

خری، فأدّی تغیّر الموضـوعات أو الأمـاکن أو أفي العرف، فأصبحت لها خصوصیات 

العرف أو الأحوال إلی تغییر أحکامها بشـکل طبیعـي علـی أسـاس المبـاني الشـرعیة 

  المعتبرة وعن طریق الاجتهاد. 

 الموضوع في الموارد المـ
ّ

، مع أن
ً
ذکورة فـي الـزمن الماضـي والحاضـر وفـي إذا

 الأماکن المختلفة واحد في الظاهر، 
ّ

  إلا
ّ

تغیّر خصوصیاته حوّلـه فـي الحقیقـة الـی  أن

، وإذا ما عادت إلیه الخصوصیات 
ً
موضوع آخر ؛ لذا وجب أن یکون له حکم آخر أیضا

.
ً
  الأولی نفسها، في هذه الحالة سیعود الحکم الأوّل إلیه أیضا

                                            
  .٢٦٥، ص مهمّة یةبحوث فقه. وراجع: ١٨٩، ص ٢، ج موسوعة أعلام الدعوة والوحدة والإصلاح. ١
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یة بعض الأشیاء التـي کانـت 
ّ
  وبهذا لا یرد الإشکال الذي یطرحه البعض حول حل

ها کانت محرّمة فـي السـابق بسـبب الخصوصـیات 
ّ
في السابق محرّمة أو العکس؛ لأن

 خصوصیاتها تلك قد تغیّرت، وهذا مـا جعلهـا محکومـة 
ّ

  التي کانت لها، أمّا الیوم فإن

یة والإباحة.
ّ
  بالحل

  ل الاجتهاددور المکان في تحوّ 

 في تحوّل خصائص الموضوع الداخلیة والخارجیة الموجبـة 
ً
 للزمان دورا

ّ
ذکرنا أن

لتحوّل حکمه بعد تحوّل الاجتهاد، ولکن لیس له دور في تحوّل الشریعة؛ لکونها ثابتـة 

علی موضوعاتها في جمیع الأزمنة. فکما للزمان دور في تحوّل خصوصیات الموضوع 

، أي: أن یکـون  والاجتهاد، کذلك یمکن
ً
أن یکون للمکان دور في هـذا التحـوّل أیضـا

شيء في مکان ما من مصادیق موضوع الحکم بالتحریم، ویکون ذلك الشيء نفسه في 

مکان آخر مـن مصـادیق موضـوع الحکـم بـالجواز ؛ لـذلك وضـع فقهـاء المـذاهب 

هـم وضـ
ّ
 لدار الإسلام لم یقرّوها في دار الحرب، بـل إن

ً
 الإسلامیة أحکاما

ً
عوا أحکامـا

  . ١خلاف ذلك في دار الحرب

وهذا الموضوع یحتاج بیانه الی دراسة تفصیلیة، لکن مـن الضـروري هنـا تقـدیم 

  نماذج منها:

  النموذج الأوّل

 
ً
الربا المعاملاتي لا القرضي، الذي یحرم في المکیل والموزون فیما یکون حلالا

. وکذلك بیع في المعدود، أي: حرمة بیع عشرة کیلوات من الرز مقاب
ً
ل اثني عشر کیلوا

. أمّا لو بیعت عشرة دنـانیر مقابـل 
ً
عشرة مکیالات من الحلیب مقابل أحد عشر مکیالا

                                            
  .الفریقین لدی یةالجهاد في الموسوعات الفقهتاب ک. راجع ١
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 علـی 
ً
، ولـیس حرامـا

ً
، إذا ما قصد من ذلك المعاملة، فهذا لا یعتبر رِبا

ً
اثني عشر دینارا

ه لیس ممّا یکال أو یوزن
ّ
  .١رأي المشهور ؛ لأن

 البضائع تختلف من بلد إلی آخر من حیث المعدودیة وعـدمها ؛ 
ّ

ومن الواضح أن

ه یمکن أن تکون بضاعة ما معدودة في بلد، بینما تباع في بلد آخر بـالوزن .. فعلـی 
ّ
لأن

، وفـي مکـان آخـر بالعـدد، وهکـذا بالوزنسبیل المثال یباع الموز في بعض الأماکن 

 لما هـو مرسـوم البیض و... وفي مثل هذه ا
ً
لموارد علی المجتهد أن یصدر حکمه طبقا

 الموضوع یختلف في مکـانین مـن حیـث الظـروف 
ّ

ومعمول به في ذلك المکان ؛ لأن

 .
ً
 متفاوتا

ً
  والخصوصیات. وبالنتیجة یجب أن یکون الحکم أیضا

ــي  ــان ف ــار دور المک ــر الاعتب ــذ بنظ ــي دون الأخ
ّ
ــم کل ــان حک ــن بی   إذن لایمک

  تحوّل الاجتهاد.

  النموذج الثاني

برامج الإذاعة والتلفزیون، حیث تکون في بلدٍ ما وسیلة للصلاح والإصلاح ونشر 

المسائل والمعارف الدینیّـة والأخلاقیّـة، وفـي بلـد آخـر تکـون وسـیلة لنشـر الفسـاد 

 للمکـانین  والفحشاء، ففي هذا المورد لا
ً
 واحـدا

ً
یمکن لأيّ مجتهد أن یصـدر حکمـا

 دون الأخذ بخصوصیات 
ّ

  منهما. کل

  دور العرف في تحوّل الاجتهاد

 في تحوّل الاجتهـاد مـن جهـة تحـوّل خصوصـیات 
ً
 للزمان والمکان دورا

ّ
کما أن

 هذا الدور والأثر.
ً
  موضوع الحکم، کذلك یمکن أن یکون للعرف أیضا

 
ّ

، جاء في الروایات: أن
ً
 بعنوان النموذج: مسألة اشتراط رضا الزوجة بالعقد تحدیدا

                                            
  .٨٦و ٤٥، ص یّاضللفالبنوك ام کأح؛ ٣١٥، ص ام الواضحةکالأح؛ ٥٠١و ١٤٣، ص ٤، ج یلمة التقوک. انظر: ١
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  ١»صماتهاإذنها «
ّ

 سکوت البنت عند عقد الزواج دلیل رضاها، وهنا نلاحظ أن
ّ

، أي: أن

في زمن صدور هذه الروایة کان لهذا الأمر حقیقة، وکـانوا یکتفـون بـذلك عنـد إیقـاع 

 مبنی الحدیث هو عرف ذلك الزمان، أي: زمـن الرسـول
ّ

، لکـن الیـوم العقد؛ لأن

 الحـدیث کـان حیث تغیّر العرف فلا یمکن الاکتفاء بسکوت
ّ

ها عند إجـراء العقـد؛ لأن

 علی عرف ذلك العصر، وقد تغیّر. إذن یجب علی البنت إعلان رضاها عن طریق 
ً
مبنیا

  اللفظ، ولا یمکن الاکتفاء بسکوتها.

  في المقام روایة الإمام علي

ه رواه الإمام علي لا بأس بذکر ما
ّ
 سکوت البنت عند   عن رسول الل

ّ
 علی أن

ّ
الدال

ه«عقد الزواج کان علامة لرضاها في ذلك الزمان، وهو: 
ّ
یمـة   کان رسول الل إذا أتته کر

قوم لا ولي لها، وقد خطبت، یأمر أن یقال لها: أنت راضیة بالبعل؟ فإن استحیت وسـکتت 

  . ٢»کرهها علی ما یختارهجعل إذنها صماتها وأمر بتزویجها، وإن قالت: لا، لم ی

 الإمام عل
ّ

 وروي: أن
ً
ـه یا

ّ
تت، ک، فسـلمّا أراد الزواج من فاطمة أبلغها رسول الل

ه  وعندما
ّ
ه«قال: من الغرفة   خرج رسول الل

ّ
ـه  الل

ّ
ـه  أکبر، الل

ّ
، ثـمّ قـال: »أکبـر  أکبـر، الل

  .٣»سکوتها إقرارها«

  دور الأحوال في تحوّل الاجتهاد

 فـي تحـوّل الاجتهـاد لتحـوّل خصوصـیات 
ً
 للزمان والمکان والعرف دورا

ّ
کما أن

 دور في تحوّل الاجتهاد.لأکون تالموضوع، کذلك یمکن أن 
ً
  حوال الإنسان أیضا

ه
ّ
ها کانت  وأئمّة أهل البیت  بعنوان النموذج: نشاهد في أجوبة رسول الل

ّ
أن

                                            
  . ٢٧٤، ص ٢٠، ج عةیوسائل الش؛ ٣٩٤، ص ٥، ج افيکال؛ ٣٦١، ص قرب الإسناد. ١

 .٦٣، ص ٨، ج البخاري حیصحولاحظ 

 .٢٠٠، ص ١٠١، وج ٣٣١، ص ١٠٠، وج ٥٧، ص ٩٧، وج ١٦، ص ٤٦، وج ١٣٤، ص ٣١، ج بحار الأنوار. ٢

  .٢٧٥، ص ٢٠، ج یعةالشوسائل ؛ ٤٠ـ٣٩، ص الأمالي للطوسي. ٣
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أجوبـة مختلفـة لسـؤال واحـد یطرحـه  تتناسب وما کان علیه حال الناس؛ لذا نشـاهد

دون، وسبب اختلاف أجوبتهم هو اختلاف أحوال السائلین، کالطبیـب 
ّ

أشخاص متعد

 لحالاتهم وظروفهم المرضیة المختلفة.
ً
  الذي یصف الدواء لمرضاه طبقا

ه
ّ
في المدینة   ونموذج آخر، وهو: قصّة تبوّل أحد الأعراب في مسجد رسول الل

ه
ّ
وأرادوا أن یعاقبوه علـی عملـه، فمـنعهم رسـول   أمام الناس، فهاج أصحاب رسول الل

ه
ّ
عن ذلك، وأمرهم ان ینظروا إلی حدود فهمـه وإدراکـه وملاحظـة بیئتـه، فهـو   الل

.١عرابي ولم یتأدّب بعد بآداب الاسلام، ثمّ أمرهم بتطهیر المکان وإخلاء سبیل الرجلأ

                                            
ف). .١٦٤. نشریة الأمان / العدد: ١

ّ
  (المؤل

، ص ١، ج مسـلم حیصـح؛ ١٠٢و ٨٠، ص ٧، ج البخـاري حیصح؛ ٢٣٩، ص ٢، ج مسند أحمدولاحظ: 

  .١٧٦، ص ١، ج سنن ابن ماجة ؛١٦٣

 .٨٥، ص ١، ج ر أخبار إصبهانکذوانظر: 
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   . اـِّسائل اـِّتعلّقة بالتقريب ب اـِّذاهب الإسلامية٢٦

  ندرس في هذه المسالة المواضیع التالیة:

  أـ المقصود من التقریب.

  زمان طرح مسألة التقریب. ـب

  أهمّیة مسألة التقریب. ـج

  المؤسّسون للتقریب. ـد

  أهمّ عناصر ومباني التقریب وأسسه. ـھ

  ثمرات التقریب وفوائده. ـو

  شروط نجاح التقریب. ـز

یب   أـ المقصود من التقر

المقصود من التقریب بین المذاهب الإسلامیة هو: اجتمـاع علمائهـا فـي مکـان 

المسائل النظریة الاجتهادیة فیه في جوّ ودّي بقصد الوصـول إلـی النظـر  واحد، وطرح

الوصول إلی التقریب بین الآراء والنظرات المختلفة فـي الهـدف  :الأرجح والأقوی، أو

ته، حتّـی یظهـر  یفیما یمکن ذلك، وفي غیره یعط
ّ
 واحد منهم في بیان أدل

ّ
المجال لکل

 الآرا
ّ

 واحد من أتباع المذاهب أن
ّ

 مذهب مبتنیة علی الدلیل.لکل
ّ

  ء في کل

یب ـب    زمان طرح مسألة التقر

ــدي  ــي البعــد العلمــي والعقائ ــین المــذاهب الإســلامیة ف ــب ب  فکــرة التقری
ّ

إن

ها درست من قبـل کبـار علمـاء الشـیعة منـذ 
ّ
والاجتماعي لم تکن ولیدة الساعة، بل إن

  القدیم، ویرجع تاریخها إلی أواخر القرن الثالث الهجري.
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یبیأهمّ  ج ـ   ة مسألة التقر

هـا تعتبـر مـن أهـمّ القضـایا 
ّ
أهمیّة مسألة التقریب مـن أوضـح الواضـحات، وإن

 
ّ

دوا جمیعا علیها. وإن
ّ
الإسلامیّة، ولذا دُرِسَت منذ زمن بعید من قبل کبار علمائها، وأک

 واحـد مـنهم کـان 
ّ

 طرح هذه المسألة فـي زمـان کـل
ّ

 وأبـدع القضـایا  یعـد
ّ

مـن أجـل

؛ لما کان له من الفوائد والآثار البنّاءَة في البعد العلمي والـدیني والمـذهبي الإسلامیّة

مّة أن 
ُ
هـذه القضـیة  یراعواوالاجتماعي والسیاسي .. ولذلك یجب علی جمیع أفراد الأ

ونهاو
ّ

  قضیتهم الأساسیة. یعد

یب   د ـ المؤسّسون للتقر

ـق 
ّ

 من المناسب أن نذکر بعض أسماء علماء المـذاهب الـذین سـاهموا فـي تحق

  هذه المسألة:

  من علماء الشیعة

مـھ)، وال ٤٦٠ھ)، والشـیخ الطوسـي (ت  ٤١٣الشیخ المفیـد البغـدادي (ت 
ّ

ة علا

ي (ت 
ّ
ي العـاملي اللبنـاني  ٧٢٦الحل

ّ
(ت ھ)، والشهید الأوّل جمال الدین محمّد بن مک

 خیالشـھ)، و ٩٦٥والشهید الثاني زین الدین [بن علي] الجبعـي العـاملي (ت ھ)،  ٧٨٦

الأمـین العـاملي ھ)، والسیّد محسـن  ١٣٧٣محمّد الحسین کاشف الغطاء النجفي (ت 

ـه ١٣٧٧ھ)، والسیّد عبدالحسین شرف الدین اللبناني (ت  ١٣٧١(ت 
ّ
السـیّد   ھ)، وآیة الل

هھ)، والشیخ  ١٣٨١حسین البروجردي (ت 
ّ
  الخمیني. دیّ الس  محمّد تقي القمّي، وآیة الل

قائـد  یّةالسـاحة الإسـلام یعل یاتوخصوص یّزاتمع مم یةوقد عرض هذه القض

  الخامنئي. یّدالس هللا یةآ یّةالثورة الإسلام

ـل إسماعیل بن علي: یدیةومن علماء الز
ّ
 علـي والسـیّد الـیمن، فـي الزیدیـة ممث

  .بالیمن الثقافة وزیر المؤیّد
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ة أهل من علماء
ّ
  السن

ھ)، والمفتـي الأعظـم للـبلاد  ١٣٢٣مفتي الدیار المصریة الشیخ محمّد عبده (ت 

المصریة الشیخ عبد المجید سلیم، ورئیس هیئة وادي النیل العلیا للـدفاع عـن فلسـطین 

وبة باشا، ورئیس جامعة الأزهر محمّد [محمّد] المدني، وال
ّ
ممحمّد علي عل

ّ
ة الشیخ علا

ه
ّ
، وإمام المذهب المالکي الشیخ عبد الفتّاح دراز  محمّد الفحّام، وسماحة الشیخ عبدالل

المرغیناني، والمفتي الأعظم للدیار الفلسطینیة الحـاجّ السـیّد أمـین الحسـیني، وزعـیم 

ستاذ
ُ
محسن البنّا، والالإخوان المسلمین فضیلة الا

ّ
لیبـي، الـدین الق یـية التونسي محعلا

سـتاذ 
ُ
ورئیس جامعة الأزهر مصطفی عبد الرزّاق، والمفسّر الکبیر مصطفی المراغي، والا

م[عبد الرحمان] الکواکبي، وال
ّ

محمود  یخة محمود فیّاض، ورئیس جامعة الأزهر الشعلا

غني، وحلمي عیسی باشا من الوزراء السابقین في مصـر، وإلـی شلتوت، والدکتور قاسم 

  الشخصیات وکبار علماء المذاهب.غیر ذلك من 

سسه
ُ
یب وا   :ھ ـ أهمّ عناصر ومباني التقر

  أهمّ عناصر ومباني التقریب عبارة عمّا یلي:

یب   العنصر الأوّل للتقر

 أتباع جمیع المذاهب من أتباع دین واحد، ولیس بیـنهم خـلاف فـي 
ّ

الاعتقاد بأن

صول (التوحید، والنبوّة، والمعاد) التي لها دخل في 
ُ
ق أصل الإسلام.الأ

ّ
  تحق

صـولیة والحدیثیـة، وإن کـان 
ُ
وأمّا في الأبحاث الکلامیة والتفسیریة والفقهیـة والأ

صول الاعتقادیة.
ُ
  بینهم خلاف فیها، ولکن لیس بینهم خلاف في أصل الأ

  ثر:کالأمر أ یتّضحل یباتر هذه التقرکوسنذ

  في علم الکلام

اخـتلاف فـي  یوجد یثأرباب المذاهب، ح ینب یةلامکتوجد بعض الاختلافات ال
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 صفات الباري عین ذاته أو زائد
ّ

 الحسن والقبح ذاتـي أو ١عن ذاته وخارجة عنها ةأن
ّ

، أو أن

ـه٢بالوجوه والاعتبار
ّ
 کـلام الل

ّ
ـه٣حـادث أو قـدیم  ، أو أن

ّ
 أفعـال الل

ّ
لـة   ، أو أن

ّ
تعـالی معل

 الإنسان مختار في أفعاله ٤بالأغراض أو لا
ّ

 الخلافة منصـب إلهـي ٥أو مجبر، أو أن
ّ

، أو أن

ه
ّ
 من أن تتعیّن من جانب الل

َّ
 من عن طریق النصّ   کالنبوّة فلا بد

َّ
ها مسألة دینیة فلا بد

ّ
، أو أن

 
ً
 الخلافـة لیسـت منصـبا

ّ
 أن تتعیّن من جانب الشوری أو إجماع فقهـاء المسـلمین، أو أن

 
ً
 من أن تتعـیّن مـن جانـب ولا مسألة دینیة، بل تکون مسألة سیاسیة اجتما إلهیا

َّ
عیة فلا بد

 من أن تتعیّن من جانب رجال السیاسة
َّ

  ؟٦الشعب، أو تکون مسألة سیاسیة فلا بد

صول الاعتقادیة.
ُ
  ولکن هذه الخلافات لیست راجعة إلی أصل [من] الأ

                                            
ـافکال علـی یةالحاشـ؛ ٦٤، ص نهج الحـقّ . ١

ّ
دلائـل ، ٢٠٨، ص ٨، ج شـرح المواقـف؛ ٤٦، ص للجرجـاني ش

ر یةعقائد الإمام؛ ٢٣٣و ١٦٩، ص ٢، ج الصدق
ّ
مطارح ؛ ١٨٦، ص ١، ج نور الأفهام؛ ٣٩ـ٣٨و ٣٧، ص للمظف

  .١٠٤، ص قواعد المرام؛ ٨٥، ص ینفي أصول الدالمسلك  ؛١٣٨ ص ،یمانحقائق الإ؛ ٢٤٤، ص الأنظار

م تخر٢
ّ

 . وانظر أ١٧٥، ص الفقه أصول في یةالواف؛ ١٣٨ص  ،الإیمان حقائق: كذلک. وراجع یجه. تقد
ً
: یضـا

اف ک؛ ١٨١، ص ٨، ج قفشرح الموا؛ ١٠٦، ص ١، ج شيکللزر یطالبحر المح؛ ٤٥، ص یالمستصف
ّ

ش

  .١٩٢، ص ٤، ج ردّ المحتار؛ ٢٨٠، ص ٥، ج القناع

، ١٥، وج١٢٣، ص ١٤وج ٣١، ص ١، ج الـرازي الفخـر یرتفس؛ ٣٥٣، ص للمفید المجید القرآن یرتفس. ٣

، ٦، ج اشـفکال یرالتفس؛ ٢٩٠، ص ١٣، وج ٥٦٦، ص ٨، ج فتح الباري؛ ٣٢، ص ٢٠، وج ٢٢٧ص 

  .٩١): ٢ـ١( الأصول یةنها؛ ٦٣ص 

، ٣، ج يکرکرسائل ال؛ ١٥٦و ١٥٤، ص ٢، ج شرح المقاصد؛ ٢٩٥و ٢٩٤، ص ٣، ج یجيالمواقف للإ. ٤

، ١٦١، ص ٤، ج روح المعـاني؛ ٥٩٣، ص ٢، ج المسترشدین یةهدا؛ ٦٢٩، ص یانزبدة الب؛ ١٦٠ص 

 .٢٤٩، ص مطارح الأنظار؛ ٣٠، ص ١٧وج 

؛ ٢٧١و ٢٦٣، ص ٣، ج یجـيالمواقـف للإ؛ ١٠٨، ص المعـارف یـبتقر؛ ١٩، ص یةسـجدعالتحفة ال. ٥

، ص ارکـالأفبـدائع ؛ ١٠٨، ص ٥، وج ٣٣٠، ص ٤، ج مـرآة العقـول؛ ١٨٥، ص ٨، ج شرح المواقف

  .١٩١، ص یاتمحاضرات في الإله؛ ٣٥٠

 عةیأصل الشـوما بعدها؛  ٨٧، ص ٤، ج الفصل في الملل والأهواء والنحل؛ ٣٠٨، ص الفرق نیالفرق ب. ٦

  .١٦، ص زانیالم في عةیالش؛ ٤١١و ٢٤٢، ص رسائل ومقالات؛ ٢١١و ٣٣، ص وأصولها
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  في علم التفسیر

مـس فـي قولـه 
ّ
 المـراد مـن الل

ّ
وقع الخلاف بین فقهاء المذاهب الإسلامیّة في أن

فـي آیـة الوضـوء، هـل هـو معنـاه اللغـوي (وهـو  ١...أَوْ لامَسْتُمُ النِّسـاءَ تعالی: 

  المصافحة)، أو معناه الکنائي (وهو المجامعة والمضاجعة)؟

  .٣جمیع علماء المذاهبالثاني اختار ، و٢اختار الأوّل محمّد بن إدریس الشافعي

 المراد من الاستطاعة في آیة: 
ّ

حِـجُّ وَ اللهِ عَلىَ الناّسِ وکذا وقع الخلاف بینهم في أن

بن أنس الأصبحي، أو هل هي العقلیة، کما قال به مالك  ٤يلاً سَب يهِْ مَنِ اسْتَطاعَ إلَِ  يتِْ الْبَ 

  ؟ ٥جمیع علماء المذاهبما اختاره کما اختاره السیّد المرتضی، أو الشرعیة کالعرفیة 

 ونحو هذا الخلاف غیره من الخلافات الموجودة بینهم في مقـام الاسـتظهار عـن 

  بعض الآیات.

  في علم الفقه

ار أو نجاستهم یةوقع الخلاف بینهم في الطهارة الذات
ّ

  .٦للکف

 
ً
ـه هـل یکـون ثابتـا

ّ
فـي مطلـق الفوائـد أو یخـتصّ بالغنـائم  وفي الخمس فـي أن

  ؟٧یةالحرب

                                            
 .٦؛ سورة المائدة: ٤٣. سورة النساء: ١

م ٢
ّ

  .یجهتخر. تقد

م تخر٣
ّ

  .یجه. تقد

 .٩٧. سورة آل عمران: ٤

م تخر٥
ّ

  .یجه. تقد

عمــدة ؛ ٣٣٤، ص ١، ج فــتح البــاريومــا بعــدها؛  ١٤٨، ص ١، ج یالمنتهــ؛ ٤٠١، ص ٢، ج المغنــي. ٦

 تحفـة علـی الشـرواني یةحاشـومـا بعـدها؛  ٨٦، ص ١٢، ج كالمسال؛ ٢٤٠ـ٢٣٩، ص ٣، ج القاري

ومـا  ٢٣٥، ص ٧، ج یـهمصـباح الفقومـا بعـدها؛  ٢٥، ص ١، ج الأوطـار یلن؛ ٢٩٢، ص ١، ج المحتاج

ب الأحبعدها؛ 
ّ
  وما بعدها. ٣٥٥، ص ١، ج امکمهذ

م تخر٧
ّ

  .یجه. تقد
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ً
ه هل یکون ثابتا

ّ
  ؟١في البیع أو لا وفي خیار المجلس في أن

  ؟٢وفي المتعة هل تکون مشروعة في هذا العصر أو لا

ها المسح کما اختاره الإمامیة، أو الغسل کما 
ّ
وفي طهارة الأرجل في الوضوء في أن

یة والحنبلیة، أو التخییر بینهما کما اختاره محمّـد بـن اختاره الحنفیة والمالکیة والشافع

 جریر الطبري، أو الجمع بـین المسـح والغسـل کمـا اختـاره بعـض علمـاء الظاهریـة 

  ؟٣(أتباع داوود بن علي الإصفهاني)

قه أو لـیس ذلـ
ّ

 اللفظ والصیغة الخاصّة شرط في تحق
ّ

 كوفي صیغة الطلاق في أن

 ؟٤بشرط، بل یقع بغیر اللفظ

  باب الإرثفي 

 من سـهام الفـروض، فهـل 
ّ

وقع الخلاف في العول فیما إذا کانت ترکة المیّت أقل

؟ وفي التعصـیب ٥ینقص من سهام الجمیع بالنسبة أو ینقص من سهم ذي فرض واحد

ه هـل یعطـی لصـاحب  میّتفیما إذا کان ترکة ال
ّ
أزید من سهام صاحب الفروض في أن

  ؟٦ت، وهي الأعمام وأولادهمفرض واحد أو یوزّع علی عصبة المیّ 

                                            
فـتح ؛ ٢٢٠، ص ٢، ج ةیـالغن؛ ١٤ـ١٣، ص ٣، ج الخلاف؛ ٨٢ـ٧٨، ص ٢، ج المبسوط؛ ٤، ص ٣، ج الأمّ . ١

، ص ٣، ج كالمسـال؛ ٥١٦، ص ٦، ج رةکالتـذ؛ ١٩٢و ١٧٨، ص ٩، ج المجمـوع؛ ٢٩٤، ص ٨، ج زیالعز

ة ریتحر؛ ٤٦، ص ٥، ج اسبکالم؛ ٣٨٨، ص ٨، ج مجمع الفائدة؛ ٢١١
ّ
  .٤٨٣ـ٤٨٢، ص ١، ج المجل

م تخر٢
ّ

  .جهی. تقد

م تخر٣
ّ

  .جهی. تقد

م تخر٤
ّ

  .جهی. تقد

م تخر٥
ّ

  .جهی. تقد

م تخر٦
ّ

  .جهی. تقد
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صول
ُ
  في علم الأ

 النهي في العبادات موجب لفساد العبـادة کمـا قـال بـه 
ّ

وقع الخلاف بینهم في أن

  ؟١جمیع الفقهاء، أو لا کما قال به أبو حنیفة

 علی الفور کما قال بـه جمیـع الفقهـاء، أو لا کمـا قـال بـه 
ّ

 الأمر هل یدل
ّ

وفي أن

 الشافعي [أو لا 
ّ

  ؟٢واحد منها] يّ أ یعل یدل

 کما قـال بـه أهـل السـنّة، أو لا 
ً ّ
ه یعتبر مستقلا

ّ
ة في نفسه وأن

ّ
 الإجماع حج

ّ
وفي أن

هم اعتبروه وسیلة لکشف قول المعصـوم، فـإذا کـان 
ّ
کما قال به علماء الشیعة، حیث إن

 
ً
ة، و کاشفا

ّ
 عنه فیکون حج

ّ
  ؟٣فلا إلا

 کالکتاب 
ّ

 الاجتهاد أصل مستقل
ّ

ـه وفي أن
ّ
والسنّة کما قال بـه علمـاء السـنّة، أو أن

  ؟٤وسیلة کما قال به علماء الشیعة

ه
ّ
 الاجتهاد اعتباره منوط فیما إذا کان علی أساس کتاب الل

ّ
وسنّة رسوله کما   وفي أن

 
ً
ـه قال به علماء الشیعة، أو لا، بل یکون معتبرا

ّ
  حتّی فیما لم یکن علی أساس کتـاب الل

ه
ّ
ل کان علی أساس المنابع الظنّیة کالاستحسان والقیاس والمصـالح ، ب وسنّة رسول الل

صولیّین
ُ
کثر علماء السنّة من الأ   ؟٥المرسلة، کما قال به أ

                                            
ة في أصول الفقه. ١

ّ
ومـا  ٢٢١، ص یالمستصـفومـا بعـدها؛  ٨٥، ص اللمـع وما بعـدها؛ ٢٦٠ص ، ١، ج العد

  في یةالوافوما بعدها؛  ١٦٣، ص ٢، ج شيکللزر یطالبحر المحوما بعدها؛  ٢٩١، ص ٢، ج المحصولبعدها؛ 

  وما بعدها. ٤٠٣، ص الأذهان یةوقا؛ ١٤٠، ص یةالفصول الغرووما بعدها؛  ١٠٠، ص الفقه أصول

؛ ٥٥(قسم الأصـول)، ص  ینمعالم الد؛ ٩٦، ص مبادئ الوصولوما بعدها؛  ١١٣، ص ٢، ج المحصول. ٢

، ص مسائل أصول الفقـهلالجامع ؛ ١٦٦، ص أصول الفقه لأبي زهرةوما بعدها؛  ٩٩، ص إرشاد الفحول

  .٣٥٢، ص ٣، ج یةالمباحث الأصول؛ ٢٢٩ـ٢٢٨

م تخر٣
ّ

  .یجه. تقد

م تخر٤
ّ

  .یجه. تقد

م تخر٥
ّ

  .یجه. تقد
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  في علم الحدیث

 تواتر الحدیث شرط في اعتباره، کما قـال بـه أبوحنیفـة، أو لا 
ّ

وقع الخلاف في أن

الأصبحي ومحمّد بن إدریس وأتباع مالك بن أنس  کما قال به أتباع أئمّة أهل البیت

  ؟١الشافعي

کثر الأخباریّین من السنّة والشـیعة، أو   الحدیث المرسل معتبر کما قال به أ
ّ

وفي أن

صولیّون منهم
ُ
  ؟٢لا کما قال به الأ

صولیّون منهم
ُ
 الوثوق کاف في اعتبار الخبر، أو لا کما قال به الأ

ّ
  ؟٣وفي أن

صول العقائـد، بـل هذه الاختلافات بین علماء المذاهب ( 
ُ
کما تری ) لیست في أ

ما تکون فـي بعـض المسـائل النظریـة المذهبیـة والفرعیـة الاجتهادیـة التـي یکـون 
ّ
إن

 
ً
وجوّزه الإسلام، ولکـن للمجتهـدین الواجـدین للشـروط علـی  الاختلاف فیها طبیعیا

 
ً
 للمجتهد المصیب أجرین وللمخطئ أجرا

ّ
  أساس أن

ً
  .واحدا

 واحد 
ّ

 لکل
َّ

منهم أن یعذر الآخر فیما اختلفوا فیه؛ إذ هدف الجمیع واحـد، فلا بد

ه
ّ
  الوصول إلی حکم الل

ً
للنـزاع والحقـد الـذي  ، فلا ینبغي أن یصیر هذا الخـلاف سـببا

ه
ّ
ر الل

ّ
 أن یجعل وسیلة للوصول إلـی   حذ

َّ
منه في آیات کثیرة من القرآن الکریم، بل لا بد

  القول الأرجح والأقوی.

  ات في المقاملمکال بعض رادیإ

  کلام السیّد عبدالحسین شرف الدین

ه آیة  المراجعاتر صاحب کیذ
ّ
 الاخـتلاف   الل

ّ
السیّد عبدالحسین شرف الدین: أن

                                            
م تخر١

ّ
  .جهی. تقد

، ص ةیالرواشـح السـماوومـا بعـدها؛  ٨٩، ص غرر الفوائد المجموعـة؛ ٢٥، ص ثیمعرفة علوم الحد. ٢

  .١٩٤ـ١٩٣، ص ةیالدرا ةینها؛ ٢٥٤

م تخر٣
ّ

  .جهی. تقد
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 بین أهل السنّة والشیعة لیس 
ّ

کـالاختلاف بـین مجتهـدین فـي مـذهب واحـد فـي  إلا

  .١استنباط الحکم من المباني الاجتهادیة

 علی هذا الأساس لا یمکن لأحد من أتباع المـذاهب بـدون الـدلیل القطعـي أن 

 یحکم بـبطلان أعمـال أتبـاع مـذهب آخـر؛ إذ احتمـال الخطـأ وخـلاف الواقـع فـي 

 استظهارات المجتهدین من المباني في جمیـع المـذهب موجـود، ولا یخـتصّ ذلـك 

  بمذهب دون آخر.

في الشیعة لا یعتقدون العصـمة لأنفسـهم،  وأئمّة مذاهب أهل السنّة ومراجع التقلید

 متابعتهم واجبة بقول مطلق.
ّ

 آراءهم مطابقة للواقع مئة بالمئة، وأن
ّ

  ولا یعتقدون بأن

  کلام أبي حنیفة

هذا رأیي، وهو أحسن ما قدرنا علیـه، فمـن «کان أبوحنیفة في مقام الفتوی یقول: 

  . ٢»جاء بأحسن منه فهو أولی بالصواب

  .٣»ینبغي لمن لم یعرف دلیلي أن یفتي بکلامي لا«وکان یقول: 

  کلام مالك بن أنس

خطئ، فاعرضوا «کان مالك بن أنس إمام مذهب المالکیة یقول: 
ُ
صیب وا

ُ
أنا بشر ا

  .٤»قولي علی الکتاب والسنّة

ـ«عندما طلب منه المنصور إعلان رسمیة کتـاب  كوقال ـ وذل
ّ

للعمـل ـ » أالموط

  .٥»ن ـ وما اختاروا لأنفسهمدع الناس ـ یا أمیرالمؤمنی:«

                                            
  .٣، ص المراجعات. ١

 .٨٩ ، ص٢٧، ج یاتالوافي بالوف؛ ٣٠٧، ص ٩، ج للذهبي الإسلام یختار؛ ٣٥١، ص ١٣، ج بغداد یختار. ٢

 .٦٣٤، ص ةیالعهود المحمّد .٣

 .٢١١، ص ٢٠، وج ٣٣٩، ص ٦، وج ١٢٤، ص ٥، ج ةیمیلابن ت یبرکال یالفتاو. ٤

 یـانجـامع ب؛ ٤١، ص الانتقاء في فضـائل الثلاثـة الأئمّـة الفقهـاء؛ ١٤٤، ص المذیّل یلالمنتخب من ذ. ٥

  .٤٦ـ٤٥، ص والوهّابیّون ینعلماء المسلم؛ ١٣٢، ص ١، ج وفضله العلم
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لمّا حجّ المنصور قال لمالك: قد عزمت أن آمر بکتبك هذه التـي «وفي هذا یروی: 

 مصر من أمصار المسلمین منهـا نسـخة، وآمـرهم بـأن 
ّ

مَّ أبعث في کل
ُ
صنفتها فتنسخ، ث

وه إلی غیره
ّ

 فقال مالك في مقام الجـواب: لا تفعـل هـذا، . یعملون بما فیها، ولایتعد
ّ

فـإن

 قوم بمـا سـبق 
ّ

الناس قد سبقت إلیهم أقاویل، وسمعوا أحادیث، ورووا روایات، وأخذ کل

 بلد منهم لأنفسهم ،إلیهم
ّ

توا به من اختلاف الناس، فدع الناس وما اختار أهل کل
ُ
  .١»وا

وهذه الفکرة التي أرادها المنصور في أواخر القرن الثاني الهجـري وصـرفه عنهـا 

ذها خلیف
ّ

ة عبّاسي آخر قبل منتصف القرن الرابـع، فحصـر المـذاهب فـي مالك قد نف

 ٢أربعة
ّ

. ولعل
ً
، وبذلك میّز مذاهب وترك مذاهب، ولم یأخذ عن أئمّة أهل البیت مذهبا

هذا یرجع إلی ما بین العبّاسیّین وآل علي مـن خـلاف معـروف، وهـذا الحصـر صـار 

 
ً
  لانعزال بعض المذاهب واندثار بعضها. موجبا

 وأمّا الانعز
ً
ل في الشـیعة التـي تستمسـك بـآراء أئمّـة أهـل البیـت عمـلا

ّ
ال فیتمث

  والتي ذکرت في مصادر الشیعة والسنّة. ،بالأحادیث النبویة التي وردت بشأنهم

خـریٰ، کمـذهب اللیـث بـن سـعد المصـري، 
ُ
ل في مذاهب ا

ّ
وأمّا الاندثار فیتمث

ن اوعبـدالرحم بن سـعید الثـوري، وداوود بـن علـي الظـاهري الإصـفهاني،اوسفیان 

بن یزید النخعي، والزهري، وأبي ثور الکلبي، بن راهویه، وإبراهیم الأوزاعي، وإسحاق 

  بن عیینة، وغیرهم. وابن جریج، وسفیان 

فوا في الفقه آراء ونظرات نحتاج نحن إلی الانتفاع بها إذا کان لها دلیل
ّ
 وهؤلاء خل

الحلقات منـذ عصـر النبـوّة، فـلا ینبغـي أن  ؛ إذ الفکرة الإسلامیّة سلسلة متّصلةمعتبر

  یکون فیها قدیم أو جدید أو مأخوذ أو متروك.

                                            
مة في الهامش السابق.ت. راجع المصادر الم١

ّ
 قد

  .٥٥ـ٥٤، ص ١٥، ج راجع معجم الأدباء. الله. وهو القادر با٢



  ٣٤٥    --------------------------------------------   حول التقریب والوحدة

 

  مقال الشافعي

 مـذهبي صـواب یحتمـل الخطـأ، ومـذهب غیـري خطـأ «کان الشـافعي یقـول: 

  . ١»یحتمل الصواب

  .٢»إذا صحّ الحدیث فهو مذهبي«وقال: 

 ما أقول، وانظر في ذلـك « ٣وقال لأحد تلامذته:
ّ

دني في کل
ّ
یا [أبا] إبراهیم، لا تقل

ه
ّ
ه دین الل

ّ
  .٤» لنفسك، فإن

 [صح«وقال: 
ً
 إذا رأیتم حدیثا

ً
  .٥»الجدار علی بقولي فاضربوا قولي خلاف] یحا

  کلام أحمد بن حنبل

لا تردّ آیة ولا حدیث بقول الصـحابي أو بقـول عـالم «کان أحمد بن حنبل یقول: 

ه مذهب، ومن
ّ
 وخارج دین الل

ّ
  .٦ »عمل کذلك فهو ضال

 ولا الأوزاعي ولا النخعـي ولا غیـرهم، «وقال لأحدهم: 
ً
د مالکا

ّ
دني ولا تقل

ّ
لا تقل

  .٧»وخذ الأحکام من حیث أخذوا من الکتاب والسنّة

ه«وقال: 
ّ
  .٨»ورسوله کلام  لیس لأحد مع الل

سلوب أئمّة المذاهب، فیجب علی أتباعهم أن یک
ُ
ونـوا کـذلك، وأن لا هکذا کان ا

 ما یفهمونه هو المطابق للواقع.
ّ

 کل
ّ

  یعتقدوا بأن

                                            
  .٦٨، ص ینةبت السفکور. ١

؛ ٣٥، ص ١٠، ج النبلاء أعلام ریس؛ ٤٦١، ص ١٥، وج ٣٧٠، ص ٦، وج ٩٢و ٦٣، ص ١، ج المجموع. ٢

 .١٨٥، ص ٢، ج فتح الباري؛ ١٤، ص ١، ج مغني المحتاج، ١٩٢، ص ٢، ج فتح الوهّاب

  .»المختصر«صاحب  ني. وهو المز٣

 .٦٣٤، ص ةیالعهود المحمّد. ٤

 .٣٥، ص ١٠، ج النبلاء أعلام ریس؛ ٦٣، ص ١، ج المجموع .٥

ة . ٦
ّ
 .١٧٥، العام الثامن، ص رسالة الإسلاممجل

 .٣٤٧، ص ٧، ج انیأضواء الب؛ ٦٣٥، ص ةیالعهود المحمّد؛ ١٦، ص كالمستدر یالمستخرج عل. ٧

  .٦٣٤، ص یةالعهود المحمّد؛ ١٦، ص كالمستدر یالمستخرج عل. ٨
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عاء علماء المذاهب وجوب المتابعة عن مذهب معیّن
ّ
  عدم اد

عوا وجوب المتابعة عن مذهب خاصّ ومعیّن، 
ّ

 علماء المذاهب لم ید
ّ

لا یخفی أن

  بل حکموا بلزوم المتابعة عن حکم یکون أقرب إلی الکتاب والسنّة.

ه»: «الثبوت مسلم«شارح لکتاب قال ال
ّ
ولا رسـوله علـی أحـد مـن   لم یوجب الل

  .١»الناس أن یتمذهب بمذهب رجل من الأئمّة، فإیجابه تشریع محرّم

 أینبغي لمن اشتغل بالفقه « ٢وقال أبو شامة:
ّ

یقتصر علی مذهب إمام، بل یعتقد  لا

 مسألة ما کان أقرب إلی دلالة الکتاب والسنّة المحکمة، وذلك سـهل علیـه إذا 
ّ

في کل

هـا  ؛حصل وسائل الاجتهاد
ّ
رة، فإن

ّ
لیتجنّب التعصّب والنظر في طرائق الخلاف المتـأخ

رة
ّ

  .٣»للزمن مضیّعة ولصفوه مکد

بن عبدالسلام إلـی أمثـال هـؤلاء حـین  وما أروع الانتقاد اللاذع الذي وجّهه العزّ 

فق من العلماء من غیـر تقیّـد بمـذهب ولا إنکـار «قال: 
ّ
لم یزل الناس یسألون عمّن ات

 
ّ

ـدین. فـإن
ّ
علی أحد من السائلین، إلی أن ظهرت هذه المذاهب ومتعصّبوها من المقل

رسل، وهذا نأي عن الحقّ وبعد عن الصواب، لا
ُ
ه نبي ا

ّ
 یرضی به أحدهم یتّبع إمامه کأن

  ! ٤»أحد من ذوي الألباب

اذهب إلی سـلیمان بـن «وکان سعید بن المسیّب إذا أتاه من یستفتي منه یقول له: 

ه أعلم من بقي الیوم
ّ
  .٥»یسار، فإن

                                            
  .٦١، ص نةیبت السفکر؛ و٢٨٧، ص النجاة كفلي في: ک. وح٦٢٨، ص شرح مسلم الثبوت. ١

  .ةی. من علماء الشافع٢

  .٥٢، ص نةیبت السفکر؛ و٢٤٨، ص ٣، ج نیدائرة معارف القرن العشري في: ک. ح٣

ـة تراثنـا؛ ١٥ـ١٤، ص ةیالإسلام ةیع والوسطیّ التشي في: ک. وح٣٠٥، ص يسلمام للکحقواعد الأ. ٤
ّ
  ، مجل

 .١٥ـ١٤، ص ٤٧ج 

، ص ١٢، ج مـالکال بیتهـذ؛ ٣٩٩،ص ٢، ج انیـالأع اتیفو؛ ٣٨٤، ص ٢، ج لابن سعد یبرکالطبقات ال. ٥

  .٢٠٠، ص ٤، ج بیالتهذ بیتهذ؛ ١٨٠،ص ١، ج مرآة الجنان؛ ٤٤٦، ص ٤، ج النبلاء أعلام ریس؛ ١٠٤



  ٣٤٧    --------------------------------------------   حول التقریب والوحدة

 

  نظر أئمّة المذاهب بالنسبة إلی الإمام الصادق

  نظر أبي حنیفة

  .مام الصادقکان أبو حنیفة إمام المذهب الحنفي یعتقد بأعلمیة وأفقهیة الإ

مال
ّ

ه قال: » تذکرة الحفاظ«ة الذهبي في کتابه علا
ّ
ما رأیـت أفقـه مـن «ینقل عنه أن

  . ١»بن محمّداجعفر 

وحین یصف سعة علم الإمام الصادق وإحاطتـه بالخلافـات الفقهیـة یقـول فـي 

ه
ّ

 أعلم الناس أعلمهم باختلاف الناس: «حق
ّ

  . ٢»إن

 الناس قد فتنوا بجعفر بن محمّد، فهیّئ له مـن طلبني المنصور وقال: «ویقول: 
ّ

إن

مَّ بعـث إلـيّ أبـوجعفر (المنصـور) ـ وهـو 
ُ
المسائل الشداد! فهیّأت له أربعین مسألة، ث

بالحیرة ـ فأتیته، فدخلت علیه، وجعفر بن محمّد جالس عن یمینه، فلمّا بصرت بهمـا 

مت و
ّ
ـمَّ دخلني لجعفر من الهیبة ما لم یدخلني لأبي جعفر، فسل

ُ
أذن لـي فجلسـت، ث

ه،
ّ
ـمَّ   التفت إلی جعفر فقال: یا أبا عبد الل

ُ
تعرف هـذا ؟ قـال: نعـم، هـذا أبـو حنیفـة، ث

ه
ّ
مَّ قال: یا أباحنیفة، ألق علی أبي عبدالل

ُ
من مسائلك، فجعلـت ألقـي   اتبعها: قد أتانا، ث

نقـول کـذا، علیه فیجیبني، فیقول: أنتم تقولون کذا، وأهل المدینة یقولون کذا، ونحـن 

 
ً
مَّ قال أبوحنیفـة: فربّما تابعهم، وربّما خالفنا جمیعا

ُ
، حتّی أتیت علی الأربعین مسألة، ث

 أعلم الناس أعلمهم باختلاف الناس؟!
ّ

  .٣»ألسنا روینا أن

لـه للإمـام، سأل رجل أبا حنیفة عن رجـل وقـف ما »:تاریخ العلویّین«وجاء في 

  .٤»هو جعفر بن محمّدالمستحقّ «فمن یکون المستحقّ؟ فأجاب: 

                                            
اظکتذ. ١

ّ
  .٩٩، ص ١١، ج یاتالوافي بالوف؛ ٨٩، ص ٩، ج للذهبي الإسلام یختار؛ ١٦٦، ص ١، ج رة الحف

، ص ٦، ج النبلاء أعلام یرس؛ ٨١ـ٨٠، ص ٥، ج مالکال یبتهذ؛ ٣٧٩، ص ٣، ج مناقب آل أبي طالب. ٢

  .٢١٨، ص ٤٧، ج بحار الأنوار؛ ٢٥٨

 راجع المصادر المزبورة في الهامش السابق. .٣

  .٣٧٣، ص ٩، ج والعترة یموسوعة المصطف. ٤
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ستاذه زیـد بـن علـي بـن الحسـین ومؤازرتـه لـه فـي 
ُ
  کذلك کان عظیم التقدیر لا

  .١دعوته المعروفة

وأمّا جعفر الصادق فقد ملأ الدنیا علمـه «ما هذا نصّه: تب کبعض الوجاء في کتاب 

 أباحنیفة وسفیان بن سعید الثوري من تلامذته، وحسبك 
ّ

  .٢»بهما...وفقهه، ویقال: إن

  نظر مالك بن أنس

 یعتقد بأفضلیة الإمام جعفر الصادق
ً
، نقل کان مالك بن أنس الأصبحي أیضا

ه قال: 
ّ
ه،«عنه أن

ّ
 وعبـادة ما رأت عیني أفضل من جعفـر   والل

ً
 وفضـلا

ً
بـن محمّـد زهـدا

، وکنت أقصده ویکرمني ویقبل عليَّ 
ً
  .٣»وورعا

 فما کنت أراه «وقال: 
ً
 اختلفت إلیه زمانا

ّ
،  إلا

ً
یا

ّ
علی إحدی ثلاث خصال: إمّا مصل

م 
ّ
، وأمّا یقرأ القرآن، وما رأیته یتکل

ً
 وإمّا صائما

ّ
  .٤»علی طهارة إلا

کان من عظماء العبّاد وأکـابر الزهّـاد الـذین یخشـون ربّهـم، وکـان کثیـر «وقال: 

  .٥»الحدیث وطیّب المجالسة وکثیر الفائدة

 ٦، وإنکـار روایتـه عنـهالإمام جعفـر الصـادقوکان مالك بن أنس یروي عن 

  .٧محکوم بشهادة الأعلام، وکان یرجع إلیه في مشکلات الشریعة

                                            
افکال. ١

ّ
  .٥٤٩، ص ١، ج حیّان لأبي یطالبحر المح؛ ٣٥٠، ص ینیّ المجدي في أنساب الطالب؛ ٣٠٩، ص ١، ج ش

  . هذا قول الجاحظ البصري.٢

 .١٧، ص ةیالإسلام ةیوالوسط عیّ التش؛ ٢٧٤، ص ١٥، ج دیشرح نهج البلاغة لابن أبي الحدانظر: 

 .٣٩٦، ص ٣، ج مناقب آل أبي طالب؛ ٤٠١، ص نیروضة الواعظ؛ ٦٣٦، ص الأمالي للصدوق. ٣

 .٣٣، ص ١٧، ج بحار الأنوار؛ ٤٤٠، ص ١١، ج والرشاد یسبل الهد؛ ٤٢، ص ٢، ج یاضالشفا للقاضي ع. ٤

  ، ٣، ج مناقـب آل أبـي طالـب؛ ٢١١، ص ینروضـة الـواعظ؛ ١٦٧، ص الخصـال ؛٢٣٤، ص الأمالي للصدوق. ٥

 .٣٩٦ص 

  .٤١٤، ص ١، ج الاعتدال یزانمرها الذهبي في کأن یث. ح٦

 .٦٢، ص الإسلام في القضاء خیتار. ٧



  ٣٤٩    --------------------------------------------   حول التقریب والوحدة

 

  کلام الشافعي بالنسبة إلی علي بن الحسین

بن الحسین: بالنسبة إلی علي  »الرسالة«قال محمّد بن إدریس الشافعي في کتابه 

  .١»وجدت علي بن الحسین أفقه أهل المدینة«

  السلف رةیس

 
ّ

حال، فقد کانت سـیرة السـلف ثقـة بعضـهم بـبعض، وعـذر بعضـهم  وعلیٰ کل

ي خلف بعض آخر.
ّ
  لبعض، وحتّی کان بعضهم یصل

هم لا
ّ
ي خلف أئمّة أهل المدینة مع أن

ّ
  ،یقرأون البسـملة أبو حنیفة کان یصل

ً
لا سـرّا

 
ً
  . ٢ولا جهرا

ي وراءهم
ّ
  . ٣وکذا محمّد بن إدریس الشافعي کان یصل

يوکان أبو یوسف 
ّ
ه قد احتجم، ولم یعد صلاته، واکتفـ یصل

ّ
 یخلف الرشید مع أن

ه لا وضوء علیه٤بها
ّ
  .٥. وکان إفتاء مالك بأن

وکان أحمد بن حنبل یری الوضوء من الرعاف والحجامة، فقیل له: فإن کان الإمام 

ي خلفه ؟ فقال: 
ّ
أ، هل تصل

ّ
ي خلـف «قد خرج منه الدم ولم یتوض

ّ
صل

ُ
الإمـام کیف لا ا

  . ٦»مالك وسعید بن المسیّب؟!

 معه
ً
 من مقبرة أبي حنیفة، ولم یقنت تأدبّا

ً
ی محمّد بن إدریس الشافعي قریبا

ّ
  .٧وصل

                                            
  .٢٥٨، ص للشیرواني یتمناقب أهل الب؛ ٢٧٤، ص ١٥، ج یدشرح نهج البلاغة لابن أبي الحد. ١

  .٣١٨، ص ٢، ج ةیمیلابن ت یبرکال یالفتاو. ٢

 .٤٠، ص افي لابن عبد البرّ کال ولاحظ

  .٣١٨، ص ٢، ج ةیمیلابن ت یبرکال یالفتاو. ٣

  . نفس المصدر السابق.٤

  . نفس المصدر السابق.٥

  .٢٤٥، ص الإمام جعفر الصادق للجندي. نفس المصدر السابق. وراجع ٦

  .١٨١، ص الإمام جعفر الصادق للجندي. ٧
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یب   العنصر الثاني للتقر

 جمیع أتباع المذاهب من محبّي أهل البیت، ولیس بینهم خلاف فیه.
ّ

  الإذعان بأن

  أشعار الشافعي

الأبیات التي أنشدها محمّد بن إدریس الشافعي ومن المناسب هنا أن أذکر بعض 

  :في محبّته بالنسبة إلی أهل البیت

  قوله: (منها):

ـــه ــب    لـــو فتّشـــوا قلبـــي لألفـــوا ب ــلا کات ــا ب
ّ

ــد خط ــطرین ق   س

ــب ــي جان ــد ف ــدل والتوحی   ١وحبّ أهـل البیـت فـي جانـب    الع

  ): قوله:منهاو(

  خیفهـا والنـاهضواهتف بقاعـد     یا راکبا قف بالمحصّب من منـی

     سحرا إذا فاض الحجیج إلی منی
ً
  کملـتطم الفـرات الفـائض فیضا

 
ً
ــي    حــبّ آل محمّــد إن کــان رفضــا ــي رافض

ّ
ــثقلان أن ــهد ال   فلیش

ه کان یقول: 
ّ
 فیـه؛ «ونقل عنه أن

ً
م في مجلس کان أحد العلویّین حاضـرا

ّ
أنا لا أتکل

م
ّ
هم ألیق بالتکل

ّ
  .٢»لأن

هـم بالخلافـة والشـیعة  یـتکانوا لا یعتقدون في أهل البنعم، أهل السنّة وإن 
ّ

حق

هـم 
ّ

هم ذلك علی أساس النصّ، ولکن أهـل السـنّة یعتقـدون فـي حق
ّ

یعتقدون في حق

هم من المر
ّ
  العلمیة والفقهیة، ویعترفون لهم بالتقوی.  یاتجعبأن

                                            
  .٣٥٢ـ٣٥١، ص ٣، ج المودّة عینابی. ١

سب الب
ُ
، ص ٢، ج لأمل الآم؛ ٦٢، ص ٢، ج یالأمالي للمرتضفي: عبّاد بن  لیالصاحب إسماع یإل تانیون

  .٣٥٨، ص ٣، ج عةیالش انیأع؛ ٣٧

 .٣٤٨، ص ٢، ج والألقاب ینکال؛ ٢٦٣، ص میالفهرست لابن الند. ٢
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فاتهم التي کتبوها حول فضـائلهم ومنـاقبهم، مـنهم
ّ
عی مؤل

ّ
: وممّا یثبت هذا المد

 
ً
ف کتابا

ّ
، وکـذلك السـیوطي »فضائل أهل البیت«في هذا المجال وسمّاه  المقریزي أل

، وابـن »ینابیع المودّة لـذوي القربـی«وسمّاه بالاسم المذکور، والقندوزي سمّی کتابه 

ن الشـرقاوي سـمّی کتابـه ا، وعبـد الرحمـ»مناقب الإمام علـي«کتابه المغازلي سمّی 

، ومحمّـد یحیـی »حیاة الإمام علي«تابه ک یومحمود شلبي سمّ ، »ینقعلي إمام المتّ «

 ی، وأمیر الهندي سـمّ »الإمام الصادق ملهم الکیمیاء«کتابه  ی[الهاشمي الحلبي] سمّ 

  .»مدارس الفلسفة الإسلامیّة«کتابه 

 سـنّة الصـحابة علـی أسـاس  وکذا أهل السنّة وإن اعتقدوا بعد وفاة النبي
ّ

  بأن

هالوثاقة استمرار 
ّ
 سنّة أئمّـة أهـل البیـت علـی  لسنّة رسول الل

ّ
، والشیعة اعتقدوا بأن

ه
ّ
، ولکنّهم مشترکون في الهدف، وهو الوصول إلی  أساس النصّ استمرار لسنّة رسول الل

ه
ّ
  . سنّة رسول الل

یب   العنصر الثالث للتقر

 جمیـع أتبـاع المـذاهب مشـترکون فـي اعتبـار المنـابع والمبـاني  یالتوجّه إلـ
ّ

أن

ه
ّ
(الکتاب والسنّة)، وأمّا في المنـابع   الاجتهادیة التي کانت موجودة في زمان رسول الل

ـه
ّ
کالقیـاس والاستحسـان   والمباني الاجتهادیة التي وجدت بعـد وفـاة رسـول الل

، ولکن بعد تحقیقنا فیـه رأینـا  والمصالح المرسلة و... وإن کان الاختلاف فیها
ً
موجودا

م الکلام عنه ولا نعیده.
ّ

کثرها، وقد تقد   إمکان التقریب في أ

 واحـد مـن المـذاهب، إذ یظهـر 
ّ

ة کـل
ّ
وأمّا فیما لا یمکن التقریب بینها فیذکر أدل

خری مبتنیة علی أساس الدلیل، وهذا 
ُ
 نظریة أتباع مذاهب ا

ّ
 مذهب أن

ّ
بذلك لأتباع کل

 لأتباع المذاهب:وإن کان مو
ّ

  جبا لإثبات الخلاف بینهم، ولکن مع هذا یکشف لنا أن

 
ً
  وجود الدلیل لدی الجمیع. :أوّلا

 
ً
 ثانیا

ّ
 سبب الخلاف هو الاجتهاد علی أساس الدلیل، وبه یعذر کل

ّ
: یظهر لهم بأن
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واحد الآخر؛ لعدم کون منشأ الخلاف الهوی والتشهّي، بل منشأه الاجتهاد الذي جوّزه 

  م، ولکن للمجتهدین الواجدین للشروط لا لغیرهم. الإسلا

ـة المسـائل الخلافیـة بـین فقهـاء المـذاهب فـي جـوّ ودّي 
ّ
وینبغي أن تطـرح أدل

ة وتعمّق؛ حتّی یتّضح الدلیل القوي والقول الأرجح، فـلا 
ّ
وصمیمي، والتحقیق فیها بدق

 
ً
ه المتربّ  ینبغي أن یجعل هذا الخلاف محورا

ّ
الهوّة بینهم، ومن صون لهم لتعمیق یستغل

 
ً
  .ثمّ إضعاف شوکتهم جمیعا

یب العنصر   الرابع للتقر

راتنا واحدة، وعدوّنا واحد، ومصـالحنا واحـدة، والتوجّـه إلـ
ّ

 مقد
ّ

  یالإدراك بأن
ّ

أن

السیاسة العالمیة والحرکات الاستکباریة والصهیونیة وعملاءهم في الـبلاد الإسـلامیّة 

 وسیلة للتفرقة بین صفوف
ّ

، بقصـد ١أبناء دین واحد (من باب: فرّق تسـد) تلجأ إلی کل

الوصول إلی مقاصدهم السیّئة والدنیئة، فعلینا أن نفتح عقولنـا ونسـعی فـي مجـالات 

.
ً
 ضروریا

ً
  أوسع للتقریب الذي یکون في هذا العصر أمرا

یب   العنصر الخامس للتقر

ها علینا أن نتّبع الأسالیب التي کانت للسلف الصالح في مباحثاتنا ومناظر
ّ
اتنا ؛ لأن

  کانت علی ما تقتضیه الحکمة والأخلاق. 

علماء السلف اختلفوا في کثیر من المسائل النظریة في الرأي في مقام الاستظهار من 

 
ً
ة، لکن لم یکن ذلك سببا

ّ
هـم اختلفـوا، ولکـنّهم لـم یتفرّقـوا، وکـانوا  الأدل

ّ
لافتـراقهم .. إن

  وا متواصلین متعاونین في حفظ الوحدة.یحترزون عن التقاطع والتباغض والأحقاد، وکان

سـلوب  وکان الإمام علي
ُ
إمام الإغماض والمـداراة لحفـظ التقریـب، وکـان ا

  العلماء الکبار في أبحاثهم علی هذا النمط. 

                                            
  .٣٨٩ـ٣٨٨، ص ٣، ج یاسةموسوعة الس. ١



  ٣٥٣    --------------------------------------------   حول التقریب والوحدة

 

ـة فـي 
ّ
 من أن یکون البحث والمناظرة وطرح المسائل الخلافیـة وإراءة الأدل

َّ
فلا بد

 عن التعصّب، وعلجوّ ودّي وسلیم وصمیمي مع الاحترام 
ً
  یالمتبادل وبعیدا

ّ
قبـول کـل

  نظریة کان لها دلیل قوي من أيّ مذهب کان.

 
ّ
 الموف

ّ
  قیّة للأبحاث تکون منوطة بأمور:ونحن نعتقد أن

 مقصد انحرافي.
ّ

وهم من الشوائب وعن کل
ّ
  أ ـ طهارة نیّة الطرفین في الأبحاث، وخل

  ب ـ احترام آراء ونظرات الآخرین.

  بنتائج الأبحاث.ج ـ الاعتقاد 

  د ـ عدم إتلاف الوقت بالأبحاث غیر المفیدة.

الهدف، وهو النظر الأرجح والأحسن من طریق الدلیل العلمـي  یھ ـ الوصول إل

  والمنطقي.

یب   العنصر السادس للتقر

تها من جمیع المذاهب، وتقدیم ما هـو الأقـوی 
ّ
نقل المسائل الخلافیة، وإراءة أدل

ة من أيّ مذهب 
ّ
  مثمرة. یجةکان؛ کي تکون النتمن الأدل

  المجال هذا في شلتوت خیکلام الش

یجـب «قال الشیخ الأکبر محمود شلتوت رئیس جامعة الأزهر في هذا المجـال: 

ة من أيّ مذهب کان، ونأخذ بالدلیل الأقوی
ّ
  . ١»علینا أن نتّبع الأدل

مة تفسیره: یجب علی المجتهد أن یراعي تقوی 
ّ

وقد أضاف الشیخ شلتوت في مقد

ه
ّ
، أي: لا تأخذه العصبیة في مقام العلم وتبیین الدلیل، ولا یجوز أن یرفض الـدلائل  الل

ه
ّ
ها خارجة من مذهبه، هذا عمل غیر جائز، ونهی الل

ّ
ة أن

ّ
تعالی عـن ذلـك،   القویة بحج

فُوها إنِّا وَجَدْنا  يرٍ مِنْ نَذ يَةٍ قَرْ في  كَ ما أَرْسَلْنا مِنْ قَبْلِ ذلكَِ كَ وَ حیث قال تعالی:  إلاِّ قالَ مُترَْ

                                            
ة . ١

ّ
  .٣٢و ٣٠، ص ٢، ج رکرجال الف؛ مع ١٠٨/ الصفحة:  ١١/ السنة:  ١رسالة الإسلام / العدد: مجل
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ةٍ وَ إنِّا عَلى  آباءَنا عَلى . ولم یرد دلیـل علـی إلـزام فـرد بلـزوم متابعـة ١آثارِهِمْ مُقْتَدُونَ   أُمَّ

لو کان الدلیل عـن شـخص  مذهب أو العمل بفتوی شخص بدون البرهان والدلیل؛ إذ

أو أتباع مذهب هو التقلید یلزم الدور أو التسلسل المجمع علی بطلانه، فیلزم أن یکون 

 
ً
علی العقل والمنطق، فیجب علیه أن یعمل بما یقتضیه الدلیل القوي ولـو  التقلید مبتنیا

 کان من غیر مذهبه، و
ّ

باع الجهل إلا
ّ
  .٢»یلزم ات

سـرة علـی أسـاس  خیوفي الیوم الذي أعلن الش
ُ
شلتوت في مصر قـانون نظـام الا

 الطلقات في مجلس واحد تحسب طلقة واحدة
ّ

 هـذا ٣مذهب الإمامیة في أن
ّ

، قام ضد

 
ً
للتصویب، وسبب هذا کـان  القانون جماعة من المتعصّبین، ولکن مع ذلك وقع موردا

  قوّة الدلیل عند مذهب الإمامیة حول هذا الموضوع.

عین عـن ربّ العـالمین«صاحب  یةقیّم الجوز وأفتی ابن تیمیة وابن
ّ
» أعلام الموق

  .٤علی طبق هذه النظریة

  شلتوت محمود خیمحمّد جواد مغنیة مع الش خیالشقصّة 

مـأودّ أن أنقل إلیکم في هذه المجال القصّة التي حکاها المرحـوم ال
ّ

ة محمّـد علا

ه قال: 
ّ
مـلزیـارة القد ذهبت في إحدی سفراتي فـي مصـر «جواد مغنیة: أن

ّ
ة الشـیخ علا

محمود شلتوت، وسألته عن سرّ فتـواه بالنسـبة إلـی التعبّـد وجـواز الأخـذ بالمـذهب 

ه
ّ
   الجعفري، فأجاب الشیخ: الل

ً
را

ّ
ني لم أکن في حین إصدار هـذه الفتـوی متـأث

ّ
 یعلم أن

 بالعوامل السیاسیة والاجتماعیة وغیر ذلك، 
ّ

قت النظر في  إلا
ّ
ني حینما دق

ّ
ـة بعـض أن

ّ
أدل

                                            
 .٢٣. سورة الزخرف: ١

  .١٣٣و ٣٣و ١٠ـ٩، ص محمود شلتوتل یمرکال القرآن یرتفس. ٢

م تخر٣
ّ

، ٢، ج رکرجال الفمع  :. ولاحظ٤٥٩، ص السنّة أهل أعلام نظر وجهة من یعةالش. وراجع یجه. تقد

  .٤٢٥، ص یحینالصح یأضواء عل؛ ٣٢و ٣٠ص 

سب إل٤
ُ
 .١٣٠، ص ٣٣، ج ةیمیلابن ت یمجموعة الفتاو. وراجع ١٣٦، ص ٢، ج روح المعانيفي  همای. ن
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المسائل الفقهیة للشیعة الإمامیة (الجعفریة) الاثني عشریة، رأیتها رصینة قویة متینة لا 

ة الفقهیـة فـي بعـض المسـائل، ولـذلك 
ّ
 من باقي الأدل

ّ
ها أقوی وأدل

ّ
تشوبها شائبة، وأن

ني قـد أفتیـت فـي بعـض المسـائل الفقهیـة علـی أسـاس 
ّ
أصدرت فتواي. وأضاف: إن

مَّ أشار إلـی العلمـاء الحاضـرین فـي مجلسـه، وقـال: علـیکم ..  المذهب الجعفري
ُ
ث

  .١»بمطالعة کتب الشیعة الإمامیة والتدبّر فیها

نـي حینمـا «وقال الآلوسي ـ وهو من کبار علماء أهل السنّة في علم التفسـیر ـ: 
ّ
إن

صول«کنت أدرس کتاب 
ُ
مـلل »علم الأ

ّ
ة الشـیعي الشـیخ مرتضـی الأنصـاري فـي علا

الظنّ قد أعجبت بهذا العالم الشیعي أيّ إعجاب! حیث لم أر بین إخواننا السنّة مبحث 

ولم یصنّف أحد مثل ما صنّفه الشیخ الأنصاري  ،من أبدع في بحث الظنّ کما أبدع هو

 هـذه المظنّـة «وأضـاف فـي آخـر کلامـه: ». في المظنّة لا في السنّة ولا في الشیعة
ّ

إن

 
ّ

. (ولکن نحن الإمامیة لا نقبل اعتبـار قیـاس ٢»لقیاسا یةطریقة حسنة إلی القول بحج

  التشبیه والتمثیل).

یب   العنصر السابع للتقر

 
ً
ق بالتقریب؛ إذ لها دور أساس فیه أیضا

ّ
 تألیف کتب فیما یتعل

ً
، بل ، ولکن لا مطلقا

رت الشروط 
ّ
  التالیة فیها:فیما إذا توف

 
ً
  فیها.: تعیین زمان نشوء الخلاف في المسائل التي تطرح أوّلا

 
ً
  : بیان سبب الخلاف فیها.ثانیا

 
ً
  : تعیین زمان نشوء المذاهب الإسلامیّة.ثالثا

 
ً
: بیان وجه نشوء المذاهب في أواخر أیّام التـابعین وعـدم نشـوئه فـي زمـان رابعا

  التشریع وفي زمان الصحابة وفي أوائل أیّام التابعین.

                                            
  .٤٨١، ص السنّة أهل أعلام نظر وجهة من یعةالش. ١

  مظانه. یر علث. لم أع٢
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ً
تهـا فیمـا : بیان التقریب في موارد الخلاف فیما أمکن ذلك فخامسا

ّ
یها، وبیان أدل

  لا یمکن فیها التقریب.

 
ً
الآراء والفتاوی المعمول بها حالیا عند أتباع المـذاهب والإسـلامیّة  : بیانسادسا

  واحترامها.

 
ً
ـه : بیانسابعا

ّ
بـن   الخصائص والتفاوت بین مدرسـة الـرأي التـي أسّسـها عبدالل

ه
ّ
بـن عمـر وزیـد بـن   مسعود في زمان الصحابة، ومدرسة الحدیث التي أسّسها عبدالل

  .وبین مدرسة أهل البیت ینالمدرست ینثابت، وبیان التفاوت بین هات

 
ً
 کتاب باللغة المعمولة بین الناس.ک: ثامنا

ّ
مة الخاصّة والمناسبة لکل

ّ
  تابة المقد

 
ً
سلوب علمي ومنهجي. تاسعا

ُ
  : کون التحقیقات في الکتب علی أساس ا

 
ً
  وإذا لم یکن الکتاب حول التقریب واجدا

ً
  .للخصائص المذکورة فلا یکون مثمرا

یب   العنصر الثامن للتقر

صول والکلام المقارن 
ُ
تأسیس مدارس لتدریس علوم القرآن والحدیث والفقه والأ

ر  في المراکز العلمیّة.
ّ
الأساتذة المقتدرین المدرکین لآراء جمیع المذاهب هذا مع توف

  .کاملة

 فـي نبـذ الخلافـات، ولأجـل هـذا اهـتمّ علماؤنـا 
ً
 أساسیا

ً
 له دورا

ّ
ي أعتقد أن

ّ
وإن

سلوب، أمثال: الشیخ المفید، والسیّد المرتضـی صـاحب 
ُ
السابقون بالتدریس بهذا الا

م، والشیخ الطوسي، والعاملي، وال»الانتصار«کتاب 
ّ

ي، وغیرهم.علا
ّ
  ة الحل

 
ّ

في معاهدنا العلمیة والثقافیة في بلدة قم لتـدریس الفقـه  یوفي هذه الأیّام یتصد

صول وعلوم القرآن والحـدیث والکـلام المقـارن أنـا وبعـض الأسـاتذة والفقهـاء 
ُ
والأ

سـلوب فـي 
ُ
المعروفین، ونرجو من علماء سائر الـبلاد الإسـلامیّة أن یدرّسـوا بهـذا الا

  ومدارسهم؛ إذ له أثر کبیر في التقریب بین أتباع المذاهب. معاهدهم
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یب   العنصر التاسع للتقر

جمع ونشر الروایات المشـترکة فـي الـنصّ والفتـوی التـي وردت فـي المصـادر 

  . الحدیثیة للمذاهب الإسلامیّة

 في نبذ الخلافات.
ً
 کبیرا

ً
 له أثرا

ّ
ي أعتقد أن

ّ
  وإن

یب   العنصر العاشر للتقر

قین، وفـي  ینالرواة الذمعرفة 
ّ
هم مورد لقبول جمیع المذاهب من باب کونهم موث

 
ً
من الروایات التي رواتها من أهل السنّة، وعمل بهـا  المصادر الفقهیة للشیعة نری کثیرا

قین. وکذلك نری فـي المصـادر الفقهیـة للسـنّة مـن 
ّ
فقهاؤهم من باب کون رواتها موث

  .١ة، وقد عمل بها فقهاؤهمالروایات التي رواتها من رجال الشیع

  بیالعنصر الحادي عشر للتقر 

 لقبول جمیع المذاهب من بـاب عـدم کـونهم  یسواهم ل ینمعرفة الرواة الذ
ً
موردا

قین، ونبذ الروایات التي روتها الغلاة والواردة في المصادر الحدیثیة للشیعة، والتي 
ّ
موث

فق أئمّة أهل البیت
ّ
دهم علماء الرجال عندهم في کتبهم الرجالیة، وات

ّ
علـی  قد حد

  تحریم الروایة عنهم.

 الغـلاة احذروا علی « :قال الإمام الصادق
ّ

شبابکم الغلاة، لا یفسدونهم، فإن

ه
ّ
ه شرّ خلق الل

ّ
رون عظمة الل

ّ
ه ، یصغ

ّ
عون الربوبیّة لعباد الل

ّ
  .٢ »، وید

وکذا نبذ الروایات التي رواتها من النواصب والواردة في المصادر الحدیثیة للسنّة، 

فقـت آراؤهـم علـی
ّ
دهم علماء الرجال عندهم في کتبهم الرجالیة، وات

ّ
حرمـة  وقد حد

 علماء الشیعة یردّون روایات الغلاة.
ّ

  النصب وردّ روایاتهم، کما أن

                                            
 ة،یالإسـلام المـذاهب نیبـ بیللتقري ملالمجمع العاالذي صدر بطبع » ونکالرواة المشتر«تاب ک. راجع ١

د قعیو
ّ
 .نیفي مجل

 .٢٢٥، ص ٧٦، وج ٢٦٥، ص ٢٥، ج بحار الأنوار؛ ٦٥٠، ص الأمالي للطوسي. ٢
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فـي کثیـر مـن  »تقریـب التهـذیب«ر في کتابـه کورأیت ابن حجر العسقلاني یذ

  »الاعتـدال یزانم«ذا الذهبي في کالموارد ـ و
ً
 فلانـا

ّ
ناصـبي أو شـدید العـداوة أو  ـ: أن

، وأزهـر بـن ١إبراهیم بن یعقـوب الجوزجـاني :، من أمثالالتحامل والبغض لعلي

ه
ّ
ـان٢الحرّازي الحمصي  عبدالل

ّ
ـه٣، وعمران بن حِط

ّ
، ونعـیم بـن ٤بـن شـفیق  ، وعبدالل

  ، وغیرهم.٧، وإبراهیم السعدي٦، وحریز بن عثمان٥هند

 لنبذ الروایات التي روتها الغلاة والنواصب من 
ّ

ي أعتقد أن
ّ
ومهما یکن من أمر، فإن

م إلـی المصادر 
ّ

 في نبذ الخلافات؛ إذ بها یمکننا أن نقـد
ً
 کبیرا

ً
الحدیثیة الإسلامیّة تأثیرا

ة معتبرة مقبولة عند علماء جمیع المذاهب، ونعالج بها یأبناء هذا الجیل موسوعة حدیث

ة نواحي الحیاة والعقائد.
ّ
  بتوسّط الاجتهاد (المنظور الاجتهادي المتطوّر) کاف

ی   بالعنصر الثاني عشر للتقر

  الجمع بین الأخبار المتعارضة، وله طرق:

 
ً
من طریـق الإطـلاق والتقییـد والعـامّ والخـاصّ الـذي یعبّـر عنـه بـالجمع  :أوّلا

  الموضوعي والعرفي عند جمیع المذاهب الإسلامیّة.

 
ً
 للجمع بینها، ویطلق  :ثانیا

ً
خری التي یمکن جعلها شاهدا

ُ
من طریق الروایات الا

  کمي.علی هذا الجمع بالجمع الح

 
ً
  : من طریق حمل الظاهر علی النصّ الذي یعبر عنه بالجمع الدلالي.ثالثا

                                            
  .٦٩، ص ١، ج بیالتهذ بیتقر؛ ٧٦، ص ١، ج الاعتدال زانیم. ١

 .٧٥ص ، ١، ج بیالتهذ بیتقر؛ ١٧٣، ص ١، ج الاعتدال زانیم .٢

  .٧٥١، ص ١، ج التهذیب یبتقر؛ ٢٣٥، ص ٣، ج الاعتدال یزانم. ٣

  هما.یتابکالذهبي والعسقلاني في  یهإل یتعرّض. لم ٤

  هما.یتابکالذهبي والعسقلاني في  یهإل یتعرّض. لم ٥

  .٢٠٨، ص ٢، ج التهذیب یبتهذ؛ ٤٧٥، ص ١، ج الاعتدال یزانم. ٦

م في المتن تحت ٧
ّ

ف قلم سهو من وهذا الجوزجاني، یعقوب بن یماسم: إبراه. هو نفسه المتقد
ّ
  .المؤل
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یب   العنصر الثالث عشر للتقر

نقد الروایات المرویّة في الکتب الحدیثیّة مع الموازین العلمیّة الدقیقة والشـروط 

  المقرّرة في الکتب الرجالیّة.

یب   العنصر الرابع عشر للتقر

ه
ّ
مة في الإسلام، وحـذف   عرض الأخبار والروایات علی کتاب الل

ّ
صول المسل

ُ
والأ

  التهم والافتراءات الموجودة في کتب المذاهب. 

  وأنا أستحضر الآن ما یقارب مئة مورد في هذا الخصوص.

یب   العنصر الخامس عشر للتقر

ق ذلك  یب،إصدار نشریة جامعة ومفیدة حول التقر
ّ

 ولا یتحق
ّ

ر الشروط الآتیة:م إلا
ّ
  ع توف

  . تبیین عناصر التقریب بین المذاهب الإسلامیّة.١

  . تبیین فوائد التقریب.٢

  . تبیین شروط نجاح التقریب.٣

  . طرح الأبحاث الهامّة والتاریخیة.٤

٥ 
ّ

  مع الاستعمار. یة. الاشتمال علی الدراسات التي لها ضد

  . تکثیر الدراسات الفقهیّة والکلامیّة.٦

  المناظرات في العلوم المرتبطة بالتقریب. . طرح٧

ة أنحاء العالم.٨
ّ
قة بمراکز التقریب في کاف

ّ
  . نشر الأخبار والتقاریر المتعل

  . نشر الأنباء الهامّة للعالم الإسلامي، وتحلیلها.٩

د العالم الإسلامي، مع إیجاد الحلول لرفعها.١٠
ّ

  . تبیین الأخطار التي تهد

 الفراغ في العال١١
ّ

 مشاکله. ،م الإسلامي. سد
ّ

  وإیجاد الطرق لحل

ة المسلمین عن مسلمي العالم.١٢
ّ
  . إیضاح وتبیین الإحصاءات العلمیّة لکاف

  . التعرّف علی إمکانیات العالم الإسلامي المادیّة والمعنویّة.١٣
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  . تبیین البرامج التربویّة والثقافیّة.١٤

  الکلامیّة المتّفق علیها بین المذاهب. . تبیین المسائل الاجتهادیّة الفقهیّة والمسائل١٥

یب وفوائده   و ـ ثمرات التقر

  نشیر إلی بعض ثمرات التقریب باختصار، وهي عبارة عمّا یلي:

. معرفة المباني والمنابع الاجتهادیة التي نشأت بعـد عصـر التشـریع فـي زمـان ١

المــذاهب الصــحابة والتــابعین، والتــي صــارت موجبــة لاخــتلاف الآراء بــین علمــاء 

الإسلامیّة ولنشوء المذاهب المختلفـة، کالقیـاس والاستحسـان والعـرف والمصـالح 

  المرسلة والاستصلاح ومذهب الصحابي.

  . وضوح الغرض من تأسیس المباني المذکورة.٢

رین، ومن طریق تبادل الأفکار؛ لأجل ٣
ّ
ر أرضیة ضروریة بین العلماء والمفک

ّ
. توف

ة الأبعاد. الوصول إلی حقائق إسلامیة في
ّ
  کاف

للوصـول إلـی نتـائج  ؛. إنجاز وتکمیل الدراسات الإسلامیّة من جمیع أبعادهـا٤

  عملیة وثقافیة واجتماعیة مفیدة ومثمرة.

. تقریب آراء المذاهب الإسلامیّة في شتّی مسائلها الخلافیة في الأبعاد العلمیـة ٥

  والفکریة والاعتقادیة والثقافیة.

سـبّب الخـلاف بـین أتبـاع المـذاهب الإسـلامیّة فـي . تحدید العوامل التـي ت٦

  المسائل الفقهیة الاجتهادیة، التي أوجبت نشوء المذاهب الإسلامیّة.

. نبذ عوامل التفرقة الناشئة من جهل وافتراء بعض المذاهب علی بعضها الآخر، ٧

  والتي أوجبت نشوء الاختلافات والأحقاد والخصومات بین المسلمین.

 یإلـ یؤدّيء بین أتباع المذاهب الإسلامیّة إلی الصداقة والودّ، ممّا . تحوّل العدا٨

  أعداء الإسلام. یاتلإعلام یّئانعدام التأثیر الس

  . نبذ النزاعات العاطفیة غیر العلمیّة عن طریق الدرس والبحث.٩
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 مـن المـذاهب الإسـلامیّة، وجعلهـا فـي ١٠
ّ

. إعطاء معلومات صحیحة عن کـل

 الخلافات، فیلـزم متناول العلماء 
ّ

 الجهل هو العامل الرئیسي لکل
ّ

والدارسین. وبما أن

ة علینا أن نزیح سـتار الجهـل والغمـوض عـن أفکارنـا، لا سـیّما فـي القضـایا الفقهیّـ

  والفکریة والثقافیّة.

 مذهب قد نشأت عـن الـدلیل ولـو لـم یکـن ذلـك ١١
ّ

 الفتاوی في کل
ّ

. معرفة أن

 
ً
  لقبول الجمیع. الدلیل موردا

خری، وهذا لـه أثـر ١٢
ُ
 مذهب لأتباع المذاهب الا

ّ
. ظهور البراهین القویة في کل

کثر.   کبیر في هدایة الإنسان في انتخاب مذهب کان إتقانه واستحکامه أ

 مذهب من المذاهب في موضعه الحقیقي.١٣
ّ

  . وضع کل

ي بالنظر الواسع وغیر المحـدود لأتبـاع ١٤
ّ
 المـذاهب. فعـن طریـق کـ. التحل

ّ
ل

 من المـذاهب، وبـذلك یلتـزم العلمـاء  یمیب یتسنّی لنا تقدالتقر
ّ

الفکرة الرشیدة لکل

 أوالباحثون أن یراعوا آداب البحث، و
ّ

  یخرجوا عن الأدب الإسلامي. لا

یب   ز ـ عوامل نجاح التقر

ر في نجاح التقریب کما یلي:
ّ
  العوامل التي یجب أن تتوف

 واقعیّة لا شکلیّة، و. اعتبار قضیة التقریب مسألة جدیّة ١
ّ

لم نصل إلـی النتـائج  إلا

  المفیدة والمطلوبة.

. متابعة السیرة العلمیّة لأئمّة المذاهب، عندما کانوا یجتمعون مع بعضهم البعض، ٢

  ویطرحون المسائل الخلافیة، ویبحثونها في جوّ ودّي مع الاحترام المتبادل بینهم.

د علی إقامـة  کان الإمام الصادق
ّ
هـذا الاجتمـاع والتلاقـي علـی أسـاس یؤک

سس المناظرة السلیمة
ُ
خوّة والرأفة وا

ُ
   .١الا

                                            
  وما بعدها. ٢٥٢، ص الإمام الصادق لأبي زهرة. ١
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د علی إقامة الاجتماعات علی ٣
ّ
ة والمباني الاجتهادیة التي تؤک

ّ
. الرجوع إلی الأدل

خوّة والرأفة والمحبّة.
ُ
  أساس الا

ماَ المْــُؤْمِنُونَ إخِْـوَةٌ فَأَصْـلحُِوا بَـجاء في القرآن:  قُـوا االلهَ لَعَلَّ كُ يْ أَخَـوَ  ينَْ إنَِّ مْ كُـمْ وَ اتَّ

  .١تُرْحمَُونَ 

المسلمون أخوة، تتکافأ دماءهم، یسعی بذمّتهم أدنـاهم، وهـم یـد : «وقال نبیّنا الکریم

ه«... ، وقال: ٢»علی من سواهم
ّ
   ولا تحاسدوا، ولا تدابروا، ولا تباغضوا، وکونوا عباد الل

ً
  .٣»إخوانا

  .٤»المسلم أخو المسلم، هو عینه ومرآته ودلیله«: وقال الإمام الصادق

. إقامة صلاة مستمرّة بین علماء المذاهب الإسلامیّة، وطـرح المسـائل العلمیـة ٤

صولیة وغیرها، والتحقیق فیها، والتسـلیم فـي مقابـل المنطـق 
ُ
والاعتقادیة والفقهیة والأ

ورة فقهیـة وعلمیـة الصحیح والدلیل القوي من أيّ مذهب کان، إذا تـمّ التباحـث بصـ

ه سیصـبح مـن الممکـن أن تتقـارب 
ّ
حول الکثیر من فتاوی علماء وفقهاء الإسلام، فإن

  الفتاوی بعضها من البعض الآخر.

ة خاصّة، وإیصالها إلی أتباع المذاهب.٥
ّ
  . نشر نتائج الأبحاث في مجل

٦ 
ّ

 . إعطاء المجال للطرف الآخر في مقـام البحـث لأن یطـرح أفکـاره وآراءه؛ لأن

  علی إساءة الظنّ بالآخر. یبعثعدم السماح له یعرقل التفاهم ومبادلة الأفکار، و

صولیة والحدیثیـة والتفسـیریة ٧
ُ
. جعل المسائل المشترکة الفقهیة والاعتقادیة والأ

 النظر عن المسائل الخلافیة الجزئیة التي لا یمکن التقریب ف
ّ

 یهـانصب العین، وغض

                                            
 .١٠. سورة الحجرات: ١

، ٢، ج سـنن ابـن ماجـة؛ ٤٤٠، ص ٦، ج بةیالمصنّف لابن أبي ش؛ ٢٩٩، ص السيیمسند أبي داود الط. ٢

 .١٥٠، ص الخصال؛ ٤٠٣، ص ١، ج افيکال؛ ٨٩٥ص 

؛ ٢٢١، ص ٣، ج سـنن الترمـذي؛ ٤٥٨، ص ٢، ج سـنن أبـي داود؛ ١٢٦٥، ص ٢، ج سنن ابـن ماجـة. ٣

 .٤٣٤ـ٤٣٣، ص ١، ج عوالي اللئالي

 .٢٠٤، ص ١٢، ج عةیوسائل الش؛ ١٦٦، ص ٢، ج افيکال. ٤
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 علـی  في المسائل النظریة التي وجدت
َّ

حسب الاجتهاد الذي جوّزه الإسلام، فـلا بـد

 واحد من أتباع المـذاهب نصـب عینـه مـا 
ّ

 واحد أن یعذر الآخر فیها، ویجعل کل
ّ

کل

 «ورد: 
ً
 واحدا

ً
 للمجتهد المصیب أجرین، وللمخطئ أجرا

ّ
مّـة »أن

ُ
 لمصـلحة الا

ً
، حفظا

  وللوحدة الإسلامیّة.

ورعایـة الأدب فـي مقـام التفـاهم . التمتّع بحسن النیة وسـعة الصـدر والصـبر ٨

  وتبادل الآراء والنظرات.

ر والجمود الفکري والنظر المحدود، وتوجّه المت٩
ّ

إلی  یناورح. البعد عن التحج

ل في طول الزمان الموجبة لتحـوّل شـروط شروط الزمان والمکان والأحوال التي تتحوّ 

 هذا التحـ
ّ

 الموضوعات الداخلیة والخارجیة. ومن المعلوم أن
ً
وّل وإن لـم یکـن موجبـا

 لتحوّل أحکام الشریعة، 
ّ

ه موجب لتحوّل الاجتهاد علی أسـاس المنـابع الموجبـة  إلا
ّ
أن

خر علیها.
ُ
ب أحکام ا

ّ
  لترت

  . عدم کون الأطراف حدیثي عهد في المجال العلمي والثقافي المقارن.١٠

ق بالتقریب، و١١
ّ
به یحصـل الهـدف . الإلمام بالقضایا الهامّة في العلوم التي تتعل

  المطلوب.

القضــایا التــي تجــري فــي الــبلاد الإســلامیّة، وجعــل  ی. توجّــه الأطــراف إلــ١٢

  مصالحها بعین الاعتبار.

ة والحدیثة في العالم الإسلامي وغیره.١٣
ّ

  . الاهتمام بالحوادث المستجد

 . الانتباه إلی مکر الاستعمار والسیاسـة العالمیّـة الاسـتکباریّة، والإذعـان ١٤
ّ

بـأن

ه
ّ
  الخلاف بین علماء المذاهب لا یستغل

ّ
  أعداء الإسلام. إلا

 العصبیة تعمي العیـون عـن رؤیـة الحـقّ ١٥
ّ

. ابتعاد الأطراف عن التعصّب ؛ لأن

وتبعد الإنسان عن درك الحقائق وقبولها، والحدیث الذي یکـون فیـه رائحـة التعصّـب 

 
ً
ا

ّ
  .یکون مرفوضا حتّی لو کان حق
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  یهةالتعصّبات الکر 

 
ً
ـت  قد عرف التاریخ الفقهي ألوانا

ّ
من التعصّب الکریه بـین أتبـاع المـذاهب تجل

  بعض صوره فیما یلي:

أ ـ المناظرات غیر العلمیّة التي لم یکن الغرض منها إثبات الحقّ وإزهاق الباطل، 

 یجـادل إکمشـ یبل کان الغرض منها إفحام الخصم بالحقّ أو بالباطل. والتعصّب علـ

أتباع المذاهب، تتحوّل إلی صراع جدلي لا یعـرف الحقیقـة والواقـع ولا  ینمناظرات ب

ما یعرف قصد الغلبة بأيّ وجه حصلت، ففقدت المناظرات بـذلك 
ّ
الأمانة العلمیّة، وإن

مهمّتها في صقل الآراء وتعمیقها وتنمیة الأفکار وتطویرها، وصارت من عوامل ضعف 

  بین أتباع المذاهب، وتوهین روابط الوحدة. الخلاف ةالحیاة العلمیّة، وتعمیق هوّ 

  ب ـ تبادل عبارات الذمّ والسخریة بین أتباع المذاهب.

ج ـ صدور آراء فاسدة لا ینبغي لمسلم أن یتفوّه بها، أو ینعت بها أخاه المسلم من 

ه کافر أو نجس ونحوها.
ّ
  أن

ف الاجتهاد الذي یسایر الفقه الإسلامي مع الحیاة.
ّ
  د ـ توق

  .١صراع الدامي بین أتباع المذاهب الشافعیة والمالکیة والحنبلیة وغیرهمھ ـ ال

  . أسباب التفرّق٢٧

  من أهمّ أسباب التفرّق والخلاف بین المسلمین ـ لاسیّما فیما یخصّ الوحدة ـ ما یلي:

  أعداء الإسلام یدةکم

 
ً
والتفرقة بین : تدبیر أعداء الإسلام وکید الحاقدین، حیث زرعوا بذور الخلاف أوّلا

  المسلمین خلال قرون طویلة.

                                            
لاع علی تفصیله فل١

ّ
، ص ١٠، ج خیامل فـي التـارکال؛ ١١٧، ص ٣، ج معجم البلدان: راجعی. من أراد الاط

 خیتـار؛ ١٢٦، ص ٢٢، ج النـبلاء أعلام ریس؛ ٢٤٦، ص ٢٣، ج الإرب ةینها؛ ٥٢٥، ص ١١، وج ١٢٤

 .٢٠٤، ص ١، ج عةیالش انیأع؛ ٨٤، ص ٥، ج خلدون ابن
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  یوننماذج من بروتوکلات بني صه

: ١وکنموذج لذلك أذکر ما جاء في البروتوکـول الخـامس مـن بروتوکـولات الصـهیونیة

ممیّـین، الشخصـیة والطائفیـة «
ُ
 واحد وغیره في جمیع أغراض الا

ّ
لقد بذرنا الخلاف بین کل

 والقومیة، ونشر التعصّبات الدینیة 
ً
 . خلال عشرین قرنا

ّ
ه تتقرّر حقیقـة، وهـي: أن

ّ
ومن هذا کل

 
ّ

 کـل
ّ

نا؛ لأن
ّ

 من جاراتها حین تدعوها إلی مساعدتها ضد
ً
أيّ حکومة منفردة لن تجد لها سندا

نا هو نکبة علی کیانها الذاتي
ّ

 أيّ عمل ضد
ّ

  ».واحدة منها ستظنّ أن

 مـن «وجاء أیضا في البروتوکول السادس عشر: 
ّ

وقد عنینـا عنایـة عظیمـة بـالحط

کرامة رجال الدین غیر الیهود في أعین الناس، وبذلك نجحنا فـي الإضـرار برسـالتهم 

 نفوذ رجـال الـدین علـی النـاس 
ّ

التي کان یمکن أن تکون عقبة کؤودة في طریقنا، وإن

 
ً
 فیوما

ً
  ». یتضاءل یوما

 قواهم من أجل إیجاد الخـلاف بـین  فعلینا أن ننظر
ّ

کیف یکرّس أبناء صهیون کل

  المسلمین.

  المسلمون من أبناء دین واحد

 
ً
راتنا واحـدة، ومصـالحنا  : عدمثانیا

ّ
 مقـد

ّ
نا مـن أبنـاء دیـن واحـد، وأن

ّ
المعرفة بأن

 أعداءنا متّ 
ّ

نا.دحواحدة، وأن
ّ

  ون ضد

  الوحدة واجب إلهي

 
ً
هثالثا

ّ
 الوحدة واجب إلهي جعله الل

ّ
بیننـا، سـواء أردناهـا أم لـم   : عدم الإدراك بأن

تُ نردها؛ لقوله تعالی:  ةً واحِدَةً وَ أَنَا رَبُّ كُ إنَِّ هذِهِ أُمَّ   .٢مْ فَاعْبُدُونِ كُ مْ أُمَّ

                                            
مها ال ٢٤: محاضر جلسات عددها یونماء صهکولات حک. بروتو١

ّ
، نظ

ً
 انکـللاستئثار بالعالم، أغلبهـا  یهودمطلبا

 ١٩٠٥ عام ونشرها الروسیة اللغة إلی نیلوس مرجي الأستاذ فنقلها یبها،مّ تسرتو یسرا،بسو بال في م ١٨٩٧ سنة

  ).٢٧٥ـ٢٧٢)، ص یهودیة(ال یانمقارنة الأد( .العربیة اللغة إلی التونسي خلیفة محمّد الأستاذ وترجمها م،

 .٩٢. سورة الأنبیاء: ٢
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  الجهل بمبادئ الدین

 
ً
والاجتماعیـة : الجهل بمبادئ الـدین ومبانیـه وتعالیمـه الدینیـة والأخلاقیـة رابعا

ـ
ّ
تهم فـي المسـائل النظریـة الاجتهادیـة، وعـدم والسیاسیة وبآراء علماء المذاهب وأدل

  فیه جانب الأخلاق وأدب التخاطب. یراعیوجود التفاهم بینهم في جوّ ودّي 

  شیوع التحجّر والتعصّب

 
ً
ر والجمود وقصر النظر والتعصّب الأعمی في الرأي، وعدم  :خامسا

ّ
شیوع التحج

ه یجب علینـا أن نتّبـع الاعترا
ّ
ف بآراء الآخرین وإن کانت مقرونة بالدلیل المعتبر، مع أن

ة من أيّ مذهب کان، ونأخذ بالدلیل الأقوی.
ّ
  الأدل

مکلام ال
ّ

  ة شلتوتعلا

مقال ال
ّ

مـ یخة الکبیر الشـعلا
ّ

یجـب علـی «تفسـیره:  ةمحمـود شـلتوت فـي مقد

ه
ّ
، أي: لا تأخذه العصبیة في مقام العلم وتبیین الدلیل، ولا  المجتهد أن یراعي تقوی الل

ها خارجة عن مذهبه، وهذا عمل غیر جائز
ّ
ة أن

ّ
  .١»یجوز أن یرفض الدلائل القویة بحج

 
ً
 جامعة الأزهر في مصر في أواسط القرن الماضي فتحت آفاقا

ّ
جدیدة  لا یخفی أن

أنظـار علمـاء المـذاهب إلیهـا، وذلـك  یـهالعلوم، وقامت بتحوّل عظیم جلبت ف لطلبة

  عندما قرّرت تدریس الفقه المقارن في صفوف جامعتها.

یخیة لشلتوت   الفتوی التأر

ستاذ الکبیـر الشـیخ محمـود شـلتوت الـرئیس الأسـبق لجامعـة الأزهـر 
ُ
أعلن الا

ھ بصـراحة فتـواه  ١٣٧٨الأوّل مـن عـام  ربیـع ١٧والمفتي الأعظـم لأهـل السُـنّة فـي 

                                            
م تخر١

ّ
  .یجه. تقد
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التاریخیّة بجواز التعبّد والعمل بالمذهب الجعفري کجواز التعبّد والعمـل بالمـذاهب 

خری من الحنفیّة والشافعیّة والمالک
ُ
  .١یّة والحنبلیّةالا

أنا وکثیر من إخـواني الـذین کنّـا نشـتغل فـي دار التقریـب «وقال في حدیثٍ له: 

وجامعة الأزهر عندما تنعقد لجان للتحقیق حول قانون الأحـوال الشخصـیّة المربـوط 

نا من ترجیح بعض الآراء لعلماء مـذهب الشـیعة علـی بعـض 
ّ
بالأحکام العائلیّة، تمک

  .الآراء لعلماء السنّة

ي 
ّ
 أشـتغل بتـدریس فقـه المـذاهب الإسـلامیّة، وحینمـا لا وإن

ُ
أنسی حینما کنت

کانت تجول الآراء في ذهني، کانت آراء علماء الشیعة فقط تجلب نظري، وربّما کنـت 

أرجّح نظرهم؛ لما له من قوّة الاسـتدلال والمنطـق الصـحیح؛ وذلـك للـزوم خضـوع 

  الإنسان في مقابل الدلیل المعتبر.

 
ً
ني في کثیر من القوانین، وبالخصـوص القـوانین المرتبطـة  وأیضا

ّ
ي لا أنسی أن

ّ
فإن

 
ً
 مطابقا

ُ
لفتـاوی علمـاء  بالأحوال الشخصیّة، کالزواج والطلاق والإرث ونحوها، أفتیت

  المذهب الجعفري.

 وظیفتي وواجبي تقریر البحث في الفقه الإسـلامي
ّ

بجمیـع مذاهبـه  ولذلك رأیت أن

 أتمنّاه منذ أمدٍ بعید في کلیّة الحقوق التـي هـي (الفقه المقارن) بنحو 
ُ

شامل، والذي کنت

من کلیّات جامعة الأزهر بالنحو المطلوب الخالي من التعصّب؛ إذ لیس لنـا هـدف مـن 

 واحد من المذهب 
ّ

 دراسة فقه کل
ّ

تحصیل الحکم الإسلامي الصحیح وما هو الأقـرب  إلا

 الفقه الجعفري یکون في الطلیعة لتحقیق ذلك الهدف
ّ

م أن
ّ
  .٢»إلی الواقع، ومن المسل

                                            
 أهـل أعـلام نظـر وجهـة مـن عةیالشـ؛ ٥١٠و ٥٠٤، ص ٢، ج والوحدة والإصلاحموسوعة أعلام الدعوة . ١

  .٤٥٦ـ٤٤٩، ص السنّة

  .٤٦٦ـ٤٦٥و ٤٥٩و ٤٥٦، ص السنّة أهل أعلام نظر وجهة من یعةالش. ٢
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  سؤال وجواب

محینما سأله ال
ّ

ة مغنیة عـن سـرّ فتـواه بالنسـبة إلـی جـواز التعبّـد بالمـذهب علا

ه«الجعفري، قال: 
ّ
ني لم أکن في حین   الل

ّ
 یعلم أن

ً
را

ّ
بالعوامـل  إصدار هذا الفتـوی متـأث

 السیاسیة والاجتماعیة وغیر ذلك، 
ّ

ـة بعـض المسـائل  إلا
ّ
ت النظر في أدل

ّ
ي حینما دقق

ّ
أن

 من 
ّ

ها أقوی وأدل
ّ
الفقهیة للشیعة الإمامیة، رأیتها رصینة قویة متینة، لا تشوبها شائبة، وأن

ة في بعض المسائل الفقهیة، ولذلك أصدرت فتواي
ّ
  .١»باقي الأدل

  للتعصّب ئةیّ الآثار الس

 العصبّیة تعمي أمر، یکن من ومهما
ّ

 عـن الإنسـان وتبعّـد رؤیة الحقّ  ن عنالعیو فإن

 
ً
عنـد أهـل  درك الحقائق وقبولها، والکلام الذي فیـه رائحـة التعصّـب یکـون مرفوضـا

.  الفضل حتّی لو
ً
ا

ّ
  کان حق

 
ً
الکریـه بـین أتبـاع المـذاهب، وقـد  بمن التعصّ  وقد عرف التاریخ الفقهي ألوانا

ت بعض صوره فیما یلي:
ّ
  تجل

  العلمیّة.أ ـ المناظرات غیر 

  .یةب ـ تبادل عبارات الذمّ والسخر

ة.
ّ
  ج ـ صدور آراء فاسدة غیر مبتنیة علی الأدل

  د ـ نسبة التهم والافتراءات إلی المخالف.

  ھ ـ الصراع الدائم، وأمثال ذلك.

  عدم التوجّه بما تقتضیه شروط الزمان

 
ً
عدم التوجّه إلی شروط الزمان والمکان والأحوال والعرف المقبول علـی  :سادسا

 لتحوّلهـا 
ّ

طول الزمان الموجبة لتحوّل شروط الموضوعات الداخلیة والخارجیة، مع أن

 في تحوّل الأفکار والآراء، وهذا ممّا لا یمکن إنکاره.
ً
  تأثیرا

                                            
م تخر١

ّ
  .یجه. تقد
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  الأحادیث المجعولة

 
ً
لیّات والأحادیـث الموضـوعة مـن الغـلاة الأحادیث التي سمیت بالإسرائی :سابعا

المطرودین عند أئمّة أهل البیـت، والتـي رویـت فـي بعـض المصـادر الحدیثیـة غیـر 

المقبولة عندهم، والأحادیث الموضوعة عن طریـق النواصـب المطـرودین عنـد أهـل 

 
ً
  .السنّة، والتي رویت في بعض المصادر غیر المقبولة عندهم أیضا

  وتبعاتها أحادیث الغلاة والنواصب

 الأحادیث الموضوعة من طریق الغلاة وعن طریق النواصب مـن 
ّ

من المؤسف أن

أهل السنّة أوجبت الحسّاسیّات عند فرق المسلمین عبـر التـاریخ، ولکـن علـی أهـل 

 أالسنّة 
ّ

ثوا عن الأئمّة وعن مسائل الدین بالغلو بعنوان  لا
ّ

یحسبوا الیوم الغلاة الذین تحد

هـم مطـرودون 
ّ
تّخذ آراؤهم ونظریاتهم ذریعة للطعـن علـیهم؛ لأن

ُ
فرق الشیعة، ولا أن ت

  عند أئمّة أهل البیت وتبرأوا منهم، ولذا لا اعتبار بما یعتقدون به.

  یعةکما علی الش
ّ

واصب الذین کانوا یحملون العداء لأهل بیت یحسبوا الیوم الن ألا

تّخذ آراؤهم ذریعة للطعن علیهم.
ُ
  النبوّة بعنوان فرق السنّة، ولا أن ت

ـه لا یجـوز  یعةفلا یجوز التحامل علی الش
ّ
من وزر هـؤلاء (أي: الغـلاة)، کمـا أن

  تحمیل أهل السنّة وزر هؤلاء: (أي: النواصب).

  الکتب المتضمّنة للکذبنشر 

 
ً
 مذهب علـی مـذهب  :ثامنا

ّ
نشر الأعداء الکتب المتضمّنة للکذب والافتراء لکل

 الشیعة یحملون العداء لجمیع الصحابة 
ّ

 آخر، بأن
ّ

 السـنّة یحملـون  إلا
ّ

ثلاثة منهم، وأن

هم من النواصب. العداء للإمام علي
ّ
  لأن

  خبث السرائر

 
ً
  خبث السرائر وسوء الضمائر. :تاسعا
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ه«في هذا المجال:  قال الإمام علي
ّ
، مـا فـرّق بیـنکم  أنتم إخوان علی دین الل

 
ّ

  .١»خبث السرائر وسوء الضمائر، فلا توازرون ولا تناصحون ولا تباذلون ولا توادّون إلا

ط أعداء الإسلام في البلاد
ّ
  تسل

 
ً
ط أعداء الإسلام وعملائهم علی کثیر من بلاد المسـلمین، وزرعهـم عاشرا

ّ
 : تسل

ط علمـاء السـوء 
ّ
 بذور الخـلاف والتفرقـة بیـنهم (مـن بـاب: فـرّق تسـد)، وکـذا تسـل

 لسیاسات المستکبرین ویفتون بتکفیر هذه الطائفة أو تلك الطائفة
ً
  ،الذین یعملون طبقا

ـه،
ّ
هـم یعتقـدون بتحریـف القـرآن، أو البـداء ونسـبة الـنقص إلـی الل

ّ
 أو   إمّا بادّعـاء أن

 بألوهیة الإمام علي، أو 
ً
ـه کـان مـأمورا

ّ
 بخیانة الأمین جبرئیـل فـي إبـلاغ الرسـالة؛ لأن

، ولکـن خـان فـي هـذا الأمـر وأبلغهـا إلـی محمّـد بـن بإبلاغها إلی الإمام علي

ه
ّ
 أو اعتقادهم بنبوّة أئمّة أهل البیت، أو اعتقادهم بأفضلیة الإمام علـي،  عبدالل

هم ینسـبون القـذف إلـی عائشـة زوجـة علی النبي
ّ
هـم ینکـرون ، أو أن

ّ
النبـي، أو أن

هم 
ّ
هـم الخاتمیة، أو أن

ّ
هم أهل البـدع، أو أن

ّ
صول الدین، أو أن

ُ
یرون الرجعة والإمامة من أ

 النار علی الشیعة یعتقدون بحرمة 
ّ

، إلی غیر ذلك من التهم والافتـراءات التـي  إلا
ً
قلیلا

هیوجّهونها إلی 
ّ
  المخلصین.  عباد الل

نا نراهم 
ّ
یذیعون بها في العالم وبشتّی الطرق والوسـائل مـن دون ومن المؤسف أن

مراعاتهم للتعالیم الدینیة والأخلاقیة وتقدیرهم للواقع والتوجّه إلی شـروط الزمـان، ولا 

  مراعاة الظروف والضرورات وما عمّت به البلوی.

ولو کان هؤلاء یراعون التعالیم الإسلامیّة والظروف الزمانیة لما سمحت نفوسـهم 

 ر من یشهد أن لا إله بتکفی
ّ

ه إلا
ّ
ـه،  الل

ّ
 رسـول الل

ً
 محمّـدا

ّ
ویقـیم الصـلاة، ویـؤتي   و أن

الزکاة، ویصوم شهر رمضان، ویحجّ البیـت الحـرام، ویـأمر بـالمعروف، وینهـی عـن 

                                            
 .٢٢٢، ص ١، ج نهج البلاغة. ١
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ــاج 
ّ

ـق بهـا، کمـا جـاء فـي حـدیث نقلـه مسـلم بـن الحج
ّ

المنکـر؛ إذ الإسـلام یتحق

 «حدیث: وقد ورد في ال ١النیشابوري في صحیحه،
ً
بکفر،  ملعون ملعون من رمی مؤمنا

  .٢»فهو کقتله

  لقد نهی کبار علماء أهل السنة عن تکفیر أهل القبلة:

محمّد بن إدریس الشافعي إمام مذهب الشافعیة، حیث قال في رسالته:  (منهم):

» 
ً
ر أحدا

ّ
کف

ُ
  .٣»من أهل القبلة بذنب لا ا

 بمـا قالـه «ابن حزم الظاهري، حیث قال:  (منهم):و
ً
ر ولا یفسّق مسلما

ّ
ه لا یکف

ّ
إن

  .٤»في اعتقاد أو فتیا

ن بن أبـي لیلـی وأبوحنیفـة وسـفیان بـن سـعید امحمّد بن عبد الرحم (منهم):و

  .٥الثوري وداوود بن علي الظاهري الإصفهاني

صـول ال(منهم)و
ُ
عقیـدة ـ حیـث : أبوالحسن الأشعري ـ وهو إمام أهل السنّة في أ

هـم یشـیرون إلـی «قال: 
ّ
 کل

ّ
 من أهل القبلة بذنب ؛ لأن

ً
ر أحدا

ّ
کف

ُ
ني لا ا

ّ
اشهدوا عليَّ أن

  .٦»معبود واحد، والإسلام یشملهم ویعمّهم

ه قال:  روي عن النبي
ّ
ه«أن

ّ
 الل

ّ
 حرّم علی النـار مـن قـال: لا إلـه   إن

ّ
ـه إلا

ّ
، یبتغـي  الل

                                            
 .٣٠و ٢٩، ص ١، ج مسلم حیصح. ١

؛ ٦٠٥، ص ٢، ج ریالجـامع الصـغ؛ ٦٣، ص نـز الفوائـدک؛ ١٧٧، ص ٢٢، ج للطبراني ریبکالمعجم ال. ٢

 .٢٨٠، ص ١٦، ج عةیوسائل الش

  ، نیشـرف الـدلالفصـول المهمّـة ؛ ٢٤٧، ص ٣، ج الفصل في الملل والأهـواء والنحـلي عنه في: ک. ح٣

 .٣٩ص 

 .٢٤٧، ص ٣، ج الفصل في الملل والأهواء والنحل. ٤

 یي عنهم جمک. ح٥
ً
  .  ٢٤٧، ص ٣في المصدر السابق، ج  عا

  ، نیالفصـول المهمّـة لشـرف الـد؛ ٩٧، ص العلـي كفـتح الملـ؛ ٣٣٦، ص ٩، ج ةیوالنها ةیالبداوراجع: 

  .٣٨ص 

  ، ١٠، ج أعـلام النـبلاء یرسـ؛ ٤٣٠، ص ٧، ج معرفـة السـنن والآثـار؛ ٢٠٧، ص ١٠، ج یهقيللب یبرکالسنن ال. ٦

 .٨٨ص 



 درُوسٌ في الفقه المُقارَن (المدخل)/الجزء الأوّل   --------------------------- ٣٧٢

ه
ّ
   بذلك وجه الل

ّ
 ما من أحد یشـهد أن لا إلـه «، وقال: ١»عزّ وجل

ّ
ـه إلا

ّ
 عبـده   الل

ً
وأن محمّـدا

 من قلبه 
ً
 ورسوله صدقا

ّ
ه إلا

ّ
  .٢»علی النار  حرّمه الل

ة للواقع
ّ
  الاعتقاد بمطابقة ما یفهم من الأدل

ة وما اسـتظهره منهـا مطـابق  :الحادي عشر
ّ
 جمیع ما یفهمه من الأدل

ّ
الاعتقاد بأن

 کبـار مراجـع 
ّ

للواقع مئة بالمئة، وجمیع ما یفهمه غیره منها خلاف له مئة بالمئة، مع أن

 آراءهـم مطابقـة 
ّ

التقلید في الشیعة وأئمّة المذاهب مـن أهـل السـنّة لا یعتقـدون بـأن

ـة کـان موجـودللواقع؛ إذ احتمال الخطأ وخلاف الوا
ّ
 قـع فـي اسـتظهاراتهم مـن الأدل

ً
 ا

  عندهم، ولا یختصّ ذلك بفقهاء مذهب دون آخر.

  کلام أبي حنیفة

هذا رأیي، وهو أحسن ما قدرنا علیه، فمـن «کان أبو حنیفة في مقام الفتوی یقول: 

  ، ٣»جاء بأحسن منه فهو أولی بالصواب

  .٤»لا ینبغي لمن لا یعرف دلیلي أن یفتي بکلامي«ویقول: 

  کلام مالك

خطئ، فاعرضوا قولي علی «وکان مالك بن أنس الأصبحي یقول: 
ُ
صیب وا

ُ
أنا بشر ا

  .٥»الکتاب والسنّة

ـ« رسمیة کتاب یعلنوقال عندما طلب منه المنصور أن 
ّ

للعمـل بـه فـي  »أالموط

                                            
 .٤١٥، ص ١، ج نز العمّالک؛ ٧٧، ص ٣، ج مةیخز ابن حیصح؛ ٢٠٢، ص ٦، ج البخاري حیصح. ١

 .٤٧، ص ١، ج نز العمّالک؛ ٤١٣، ص ٢، ج بیوالتره بیالترغ. ٢

م تخر .٣
ّ

 .جهیتقد

م تخر .٤
ّ

 .جهیتقد

م تخر .٥
ّ

 .جهیتقد
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 النـاس قـد سـبقت إلـیهم الأقاویـل وسـمعوا «المجامع الإسلامیّة: 
ّ

لا تفعل هذا، فإن

 قوم بما سبق إلیهم وآتوا به مـن اخـتلاف النـاس، أحادیث 
ّ

ورووا روایات، وأخذها کل

 بلد منهم لأنفسهم
ّ

  ١»فدع الناس وما اختار أهل کل

  کلام الشافعي

مذهبي صواب یحتمل الخطأ، ومـذهب غیـري «قال محمّد بن إدریس الشافعي: 

  ».خطأ یحتمل الصواب

  .٢»إذا صحّ الحدیث فهو مذهبي«وقال: 

 ما أقول، وانظر فـي ذلـك «تلامذته:  وقال لأحد
ّ

دني في کل
ّ
یا [أبا] إبراهیم، لا تقل

ه
ّ
ه دین الل

ّ
  .٣ »لنفسك، فإن

 [صح«وقال: 
ً
 إذا رأیتم حدیثا

ً
  .٤»الجدار علی بقولي فاضربوا قولي خلاف] یحا

  . ٥»إذا صحّ الحدیث فاضربوا بقولي الحائط«وقال: 

ه«وقال: 
ّ
 عقلي قد ذهب  إذا رویت عن رسول الل

ّ
، ولم آخذ به، فاعلموا أن

ً
  . ٦»حدیثا

  کلام أحمد بن حنبل

لا تـردّ آیـة ولا حـدیث بقـول الصـحابي أو بقـول عـالم «وقال أحمد بن حنبـل: 

 
ّ

ه مذهب، ومن عمل کذلك فهو ضال
ّ
  .٧ »وخارج عن دین الل

                                            
م تخر١

ّ
 .جهی. تقد

م تخر٢
ّ

 .جهی. تقد

م تخر٣
ّ

 .جهی. تقد

م تخر٤
ّ

 .جهی. تقد

اظرة کتذ. ٥
ّ
، المحتاج تحفة یعل الشرواني ةیحاش؛ ١٠٠، ص ٤، ج شذرات الذهب؛ ٣٦٢، ص ١، ج الحف

  . ٥، ص ١، ج نیإعانة الطالب؛ ٣٧٧، ص ٣ج 

اظکتذ؛ ٣٨٧، ص ٥١، ج دمشق نةیمد خیتار. ٦
ّ
  .١٦، ص المستدرك یالمستخرج عل؛ ٣٦٢، ص ١، ج رة الحف

م تخر٧
ّ

 .جهی. تقد
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دني ولا مالك ولا الأوزاعي ولا النخعي ولا غیرهم، وخـذ الأحکـ«وقال: 
ّ
ام لا تقل

  .١»من حیث أخذوا من الکتاب والسنّة

ه«وقال: 
ّ
  .٢»ورسوله کلام  لیس لأحد مع الل

باعهم في ذلك.
ّ
سلوب کبار فقهاء المذاهب، فیجب ات

ُ
  هکذا کان ا

  رفع الخلاف بین الیهود والنصاری

أیّها القرّاء الکرام، بالرغم من حـالات الخـلاف والنـزاع الـدموي والتنـاحر التـي 

 والنصاری خلال قرون طویلة في المسائل النظریة،  سادت بین الیهود
ّ

نا نراهم قـد  إلا
ّ
أن

ـوا 
ّ
، وتخل

ً
 وسیاسیا

ً
مضوا عبر وحدة الاعتقاد بالمبدأ والمعاد في طریق الوحدة اجتماعیا

  عن جمیع خلافاتهم، وأزالوا العداوة والبغضاء بینهم.

وکذلك حدث صراع دموي بین المسیحیّین أنفسهم بعد القـرنین الخـامس عشـر 

والسادس عشر المیلادیین، وذلك علی أثر قیام النهضة البروتستانیة، حیـث تضـاربت 

ل الـبلاط وسـلطات 
ّ

قیمت المذابح الجماعیة، وتـدخ
ُ
ریقت الدماء، وا

ُ
الآراء بینهم، وا

 ، ٣في الصراعالکنیسة 
ّ

هم سارو إلا
ّ
ا عبر التفاهم وتبـادل الآراء والنظـرات فـي طریـق أن

.الوحدة 
ً
 واجتماعیا

ً
  سیاسیا

 
ً
بالمسلمین ـ وهم أتباع دین واحد ومشترکون في  أیّها القرّاء الکرام، ألم یکن حریا

 عن کثیر مـن الفـروع ـ أن یفعلـوا کمـا فعـل 
ً
صول الإسلامیّة فضلا

ُ
سس والأ

ُ
جمیع الا

  هولاء؟!

هأیّها المسلمون، ألم 
ّ
أَهْـلَ  يـاقُلْ کما جاء في القرآن الکریم:   یقل رسول الل

  ؟!٤مْ كُ يْنَ وَ بَ  يْنَنابَ  لمَِةٍ سَواءٍ كَ   تابِ تَعالَوْا إلىِكِ الْ 

                                            
م تخر١

ّ
 .جهی. تقد

م تخر. ٢
ّ

  .یجهتقد

م تخر٣
ّ

  .یجه. تقد

 .٦٤. سورة آل عمران: ٤
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وإذا کان الإسلام ینادي أعداءه إلی کلمة سواء للتفاهم والتآخي، فکیـف بالنسـبة 

 إلی أتباعه الذین إلههم ونبیهم وکتابهم ومصیرهم واحد، والذین لا خلاف بینهم 
ّ

في  إلا

بعض المسائل الفرعیة النظریة الاجتهادیة ممّا جوّزه الإسـلام للمجتهـدین الواجـدین 

؟! 
ً
 للمجتهد المصیب أجرین وللمخطئ أجرا واحدا

ّ
  للشروط علی أساس أن

 للفرقـة 
ً
فلا ینبغي أن یتّخذ الخلاف في تلك المسائل الناشئة عن الاجتهـاد سـببا

ه المتربّصون له
ّ
 یستغل

ً
مَّ إضعاف شوکتهم، والنزاع ومحورا

َ
م لتعمیق الهوّة بینهم، ومن ث

  بل ینبغي أن یتّخذ وسیلة للوصول إلی القول الأرجح والأقوی.

 
ّ

  المسلمون بأمسّ الحاجة إلی وحدة الصف

 
ّ

 المسلمین الیوم بأمسّ الحاجـة إلـی توحیـد الصـف
ّ

أیّها القرّاء، جمیعنا نعلم بأن

خوّة في هذه الأزمنة العصیب
ُ
 ممّـا والکلمة والا

ّ
ة، حیث وضـعهم وسـیرتهم أخطـر وأدق

  کانوا علیه زمان الصحابة والتابعین وتابعیهم الأوائل، وذلك:

 أمّا 
ً
 أوّلا

ّ
جانب علـی اخـتلاف  : فلما نری من هجوم جمیع الأعداء علیهم من کل

  شعوبهم وبلادهم وسیاساتهم.

  وأمّا
ً
 ثانیا

ً
نا نعلم جمیعا

ّ
 سیاسـة أعـداء الإسـلام فـي هـ : فلأن

ّ
ذا الزمـان غیـر بـأن

سیاستهم في تلك الأزمنة؛ وذلـك لعـدم قیـام سیاسـتهم فـي زماننـا علـی المعاهـدة 

فاق والحبّ والبغض والصدق والکذب، بل تقوم علی القوّة للاستیلاء 
ّ
والمفاوضة والات

  علی ثروات وذخائر المسلمین.

 وأمّا 
ً
سس ثابتـة وثالثا

ُ
 سیاستهم في هذا الزمان لا تعتمد علی ا

ّ
علـی منطـق : فلأن

ل حسب مصالحها ومطامعها، وتتکیّف حسـب رغباتهـا، 
ّ

سلیم، بل تتلوّن وتتغیّر وتتبد

ما تتّبع مصالحها الخاصّة. ،ولا تتّبع القوانین
ّ
  وإن

 الاستکبار العالمي ـ وخاصّة الولایات المتّحـدة الأمریکیـة ـ 
ّ

ورأی المسلمون أن

ه قـد  یهتمّ 
ّ
بسیاسة المواقع الاستراتیجیة لرفع مستوی بلاده في جمیع میادین الحیاة، وأن
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س جهوده علی إیجاد الاضطرابات والفتن والویلات في البلدان المتحـرّرة التـي لا کرّ 

ا الاضـطرابات، ولـیس تخضع لسیاسته، ولذا فقد الکثیر من البلدان الاستقرار وسـادته

  مة، ولا یؤمن بمصالح الشعوب والإنسانیة.عنده رأفة، ولا یعرف الرح

 وأمّا 
ً
عون تقریـر حقوقـه فـي  :رابعا

ّ
هم لا یراعون حقوق الإنسان، وهـم یـد

ّ
نری أن

 للأخطـار 
ً
ة من الـدول معرضـا

ّ
 قلمهم حتّی یسعوا لجعل عد

ّ
قوانینهم، ولکن لا یجف

والخسران في صمیم أوطانهم، وطرد مئات الآلاف من بني الإنسان من دیارهم لیکونوا 

  الحرّیة والاستقلال. فریسة الجوع والجهل والمرض والعري، وحرمانهم من

 وأمّا 
ً
عون منع التمییز العنصـري  :خامسا

ّ
 عندهم العنصریة الشدیدة، وهم ید

ّ
فلأن

 
ّ

هم یصـمّون آذانهـم تجـاه فلسـطین ولبنـان وأفریقیـا و... وکـأن
ّ
والدیني، ولکن نری أن

!
ً
مّهاتهم أحرارا

ُ
  المسلمین في آفاق العالم لیسوا من أفراد الإنسان ولا ولدتهم ا

 وأمّا 
ً
دون المخالفین  :سادسا

ّ
عون حرمة القتل والحرق والتدمیر، ویتوع

ّ
هم ید

ّ
فلأن

 أنواع العقوبة والجزاء، ولکن یخالفون ذلك تجاه المسـلمین فـي أنحـاء العـالم، 
ّ

بأشد

 دم المسلمین وکرامتهم لا تدخل في منطوق قراراتهم!
ّ

  کأن

  مراعاة الوحدة علی جمیع المسلمین

 انتصار المسلمین الأوائل علی یراعوا علی الجمیع أن 
ّ

مبادئ الوحدة، ونحن نعلم أن

 أعدائهم لم یکن 
ّ

  إلا
ً
ه حین کانوا یدا

ّ
ـه  واحدة، وتمکنّوا بها من نشر دین الل

ّ
  وإعلاء کلمة الل

ن، ومن جور الطغیـان إلـی اوهدایة البشریة، وإخراجها من عبادة الأوثان إلی عبادة الرحم

  ظلمات الجهل إلی نور العلم، ومن الکفر إلی الإیمان.  عدل الإسلام، ومن

صول مشترکة من الاعتقاد بمبدأ واحـد وکتـاب 
ُ
فعلینا أن نتّحد ونتّفق علی أساس أ

فاق في الفروع الکثیرة من 
ّ
واحد وقبلة واحدة والرسالة المحمّدیة، وکذا علیٰ أساس الات

  المسائل النظریة.

لنظریة الفرعیة وإن کانت موجـودة، ولکـن لا وأمّا الاختلاف في بعض المسائل ا
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ً
  ینبغي أن تصیر سببا

ً
للوصـول إلـی  للعداوة والبغضاء والنزاع، بل ینبغي أن تصـیر سـببا

 
ً
بین السلف الصالح، ولکـن لـم یکـن  القول الأرجح. وهذا الخلاف فیها کان موجودا

 
ً
هم اختلفوا فیها ولکن لم یتفرّقوا، إذ سبب الخلاف فیها لـم  سببا

ّ
لنزاعهم وافتراقهم، وإن

  یکن هو المذهب، بل کان سببه الاجتهاد. 

قت النظر بجمیع المصادر الاجتهادیة ـ والتي 
ّ

عددها ثمانیة عشـر  یبلغوأنا قد حق

 
ً
کثرها، وـ علی ضوء اثنین وعشرین مذهبا في بعضـها وإن ، ورأیت إمکان التقریب في أ

  ولکن سببه الاجتهاد لا المذهب. ،لم یمکن التقریب

  ما یجب علی المسلمین مراعاته

 أهمّ ما یجب علی المسلمین مراعاته في هذا الزمان العصـیب الـذي 
ّ

أیّها القرّاء، إن

بتلي به الإسلام والمسلمون بمن یفرّق شملهم ویوسّع دائرة الخلاف بینهم لیسـهل بعـد 
ُ
ا

م بمصـادر ذلك علی أع
ّ
ط علی بلادهم والتحک

ّ
داء الإسلام السیطرة علی إراداتهم والتسل

ه
ّ
تعالی، وأن لا یعتمدوا علی الغـرب   ثروتهم، هو الاعتماد علی أنفسهم مع الاستعانة بالل

دوا أهـدافهم، ویرصّـوا 
ّ

ولا علی الشرق، وأن یترکوا اختلافاتهم، ویجمعوا کلمتهم، ویوح

لإسلام؛ لردّ عدوانهم علی المسلمین في جمیع أنحاء العـالم، صفوفهم في مقابل أعداء ا

ولإنقاذ أراضي المسلمین من أیدیهم، وخاصّة أرض فلسطین لترفرف علیها رایة الإسـلام 

خری، وینشد المسلمون عل
ُ
ه یهامرّة ا

ّ
  أکبر).  نشیدهم المدوّي (الل

  وسیلة الخلاف

 
ً
ا

ّ
 من المؤسف جد

ّ
ان السنّة والشـیعة وسـیلة لإثـارة أن یأخذ أعداء الإسلام عنو إن

قون عن طریقه أهدافهم ورغباتهم ویتصیّدون في 
ّ

الخلاف والنزاع بین المسلمین، فیحق

ه لا خلاف بین الشیعة والسنّة 
ّ
 الماء العکر، والمسلمون في غفلة من ذلك، مع أن

ّ
في  إلا

  بعض المسائل النظریة، والاختلاف فیها أمر طبیعي.
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  مسألة الخلافة

ها منصـب 
ّ
من المسائل النظریة مسألة الخلافة، إذ بعض المسلمین کان یعتقد بأن

ه،
ّ
 من أن تعیّن من جانب الل

َّ
  ونحن نقول به.  إلهي کالنبوّة، لا بد

ها مسألة دینیة، لا
ّ
 من أن تعیّن مـن قبـل الشـوری أو  وبعض آخر منهم اعتقد أن

َّ
بد

  من قبل إجماع فقهاء المسلمین.

 مـن أن تعـیّن مـن  وثالث منهم کان
َّ

ها مسألة سیاسـیة اجتماعیـة، لا بـد
ّ
یعتقد بأن

 والعقد وجمع من المسلمین.
ّ

فاق أهل الحل
ّ
  جانب آراء الشعب أو ات

 مـن أن تعـیّن مـن جانـب 
َّ

هـا مسـألة سیاسـیة، لا بـد
ّ
 ورابع منهم کـان یعتقـد بأن

  .١رجال السیاسة

الـلازم اجتمـاع العلمـاء  فهذه المسألة نظریة، والاختلاف فیها طبیعي، وکان مـن

 عن التعصّب، وعلـی أسـاس 
ً
وأرباب النظر للبحث حولها في جوّ ودّي صمیمي بعیدا

ة المعتبرة، ولیس من المناسب أن تتّخذ وسـیلة للخـلاف والنـزاع، بـل ینبغـي أن 
ّ
الأدل

  . الأرجحتجعل وسیلة للوصول إلی القول 

 في المؤتمرات الدولیة التي انعقـدت فـي إیـران وسـوریا ولبنـان 
ً
 وقد أعلنت مرارا

ـة المعتبـرة
ّ
 للبحث في المسائل النظریة علی أساس الأدل

ّ
ي مستعد

ّ
مـع  ،وترکیا و... بأن

  رعایة أدب التخاطب.

خاذ مسألة الخلافة وسیلة للنزاع
ّ
  ات

 هذه المس
ّ

نا علی طول التاریخ نری أن
ّ
خذت وسـیلة للنـزاع، ومن المؤسف أن

ّ
ألة قد ات

وحتّی إراقة الدماء، وکم بذل ذوي الآراء والنظرات من القوی والإمکانات لمواجهة بعضهم 

 عدوّهم المشترك، وهم الکفرة والمشـرکون، وکـان 
ّ

دوا جهودهم ضد
ّ

البعض، بدل أن یوح

                                            
م تخر١

ّ
  .یجه. تقد
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إلـی سـلب  من الواجب علیهم أن یبذلوا جهودهم في ردّ کید الأعداء ومحاولاتهم الرامیة

 عن غزو عقولهم وأفکارهم.
ً
  خیراتهم ونهب ثرواتهم، فضلا

ه الشرعي علی أساس النصّ، ولکنّـه  والإمام علي
ّ

 الخلافة حق
ّ

کان یعتقد بأن

من الحفاظ علی الوحدة وإعلاء کلمة التوحید ونشر رایة ذلك مع ذلك صبر ولم یمنعه 

مّة.
ُ
  الحقّ وقیامه في مقابل أعداء الا

  في مسألة طهارة الأرجلالخلاف 

   :من المسائل النظریة التي وقع الخلاف فیها مسألة طهارة الأرجل في الوضوء

ه
ّ
ة مـن الصـحابة وغ في أن

ّ
کـابن عبّـاس  یـرهمالمسح، کما قال به الإمامیـة وعـد

  ؟وعکرمة وأنس والشعبي وأبي العالیة

والحنبلیة والتمیمیـة والنخعیـة أو الغسل، کما قال به الحنفیة والمالکیة والشافعیة 

  ؟والکلبیة واللیثیة والأوزاعیة والراهویة والسفیانیة والإباضیة

أو التخییر بین المسح والغسل، کما قال به الطبریة والبصریة والظاهریـة والثوریـة 

  ؟یةجوالجری

أو الجمع بین المسح والغسل، کما قـال بـه الناصـر للحـقّ مـن الأئمّـة الزیدیـة 

  ؟١لماء الظاهریةوبعض ع

 
ّ

وهکذا اختلفنا في هذه المسألة وسواها من المسائل النظریة ـ والتي یأتي بیان کل

تها في باب الوضوء ـ علی مرّ الزمان وتعاقب الأیّام، حتّـی أصـبحت 
ّ
واحد منها مع أدل

ممّا استفاد منها الأعـداء فـي  ،علی شکل صراعات وأحقاد ونظرات سوء وما إلی ذلك

مّة، حتّی لم یبق لنا موضع قدم في أرض فلسطین! تمزیق جسد
ُ
  الا

ه نری في هـذا العصـر فیمـا بـین المسـلمین مـن یقـوم بإیجـاد 
ّ
ومن المؤسف أن

                                            
م تخر١

ّ
  .یجه. تقد
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مّة واحدة وشقّ عصا المسلمین وتغذیة تفرقتهم وتمزیق جمـاعتهم، 
ُ
الخلاف بین أبناء ا

هوهم یظنّ 
ّ
هم ینصرون دین الل

ّ
! وینشرون شریعة الإسـلام ویتّب  ون أن

ً
 صـالحا

ً
عـون سـلفا

 
ً
هم لا ینصرون دینا

ّ
  والحال أن

ً
ولا شریعة ولا یتّبعون السلف الصالح، بل هـم  ولا مذهبا

  في الحقیقة ینصرون أعداء الإسلام.

  . أهمّية الوحدة٢٨

 الوحـدة 
ّ

قبل الورود في الموضوع أوّد أن أعبّر عن سروري؛ وذلك لما أری مـن أن

 الیوم أ
ّ

سـمی أهـداف المسـلمین وأملهـم المنشـود بعـد تلـك والأخوّة الإسلامیّة تعد

 وإخـلاص 
ّ

الاختلافات والنزاعات الکثیرة بین فرق المسـلمین، فعلینـا أن نعمـل بجـد

 
ّ

 والکلمة، ولنفتح عقولنا وقلوبنا لنداء الوحدة من طریق وحـدة الصـف
ّ

لتوحید الصف

صـولیّة والکلمة والتقریب بین المـذاهب مـن خـلال الأبحـاث العلمیّـة والفقهیّـة 
ُ
والأ

 
ً
علی یقظة في مقابل حرکات أعداء الإسلام ومـؤامرات العـالم  والکلامیّة، ونکون دائما

 
ّ

الاستکباري والصلیبي وخدع الصهیونیة ومساعي عملائهم في البلاد الإسـلامیّة ضـد

 لإشـعال نـار التفرقـة والنـزاع 
ً
 ونهارا

ً
 طاقاتهم لیلا

ّ
هم یسعون بکل

ّ
المسلمین، إذ نری أن

بینهم عن طریق غزوهم الثقافي وعنوان الشیعة والسنّة ونشر الأکاذیـب والـتهم  والفتنة

 والافتراءات وغیر ذلك مـن الطـرق والوسـائل المتاحـة لـدیهم، ولا یریـدون منهـا 
ّ

 إلا

ق أهـدافهم ورغبـاتهم 
ّ

الضرب في صمیم الوحدة الإسلامیّة، ولیس هناك مانع عن تحق

غیر الوحدة بین صفوف المسلمین في البعد الثقـافي والاجتمـاعي والسیاسـي لتقـف 

نـا ننشـد 
ّ
 دون وصولهم إلی أهدافهم المشؤومة وأغراضهم الفاسدة والدنیئـة، وکل

ً
حائلا

 لیصـلوا إلـی هـدف تحقیق هذا الهدف البنّاء. وما أحس
ً
ن أن یتعاون المسلمون جمیعا

ـه
ّ
لوا حکومة واحدة إسلامیة علی أساس کتاب الل

ّ
وسـنّة رسـوله،   واحد مشترك، ویشک

  ویرجعوا إلی الإسلام قوّته وعزّته وثقافته.
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  أهمّیة الوحدة في المباني

 
ً
ـدت  نعلم جمیعا

ّ
ک ة أهمّیـة خاصّـة أ

ّ
 للوحدة والأخوّة في المصادر والأدل

ّ
هـذه أن

 
ً
 ، وهذه لیست المصادر علیها کثیرا

ّ
 دین ونظام حیاة طبیعیة، وطبیعة  إلا

ّ
 لکل

ّ
من جهة أن

خوّة: ولـذا دعـا أتباعـه فـي تعالیمـه الدینیـة والأخلاقیـة 
ُ
دین الإسلام هي الوحدة والا

  وأوجب علیهم رعایتها.، والاجتماعیة إلیها

ه
ّ
   أهمّیة الوحدة في کتاب الل

تُ ها بنصّ القرآن الکریم الذي جاء فیه: وقد ثبتت أهمّیت ةً واحِدَةً كُ وَ إنَِّ هذِهِ أُمَّ مْ أُمَّ

ماَ المْـُؤْمِنُونَ إخِْوَةٌ فَأَصْلحُِوا بَ ، وقال: ١مْ فَاتَّقُونِ كُ أَنَا رَبُّ وَ  قُوا االلهَ لَعَلَّ كُ يْ أَخَوَ  ينَْ إنَِّ مْ كُـمْ وَ اتَّ

  .٢تُرْحمَُونَ 

صرِاطـي وَ أَنَّ هـذا وقد عبّر عنها القرآن الکریم بعنوان الطریق المستقیم، وقال: 

قَ بِ  ماً يمُسْتَق بُلَ فَتَفَرَّ بعُِوهُ وَ لا تَتَّبعُِوا السُّ   .٣مْ تَتَّقُونَ كُ مْ بهِِ لَعَلَّ كُ مْ وَصّاكُ ذلِ  يلهِِ مْ عَنْ سَبكُ فَاتَّ

  علی تقویة الوحدة سیرة النبي

 سیرة النبي المصطفی
ّ

ة علی ضـرورة  ونری أن
ّ
ذاخرة بالشواهد التاریخیة الدال

  تقویة الوحدة بین المسلمین.

خـوّة بیـنهم فـي أروع یعونعلم جم
ُ
 سیرته في دعوته المهاجرین والأنصار إلی میثاق الا

ً
ا

الوحـدة فـي ، وهکذا دوّی صوت ٤مثال للوحدة بین المسلمین، کما نطق به الواقع التاریخي

  فضاء المدینة المنوّرة لأوّل مرّة، وبقی یداعب أسماع العالمین علی مرّ الأیّام وتوالي العصور.

                                            
 .٥٢. سورة المؤمنون: ١

 .١٠. سورة الحجرات: ٢

 .١٥٣. سورة الأنعام: ٣

 رةیالسـ؛ ٢٦٤، ص ١، ج النـاس دیّ سـ لابن ةیالنبو رةیالس؛ ٧٠، ص ٣، ج المنتظم؛ ١٥٢، ص المعارف .٤

  .٢٩٢ص ، ٢، ج ةیالحلب
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ه
ّ
ق الوحدة الشاملة حارب جمیع أسالیب التفرقة  ونری أن

ّ
وأصحابه لأجل تحق

 أصـحابه والسـلف الصـالح  یلةمن القب
ّ

والطائفیة والعشائریة والعنصریة، وکذا نـری أن

  بعوهالذین تا
ً
خوّة بین المسـلمین، وکانـت سـیرتهم تبعـا

ُ
دوا علی حفظ الوحدة والا

ّ
ک  أ

 والاختلافوتحذیرهم عن الفرقة  ،دعوة المسلمین علی حفظ الوحدة لسیرة النبي

مّـة الإسـلامیّة نتیجـة الفرقـة  یـزکوشقّ صفوفهم، والتر
ُ
د الا

ّ
علـی الأخطـار التـي تهـد

  بین المسلمین.والاختلاف والنزاع 

ه 
ّ
ة رسول الل

ّ
  أهمیّة الوحدة في سن

ـه
ّ
] [وعـن علـي  وقد وردت في المصادر الحدیثیة أحادیث عن رسول الل

 علی أهمیّ 
ّ

  منها: ،ة الوحدةتدل

 علـی مـن «. قال: ١
ٌ

خوة تتکافأ دِماؤهم، ویَسعی بذمّتهم أدناهم، وهـم یـد
ُ
المسلمون ا

  ، ١»سواهم

ه دوا، ولا تدابروا، ولا تباغضوا،سلا تحاو «... . قال: ٢
ّ
   وکونوا ـ عباد الل

ً
  .٢»ـ إخوانا

 مَن کان قبلکم اختلفوا فهلکوا«: . قال٣
ّ

  .٣»لا تختلفوا؛ فإن

ه: «. قال٤
ّ
ها حبل الل

ّ
الـذي أمـر بـه،   یا أیّها الناس، علیکم بالطاعة والجماعة؛ فإن

 ما تکرهون في الجماعة خیرٌ ممّا تحبّون في 
ّ

  ، ٤»الفرقةوإن

ه«]: ي. وقال [عل٥
ّ
  إیّاکم والتلوّن في دین الل

ّ
 فیما تکرهون من الحق

ً
 جماعة

ّ
، فإن

ه
ّ
 الل

ّ
رقةٍ خیرٌ ممّا مضـی ولا   خیر من فرقة فیما تحبّون من الباطل، وإن

ُ
سبحانه لم یُعط أحدا بف

  .٥»ممّن بقي

                                            
م تخر١

ّ
 .جهی. تقد

م تخر .٢
ّ

 .جهیتقد

 .١٥١، ص ٤، وج ٨٨، ص ٣، ج البخاري حیصح؛ ٨٣، ص مسند ابن الجعد. ٣

 .٣٢٨، ص ٧، وج ٢٢٢، ص ٥، ج مجمع الزوائد؛ ٥٥٥، ص ٤، ج مکللحا كالمستدر. ٤

 .٩٦، ص ٢، ج نهج البلاغة. ٥



  ٣٨٣    --------------------------------------------   حول التقریب والوحدة

 

ه لم یجتمع قوم قـط علـی أمـر واحـد : «. قال٦
ّ
 إن

ّ
 أمـرهم واسـتحکمت  إلا

ّ
اشـتد

ك عری وحدتهم.١»عقدتهم
ّ
  ، أي: إذا لم یجتمعوا وتفرّقوا سوف تتفک

وتدبّروا في أحوال الماضین من المـؤمنین قـبلکم، «... : . وفي کلام آخر قال٧

فانظروا کیف کانوا في حال التمحیص والبلاء ... حیـث کانـت الإمـلاء مجتمعـة والأهـواء 

والأیدي مترادفـة، والسـیوف متناصـرة، والبصـائر نافـذة، والعـزائم  متّفقة، والقلوب معتدلة،

 
ً
  واحدة، ألم یکونوا أربابا

ً
علی رقـاب العـالمین؟ فـانظروا إلـی مـا  في أقطار الأرضین وملوکا

مورهم حین وقعت الفرقة، وتشتّت الألفة، واختلفـت الکلمـة والأفئـدة، 
ُ
صاروا إلیه في آخر ا

حاربین، قد خلع عنهم لبـاس کرامتـه، وسـلبهم نضـارة نعمتـه، وتشعّبوا مختلفین وتفرّقوا مت

ین منکم وبقی قصص أخبارهم   .٢»فیکم عبرة للمعتبر

کید أئمّة مذهب الإمامیة علی حفظ الوحدة   تأ

وکذا نری أئمّة مذهب الإمامیة کـانوا یحرصـون علـی حفـظ وحـدة المسـلمین، 

  ویأمرون أتباعهم بعدم القیام بعمـل مهمـا کـان، حتّـی [مـن] العمـل العبـادي الـذي 

 
ً
  لإیجـاد الفرقـة والاخـتلاف  [هو] من أحبّ الأعمال للإنسان المسـلم إذا کـان موجبـا

  بین المسلمین.

د علی
ّ
وا مـع الجماعـة فـي الصـفوف  وهناك روایات کثیرة تؤک

ّ
 أصحابهم أن یصل

ـه
ّ
 کالصلاة خلـف رسـول الل

ّ
 الصلاة في هذا الصف

ّ
ولی، وأن

ُ
 ، وهـذا یکشـف لنـا ٣ الأ

  عن أهمیّة الوحدة.

                                            
١ . 

ّ
  .٤٠٥، ص ٣٢، ج بحار الأنوار؛ ١١٤، ص ینوقعة صف

 .١٥٢ـ١٥١، ص ٢، ج نهج البلاغة. ٢

 .٣٠٠و ٢٩٩، ص ٨، ج عةیوسائل الش؛ ٣٨٢، ص ١، ج هیالفق ؛٣٨٠، ص ٣، ج افيکال. ٣
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ة لأئمّة أهل البیت
ّ
  إظهار ولاء أئمّة أهل السن

 أئمّة المذاهب المعروفة کانوا یظهرون ولاءهم لأئ
ّ

 في کتب التاریخ أن
ً
مّـة ونری أیضا

هم یعترفون بأعلمیة وأفقهیة الإمام جعفر الصادق
ّ
  وغیره. أهل البیت، وحتّی أن

ه قـال: 
ّ
مـا رأیـت أفقـه مـن جعفـر بـن «ویأتي کلام أبي حنیفة في مسألة التقریب أن

في مجلس المنصور عن أربعـین مسـألة  ، وقال عندما أجاب الإمام الصادق١»محمّد

 أعلم الناس أعلمهم باختلاف الناس؟!«التي طرحها فیه بأمر المنصور: 
ّ

  .٢»ألسنا روینا: أن

ـه قـال: 
ّ
ـه«ویأتي في تلك المسألة کلام مالك بن أنس الأصبحي أن

ّ
، مـا رأت  والل

 
ً
، وکنت أقصـده  عیني أفضل من جعفر بن محمّد زهدا

ً
 وعبادة وورعا

ً
ویکرمنـي وفضلا

 «، وقال: ٣»ویقبل عليَّ 
ً
 فما کنت أراه  اختلفت إلیه زمانا

ّ
علی إحدی ثلاث خصـال:  إلا

م 
ّ
، وإمّا صائم، وإمّا یقرأ القرآن، وما رأیته یتکل

ّ
 إمّا مصل

ّ
  .٤»علی طهارة إلا

ه قال: 
ّ
ما رأیت فـي المدینـة أفقـه مـن «ویأتي کلام محمّد بن إدریس الشافعي أن

  .٦. وقال به الزهري٥»الحسینعلي بن 

ة بأفقهیة أهل البیت 
ّ
  اعتراف علماء أهل السن

 
ً
  ونری أیضا

ً
 کثیـرا

ّ
قـین مـن أهـل السـنّة اعترفـوا بأفقهیـة  أن

ّ
  مـن العلمـاء والمحق

  .أهل البیت

في ترجمة علي بن الحسین عن أبي حازم [المـدني]  تاریخهیقول ابن عساکر في 

                                            
م تخر١

ّ
 .جهی. تقد

م تخر٢
ّ

 .جهی. تقد

م تخر٣
ّ

  .جهی. تقد

م تخر٤
ّ

 .جهی.تقد

م تخر٥
ّ

 .جهی. تقد

اظکتذ. ٦
ّ
  .٧٥، ص ١، ج رة الحف
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ه قال: 
ّ
 «أن

ً
  ما رأیت هاشمیا

ً
  .١»کان أفقه منه أفضل من علي بن الحسین، وما رأیت أحدا

ه
ّ
 بن عطاء [الم  وقال عبدالل

ّ
 «ي]: ک

ً
مـنهم  ما رأیت العلماء عند أحـد أصـغر علمـا

ـه صـبي بـین 
ّ
  عند أبي جعفر. وقد رأیت الحکم بـن عتیبـة مـع جلالتـه فـي القـوم کأن

مه
ّ
  .٢»یدي معل

کید علماء المذاهب الإسلامیّة علی حفظ    الوحدةتأ

ثین والمفسّـرین مـن المـذاهب 
ّ

مین والمحـد
ّ
 کبار الفقهاء والمتکل

ّ
 أن

ً
ونری أیضا

 
ً
فـاتهم ومقـالاتهم وخطـبهم علـی  الإسلامیّة في طول أربعة عشر قرنـا

ّ
ـدوا فـي مؤل

ّ
ک أ

وذلك لما رأوا لها مـن ؛ وجوب حفظ الوحدة ومراعاتها في الأبعاد المختلفة من الحیاة

ة التوحیـد، وتطبیـق العدالـة الاجتماعیـة، وتحقیـق الأهـداف أثر بالغ في إعلاء کلمـ

  الرسالیة بحفظ مصالح المسلمین.

  منع الإسلام عمّا یوجب الخلاف والتفرقة

 والکلمـة بـین 
ّ

ـد الإسـلام فـي تعالیمـه علـی وحـدة الصـف
ّ
ک ه بقـدر مـا أ

ّ
ثمَّ إن

ه
ّ
رهم عمّا یسبّب الخلاف والتفرقة، ونهاهم الل

ّ
فـي کثیـر مـن  عنـه  المسلمین، فقد حذ

  الآیات، منها قوله تعالی:

١ . َقُوا اً عيوَ اعْتَصِمُوا بحَِبْلِ االلهِ جم   .٣وَ لا تَفَرَّ

٢ . َقُوا وَ اخْتَلَفُوا مِنْ بَعْدِ ما جاءَهُمُ الْبَ  ينَ الَّذكَ ونُوا كُ وَ لا ت لَــهُمْ  كَ وَ أُولئـِ يِّنـاتُ تَفَرَّ

  .٤يمٌ عَذابٌ عَظ

                                            
 .٣٩٤، ص ٤، ج أعلام النبلاء یرس؛ ٣٩٣، ص ٢٠، ج مالکال یبتهذ؛ ٣٨٨، ص ٤١، ج دمشق ینةمد یختار .١

 .٥٠٧، ص ١، ج یإعلام الور؛ ١٨٦، ص ٣، ج اءیالأول ةیحل؛ ١٦٠، ص ٢، ج دیالإرشاد للمف. ٢

 .١٠٣. سورة آل عمران: ٣

 . ١٠٥. سورة آل عمران: ٤
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٣ . وا إنَِّ االلهَ مَعَ الصّابرِكُ يحُ تَنازَعُوا فَتَفْشَلُوا وَ تَذْهَبَ روَ لا   .١ينَ مْ وَ اصْبرُِ

ـه
ّ
 أو  وأوجب علی المسلمین في مـوارد الاخـتلاف أن یجعلـوا الحـاکم هـو الل

ّ
 لا

  یلجأوا إلی سواه، حیث قال:

١ .االلهِمُهُ إلىَِ كْ ءٍ فَحُ مِنْ شيَْ  يهِ وَ مَا اخْتَلَفْتُمْ ف٢.  

٢ .ــإنِْ تَنــازَعْتُمْ في سُــولِ إنِْ  شيَْ  فَ وهُ إلىَِ االلهِ وَ الرَّ ــونَ بِــااللهِ وَ الْ كُ ءٍ فَــرُدُّ ــتُمْ تُؤْمِنُ ــوْمِ نْ  يَ

  .٣الآْخِرِ 

 نبیّ 
ّ

د علی ذلك في مناسبات عدیدة وبعبارات مختلفة، منها:کما أن
ّ
ک   ه الکریم أ

ه«. ١
ّ
   إن الل

ّ
 ...: ألا

ً
 تعبدوا  رضی لکم ثلاثا

ّ
ه إلا

ّ
ولا تشرکوا به شیئا، وأن تنصحوا لمن   الل

ه
ّ
ه الل

ّ
ه ،أمرکم  ولا

ّ
   وأن تعتصموا بحبل الل

ً
  .٤»ولا تفرّقوا جمیعا

 أبـاکم واحـد، . «٢
ّ

 ربّکـم واحـد، وإن
ّ

 کأیّها الناس، إن
ّ
 کـل

ّ
م لآدم وآدم مـن تـراب، إن

ه
ّ
  .٥»أتقاکم  أکرمکم عند الل

  الوحدة. اـِّقصود من ٢٩

للوحدة أبعاد مختلفة، ولکن لیس المقصود من الوحدة التـي یجـب مراعاتهـا علـی 

جمیع المسلمین والاهتمام بحصولها هي الوحدة في الأسالیب الفقهیة الاجتهادیـة التـي 

 
ً
  صارت سببا

ً
ا

ّ
قها بهذا المعنی بعید جد

ّ
، بل غیـر ممکـن لنشوء المذاهب العدیدة؛ إذ تحق

ق لا في زمان الصحابة ولا في زمـان 
ّ

ها لم تتحق
ّ
عادةً، والتاریخ نِعم الشاهد علی ذلك، فإن

التابعین ولا في زمان تابعي التابعین، وذلك من جهـة اخـتلاف علمائـه فـي جمیـع تلـك 

                                            
 .٤٦. سورة الأنفال: ١

 .١٠. سورة الشوری:  ٢

 .٥٩. سورة النساء: ٣

 .٣٦٠، ص ٢، ج أحمدمسند . ٤

 .٩٣، ص ٣، ج نز العمّالک؛ ٣٤، ص تحف العقول. ٥
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ة الاجتهادیة، إذ بعضهم کانوا من أتباع مـذهب أهـل البیـت، 
ّ
الأزمنة في اعتبار بعض الأدل

ه
ّ
بن ابن عمر وسعید   وبعضهم من أتباع مدرسة الحدیث التي أسّسها زید بن ثابت وعبد الل

ه
ّ
  بن مسعود.  المسیّب، وبعضهم کانوا من أتباع مدرسة الرأي التي أسّسها عبد الل

وکذلك لیس المقصود منها بعدها العرفـاني والفلسـفي والمنطقـي، وکـذا لـیس 

،  المراد منها إعلاء مذهب علی مذهب
ً
 واحـدا

ً
آخر، أو إدغام المذاهب وجعلها مذهبا

  أو تأسیس مذهب جدید، بل المقصود منها البُعدان الاجتماعي والثقافي.

والمقصود من الأوّل هـو وقـوف المسـلمین فـي مختلـف أرجـاء الأرض وعلـی 

مون الطاعـة والـولاء للمسـتعمرین 
ّ

اختلاف لغاتهم وألوانهم وقومیّاتهم، الذین لا یقـد

 واحد في مقابل الأعـداء، لأجـل والکاف
ّ

رین باسم المصلحة الإسلامیّة العلیا في صف

 
ّ

طوا علیهم، ولدحر مساعیهم في زرع الفرقة بین المسلمین، فلـیس المقصـود ألا
ّ
یتسل

. نعم، لا
ً
 والشیعي سنّیا

ً
 قبـل  منها صیرورة السنّي شیعیا

ً
 علی السنّي أن یکون مسـلما

َّ
بد

، وعلی
ً
  أن یکون سنّیا

ً
. الشیعي أن یکون مسلما

ً
  قبل أن یکون شیعیا

  . اـِّقصود من التقريب٣٠

الـذي یعبّـر عنهـا بالتقریـب بـین  ،المقصود من البُعد العلمي والثقافي للوحـدة

قیهم في مکان واحد لیطرحوا  :المذاهب الإسلامیّة، هو
ّ

اجتماع علماء المذاهب ومحق

 
ً
صول في جوّ ودّي بعیدا

ُ
عن التعصّـب  المسائل النظریة في الفقه والکلام والتفسیر والأ

علی أساس التفاهم وتبـادل الآراء والنظریـات والانتقـادات؛ لمعرفـة الآراء والنظـرات 

ة المعتبرة  الصحیحة، والوصول إلی ما هو الواقع، ودرك ما هو
ّ
الحقیقة علی أساس الأدل

ه ویکرّسـه العـدوّ بـین 
ّ
لینقلوها إلی أتباعهم من أجل رفـع سـوء الفهـم الـذي یسـتغل

المسلمین. وبهذه الطریقة یتّضح الأمـر للجمیـع بعـدم وجـود الخـلاف الکثیـر بـین 

ما وقع الخـلاف فـي بعـض المسـائل 
ّ
سس، بل إن

ُ
صول والا

ُ
المذاهب الإسلامیّة في الأ

قة في الفروع الناشئة عن الاسـتنباط عنـد المجتهـدین علـی ال
ّ
نظریة الاجتهادیّة المتعل
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 الاختلاف في المسائل النظریة أمرٌ طبیعي أجازه 
ّ

ة؛ لأن
ّ
صعید المذاهب الإسلامیّة کاف

  الإسلام، ولکن للمجتهدین الواجدین للشروط لا الفاقدین لها.

یة أمر طبیعي   الاختلاف في المسائل النظر

 الخلاف في المسائل النظریة علی أساس الاجتهـاد أمـر طبیعـي، لا لا 
ّ

یخفی أن

.المذهب الیختصّ بعلماء مذهب خاصّ مع مذهب آخر، بل یعمّ علماء 
ً
  واحد أیضا

ه من طریق الاجتمـاع للبحـث حـول المسـائل النظریـة 
ّ
وکیف کان، فأنا أعتقد أن

ـة یمکننـا إیجـاد الفرعیة التي وقع الخلاف فیها بین فقهاء المذاهب 
ّ
علی أسـاس الأدل

التفاهم المفید بین أتباع المذاهب والوصـول إلـی الـدلیل القـوي ورفـع الاختلافـات 

 
ً
هم تقاربوا لتفاهموا، ولو تفـاهموا  المهمّة، والکلام المعروف یکون ناظرا

ّ
إلیه، وهو لو أن

  لذهب الاختلاف.

، ١»الخطــأمــن اســتقبل وجــوه الآراء عــرف مواقــع : «قــال الإمــام علــي

د منه الصواب«: وقال
ّ
  .٢»اضربوا بعض الرأي ببعض، یتول

ق اجتماع مفید
ّ

    شروط تحق

ق اجتمـاع مفیـد ومثمـر لهـذا المقصـود، 
ّ

ه لا یمکن تحق
ّ
 لا یخفی أن

ّ
إذا کـان  إلا

  لما یلي: ینالمشترکون فیه واجد

ـة مسـائل ١
ّ
 واحد من المشترکین بنحو کامل علی مبـاني وأدل

ّ
لاع کل

ّ
مذهبـه . اط

خری.
ُ
  ومسائل المذاهب الا

ـة المسـائل ٢
ّ
 واحد من المشترکین علی نقاط الضعف والقوّة فـي أدل

ّ
لاع کل

ّ
. اط

خری.
ُ
  النظریة في مذهبه والمذاهب الا

                                            
 .٣٨٨، ص ٤، ج هیالفق؛ ٢٢، ص ٨، ج افيکال؛ ٤٢، ص ٤، ج نهج البلاغة. ١

  .٩١، ص م والمواعظکالح ونیع. ٢
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ة المسائل٣
ّ
باع الدلیل القوي فـي  ،. التصمیم علی التفاهم وتبادل النظر في أدل

ّ
 وات

 مذهب.
ّ

  کل

  حث في جمیع المجالات.. رعایة أدب التخاطب عند المبا٤

  دیان تباع الأ أحکم 

  .اللهدیان في کتاب االأأتباع م احترام جمیع لزی

 أنا أو 
ّ
 ل

ً
و ، »يإسـلامو مـذاهب أدیـان همبسـتگی «قبل سنوات بعنـوان  فت کتابا

 علـی  يالتـو المنابع الإسـلامیة  يالمبانذکرت فیه ما في 
ّ

خـلاق لـزوم رعایـة الأتـدل

  یإلبالنسبة 
ّ

و  ،غیرهمـاأم دیان و المذاهب الإسـلامیة تباع الأأنسان سواء کان من إ کل

 
ً
 لآمن تحقیر قوم  منعت شدیدا

ً
ولزمـت  ،للاسـتهزاء والسـخریة خرین وجعلهـم مـوردا

مـن سـورة الحدیـد  ٢٥آیـة  اللهکتاب اوفي  ،لمادّیة والمعنویةارعایة العدالة في الأمور 

 کة، من سورة الممتحن ١٩ ةآیمن سورة المائدة و ٨و  ٣ ةآیو
ّ
 علـل

ّ
مـن و ،كذلـ یها تدل

 أ
ّ

  لیراجعها. لاع علیها فراد الاط

ة علی عدم الفرق بین 
ّ
  آدم بني الآیات الدال

 علی عدم الفرق بین المخلوقین
ً
 صریحا

ّ
مـن  ١٣ ةیـالآمنهـا  ،وبعض الآیات تدل

َـاأَ  يـا :تعالی فیها اللهقال ا ،حجراتالسورة  وَ   رٍ وَ أُنْثـىكَـمْ مِـنْ ذَ كُ النّـاسُ إنِّـا خَلَقْنـا يهُّ

  .مْ كُ مْ عِنْدَ االلهِ أَتْقاكُ رَمَ كْ قَبائلَِ لتَِعارَفُوا إنَِّ أَ وَ  اً بمْ شُعُوكُ جَعَلْنا

اأَ  يا :تعالی اللهقال ا ،من سورة النساء ١یة الآو َ قُوا رَبَّ  يهُّ مْ مِنْ كُ خَلَقَ الَّذي مُ كُ النّاسُ اتَّ

  .وَ نسِاءً  اً يرثكَ نَفْسٍ واحِدَةٍ وَ خَلَقَ مِنهْا زَوْجَها وَ بَثَّ مِنهُْما رِجالاً 

  هـادُوا وَ النَّصـارى ينَ آمَنـُوا وَ الَّـذ ينَ إنَِّ الَّـذ:من سورة البقرة  ٦٢یة الآو یقول في 

ـِمْ وَ لا خَـوْفٌ  اً اْلآخِرِ وَ عَمِلَ صـالحِ  يَوْمِ مَنْ آمَنَ باِاللهِ وَ الْ  ينَ الصّابئِوَ  فَلَهُـمْ أَجْـرُهُمْ عِنـْدَ رَبهِّ

  .يحَْزَنُونَ لا هُمْ وَ  يْهِمْ عَلَ 

 بعض الآیات صرّ وفي 
ّ

یـة الآقال في و ،نسان له کرامة)إح في القرآن الکریم (لکل



 درُوسٌ في الفقه المُقارَن (المدخل)/الجزء الأوّل   --------------------------- ٣٩٠

مْنا كَ وَ لَقَدْ  :سراءلإمن سورة ا ٧٠ لْنـاهُمْ بَني رَّ الْـبرَِّ وَ الْبَحْـرِ وَ رَزَقْنـاهُمْ مِـنَ فيِ آدَمَ وَ حمََ

لْناهُمْ عَلىوَ  يِّباتِ الطَّ  َّنْ خَلَقْنا تَفْض يرٍ ثكَ   فَضَّ   .يلاً ممِ

َ قَدْ تَبَ  ينِ الدِّ فيِ راهَ كْ لا إِ  :من سورة البقرة قال ٢٥٦یة الآفي و شْدُ مِنَ  ينَّ فَمَنْ الْغَيِّ الرُّ

  . باِلْعُرْوَةِ الْوُثْقىاستَمْسَكَ باِاللهِ فقد  يُؤْمِنْ فُرْ باِلطّاغُوتِ وَ كْ يَ 

 
ّ
  آدم بني عدم الفرق بین وصیائه أو  اللهة رسول اسن

 ،وصـیائهأوامـر أوکذا فـي  ،دیانتباع الأألزوم احترام جمیع  اللهة رسول اسنّ في 

 إو  ،کم واحدربّ  ،ها الناسیّ أ« :قال
ّ

  ،باکم واحدأ ن
ّ
 إ ،وآدم من تـراب ،کم لآدمکل

ّ
 ن

ولا أبـیض حمـر علـی ولا لأعجمـي علـی لعربـي ولیس  ،١»تقاکمأ اللهکرمکم عنداأ 

 إفضل أحمر بیض علی لأ
ّ

  . بالتقویلا

 إف« :عليوقال الإمام 
ّ
ا مّـإو  ،خ لك فـي الـدینأا مّ إ :صنفانالناس)  ي:أ( همن

 الإمام علیأ. ونری »خ لك في الخلقأ
ّ

 ن
ً
ـد علـی أشـتر لمالك بن الأرسالته في  ا

ّ
ک

 « قال: یث، حالإنسانکرامة حفظ 
ً
  لا تکوننّ علیهم سبعا

ً
یا هم ،کلهـمأ تغتـنم  ضار

ّ
 فـإن

  .  ٢»ا نظیر لك في الخلقمّ إو  ،خ لك في الدینأا مّ إ :صنفان

 ذی ذمّ آمن « :وقال
ً
مـا أفک یا

ّ
مـوره أفـي جمیـع  الله. وکـان لرسـول ا٣»آذانـين

 اللهنقـل جـابر بـن عبـد ا ،حفـظ حقوقـهمطلق الإنسان وکرامة اهتمام خاصّ في حفظ 

 أ :اللهعن رسول ا ينصارالأ
ّ
 ه قام ن

ً
یـا  :صحابهأقال لیهوديّ، فجنازة کانت جل لأ احتراما

  :مقال في جوابهف لا لمسلم! یهوديلهي  ،اللهرسول ا
ّ

 إن
ً
هـذه من احترام  لیس هذا مانعا

 لأ ؛الجنازة
ّ
  ،و له احترام ،نسانإه ن

ً
  .٤أو غیره سواء کان مسلما

                                            
م تخر١

ّ
  .جهی. تقد

 .١٢٧، ص العقول تحف؛ ٨٤، ص ٣، ج نهج البلاغة. ٢

 .٤٦٠ص  الأسرار المرفوعة،. ٣

 ، ٤، ج للبیهقـي بـریکال السـنن؛ ٨٧، ص ٢، ج البخاري صحیح؛ ٣٣٥و ٣١٩، ص ٣، ج أحمد مسند. ٤

 .٢٧ص 
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 أولذلك نری 
ّ

غیرهم یعیشـون معهـم و یحیّونمسفیها ي تالالمسلمین في البلاد  ن

ولهـم  ب.تعصّـ دون أيّ صـمیمي وودّي دیان فـي جـوّ تباع الأأمع رعایة حقوق جمیع 

  الاهتمام بالتعاون والتنسیق معهم في ما یکون من لوازم حیاتهم. 

 وکان هذا الأ
ً
 هللا وصیاء والصالحین من عبادنبیاء والألتأیید جمیع الأ سلوب موردا

  کانوا یجتمعون في تحقیق ذلك في طول حیاتهم.و ،مکنةزمنة والأفي جمیع الأ

   دیانتباع الأ أراده الإسلام من أما 

 الاسلام في منابعه و في مبانیه حکم بما
ّ

  : يیل إن

نـری فـي و ،فئعمـال والوظـادیان وغیرهم في جمیع الأتباع الأأـ رعایة حقوق ١

 ،مـام القـانونأشـت معاملـة المسـلمین دن والیهـود والزرایمع المسیحیّ التعامل یران إ

 لهم جمیع حقـوق المـواطنین فـي و
ّ

المجـالات الاجتماعیـة والسیاسـیة یعتقدون بأن

  ة.مّ ذهل الأعاملون معهم معاملة تولا ی ،والاقتصادیة

  موالهم.أعراضهم وأـ لزوم حفظ دمائهم و٢

  ـ الدفاع عنهم في مقابل المتجاوزین والمعتدین والظالمین.٣

 ـ التجنّ ٤
ّ

  ما یوجب السوء لهم. ب من کل

  عقائدهم ومعابدهم وشعائرهم.حترام ـ ا٥

وَ لا  :تعـالی فـي کتابـه اللهدب في مقام البحـث والتخاطـب. قـال اـ رعایة الأ٦

مَـةِ وَ كْ باِلحِْ رَبِّـكَ  يلِ سَـب  ادْعُ إلىِ :وقـال ،١أَحْسَـنُ هِـيَ بـِالَّتي تـابِ إلاِّ كِ تجُادِلُوا أَهْلَ الْ 

 أضـافة علـی ذلـك إ.٢أَحْسَـنُ هِـيَ باِلَّتي هُمْ ـجادِلْ سَنةَِ وَ ـَمَوْعِظَةِ الحْ ـالْ 
ّ

علـن أالقـرآن  ن

 مطلب
ً
 خاصّ  ا

ً
ةً للَِّـذقال:  یث، حنبالنسبة إلی المسیحییّ  ا مْ مَـوَدَّ آمَنـُوا  ينَ وَ لَتَجِدَنَّ أَقْـرَبهَُ

   .٣ قالُوا إنِّا نَصارى ينَ الَّذ

                                            
  .٤٦بوت: ک. سورة العن١

  .١٢٥. سورة النحل: ٢

 .٨٢. سورة المائدة: ٣
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  العوامل المانعة

  :یليا عبارة عمّ  يهدیان تباع الأأیجاد التعاون بین إالعوامل المانعة من 

 بهـا روّ  یهـتمّ التـي ـ المسائل السیاسیة ١
ً
 ونهـارا

ً
فـي مجـال بالتوسـعة ادهـا لـیلا

  . )ق تسدفرّ (ل من باب ئی الطرق والوسادیان بشتّ تباع الأأالاختلافات بین 

 الذي فون دین الإسلام بعنوان الخطر العظیم ـ یعرّ ٢
ّ

 یهد
ّ
ان العـالم ویهـدف د سک

  بادة المخالفین له في الدین.إإلی 

 أمع 
ّ
 في القرآن الإن

ً
 أمع و ،١کراه علی الدینه نفی صریحا

ّ
ة ه دین الرحمـة والمحبّـن

وعلـی سیس قواعـده علـی حفـظ کرامـة الإنسـان أمم والشعوب لتالشاملة لجمیع الأ

  مأنینة في آفاق العالم.طمن والاستقرار والتوطید الأ

لی السیطرة علـی إتهدف فون دین المسیحیة بعنوان سلطة استعماریة ـ وهم یعرّ ٣

  ،مم والشعوبالأأموال 
ً
  وطانهم. أخطار والخسران في صمیم للأ وجعلهم معرضا

دیـان الخـلاف والشـقاق صـحاب الأأیجعلوا بـین أن من هذا الطریق استطاعوا و

 مـع  المشـؤومة،ومقاصدهم الفاسدة غراضهم إلی أوالتباغض بقصد الوصول 
ّ

دیـن أن

  المسیحیة و غیره
ّ

 لأ؛ الآخـرین حقـوق یعلوالتجاوز  ينفی الظلم والتعد
ّ
أسّسـت هـا ن

  ة الشاملة.والمودّ ة خلاق والمحبّ علی الأ

  أعــداء ـــ حــبّ ٤
ّ
و مــن ثــمّ تظهــر وجــوه  ،ط والســیطرة والظهــورالــدین التســل

لنیل مـن التعـاون القـائم بـین لهدافها أالعنصریة و تتعاظم الاستعماریة والاستبدادیة و

  دیان السماویة.اء الأنبأ

٥ 
ّ

دیـان الأ أتبـاعدیان لآراء الآخرین من عداء الأکافیة لأالمعرفة اللاع وـ عدم الاط

  ،معتبرةالالمنابع والمصادر والمباني من 
ّ

لاعهـم منهـا مـن طریـق کتـب بل یکـون اط

  .ألسنتهمو أعداء الأ

                                            
  .)٢٥٦(سورة البقرة:  نِ يالدِّ  راهَ فيِ كْ لا إِ : یقوله تعال مةیرک. في ١
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 ،بدیان في جوّ سلیم وخال عـن التعصّـالأأتباع حوار التفاهم بین وجود ـ عدم ٦

 مع 
ّ

وظیفـة علـی عهـدة علمـاء  همّ أهذا و ،والحیاة الهادئة للبشریة منوطة بهالصلح أن

 إدیان بوجود الأ
ّ

  ق ذلك بیدهم.مکانات لتحق

 لاالتـي عات مسلك القومیة والطائفیة والعنصریة ونحوها بـین المشـمّ إشاعة ـ ٧

 لأ ؛دیانالأمبادئ جم مع ستن
ّ

علـی  الإنسـانیة لاالمبـادئ الدین قـائم علـی أسـاس  ن

جادلوا في طول الزمان من بدو أتباعها ولذا جمیع  ،أساس القومیة والطائفیة والعنصریة

  ظهور القومیات وجمیع أسالیب التفرقة.

 أـ اعتقاد ٨
ّ

 أدین ب تباع کل
ّ

ة حقـائق مطلقـة و مطابقـة للواقـع ئة في المئعقائده م ن

 أو
ّ

خـرین بدون التحقیق والبحـث فیهـا مـع الآ ،وخلاف الواقععقائد الآخرین باطلة  ن

  علی أساس الدلیل والبرهان ومنطق العقل. 

ـالثقافي، ف علی التعاون ـ عدم التعرّ ٩
ّ
یمکـن  بـدون معرفتـه لا هومن المعلوم أن

  إلی السلام.تؤدّي الوصول إلی الحقائق التي 

في حـال  ،عراف الاجتماعیةغیر العلمیة والأهداف النزعات العاطفیة والأوجود ـ ١٠

 
ّ

 الأأن
ّ

  بعاد حیاة الإنسان.أن یجعلوها المعیار والهدی في جمیع أ اروا و منعونبیاء حذ

 
ّ
  هأصول دین الل

 
ّ

ة فـي الاعتقاد بالمبـدأ والمعـاد والنبـوّ وهي ـ لهیة من ناحیة أصولها دیان الإالأإن

سّست للعبادة من زمـن آدم إلـی زمـان التي أجمیع المراکز الدینیة وفي زمنة جمیع الأ

) مـن ٤٣یـة (لاو قد ورد في آ ،تباعهاأولم یقع خلاف فیها بین  ة،واحدـ ین خاتم النبیّ 

مِنْ قَبْلِ أَنْ  يِّمِ الْقَ  ينِ للِدِّ وَجْهَكَ فَأَقِمْ  :ما یدعو الناس إلیه اللهسورة الروم في کتاب ا

عُونَ  يَوْمَئذٍِ لا مَرَدَّ لَهُ مِنَ االلهِ  يَوْمٌ  يَأْتيَِ  دَّ   .يَصَّ

 
ّ
  ه فروع دین الل

ل تحـوّ ظـروف اقتضـته ممّـا ه لکنّ  ،ن وقع الخلاف بینهم فیهاإوأمّا في فروع الدین و
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ّ

 إو ،لـه ةزمان تشریع أحکام خاصّ  الزمان وشرائطه لاقتضاء کل
ّ

تبـارك و تعـالی مـن  هللا ن

 باب قاعدة اللطف شرّ 
ً
  عها مطابقا

ّ
 امـلکالإنسـان ال یـقعن طروأرسلها زمان  لشرائط کل

والزیـادة، بدون النقص أیدیهم هو جعلها في و ،رشادهممن جمیع الجهات إلی العباد لإ

 إو
ّ

ـةٍ جَعَلْنـا كُـلِ : بقولـهیشـیر إلیـه  من سورة الحجّ  ٦٧الآیة تعالی في تبارك و هللا ن لِّ أُمَّ

عَـةً وَ كُ لِّ جَعَلْنـا مِـنْ كُـلِ من سورة المائدة:  ٤٨الآیة و قال في  ،وهُ كُ هُمْ ناسِ  اً كمَنسَْ  مْ شرِْ

عَلَ  اً مِنهْاج ةً واحِدَةً وَ لكُ وَ لوَْ شاءَ االلهُ لجََ إلىَِ االلهِ  يرْاتِ خَ ـمْ فَاسْتبَقُِوا الْـكُ ما آتافي مْ كُ يبَلُْوَ نْ لِ كِ مْ أُمَّ

تلَفُِـونَ  يهِ نتُْمْ فكُ مْ بماِ كُ ينُبَِّئُ فَ  اً يعمْ جمَ كُ مَرْجِعُ  . فالاختلاف الموجود في مقـام العبـادة بـین تخَْ

الکنـائس والمسـاجد وغیرهـا یکـون بسـبب من  ةیمراکز العبادالفي  يلهتباع الدین الإأ

  اللهبلغها اأاقتضتها شرائط الزمان والتي فروع الدین والأحکام 
ّ

عن زمان  إلی الناس في کل

 للفرق بین الناس في عباداتهم ،نبیائهأ یقطر
ً
ولکـن هـذا الفـرق فیهـا الـذي  ،وصار سببا

  تعالی من ناحیة أصوله. اللهدین اأصل یوجب الفرق في  شرائط الزمان لااقتضته 

  لزوم الاعتقاد بنبوّة جمیع الأنبیاء

 أنبیاء وة جمیع الأن نعتقد بنبوّ أوعلینا 
ّ
رشـاد تعـالی لإ اللههم مبعوثون من جانـب ان

مـا وَ  يْنـاإلَِ  ما أُنْزِلَ  ُولُوا آمَنّا باِاللهِ وَ تعالی:  اللهقال ا ةمن سورة البقر ١٣٦الآیة في و ،البشر

وَ مـا   يسـىوَ ع  مُوسـىأُوتيَِ وَ اْلأسَْباطِ وَ ما  يَعْقُوبَ وَ إسِْحاقَ وَ  يلَ وَ إسِْماع يمَ إبِْراه  أُنْزِلَ إلىِ

قُ بَ  يُّونَ النَّبِ أُوتيَِ  مِْ لا نُفَرِّ   .أَحَدٍ مِنهُْمْ وَ نَحْنُ لَهُ مُسْلمُِونَ  ينَْ مِنْ رَبهِّ

هـادُوا وَ الصّـابئُِونَ  ينَ آمَنـُوا وَ الَّـذ ينَ نَّ الَّـذإ ِ :قال المائدةمن سورة  ٦٩الآیة وفي 

  .يحَْزَنُونَ وَ لا هُمْ  يْهِمْ فَلا خَوْفٌ عَلَ  اً اْلآخِرِ وَ عَمِلَ صالحِ  يَوْمِ مَنْ آمَنَ باِاللهِ وَ الْ   النَّصارىوَ 

 إ ،حالة یّ أعلی 
ّ

 ،ونحـن نعتقـد بـه ،نبیاء قبل نبي الإسلام دیـنالأتباع أدین جمیع  ن

 المراد من کلمة الإسلام  ١٩ ةا ما ورد في آیمّ أو
ّ

عِنـْدَ  ينَ إنَِّ الدِّ من سورة آل عمران من أن

 يُقْبَـلَ فَلَـنْ  اً يناْلإِسْلامِ د يرَْ غَ  يَبتْغَِ وَ مَنْ  :من سورة آل عمران] ٨٥ یة[وفي الآ االلهِ اْلإِسْلامُ 

الاصـطلاحي فیها معناه  )إسلام(لیس المراد من کلمة  ،ينَ اْلآخِرَةِ مِنَ الخْاسرِ فيِ هُوَ مِنهُْ وَ 

تعـالی فـي  اللهمـر االتسـلیم لأ یبمعنـهـو و اللغـوي،بل المراد منه هو معناه  ،المعروف
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 اعلم « :عليفالمراد من الإسلام هو التسلیم به کما قال الإمام  ،عمالالاعتقاد والأ
ّ

أن

عیسی تباع دین موسی وهذا المعنی حاصل لأو ،١»خلاصخره الإ آو  ،الدین التسلیمأوّل 

 کثیر من الآو ،غیرهماو
ّ
  :منها ،ة علی هذا المطلبیات تکون دال

لا وَ  اً يّـيهَُودِ  يمُ انَ إبِْـراهكما تعالی في کتابه في سورة آل عمران: تبارك و الله. قال ا١

  .٢مُسْلماًِ  اً يفانَ حَنكنْ كِ لوَ  يّاً نَصرْانِ 

نـا وَ قـال:  یـث، حبـراهیمالنبـي إاء في سورة البقرة کـلام ج. و٢ اجْعَلْنـا رَبَّ

تنِامِنْ ذُرّ وَ لَكَ  ينِْ مُسْلمَِ  ةً مُسْلمَِةً لَ  يَّ   .٣كَ أُمَّ

ه تبارك وأ. جاء في السورة المذکورة: ٣
ّ
 الل

ّ
 ،...أَسْـلمِْ بـراهیم: لإتعـالی قـال ن

  .٤ينَ أَسْلَمْتُ لرَِبِّ الْعالمَ هو قال: و

نْ قُولُـوا كـِوَ لقالَـتِ الأْعَْـرابُ آمَنّـا قُـلْ لمَْ تُؤْمِنـُوا جاء في سورة الحجرات: . و٤

  .٥أَسْلَمْنا

 جاء في سورة البقرة . و٥
ّ

 ينَ مُ الـدِّ كُ لَ   إنَِّ االلهَ اصْطَفىبَنيَِّ  ياولاده: براهیم قال لأإأن

  .٦فَلا تمَوُتُنَّ إلاِّ وَ أَنْتُمْ مُسْلمُِونَ 

  جاء في سورة البقرة . و٦
ّ

قـالوا: ، يما تَعْبُدُونَ مِـنْ بَعْـدولاده: أیعقوب سأل أن

 َِوَ نَحْنُ لَهُ مُسْلمُِونَ  اً واحِد اً وَ إسِْحاقَ إلهِ يلَ وَ إسِْماع يمَ إبِْراه كَ وَ إلِهَ آبائِ  كَ نَعْبُدُ إله٨.  

 أیستفاد من هذه الآیات 
ّ

هـو و اللغـوي،ی معنـالالمقصود من کلمة الإسلام هو  ن

                                            
  .٧٥، ص والمواعظ مکالح عیون. ١

 .٦٧ سورة آل عمران:. ٢

 .١٢٨سورة البقرة: . ٣

 .١٣١ سورة البقرة:. ٤

 .١٤سورة الحجرات: . ٥

 .١٣٢سورة البقرة: . ٦

 .١٣٣سورة البقرة: . ٨
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  تابِ تَعـالَوْا إلىِكِ أَهْلَ الْ  ياقُلْ جاء في القران الکریم: والاصطلاحي، لا معناه  ،التسلیم

مِـنْ  اً أَرْبابـ اً بَعْضُنا بَعْضـ يَتَّخِذَ لا وَ  اً يْئبهِِ شَ  كَ لا نُشرِْ مْ أَلاّ نَعْبُدَ إلاَِّ االلهَ وَ كُ يْنَ بَ وَ  يْنَنالمَِةٍ سَواءٍ بَ كَ 

  .١دُونِ االلهِ فَإنِْ تَوَلَّوْا فَقُولُوا اشْهَدُوا بأَِنّا مُسْلمُِونَ 

  نبیاء ع الأئالفرق بین شرا

ـ وهو ممّا یة والکیفیة في مقام العمل نبیاء من حیث الکمّ ع الأئا الفرق بین شراأمّ و

 أصل الدین في أصوله أفلا یمنع في الواقع عن کون ـ الزمان شرائط اقتضته 
ً
  مرا

ً
 ،واحـدا

 تـمن سورة الزخـرف  ٦٣آیة و ٦٢آیة عراف و من سورة الأ ٢٨٥آیة و ٤٣وآیة 
ّ

ل علـی د

 لأ ؛هذا المطلب
ّ

  نبیاء السابقین.لأجمیع اتباع أطلقت علی أفیها  )المسلمین(کلمة  ن

 
ّ

  ارأقسام الکف

  .والملحد ،والمشرك ،وهي: الکتابي ،للکافر أقسام

 . یطلق الأوّ ١
ّ

ویعتبرون أنفسهم من أمّة نبيٍّ  اللهار الذین یعتقدون بدین ال علی الکف

نزلت علی الأنبیاءتب] ک[الویکون لهم کتاب سماوي من  اللهمن أنبیاء ا
ُ
کالیهود  ،التي ا

ا وأمّ  ،والنصاری والزرادشت والصابئة الذین یسکن جماعة منهم في خوزستان والبصرة

  ون فلیسوا من أهل الکتاب.البوذیّ 

٢ 
ّ

ـه ؛ ار الذین یعبدون الأصنام لأجل أن یقرّ . یطلق الثاني علی الکف
ّ
بوهم إلـی الل

  م العبادة.بل في مقا ،ولکن لا في مقام الذات ،فیطلق علیهم عنوان المشرکین

٣ 
ّ

یطلـق  ،ار الذین لیس لهـم کتـاب سـماوي ولا عبـادة. یطلق الثالث علی الکف

  علیهم عنوان الملحدین.

                                            
 .٦٤ :عمرانآل سورة . ١
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ار
ّ

  الطهارة الذاتیة للکف

 
ً
، وإذا اجتنب عن النجاسات المعروفة الکافر بجمیع أقسامه حسب رأینا طاهر ذاتا

، عندنا فلا نجاسة عرضیة له 
ً
لفساد عقائده  ؛وقذارة معنویة ولکن له نجاسة روحیةأیضا

  فتکون روحه قذرة ونجسة لا جسمه. ،الراجعة الی روحه لا الی جسمه

 قبل خمس وأربعین سنة بصورة مفصّ أوقد 
ً
فنا کتابا

ّ
ة لة علی أساس الکتاب والسنّ ل

وبعد نشـره فـي الحـوزة العلمیـة  ،شرفین) في النجف الأتحت عنوان (طهارة الکتابیّ 

 ل
ً
مطالعة الکثیر من الفقهاء القائلین بنجاسة الکتابي الذاتیـة رجعـوا عـن ووقوعه موردا

 ..  رأیهم وأفتوا بطهارتهم الذاتیة
ّ
 حـول ثمّ أل

ً
سة قبل ثلاثین عاما

ّ
 في قم المقد

ً
فت رسالة

 
ّ

نسان حتّی المشرکین والملحدین في (رسـالة مجمـع المسـائل) إ الطهارة الذاتیة لکل

فتها التي خری أوکذا في کتب  ،لالجزء الأوّ 
ّ
  باللغة الفارسیة.أل

 لمطالعة العلماء القائلین بنجاستهم الذاتیة رجع البعض منهم 
ً
وبعد أن وقع موردا

  عن القول بنجاستهم الذاتیة.

  في الآیة نجسالالمراد من 

ـماَ المْــُشرِْ  :مـن سـورة البقـرة ٢٨العزیز في الآیة  اللها ما ورد في کتاب امّ أو ونَ كُ إنَِّ

 أفقد  المْـَسْجِدَ الحْـَرامَ  يَقْرَبُوانَجَسٌ فَلا 
ّ

الواقعـة  )الـنجس(المراد من کلمة  ثبتنا فیها أن

بل المراد منه هـو معنـاه  ،المعروف عند المسلمینالشرعي فیه لیس بمعناه المصطلح 

 لمنعـه مـن  ،هل الشركوهو القذارة الروحیة والمعنویة لأاللغوي، 
ً
وهـذا صـار موجبـا

الدخول في المسجد الحرام کما تکون الجنابة والحیض مـانعین مـن دخـول الجنـب 

 
ً
جـل القـذارة ویکون منعهما من الدخول فیـه لأ ،والحائض فیه ولو کانا طاهرین ظاهرا

  .لا النجاسة بمعناها الاصطلاحي ،الروحیة والمعنویة لهم

الواقعة في  )النجس(رون وإن اختلفوا في المراد من کلمة هل اللغة وکذا المفسّ أو

ها نجاسة اصطلاحیة أو نجاسة معنویة
ّ
 أونحن  ،الآیة أن

ّ
المراد من النجس الواقعة  ثبتنا أن

  ،فیها هو النجاسة الباطنیـة والمعنویـة لا الظاهریـة والاصـطلاحیة
ّ

المـراد معناهـا  وأن
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  ؛لا الاصطلاحياللغوي 
ّ

 الا لأن
ً
 ،بـالروح لا بالجسـم نحراف في العقائد یکون مربوطا

 
ً
به لا بالجسم، والمراد من النجس الواقـع فـي  فیکون الخبث والقذارة المعنویة مربوطا

ـماَ المْـالآیة الشریفة:  وهـو القـذارة الروحیـة  ،هـو معنـاه اللغـوي ونَ نَجَـسٌ كُ شرِْ ـُإنَِّ

 
ً
  .والمعنویة، فالکافر بجمیع أنواعه طاهر ذاتا

  في الآیة شركالمراد من ال

لا الشرك بالنسـبة  ،المراد من الشرك في الآیة المذکورة هو الشرك في مقام العبادة

  ؛سبحانه وتعـالی اللهإلی ذات ا
ّ

ـالمشـرکین  لأن
ّ

 موح
ّ

 للعـالم إلهـ دون ویعتقـدون بـأن
ً
 ا

،واحد
ً
   .فلیسوا من الوثنیة ا

قل في القرآن 
ُ
هم وممّا یدل علی ذلك ما ن

ّ
الکریم في الآیة الثالثة من سورة الزمر أن

بُوناما نَعْبُدُهُمْ إلاِّ لِ  :یقولون من سورة یـونس یقولـون:  ١٨وفي الآیة  ،إلىَِ االلهِ زُلْفى يُقَرِّ

ِهؤُلاءِ شُفَعاؤُنا عِنْدَ االله.  

  مسائل الکافر

فـإذا  ،بطهارتـهء نجـس یحکـم  يعضاء الکافر بشـأإذا لم یعلم بملاقاة عضو من 

  تنجس. لاقته ید المسلم مع الرطوبة لا

 وغاب الکافر وبعد و
ً
 نجسا

ً
سـاعة أو مضـي إذا رأی المسلم ید الکافر تلاقي شیئا

ه طهّ 
ّ
إذ  ؛فلیس للمسلم أن یحکم بطهارتهـا ،رها أو لاساعات رجع ولم یعلم المسلم أن

  بالمسلم. وهذا الحکم یختصّ  ،رةغیبته لا تکون مطهّ 

 بالعـارض إذا اجتنـب عـن النجاسـات و
ً
 یکون طاهرا

ً
 ذاتا

ً
الکافر کما یکون طاهرا

  التي یساورها کالبول والدم والمني وغیرها، فإذا اجتنب
ً
ویجـوز  عنها کان سؤره طـاهرا

  ؛أکل طعامه
ً
  بالعارض في هذه الصورة. لعدم کونه نجسا

 و
ّ

 دام لـم نـرالنجاسـات مـاعـن اجتنـابهم في طهارتهم مـن جهـة عـدم  إذا شك

  ملاقاتهم لها فیحکم بطهارتهم.
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  يوانأطهارة 
ّ

  ارالکف

 أواني 
ّ

ین والملحدین منهم محکومـة بالطهـارة ار من الکتابیّ المشرکین وسائر الکف

 ویجوز استعمالها فیما یُشترط فیه الطهارة ما
ً
 عند  ذاتا

ً
لم یُعلم ملاقاتها لما یکون نجسا

  ،الرطوبة المسریةالمسلمین مع 
ّ

اج تحفیه فلا مانع من استعمالها فیما یُ  وأمّا مع الشك

 إ ،ا إذا کانت منها فهي محکومة بالنجاسـةوأمّ  ،تکون من الجلود لاأن إلیه بشرط 
ّ

 إذا لا

لـی إیدیهم ممّـا یحتـاج أوکذا ممّا في  ،و علم سبق ید مسلم علیهاأ علم تذکیة حیوانها

 إف ،والشحم والإلیةالتذکیة کاللحم 
ّ
 إ ،ها محکومة بالنجاسةن

ّ
و سبق أ إذا ثبتت التذکیة لا

 إ ،محکـوم بالطهـارةفهو یحتاج الی التذکیة  ا ما لامّ أو ،ید المسلم علیها
ّ

 مـع العلـم لا

  بالنجاسة عن طریق الملاقاة معها بالرطوبة المسریة.

بـل  ،سـریة والحکـم بالنجاسـةمـع الرطوبـة المالأوانـي بملاقاة  یکفي الظنّ  لاو

  نان بها.ئیحتاج إلی العلم أو الاطم

لیتـه فهـو إو أو من شـحمه أالمشکوك في کون الجلد المذکور من جلد الحیوان و

خذ من الکافر. ،محکوم بعدم کونه منه
ُ
  فیحکم علیه بالطهارة وإن ا

خذ من جلود نجس العین  استعمال ما
ُّ
  ات

 في غیر مـا میّتو الأیجوز الانتفاع من الظروف المصنوعة من نجس العین 
ً
ة مطلقا

 فلا ،کل والشرب والوضوء والغسلکالأ ،ا ما یشترط فیه الطهارةوأمّ  ،یشترط فیه الطهارة

  یجوز استعماله فیها.

 عـدی  ،جمیع الحیوانات قابلة للتذکیةو
ً
وبعد حصول التذکیة یکون جلدها طاهرا

 الصغار منها ،ا قبول الحشرات للتذکیةمّ أو ،الکلب والخنزیر
ً
  مّل.أففیه ت ،خصوصا

 
ّ

  ت الغسل والتجفیف تطهیر الملابس في محلا

عطی 
ُ
 إالملابس التي ت

ّ
تباع الـدیانات أت الغسل والتجفیف وفیها ملابس لی محلا

  فیحکم بطهارتها. خری إذا لم تکن نجسةالأ
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  لاو
ّ

و أیـد بایعهـا  یلزم التحقیق عند شراء المواد الغذائیة في البلاد الإسـلامیة فـي أن

 أو أها صانعها مسّ 
ّ
ها منه بدون ؤفیجوز شرا ،ه استخدم الکحول الممنوعة في صناعتها أو لان

المسریة لعـدم اجتنـابهم ا احتمال تلاقیه مع المواد الغذائیة مع الرطوبة النجسة وأمّ  ،سؤال

 من الأ
ً
 إ ،من شرائها منه شیاء التي بنظرنا تکون نجسة فلا یکون مانعا

ّ
لم بها.لا

ُ
   إذا ع

 و
ّ

عطی لمحلا
ُ
تبـاع الـدیانات أت غسل الملابس في بـلاد الملابس النجسة التي ت

 أخری ولا یُعلم الأ
ّ
 ن

ّ
هـم یراعـون مسـائل هم یستخدمون الماء المطلق فـي تغسـیلها وأن

  یمکن الحکم بطهارتها. في هذه الصورة لا ،الطهارة والنجاسة أو لا

 مضي أجّر داره للکافر بعد الذي لا یلزم علی المسلم و
ّ

  جارة أن یطهّره.ة الإمد

 یعشون فیها ونحتمل و
ً
 هناك أشخاصا

ّ
 أنری في بعض بلاد المسلمین أن

ّ
هـم مـن ن

 أالمسلمین فالظاهر 
ّ
 هم بحکم المسلمین ن

ّ
ومنهـا  ،ب علـیهم أحکـام المسـلمینویترت

 
ً
  برطوبة. الحکم بطهارة ما إذا لامست یده شیئا

هل الکتاب کالیهود والنصـاری والزرادشـتیة والصـابئین أمن طعام الأکل یجوز و

 إ ،نوع کان من أيّ 
ّ

 أ إذا علمنا بملاقاة لا
ً
یـدیهم معـه برطوبـة مسـریة بمـا یکـون نجسـا

  ا معمّ أو ،بعقیدتنا
ّ

  أو الاحتمال فیه فیکون محکوم بطهارته ویجوز الأکل منه. الشك

 الأشیاء مسّ و
ّ

 ار من الکتابیّ الخاصّة بالکف
ّ

لة لا یوجب تنج
ّ
 ؛سهاین وغیرهم بالید المبل

 إ ،لکونها محکومة بالطهارة
ّ

لم بنجاستهالا
ُ

  ؛ إذا ع
ً
 من وذلك لما قلنا مرارا

ّ
الإنسان طـاهر  أن

 سوا
ً
 ء ذاتا

ً
 أو کافرا

ً
. والکافر سواء ،کان مسلما

ً
 أو ملحدا

ً
 أو مشرکا

ً
  کان کتابیا

  حکم الکافر إذا ادّعی الإسلام

 دّ الو 
ّ
ـعی الکافر أن

ّ
 له ویترت

ً
ب ه أسلم وتشهّد الشهادتین، تقبل شهادته تلك إسلاما

 
ّ

  ج مـع عاه، فیجـوز لـه أن یتـزوّ علیه حکمه ولو لم یطمئن القاضي إلی صـدقه فـي مـد

  المرأة المسلمة.

ـجت تزوّ إذا و
ّ
مـا المرأة المسلمة مع الشخص المذکور ثمّ علمت أن

ّ
ه لـم یسـلم وإن
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 من أصله ولا یحتاج إلی الفسخ أو الطلاق ،کذب في إظهاره للإسلام
ً
  .فیکون العقد باطلا

 
ّ
 هذا إذا ظهر أن

ً
 ا إذا لم یظهر ذلك فلا یحکـم، وأمّ ه حینما أظهر الإسلام کان کاذبا

 
ّ
  ه لا یعتقد بالإسلام.ببطلان العقد وإن علمت الزوجة من غیر جهة إظهاره أن

  زوج الکافرة سلم أحکم ما إذا 

 لا یحـقّ 
ً
لهـا النفقـة  إذا ظهر للمرأة المسلمة بعد الزواج عدم کون زوجها مسلما

 من أصله. ؛معه
ً
  إذ الزواج یکون باطلا

 الأوّ إذا أسلم زوج الکتابیة بقیا علی نکاحهما و
ً
 أو وثنیا

ً
وسـواء  ،ل، سواء کان کتابیا

  کان إسلامه قبل الدخول أو بعده.

، فـإن کـان إسـلامه قبـل الـدخول بهـا و
ً
 کان أو کتابیـا

ً
إذا أسلم زوج الوثنیة، وثنیا

 انقضاء النکاح في الحال، وإن کان بعده ینتظر انفسخ 
ّ

ی ق بینهمـا حتّـة، لکن یفـرّ العد

  یعلم الحال.

م لو أسلمت المرأة قبل  فيو
ّ

 االفرض المتقد
ّ

 ،ة، بقیـا علـی نکاحهمـانقضاء العـد

 و
ّ

 وانکشف النکاح انفسخ  إلا
ّ
  ها بانت منه حین إسلامها.أن

 
ّ

  مسائل المرتد

  هنا بیان ما یلي:ینبغي 

 
ّ

  :هو المرتد
ً
من ضروریات الإسلام بحیث صار إنکاره  الذي ینکر ما یکون ضروریا

 له موجب
ً
ه تعالی ا

ّ
 و ،لإنکار الرسالة أو الل

ّ
 تفلا  إلا

ّ
ونحن ذکرنا  .جري علیه أحکام المرتد

قة به في الجزء الثاني من رسـالتنا العملیـة
ّ
وقلنـا » توضـیح المسـائل« المسائل المتعل

  إذا کان إنکاره للضروري علی أساس الشبهة المعقولة لا :هناك
ّ

 ،من الجـواب عنهـا بد

ولا یمکن  ،لا علی سبیل العناد، فعلینا أن نجیب عنهالاعتقاد وکذا إذا کان علی أساس 

 
ّ
 ترت

ّ
للإسـلام نکاره للضروري علی سـبیل عنـاده إولکن إذا کان  ،علیه ب أحکام المرتد

 جري تف
ّ

  .علیه أحکام المرتد
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 ومن أراد الا
ّ

 ط
ّ

الجـزء  »توضـیح المسـائل«تاب کفلیراجع  لاع علی مسائل المرتد

  باللغة الفارسیة. ینالمطبوع» الوحدة والتضامن بین الأدیان والمذاهب«وکتاب  ،الثاني

 و
ّ

 لا یجوز للمسلمة المرتد
ّ

 أن  ة أن تنکح المسلم، وکذا لا یجـوز للمسـلم المرتـد

  ینکح المسلمة.

 أقسام 
ّ

  المرتد

 
ّ

ي ..علی قسمین: فطري المرتد
ّ
  ، ومل

 حال انعقاد نطفته ثمّ  الأوّل:
ً
ظهر الإسلام بعد بلوغه ثمّ أمن کان أحد أبویه مسلما

  خرج عنه.

 ،سلم ثمّ عاد إلی الکفـرأظهر الکفر بعد البلوغ ثمّ أمن کان أبواه کافرین و اني:ثال

 أکنصراني بالأصل 
ً
  .سلم ثمّ عاد إلی نصرانیته مثلا

 
ّ

  حکم المرتد

 
ّ

بِین منه زوجته وینفسخ نکاحها بغیر طلاقإالفطري  المرتد
َ
 ت

ً
  ،ن کان رجلا

ّ
 وتعتـد

 
ّ

م  ،رادتأن إج ة الوفاة ثمّ تتزوّ عد مواله التي کانت له حین ارتداده بین ورثته بعـد أوتقسَّ

تفیـد توبتـه ورجوعـه إلـی الإسـلام فـي رجـوع  ینتظر موته ولا ولا ،تداء دیونه کالمیّ أ

 بالنسـبة إلـی بعـض الأحکـام ،نعم .زوجته وماله إلیه
ً
 أیضـا

ً
 وظـاهرا

ً
 ،تقبل توبته باطنا

سـبابه الاختیاریـة کالتجـارة أمـوال الجدیـدة بویملـك الأ ،عباداتـه فیطهر بدنه وتصحّ 

بـل لـه تجدیـد العقـد علـی  ،ویجوز له الزواج بالمسـلمة ،رثوالحیازة والقهریة کالإ

 إتنتقـل إلـی ورثتهـا  موالها علی ملکهـا ولاأن کان امرأة بقیت إمّا أو ،زوجته السابقة
ّ

لا

بِین من زوجها المسلم في الحال بلا اعتداد  ،بموتها
َ
ومـع  ،ن کانت غیر مدخول بهاإوت

 إالدخول بها ف
ّ

 و ـة ن تابت قبـل تمـام العـد
ّ

لا إو ،بقیـت الزوجیـة ـة الطـلاق هـي عـد

  ل زمان الارتداد.وّ أانکشف عن الانفساخ والبینونة من 

 مّ أو
ّ

  ا المرتد
ً
ي سواء کان رجلا

ّ
 إلی ورثته إمواله أة فلا تنتقل أو امرأ المل

ّ
 ، بـالموتلا
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ّ

  وینفسخ النکاح بین المرتد
ّ

د بمجرّ ة وزوجها المسلم وزوجته المسلمة وکذا بین المرتد

  ،الارتداد بدون اعتداد مع عدم الدخول
ّ

ن إفـ ،ةومعه وقف الفسـخ علـی انقضـاء العـد

 إو ،رجع أو رجعت قبل انقضائها کانت زوجته
ّ

 أ انکشف لا
ّ
  بانت عنه عند الارتداد. هان

 ثمّ 
ّ

 أهناك  إن
ً
ـيألحاقها بـالفطري إخری في أقساما

ّ
 خـلاف موکـول  یهـا، وفو المل

 
ّ
  ه.إلی محل

 
ّ

  حق
ّ

  المرتد

و عـدم القصـد أکـراه مـع احتمالـه عی الإیوجب الارتداد ولکن ادّ  لو ظهر منه ما

 منه ،وسبق اللسان مع احتماله
َ

بِل
ُ
  ،ق

ً
ولو قامت البیّنة علی صدور کلام منه کـان موجبـا

 منه.للارتداد فادّ 
َ

بِل
ُ
کر ق

ُ
  عی ما ذ

 
ّ

  ولد المرتد
ّ
  ي المل

 
ّ

  ولد المرتد
ّ
ن إفـ ،فلو بلغ واختار الکفر استتیب ،المسلمي قبل ارتداده بحکم المل

 إو ،تاب
ّ

 ..  قتل لا
ّ

فإذا بلغ واختـار  ،الفطري قبل ارتداده بحکم المسلم وکذا ولد المرتد

جـراء إفالظاهر عـدم  ،ظهار الإسلامإالکفر وکذا ولد المسلم إذا بلغ واختار الکفر قبل 

 
ّ

 علیهما حکم المرتد
ً
  بل یستتابان ویقتلان. ،فطریا

  لاو
ّ

  یجب علی المرتد
ّ
ویجوز له الممانعـة  ،ي بعد التوبة تعریض نفسه للقتلالمل

  عنه. الشرعي الحاکم إطلاع وجب قتله علی غیره مع وإن منه 

 لو و
ّ

وکذلك بعد الدخول الحال، العقد في انفسخ أحد الزوجین قبل الدخول ارتد

 إذا 
ّ

 اوإذا  ،عن فطرة الزوج ارتد
ّ

ـة، وکـان دخـل بزوجتـه رتد
ّ
ولـم تکـن یائسـة،  ،عن مل

 اف
ّ
 انقضاء ف علی نفساخ النکاح یتوق

ّ
  تها.عد

٣١خطاب عامّ للمسلم .  

 المسلمین الیـوم بـأمسّ الحاجـة 
ّ

 وضـعهم ؛ إلـی الوحـدةجمیعنا نعلم بأن
ّ

إذ إن
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 ممّا کانوا علیه زمـان الصـحابة والتـابعین وتـابعیهم الأوائـل؛ إذ 
ّ

وسیرتهم أخطر وأدق

 سیاسة أعداء الإسلام في هذا الزمان غیر سیاستهم في تلك الأزمنـة؛ 
ّ

هم یعلمون أن
ّ
کل

فـاق 
ّ
 سیاستهم لا تقوم في زماننا علـی المعاهـدة والمفاوضـة والات

ّ
والحـبّ وذلك لأن

والبغض والصدق والکـذب، بـل تقـوم علـی القـوّة للاسـتیلاء علـی ثـروات وذخـائر 

سس ثابتـة وعلـی منطـق سـلیم، بـل تتلـوّن 
ُ
 سیاستهم لا تعتمد علی أ

ّ
المسلمین، وأن

ل حسب مصالحها ومطامعها، وتتکیّف حسب رغباتها، ولا تتّبع القوانین، 
ّ

وتتغیّر وتتبد

ما تتّبع مصالحها الخاصّة.
ّ
  وإن

ــع  ــة المواق ــتمّ بسیاس ــة ته ــدة الأمریکی ــات المتّح  الولای
ّ

ــلمون أن ورأی المس

ها کرّست جهودها علـی 
ّ
الاستراتیجیة لرفع مستوی بلادها في جمیع میادین الحیاة، وأن

إیجاد الاضطرابات والفتن والویلات في البلدان المتحرّرة التي لا تخضـع لسیاسـتها، 

رأفة ولا أولئك ار وسادتها الاضطرابات، ولیس عند ولذا فقدت کثیر من البلدان الاستقر

  یعرفون الرحمة ولا یؤمنون بمصالح الشعوب والإنسانیة. 

 قلمهم حتّی یسعوا 
ّ

عون تقریر حقوق الإنسان في قوانینهم، ولکن لا یجف
ّ

وهم ید

 
ً
ة من الدول معرضا

ّ
للأخطار والخسران فـي صـمیم أوطـانهم، وطـرد مئـات  لجعل عد

ن بني الإنسان من دیارهم لیکونوا فریسة الجوع والجهـل والمـرض والعـري، الآلاف م

  وحرمانهم من الحرّیة والاستقلال. 

عون منع التمییز العنصري والدیني، ولکن یصمّون آذانهم تجـاه فلسـطین 
ّ

وهم ید

 
ً
مّهاتهم أحرارا

ُ
 هؤلاء لیسوا من أفراد الإنسان الذین ولدتهم ا

ّ
  ! ولبنان وأفریقیا و... وکأن

 
ّ

ـدون المخـالفین لـذلك بأشـد
ّ

عون حرمة القتل والحرق والتـدمیر ویتوع
ّ

وهم ید

 دم المسلمین 
ّ

أنواع الجزاء، ولکن یخالفون ذلك تجاه المسلمین في أنحاء العالم، کأن

  في منطوق قراراتهم! یدخلانوکرامتهم لا 

 انتصار المسلمین الأوائل علـی أعـدائهم لـم یکـن 
ّ

 وکیف کان، فنحن نعلم أن
ّ

 إلا

 
ً
نوا بها  حین ما کانوا یدا

ّ
ه منواحدة وتمک

ّ
ه  نشر دین الل

ّ
وهدایة البشریة   وإعلاء کلمة الل
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ن، ومن جور الطغیان إلی عدل الإسلام، اوإخراجهم من عبادة الأوثان إلی عبادة الرحم

فیجب علیهم الاعتمـاد ..  ومن ظلمات الجهل إلی نور العلم، ومن الکفر إلی الإیمان

ـه
ّ
  ، ولا یعتمـدوا علـی الغـرب ولا علـی الشـرق، ویترکـوا  علی أنفسهم والاستعانة بالل

  خلافاتهم، ویرصّوا صفوفهم، ویجمعوا کلمتهم في مقابل أعداء الإسلام؛ لردّ عدوانهم 

  جمیـع أنحـاء العـالم، ولإنقـاذ أراضـي المسـلمین مـن أیـدیهم،  عن المسـلمین فـي

خـری، وینشـد المسـلمون وخاصّة أر
ُ
  ض فلسطین؛ لترفرف علیها رایـة الإسـلام مـرّة أ

ه علیها نشیدهم المدوّي
ّ
کبر).  (الل   أ

حدوا وانبذوا 
ّ
زَنُوا وَ أَنْـتُمُ الأْعَْلَـوْنَ إنِْ فیا أیّها المسلمون، ات نـْتُمْ كُ وَ لا تهَنِوُا وَ لا تحَْ

  .١ينَ مُؤْمِن

فقهاء المذاهب وجهة نظر حکم العمل في مطاعم غیر المسلمین من 

  الإسلامیة

  ي:هنا بیان ما یل يینبغ

باع فیه المحرّ  لا – ١
ُ
 إ ،ة ونحوهامیّتمات کالخمر والیجوز العمل في مکان ت

ّ
 إذا کان لا

 له
ً
م الثمن إذا کان  ،العمل فیها ضروریا

ّ
ولکن إذا کان عمله فقط استلام النقود یجوز له تسل

م الثمن غیر الحرام. ،غیر المسلمینوالمشتري من ع ئالبا
ّ
  وکذا یجوز له تسل

مـة کـالخنزیر لا یجوز للمسلم أن یعمل في مطعم تبـاع فیـه اللحـوم المحرّ  - ٢

 
ّ

ی ولو لم تکن وظیفته إلا
ّ
  قیامه بتقدیم ذلك الطعام للمشتري. واللحم غیر المذک

  جنبیة الأالمرأة لة المصافحة مع أمس

  : یليهنا ذکر ما ینبغي 

جنبیة المسلمة من وراء الثوب إذا لم یکن فـي بمصافحة الرجل للمرأة الألا بأس  - ١

                                            
 .١٣٩. سورة آل عمران: ١
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ّ

ـ :سئل الإمام الصادق. کما یکون کذلك في لمس المحارم ،ذ وریبةالبین تلذ
ّ
ه هـل أن

 «: فأجاب ؟یجوز المصافحة مع المرأة المسلمة
ّ

  .١»الثوبمن وراء  لا، إلا

و رغبة أجنبیة غیر المسلمة من دون أیّة ریبة مصافحة المرأة الأیجوز للمسلم  - ٢

کما فیما لو ابتدأت المـرأة بالمصـافحة  ،و ضررأفي ذلك فیما إذا کان في ترکه مفسدة 

وکان الامتناع عن  ،مع الرجل المسلم في الدوائر الرسمیة والحفلات والمراکز العلمیة

 لتوهین الشخص 
ً
  و تحقیر دینه.أذلك سببا

  الإسلامیة فقهاء المذاهب  نظر وجهةأموال غیر المسلمین من 

  :هنا بیان المسائل التالیةینبغي 

  :ولیالأ 
ً
و تحـت أموال الدولة غیر الإسلامیة ممّا یکون تحـت یـدها أتعتبر شرعا

 للدولـةأیدي 
ً
و یتعامـل معهـا معاملـة ، المعامل والمصانع والشرکات التابعة لها ملکا

  ،الملك المعلوم مالکه
ّ
ذن المسؤول الذي بیده أمـر إف فیها علی ف جواز التصرّ و یتوق

  کما هو الحال في الدول الإسلامیة. ،موالف في هذه الأالتصرّ 

  لا یجوز :الثانیة
ّ

جل أمن والکذب والخداع في المعاملة وغیرها مع غیر المسلمین  الغش

  المسلمین.ذلك مع کما لا یجوز  ،لی ذلكإالحصول علی الفائدة في حالة عدم التفاتهم 

 ملاك العامّ رعایة حقوق الدولة في الأ تجب :الثالثة
ّ

ملاك ك في الأة وحقوق الملا

مکانیـات الموجـودة فـي ولا تجوز الاستفادة مـن الإ ،الخاصّة في بلاد غیر المسلمین

لعـدم  ؛رات القانونیة لتلك المراکزتجیزها المقرّ التي المراکز التعلیمیة في غیر الموارد 

  شخاص وبین أموال الدولة الإسلامیة و غیرها.ملاك الأأالفرق فیه بین 

في الحکم المذکور بین کون ذلك في بـلاد الکفـر أو فـي الـبلاد  لا فرق :الرابعة

 
ً
 أو کافرا

ً
 ف فیها بدون الإفیکون التصرّ  ،الإسلامیة ولا بین کون المالك مسلما

ً
ذن حرامـا

 للضمان.
ً
  وموجبا

                                            
  .٢٠٨ـ٢٠٧، ص ٢٠، ج الشیعة وسائل؛ ٥٢٥، ص ٥، ج افيکال. ١
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جنبیة في بلد أخذ الزیادة لو اشتری بضاعة من شرکة أللمسلم لا یجوز  :الخامسة

 أف ،سلاميإغیر 
ً
  رجاع.خذها لزمه الإأولو  ،کثر ممّا طلبأ عطاه البائع خطأ

اد الکهرباء  لا یجوز :السادسة
ّ

و التلاعـب بـه أو الغاز أو الماء أللمسلم وقف عد

  الإسلامیة. في الدول غیر

 ألا یجوز للمسلم  :السابعة
ّ

و أموالهم الخاصّة أار في بلادهم من ن یسرق من الکف

  تلافها.إوکذا لا یجوز له  ،العامّة

فقهاء المذاهب وجهة نظر رعایة القوانین في بلاد غیر المسلمین من 

  الإسلامیة

  :یليیذکر هنا ما 

غیر الإسلامیة أو التي لا تحکـم بالإسـلام مخالفـة النظـام في الدول . لا یجوز ١

خـری مـن دون دفـع أن یحصل علی الکهربـاء والمـاء ومنـافع أمثل  ،العامّ في قوانینه

  العوض أو بطریق مخالف للنظام الموجود. 

 ، إطاعة القانون في جمیع قوانینهإ. یجب ٢
ّ

 للشرعلا
ً
فلا یجوز في  ، إذا کان مخالفا

 
ّ

  نفسه. حد

 . لا یجوز ٣
ّ

فیمـا إذا اطمـأن  یحتّ  ،شرکات التأمین في الدول غیر الإسلامیة غش

 
ّ

  بسمعة الإسلام والمسلمین. عمله لا یضرّ  بأن

ن یعطي معلومات غیر صحیحة للدوائر الحکومیة في البلاد أللمسلم . لا یجوز ٤

 ؛أو معنویة وبالطریقة القانونیة لدیهم وربیة للحصول علی تسهیلات مالیةالغربیة أو الأ

 لأ
ّ
  لی دلیل.إفیه  ویحتاج جوازه ،ه من الکذبن

 المذاهب فقهاء نظر وجهة من مساجدهم في المسلمین غیر دخول

  الإسلامیة

  :من المسائلیلي من المناسب هنا ذکر ما 

ـ١
ّ

ین والمشـرکین ار مـن الکتـابیّ . المعروف بین الفقهاء عـدم جـواز دخـول الکف
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 أجمع والملحدین 
ّ
وبنظرنـا  ،ولکـن إثبـات هـذا الحکـم مشـکل ،١هافي المساجد کل

لا یجوز دخول المشرکین خاصّة في المسجد  ،نعم .دخلوهم في المساجد لا مانع منه

  .٢وذلك لدلیل خاصّ  ؛الحرام

٢ 
ّ

  ار المساجد للاستماع إلی المحاضرات الإسلامیة.. لا بأس في دخول الکف

  ؛. من المناسب حفظ احترام الکنائس والبیَع وعدم تنجیسها٣
ّ
  ها من مراکز العبادة.لأن

عطاء القرآن بید الکافر لو کان لغرض مطالعته والتحقیق فـي تشـریعاته إ. یجوز ٤

لـه إذا إعطاؤه وکذا یجوز  ،ه بالرطوبة المسریة غیر الطاهرةوأحکامه مع العلم بعدم مسّ 

  .وهدایته إلی الحقّ إرشاده جل کان لأ

لم بعدم قصده لإ٥
ُ

هانتـه وهتـك حرمتـه . یجوز بیع المصحف علی الکافر إذا ع

  ومع احتمال تأثیره فیه.

  فقهاء المذاهب الإسلامیة وجهة نظرمن العلاقات الاجتماعیة 

  مور:أینبغي هنا بیان 

  بالمشارکة في تشییع جنازة غیر مسلم لمن کان بینه وبین أولیائه ارتباط. لا بأس  الأوّل:

                                            
، ج كالمسـال؛ ٢١٤، ص ٢، ج یـرالتحر ؛٤٧٦و ١٩٠ـ١٨٩، ص ١، ج السرائر؛ ٢٣، ص ٥ج  الخلاف،. ١

  .٢٨٧ـ٢٨٦، ص ٢١، ج الجواهر؛ ١٥٩، ص ٣

ام رافر المسجد الحـکال دخول حرمة یإل ةیالحنف من بانيیالش الحسن بن ومحمّد والحنابلة ةیوذهب الشافع

 جواز الدخول مق ریراهة دخوله غکوعدم 
ّ

 أن
ّ

 ةیعنـد الشـافع حیالصح یبالإذن عل دیّ المسجد الحرام، إلا

ه لا کان الکوالحنابلة، سواء 
ّ
 أم لا؛ لأن

ً
  .حرمته عتقدیافر جنبا

 إل رافکال دخول جواز ةیالحنف یریو
ً
عند الحنابلة  ةیـ وهو روا ةیکرهه المالکو. رهیالمسجد الحرام وغ یمطلقا

 لضرورة، 
ّ

 إلا
ً
  افر أتقن.کانت من الکن من مسلم، أو کعمارة لم تمکـ مطلقا

بانظــر: 
ّ
؛ ١٦٦، ص ٤، ج الاختیــار؛ ٢٦٨، ص ٤، ج للمقدســي افيکــال؛ ٢٥٩، ص ٢، ج للشــیرازي المهــذ

 ٢٠٤، ص ١، ج المحتـاج مغنـي؛ ٤٣٧ــ٤٣٦، ص ١٩، وج ٤٤٤، ص ١٧، وج ١٧٤، ص ٢، ج المجمـوع

  .٣٨٣و ٢٣٠، ص ١، ج لیلکالإ جواهر؛ ٣٨٠، ص ٣ج  المبدع،؛ ٣٢١ـ٣١٨، ص ساجدال إعلام؛ ٣٥٧و

  .٢٠٣، ص ١، ج امهاکوأح المساجد؛ ٢٨٦، ص ٢١، ج الجواهر. لاحظ: ٢

ماَ المْ : یالخاصّ هو قوله تعال لیوالدل  ).٢٨(سورة التوبة:  حَرامَ ـالْ  سْجِدَ ـَالمْ  قْرَبُوايَ ونَ نَجَسٌ فَلا كُ شرِْ ـُإنَِّ
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 معه في من تبادل المحبّ  لا مانع الثاني:
ً
ة والاحترام مع غیر المسلم إذا کان شریکا

  عمل أو ما شابه.

 ما إ لا یجوز الثالث:
ٍ

 أزعاج غیر المسلم الذي لا یؤمن بدین
ً
   بدون سبب إلی ذلك. صلا

  الرابع:
ّ

 ق یجوز التصد
ّ

ویثـاب  ،ینین کـانوا أو غیـر کتـابیّ ار الفقراء کتابیّ علی الکف

 
ّ

  ق علی فعله ذلك.المتصد

عـن المنکـر إذا کـان المـأمور مـن والنهـي مـر بـالمعروف الأ یجـب الخامس:

  من من الضرر.ثیر فیهم مع الأأین الذین یحتمل التالکتابیّ 

المذاهب  فقهاءوجهة نظر الغربیة للمسلم من بیة و ر والبلاد الأ اللجوء إلی 

  الإسلامیة

  أمور:هنا ذکر ینبغي 

ـ دولة غیر مسلمة في نفسه ماإلی من اللجوء السیاسي . لا مانع ١
ّ
ب علیـه لم یترت

  علی مقصده.ل بالکذب واختلاق ما لا واقع له للحصول ولکن لا یجوز التوسّ  ،مفسدة

  . لا مانع٢
ّ
لا  ،ر فیـه أسـباب المعاصـيمن البقاء والعیش في نفسه في بلـد تتـوف

 ما إذا کان مضطرّ سیّ 
ً
.ولکن یجب علیه التجنّب عمّ إلیه، ا

ً
  ا یحرم علیه شرعا

وربیة وغیرهما من بـلاد الکفـر فـي حالـة لی البلاد الغربیة والأإاللجوء . یجوز ٣

 في وطنهعدم 
ٍ

ر عمل
ّ
  توف

ً
  إذا کان ضروریا

ّ
  ر بعاداتهم المحرّمة.له ولا یتأث

إذا  لی بلاد الکفرإللزوجة مخالفة زوجها والولد لوالده في عدم الذهاب . یجوز ٤

  خلاقهما.أبدینهما و کان الذهاب یضرّ 

 ،خوف تلف دینـهلم یکن فیه  سلامي ماإلی بلد غیر إللمسلم أن یهاجر  . یجوز٥

 
ّ
  ن من الدفاع عن دینه.ویجب علیه التمک

وربیة وغیرهما من الـبلاد فـي حالـة عـدم لی البلاد الغربیة والأإاللجوء  . یجوز٦

 
ّ
 توف

ً
 أولم یت ر عمل في الوطن إذا کان ضروریا

ّ
  ر بعاداتهم غیر الإسلامیة.ث
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  فقهاء المذاهب الإسلامیة وجهة نظر ج مع المرأة غیر المسلمة من التزوّ 

  : یليینبغي هنا بیان ما 

الــزواج مــع الکــافرة الکتابیــة مــن الیهودیــة والنصــرانیة یجــوز للمســلم  الأوّل:

نکاح المنقطع (المتعة) أو بنحو الدائم، ولکـن الوالزرادشتیة والصابئة، سواء کان بنحو 

ــجــه مــع غیــر الکــافرة الکتابیــة مــن لا یجــوز تزوّ 
ّ

ار کالکــافرة المشــرکة أصــناف الکف

 
ً
ة الخاصّة. ؛والملحدة، لا متعة ولا دواما

ّ
  للأدل

  ج المسلم الکافرة الکتابیة بالمتعة بنظر فقهاء الإمامیة، لاإذا تزوّ  الثاني:
ّ

أن تعرف  بد

 
ّ
 هي أن

ّ
 وکذا إذا تزوّج معها بالنکاح الدائم. ،ه علقة خاصّة بین زوجینه عقد متعة وأن
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  . ختام اـِّقدّمة٣٢

نبّه إخواني في هذا الزمـان إلـی شـيء بعـد التمسّـك 
ُ
وفي الختام إذا کان لي أن ا

ه
ّ
 ، فلیس هو  بسنّة رسوله سبحانه وتعالی والتأسّي  بشعائر الل

ّ
التنبّه إلی مـا یثیـره  إلا

هؤلاء الأعداء من تفریق کلمة المسلمین وتشتیت هـدفهم بإثـارة البغضـاء بـین أتبـاع 

ها بشتّی الوسائل والطرق.
ّ
  المذاهب کل

أسأل الباري (عزّ اسمه) أن یجمع کلمة المسلمین علی حبّ الرسول الأمین، وأن 

ف قلوبهم، ویجمع
ّ
د مواقفهم وصفوفهم وأهدافهم في هـذا الزمـان  یؤل

ّ
کلمتهم، ویوح

بمن یفرّق شملهم، ویوسّع دائرة الخلاف  العصیب، الذي ابتلی به الإسلام والمسلمون

ه
ّ
ط علـی   بینهم، لیسهل بعد ذلك علی أعداء الل

ّ
ورسوله السیطرة علی إرادتهـم والتسـل

م بمصادر قوّ 
ّ
  تهم. بلادهم والتحک

 کما وأسأل الب
ً
ذنـا

ُ
  اري (عزّ اسمه) أن یعطي الجمیع عینـا بصـیرة وا

ً
مصـغیة وقلبـا

ه سمیع مجیب وبالإجابة قدیر.
ّ
، إن

ً
  واعیا

ه
ّ
مة کتابنا   تمّ بتوفیق الل

ّ
، »دروس في الفقه المقـارن«وعنایته ما أردنا إیراده في مقد

ه
ّ
  علی ذلك، وله الشکر علی تسدیده.  فالحمد لل

اتي
ّ
  محمّد إبراهیم الجن

سةقم 
ّ

  المقد

  ھ  ١٤٠٩/ ربیع الأوّل /  ١٧





 

 

  

  

  

  

  

  

ف
ّ
  نبذة من حیاة المؤل

ه آیة سماحة
ّ
ه دام( الجنّاتي إبراهیم محمّد العظمی  الل

ّ
  )الوارف ظل

    





 

 

ومكانة البحوث الفقهيّة الاجتهاديّة من وجهة  يسلامعلم الفقه الإأهمّية 

  اـِّذاهب الإسلاميةفقهاء نظر 

ه
ّ
 ،١دَرَجـاتٍ  الْعِلْـمَ  أُوتُـوا الَّـذينَ  وَ  مْ كُ مِـنْ  آمَنوُا الَّذينَ  االلهُ يَرْفَعِ القائل:   الحمد لل

ـه«والصلاة علی رسوله الأمین القائل: 
ّ
   إذا أراد الل

ً
هـه فـي الـ بعبـدٍ خیـرا

ّ
 ،٢»یندفق

  اهرین.یّبین الططوالسلام علی أهل بیته ال

 أ :وهـو ،قبل الورود في بیان أصل الموضوع أری من المناسب بیان مطلب
ّ

علـم ن

 
ّ

  الفقه من أجل
ً
، وأعلاها قدرا

ً
، وأعظمها شرفا

ً
إذ بـه یتعـرّف الإنسـان علـی ؛ العلوم شأنا

، ولذلك اهتمّ فقهـاء الإسـلام بـه وأتعبـوا أنفسـهم فـي الدینیّةتکالیفه الشرعیة وأموره 

ـه
ّ
  تألیف کتب قیّمة حوله، فمنهم من أطنب فأجاد، ومنهم من أوجـز فأفـاد، فشـکر الل

شیر لهم س
ُ
عیهم الجمیل بثوابه الجزیل، وظهر بذلك أعلام في المجتمعات الإسلامیة أ

ــان ــاریخ،  ،بالبن ــم الت ــاب به ــة وفأه ــة والأخلاقیّ ــة والدینیّ ــدماتهم العلمیّ ــن لخ أذع

والاجتماعیّة، العدوّ والمحبّ، والقاصـي والـداني، وامتـازوا عـن أقـرانهم بالمواهـب 

 
ّ

ل وآراءَهـم العلمیّـة  ،الجدیدة المفیدةوالنظرات قة الخلا
ّ
فأسّسوا بذلك مجدهم المؤث

  . هوردالخالدة علی مرّ ال

وممّن سار في هذا الطریق المملوء بالأشواك والعراقیل لإرساء الموازین والقواعد 

الفقهیة الاجتهادیة ومسایرتها مع الحیاة المتطوّرة ومطابقتهـا مـع مقتضـیات الشـروط 

مّة سماحة آیة  وأحوال الإنسان والعرف مکانیةالزمانیة وال
ُ
وحاجة المجتمع، هو فقیه الأ

ه
ّ
 من له أیسر إلمام  ،العظمی الشیخ محمّد إبراهیم الجنّاتي  الل

ّ
وهو کما یعرفه کل

 
ّ
ه شخصیّة فریدة من نوعها  هبالفقه الإسلامي أن

ّ
اق في عالم الفکر الإسلامي وأن

ّ
علم خف

                                            
 .١١المجادلة: سورة . ١

 .١٣٧، ص ١٠ج ، کنز العمّال ؛٣٢، ص ١، ج افيکال. ٢
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ود الشامخ في آثاره الجدیـدة، والـیمّ الخضـم المـتلاطم فهو کالط ،في تاریخ الإسلام

في مقابل الذین لم یـدرکوا واقـع الفقـه وکیفیـة مسـایرته مـع وآرائه الأمواج في أفکاره 

  شخصیّة إسلامیّة قلیل النظیر في العلوم المختلفة. الحیاة المتطوّرة، وهو بحقّ 

 
ّ

 الثقافـة الإسـلامیّة بکـل
ّ

صـول وعلـوم القـرآنإذ نری أن
ُ
 فروعهـا مـن الفقـه والأ

سـة علـی ضـوء شرف ووالکلام في الحوزة العلمیّة في النجف الأ والحدیث
ّ

قـم المقد

المذاهب الإسلامیّة مدینة لجهود هذا الفقیه الکبیر الذي نذر حیاته لخدمـة الإسـلام، 

ث العلمیّـة، وکان لخدمته هذه فوائد جمّة فـي تطـویر الدراسـات الإسـلامیّة والأبحـا

والقضاء علی النزعات الطائفیة وإبعادها عن مجـالات المباحـث العلمیّـة والثقافیّـة، 

 من تأثیر العوامـل المسـاعدة علـی التفرقـة والتشـتّت بحصـول التقـارب بـین 
ّ

والحد

 
ّ

 مذهب علی آراء المـذهب الآخـر، ألاع وجهات النظر والآراء المختلفة، واط
ّ

تباع کل

 
ّ

سـلوب البحـث المنهجـي البعیـد عـن التعصّـلـع عفالخلافي المط
ُ
ب الأعمـی لـی أ

ر والجمود الفکري، واعتقاده باحتمال الخطأ في نظره، واحتمـال الصـحّة فـي 
ّ

والتحج

ـد منـه ال
ّ
 ضرب بعض الـرأي بـبعض یتول

ّ
 ١وابصـنظر مخالفه، وکذا اعتقاده بأن

ّ
 :، وأن

م  ،٢»ع الخطأقمن استقبل وجوه الآراء عرف موا«
ّ
ب علی عواطفه والـتحک

ّ
یمکنه التغل

   متبادل.الحترام لابآرائه وظهوره علی مسرح الفکر علی أساس التفاهم، وتبادل الآراء وا

ف
ّ
  نبذة من حیاة المؤل

ھ فـي بلـدة ١٣٥١فـي سـنة  ولد سماحة آیة العظمی محمّد إبراهیم الجنّاتي

  کیلو ٢٥تبعد عن مدینة شاهرود بحوالي التي  ٣تاش
ً
ونشأ وترعرع فیها، ولمّا بلـغ  ،مترا

                                            
ـد منـه «: . قال الإمام أمیر المؤمنین علي١

ّ
 مکـالح عیـون». (الصـواباضربوا بعض الرأي بـبعض یتول

 ).٩١، ص والمواعظ

 .٢٢، ص ٨، ج افيکال؛ ٤٢، ص ٤، ج البلاغة نهج. ٢

 متر کیلو ٢٤عن شاهرود حدود  بعدی. بلد تاش ٣
ً
. ا

ً
 تقریبا
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م القرآن المجید والأدب الفارسي، وعنـد بلوغـه السادسة 
ّ
من عمره أرشده أبوه إلی تعل

الحادیة عشرة من عمره دخل المدرسة العلمیّة في شاهرود، وبعد مضي أربـع سـنوات 

 
ً
مات ومقدارا

ّ
الثامنـة  قبل أن یتمّ من السطح العالي، و علی تحصیله العلمي، أتمّ المقد

صول وکذا منظومـة السـبزواري فـي 
ُ
عشرة من عمره أکمل السطح العالي في الفقه والأ

مَّ هاجر إلی مشـهد الرضـا
ُ
کابر الأساتذة والآیات في شاهرود، ث  الفلسفة علی ید أ

واشـترك  ،لتکمیل دراساته عن طریق حضوره واشتراکه في دروس الخارج عند أساتذته

ة في درس خارج 
ّ

سة وحضر مد
ّ

مَّ هاجر إلی قم المقد
ُ
ة واستفاد منهم، ث

ّ
في دروسهم مد

ه
ّ
ـه  فقه آیة الل

ّ
صول آیة الل

ُ
ـمَّ اواسـتفاد منهمـ ،الخمینـي  السیّد البروجردي، وخارج أ

ُ
، ث

 هاجر إلی النجف 
ً
کثر من ستّ  الأشرف وبقي فیها مقیما ، قضی خمـس مة وعشرین عاأ

ً
ا

صول عند  عشرة سنة
ُ
، وهم الآیـات أساتذتهمنها في إکمال دروس الخارج في الفقه والأ

والسـیّد  ،والسـیّد محمـود الحسـیني الشـاهرودي ،السـیّد محسـن الحکـیم :العظام

ي، والمیرزا بـاقر  ،عبدالهادي الشیرازي، والسیّد أبوالقاسم الخوئي
ّ
والشیخ حسین الحل

وکـذا فـي  ،السـیّد الخـوئي أستاذهلمذه في خارج الأصول علی توانحصر ت. الزنجاني

ستاذه الشیخ الزنجاني، وفي خارج الفقه فـي غیـره مـن أدروس خارج المکاسب علی 

ـي والسـیّد الشـاهرودي  ،ستاذ خاصّ أالکتب الفقهیة لم ینحصر ب
ّ
بل کان الشیخ الحل

 (والسیّد الشیرازي والسیّد الحکیم 
ّ

هقد
ّ
وفـي الکثیـر مـن المناسـبات  ،)ارهماسر  س الل

ه
ّ
   کان ینقل آیة الل

ّ
ي في الفقه.الجنّاتي أن

ّ
 من الشیخ الحل

ً
  ه استفاد کثیرا

  تألیفاته في الفقه

ــه
ّ
قــه الل

ّ
ة المــذکورة وف

ّ
صــولیة،   فــي خــلال المــد

ُ
لتــألیف الکتــب الفقهیــة، والأ

شرت في النجف الأشرف وغیرها من ا
ُ
، لـبلاد الإسـلامیةوالاقتصادیّة، والاجتماعیّة، ون

س السطوح العالیة (الرسائل، والمکاسب، والکفایة)، ولکن بعـد إکمـال مراحلـه ودرّ 

الدراسیة تفرّغ للتدریس والتألیف، فدرّس في جامعة النجف الأشرف السطوح العالیـة 
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ة إحدی عشرة سنة، وفـي مدرسـة الیـزدي باللغـة الفارسـیة، ودرّس 
ّ

باللغة العربیة لمد

صول فـي مدرسـة الآخونـد الخراسـاني باللغـة العربیـة. وحصـیلة تدریسـه خارج 
ُ
الأ

باللغتین العربیة والفارسیة، وکذا تحقیقاته العلمیّة وتألیفاته الکثیـرة التـي نـذکرها فـي 

 
ّ
 علی مکانته العلمیّـة فـي العلـوم المختلفـة، فهرس الآثار ومؤل

ّ
فات سماحته ممّا تدل

 ،ربعـین سـنةأأصدر أساتذته إجازة الاجتهاد قبـل ولأجل وجود هذه الخصوصیّات له 

ه مّا إالذي 
ّ
مة أن

ّ
ـ »کتاب الحـجّ «لا نظیر له أو قلیل النظیر، ونشر بعضها في مقد

ّ
ة ومجل

  .»عالم الثقافة«

 
ّ
 من کبار المجتهدین والأساتذة في النجـف  ،ه صار یشار له بالبنانولذلك کل

ّ
د

ُ
وع

 الأ
ّ

  سة.شرف وقم المقد

یسه في الحوزة العلمیّة سفره إلی إیران   و تدر

ة من قیام الثورة الإسلامیة في 
ّ

التقی محافظ مدینة النجف فـي إیران بعد مضي مد

ه السیّد الخوئي
ّ
 أو زمانه بسماحة آیة الل

ّ
اثنـي ه لا یوجد مانع من بقاء حدود خبره بأن

الشیخ الجنّاتي، وقد والذین کان منهم سماحة  ،ین في النجفعشر من العلماء الإیرانیّ 

ه السیّد الخوئي
ّ
وبعـد حصـول  ،لیطمئن من هذا الخبـر راجع سماحته بیت آیة الل

 
ّ

أ یـران وهیّـإر السـفر إلـی فقرّ  ،ت في نفسه مشاعر الحنین إلی والدیهظالیقین لدیه تیق

ه ولکنّ  ،سفره خذ بطاقة بسمة العودة لیستطیع الرجوع بعد أن یتمّ أوقد  ،سباب لذلكالأ

شعلت ر الرجوع کانت الحرب قد حینما قرّ 
ُ
له العودة إلـی العـراق  نیرانها لذا لم یتسنّ أ

ه إلـی مدینـة قـم ر التوجّـلـذا قـرّ  ،وربوع النجف الأشرف وجوار أمیـر المـؤمنین

 
ّ

سـة ،ھ ١٣٩٩وکان ذلك في سنة  ،سةالمقد
ّ

وشـرع فـي  ،وقصد الإقامة فـي قـم المقد

صـول فـي مسـجد 
ُ
الحوزة العلمیّة بتدریس خارج الفقه في حسینیة صفائیة وخارج الأ

ة بتـدریس الفقـه  ،السلماسي
ّ

وأکمل الدورة الکاملة فیها، وکذا شـرع بعـد مضـيّ مـد

 
ّ

مة الإعلام التطبیقي علی ضوء المذاهب الإسلامیة في مقرّ المنطقة الثانیة للبلاد لمنظ

الـدورة وأکمـل  ،ارسیة، وفي مرکز الثقافـة العراقیـة باللغـة العربیـةالإسلامي باللغة الف
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الکاملة للفقه الاجتهادي من أوّل کتاب الطهارة إلی آخـر کتـاب الـدیّات وکـذا علـوم 

وعلوم الحدیث التطبیقیّة في معهد الدراسات الإسلامیّة باللغة العربیة، وأکمـل  القرآن

 وکبیـر مـن الأسـاتذة المنشـغلین فـي ج علوتخرّ  ،الدورة الکاملة فیها
ٍ

ی یده جیـل واع

  التدریس الآن.

یس الفقه وعلوم القرآن والحدیث التطبیقي ی لتدر
ّ

  أوّل من تصد

ه
ّ
ی لتـدریس الفقـه وعلـوم  العظمی الجنّاتي  سماحة آیة الل

ّ
هو أوّل من تصد

سة، وهـو حینمـا علـم 
ّ

القرآن والحدیث بنحو تطبیقي في الحوزة العلمیّة في قم المقد

بتأثیر الفقه وعلوم القرآن والحدیث التطبیقي في إیجاد التقریب بـین أتبـاع المـذاهب 

  الإسلامیّة شرع في تدریسها طوال سنین بنحو موسّع.

مور
ُ
  الإشارة إلی ا

  ومن المناسب أن نذکر هنا بنحو الإشارة إلی الأمور التالیة:

 سماحة ١
ّ

لم یقتصر في بحثه علی ضوء المذاهب الخمسة: الإمامیـة،  یخالش. إن

 
ً
والحنفیة، والمالکیة، والشافعیة، والحنبلیة فقط، بل شمل نحو اثنـین وعشـرین مـذهبا

 
ً
ت علـی طـول التـاریخ الإسـلامي فـي والتـي ظهـر ،من مائة وثمانیة وثلاثـین مـذهبا

البصـریّة، الزیدیّـة، الإباضـیّة، المجتمعات الإسلامیّة ورآها الفقه الإسـلامي، ومنهـا: 

، الجریجیّةالظاهریّة، الأوزاعیّة، الثوریّة، اللیثیّة، التمیمیّة، النخعیّة، الراهویّة، الطبریّة، 

  محمّد بن أبي لیلی.مذهب  و ،الکلبیّة، الشبرمیّة، الزهریّة، العیینیّة

صـول٢
ُ
وعلـوم  . جعل مجموع دروسه في الفقه المقارن في عشرة أجزاء، وفي الأ

 واحد  القرآن
ّ

  في جزء واحد.منها والحدیث کل

  أجوبته عن المسائل الجدیدة

ه
ّ
وات المتمادیـة تحقیقـات نفـي السـ الجنّـاتيالعظمی   کان لسماحة آیة الل
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مستمرّة حول المسائل الجدیدة والموضوعات المسـتحدثة، أجـاب عـن المزیـد مـن 

المظاهر المتطوّرة للحیاة علی أساس المباني الفقهیـة الاجتهادیـة والعناصـر الأصـلیة 

واحتیاجـات منها، مع ملاحظة تحوّل شروط الزمان والمکان والعرف وأحـوال النـاس 

المجتمع، التي لها دخل في تحوّل خصائص الموضوعات الداخلیة والخارجیة، والتي 

ة المعتبرة من الکتاب 
ّ
توجب تحوّل أحکامها لأحکام جدیدة علی أساس الأصول والأدل

والسنّة، لخروج الموضوع بتحوّله عن حیطة أصل شرعي کان في حیطـة، ودخولـه فـي 

  الاجتهاد.حیطة أصل شرعي آخر عن طریق 

ولا ینافي هذا التغییر الذي یحصل للموضوع المتحوّل من ناحیة الحکـم مـع مـا 

حلال محمّد حلال إلی یوم القیامة، وحرام محمّد حـرام إلـی یـوم «ورد في الحدیث: 

  ؛١»القیامة
ّ
ـب علیـه بعـد لعدم ترت

ّ
مـا یترت

ّ
ب الحکم الثاني علـی الموضـوع الأوّل، وإن

خصائصه الداخلیّة والخارجیّة، فیکون الحکم الثاني للموضـوع تحوّله من جهة تحوّل 

  الثاني لا الموضوع الأوّل.

سـلوب خـاصّ فـي المحافـل 
ُ
وعلاوة علی ذلك فقد طرح أبحاث علمیـة جدیـدة با

العلمیّة والمراکز الثقافیّة علی أساس المباني الشرعیّة، مع ملاحظة قانون تحـوّل الاجتهـاد 

نشرها في المنشورات والجرائد، وعن طریق الحوار والمقابلات بتحوّل الزمان وشروطه، و

 
ّ

قـین والآراء والنظریات الجدیدة له یبلغ إحصاؤها حدود مائة نظریة، ومهّد الطریق للمحق

 یةوالفارسـ یـةبالعرب یـةرسالته العمل یف یاتهوقد جمع بعض نظر والعلماء في هذا السبیل.

  .أجوبتهاو یرانإخارج  یعةمن ش یهوجّهت إل يالأسئلة الت یقعن طر

  آراؤه وفتاواه الجدیدة

ه لا
ّ
ة من  العظمی الجنّاتي  بأس بذکر بعض آراء وفتاوی سماحة آیة الل

ّ
في عد

  المسائل، منها:

                                            
 .١٦٩ ، ص٢٧ ج ،عةیالش وسائل؛ ١٨-١٧ ، ص٢ ، وج٥٨ ، ص١ ج ،يافکال. ١
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  أ ـ مسائل التقلید

١ 
ً
و أمّا تعیـین المجتهـد للشرائط، . یجب التقلید من المجتهد الذي یکون واجدا

بینهمـا لا  رهبین المجتهـدین المطلقـین بمعنـاه المعـروف لا یمکـن تصـوّ من الأعلم 

أمّا بلحاظ مقام الثبـوت  ؛بلحاظ مقام الثبوت والواقع و لا بلحاظ مقام الإثبات والدلیل

 
ّ

 والمجتهـد الـذي  والواقع فلأن
ً
 للواقع یکـون عالمـا

ً
المجتهد الذي تکون فتواه مطابقة

 ی تخالف فتواه الواقع یسمّ 
ً
 رهوأمّا بلحاظ مقام الإثبات فکذلك لا یمکـن تصـوّ  ،جاهلا

  ؛بینهما
ّ

حکام علـی المفروض کونهما واجدین للموازین الاجتهادیة و یستنبطان الألأن

ـ ،أساس الأصول
ّ
ولا  ،دیهموهذه الأحکام تکون معتبرة في مرحلة الإثبـات لهـم ولمقل

 إ :بمعناها الآخر بأن یقالالأعلمیة یمکن القول بالتبعیض بینها في مقام الإثبات. وأمّا 
ّ

ن

ما یُخطالأ
ّ
 ئ علم هو الذي قل

ّ
یة علی مصادیقها الخارجیة و في مقام تطبیق القواعد الکل

 
ّ

ولکـن  ،وبهذا الشکل یمکن تصویره بینهمـا ،ة الی أصولهافي إرجاع الفروع المستجد

بـل یمکـن لمـن تتـوافر فیـه  ،شخص علم بهذا المعنی لیس من عمل أيّ تشخیص الأ

أن یکـون أقـوی منهمـا أو  :ومـن جملـة الشـروط ،علـمجملة شروط في تشخیص الأ

  ،ویبحث معهما في المسائل الکثیرة ،مثلهما
ّ

  ة طویلة.ولمد

فیجوز تقلید المرأة إذا کانـت  ،. عدم اشتراط الذکوریة في التقلید عن المجتهد٢

  ؛واجدة للشرائط المعتبرة في المجتهد
ّ

له هـو حکـم العقـل برجـوع  الدلیل المهمّ  لأن

  .والمرأةولا فرق فیه بین الرجل  ،الجاهل إلی العالم

سـتاذ الأعظـم الشـیخ کما قال به شریف العلماء الأ ،ءً . یجوز تقلید المیّت ابتدا٣

ولکن فرق بـین دلیلـي فـي  ،ولهما دلیل علی ذلك ،١العلماء البابلي نصاري وسعیدالأ

  لة وبین دلیلهما فیها.أهذه المس

                                            
  .٢٩٢و ٢٦٩ـ٢٦٨، ص الأنظار مطارح. ١

سب إل
ُ
ث البحراني في  یون

ّ
ق القمّي والمحد

ّ
 .٢١٦رودي، ص کللن النضید الدرّ المحق
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  ب ـ تعمیم الحکم

 ما یضرّ بـالمجتمع، وعـدم اختصاصـه ٤
ّ

. تعمیم الحکم في مورد الاحتکار بکل

  بالحنطة والشعیر والتمر والزبیب.

ورة في النصوص في صورة ما . تعمیم حکم الزکاة في غیر الموارد التسعة المذک٥

قت شر
ّ

  طه.وإذا تحق

 ما یفید التمرّن فیه علی القتال . تعمیم الحکم في مورد السبق والرمایة٦
ّ

لحفـظ  بکل

ط الأعداء، فلا یختصّ الحکم فیه بالفرس والنصل.
ّ
  الحدود والثغور الإسلامیّة من تسل

  والبقر والغنم.یة، وعدم اختصاصه بالإبل د. تعمیم الحکم في ال٧

 لغیر الإمام المعصوم٨
ّ

  .. تعمیم الحکم في مسألة إجراء الحد

 ،في ذلك بین المنقول وغیر المنقولسواء . ثبوت الإرث للمرأة ممّا ترك زوجها ٩

 
ّ

  الرجل یرث من ترکة المرأة من المنقول منه وغیره. کما أن

  ج ـ تحدید الحکم

ك في الاستفادة من الأراضي المـوات . تحدید الحکم في مورد ١٠
ّ
الإحیاء والتمل

 بین الناس في زمان صدور النصـوص
ً
إذ بـدون القیـد ومـع ملاحظـة ؛ بما کان معمولا

جمیـع الأراضـي بإحیـاء وجود الآلات والوسائل الجدیدة قد یمکن لشخص أن یقوم 

 لجمیعها، وهذا ممّا یضرّ بالم ،الموات في بلده
ً
  جتمع وینافي مصالحه.فیصیر مالکا

 بهـا فـي زمـان ١١
ً
. تحدید الحکم في مورد الأنفال بالکیفیة التي کانـت معمـولا

الحکم فیها بما  فیختصّ  ،بدون القید موجب للخسارة العظیمةهو إذ ؛ صدور نصوصها

  یکون بمقدار حاجته.

  . تحدید النسل فیما إذا اقتضته شرائط نظام المجتمع.١٢

ر فیهـا . اختصاص حکم حرم١٣
ّ
ة الحضـور علـی المائـدة (الولیمـة) التـي یتـوف

 
ً
وأمّا إذا کان  ،کان في البلاد الإسلامیة أو غیرها ءسوا الخمر بما إذا کان صاحبها مسلما
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لعـدم اعتقـاد  ؛لعدم وجوب النهي عن المنکـر فیـه علیـه ؛یحکم به صاحبها کافرا فلا

  صاحب المائدة في دینه بحرمة شرب الخمر.

  عناوین الجوازد ـ 

  . جواز تغییر الجنسیة في مورده الخاصّ.١٤

  . جواز استنساخ الإنسان مع مراعاة الشروط.١٥

  . جواز التلقیح الصناعي.١٦

  مع مراعاة الشروط. میّت. جواز تشریح بدن ال١٧

  . جواز زرع الأعضاء.١٨

  . جواز بیع بعض أعضاء البدن.١٩

  ن یحتاج إلیه مع مراعاة الشرائط.هداء بعض أعضاء البدن لمإ. جواز ٢٠

الأجنبي في حال الرجل . جواز استیجار رحم الأجنبیّة القادرة علی تنمیة نطفة ٢١

  عدم قدرة رحم الزوجة علی فعل ذلك.

  یة.. جواز بیع الرحم لمن تحتاج إلیها عن طریق الطرق الطبّ ٢٢

 به.. جواز زرع نطفة الأجنبي في رحم الزوجة فیما إذا ٢٣
ً
 وراضیا

ً
  کان زوجها عقیما

  یٰ ھ ـ الموسیق

یة الغناء فیها.الغنائیة المحرّ  یالموسیق. جواز ٢٤
ّ
  مة في الأعراس بدلیل حل

  ة، وکذا الرجل المغنّي في الأعراس.. حلیّة الأجرة التي تأخذها المرأة المغنیّ ٢٥

 الغنائیة في غیر مجالس الأعراس، إذا لـم یکـن بنحـو  یالموسیق. جواز إجراء ٢٦

  اللهو واللعب.

  . جواز بیع وشراء الآلات الموسیقیة غیر الممحّضة في اللهو.٢٧

. جواز استعمال الآلات الموسیقیة في تنظیم الأشعار والقصـائد المفیـدة فـي ٢٨

  البعد الدیني، والمذهبي، والأخلاقي، والاجتماعي، والثقافي.
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٢٩ . 
ّ
 شيء یمکن الانتفاع به منفعة محل

ّ
   .لةجواز بیع وشراء کل

با وغیرها، وأتـی روغیرها من الآراء الجدیدة التي له في باب البنوك والمضاربة وال

فـي الجـزء الثـاني والثالـث والرابـع والخـامس  »توضـیح المسـائل«بها فـي رسـالته 

 
ّ

  لاع علیها فلیراجعها.والسادس منها، ومن أحبّ الاط

  . جواز رقص النساء للنساء، والرجال للرجال في الأعراس والأفراح.٣٠

. جواز اجتماع الرجال والنساء (الأجانب بعضهم مع بعض) سویة، لإنشاد الأناشید ٣١

 
ّ
  ب علیه محرّم.الحماسیة والدینیّة والمذهبیة والأخلاقیّة والاجتماعیّة والعرفانیة، إذا لم یترت

 راس والأفـراح، وفـي مقـام تحفیـز الشـاعر وغیـره . جواز التصـفیق فـي الأعـ٣٢

  في المؤتمرات.

ــیق٣٣ ــواع الموس ــواز أن ــو  ی. ج ــراب والله ــا الإط ــد منه ــون القص ــي لا یک  الت

ر في هدوء الأعصاب :الکلاسیکیة التي یقال یالموسیق(
ّ
ها تؤث

ّ
، وهکذا الحـال فـي )إن

  بعض الأناشید الحماسیة.

  و ـ علامة بلوغ البنت

سنوات عند تسع وهو  ،علامة بلوغ البنت عنده هي الحیض لا السنّ الخاصّ  .٣٤

 ولا ثـلاث ،١قال به الشـیخ الطوسـي فـي مبسـوطهالتي عشرة سنة  لا خمس ،الإمامیة

ي قـال بهـا أبـو تـعشـرة سـنة ال يولا ثمـان ،٢عشرة سنة التي قال بها الفیض الکاشاني

  ،٤ي قال بها الشافعیةتعشرة سنة ال ولا خمس ،٣حنیفة
ّ

ي قال بهـا تعشرة سنة ال ولا ست

                                            
  ).٢٨٣، ص ٢وج  ٢٦٦، ص ١، ج المبسوط(. نیببلوغ البنت عشر سن» المبسوط«في  خی. قال الش١

  ).١٢١، ص ٨سنة. (المصدر السابق، ج ه قال في موضع آخر بخمس عشرة نّ کول

  .١٤، ص ١، ج الشرائع مفاتیح. ٢

  .٦١، ص ٥، ج الهندیة الفتاوی؛ ٢٣٩، ص ١٣، ج القاري عمدة. ٣

  .١٦٦، ص ٢، ج المحتاج مغني؛ ٣٦٣و ٣٦١، ص ١٣، ج المجموع .٤
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 إ :صبحيولکن قال مالك بن أنس الأ ،١الحنبلیة
ّ

البلوغ أمـر طبیعـي لـم یشـترط فـي  ن

 
ّ

لعـدم المعنـی  ؛٣صـفهانيوکذلك داود بن علـي الظـاهري الأ .٢الخاصّ  قه السنّ تحق

 بعد نشوء البویضة  ؛لجعله علامة له
ّ

 ولا یحصل إلا
ً
 طبیعیا

ً
تکون التي لکون البلوغ أمرا

 في الرحم
ً
 طبیعیا

ً
 ؛الخـاصّ  وعلامة حصولها في رحم البنت هو الحیض لا السنّ  ،أمرا

  لعدم ارتباطه بها.

  ]رهی[وغ ز ـ یأس المرأة

ق بنظره في صورة ما إذا لم یکن لرحمهـا قا٣٥
ّ

ما یتحق
ّ
بلیـة انعقـاد . یأس المرأة إن

النطفة ونموها ورشدها فیها، وهذه ترجع إلی طبیعة المرأة، ولذا لا یمکن جعل السـنّ 

  الخاصّ علامة لها، وهو بلوغها الستّین للسیّدة والخمسین لغیرها.

. عدم اعتبار إذن الأب في صحّة عقد زواج بنته في صورة ما إذا أمکنها معرفـة ٣٦

 
ّ
  فیها العواطف والإحساسات.م المصلحة والمفسدة، ولا تتحک

کما یکـون هـذا  ،زوجها عند حاجتها إلیهتجاه وجة زللالجنسي . حقّ العمل ٣٧

 
ّ

 العمل حق
ً
فـلا  ،٤مَعْرُوفِ ـباِلْـ يْهِنَّ عَلَـ يهُنَّ مِثْـلُ الَّـذـلَـللزوج بالنسبة إلی زوجته  ا

  معنی للقول بمحدودیة حقّ 
ّ

  نحوها. ة وشهر مرّ أأربعة  المرأة في کل

 علی ذلك من الأ
ّ

  ٥خباروأمّا ما دل
ً
  شکال من حیث السند و غیره.للإ فوقع موردا

٣٨ 
ّ

 دین وخلق حسن مـن أيّ  شخص کان ذا . جواز التزویح بدون الکراهة مع کل

 من الأ وأمّا ما ،قوم ولسان ولون کان
ّ

کـراد خبار علی کراهة الـزواج مـع الزنـوج والأدل

  شکال من جهات عدیدة.فمورد للنقد والإ ٦والخوز والسند والهند

                                            
  .٥١٤، ص ٤، ج المغني. البلوغ عندهم بخمس عشرة سنة. لاحظ ١

  .٣٣٥، ص ٧، ج ارکالاستذ. ولاحظ ٣٦٢، ص ١٣، ج المجموع ي عنه فيک. ح٢

  .٥١٤، ص ٤، ج المغنيي عنه في ک. ح٣

  .٢٢٨. سورة البقرة: ٤

 .١٤٠ ص، ٢٠ ج ،عةیالش وسائل. ٥

  .٨٤ـ٨٢، ص ٢، وج ١٣٢، ص ١٥. المصدر السابق، ج ٦



 درُوسٌ في الفقه المُقارَن (المدخل)/الجزء الأوّل   --------------------------- ٤٢٦

  . جواز العقد باللغة الفارسیة.٣٩

 للشرط عندهم، ولو لـم ٤٠
ً
 ذي دین ومذهب بما إذا کان واجدا

ّ
. صحّة طلاق کل

 للشروط عندنا، فطلاق أهل السنّة 
ً
 ،خبـارلما ورد مـن الأ؛ وغیرهم صحیحیکن واجدا

 حول قاعدة الإبحث وله ، ١»لزموا به أنفسهمألزموهم بما أ« :وهي
ّ

  لزام.مستقل

شـکل علـی أ. مفاد قاعدة الإلزام حکم واقعي لا الإباحة والمشـروعیة فقـط، و٤١

  :السیّد الحکیم الذي قال
ّ

  .٢خبارباحة والمشروعیة بمقتضی الأمفادها الإ بأن

 
ّ

  ]رهای[وغ ي المناصب للمرأةح ـ مسألة تصد

٤٢ 
ّ

وجمیـع  ي النساء للمناصـب الاجتماعیّـة والإداریـة والمرجعیـة. جواز تصد

وهـي القـدرة الفکریـة والعلـم  ،في صورة ما إذا کانت واجدة لشـروطها ،المسؤولیات

  والتدبیر والمهارة.

 . عدم اعتبار إذن الزوج في خروج المرأة عن بیت زوجهـا، ٤٣
ّ

  إلا
ً
  إذا کـان منافیـا

  الزوجیة. لحقّ 

 . وجوب ستر المرأة جمیـع بـدنها، ٤٤
ّ

ـ إلا
ّ

نـوع مـن أنـواع  ین بـأيّ الوجـه والکف

  توجبها.التي الملابس 

باء إمّ . یجب علی الأ٤٥
ّ
ـه  ؛الولادة لمولودهـاعند  ـوهو أوّل اللبن  ـرضاع الل

ّ
لأن

 إ :طفالالأ صین في طبّ کما قال به بعض المتخصّ 
ّ

ارضاع المولود مـن ثـدي المـرأة  ن

 لأ ؛رضاعه من الحلیب الصناعي أو الحیـوان أو غیـرهإولی من أ
ّ

 مّ ترکیـب حلیـب الأ ن

 یتطوّ 
ّ

وذلـك لا یوجـد فـي  ،ل جسـمهیوم بما یلائم حاجة الرضیع الغذائیة وتحمّ  ر کل

  الحلیب الصناعي ولا في غیره.

                                            
  .٣٢٠، ص ٢٦. المصدر السابق، ج ١

 .٥٢٥، ص ١٤، وج ٦٨ـ٦٧، ص ٤ج  العروة، كمستمس .٢
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ّ

  ]رهای[وغ ارط ـ مسائل الکف

  . الطهارة الذاتیة لجمیع أقسام الکافر الکتابي والمشرك والملحد.٤٦

 إنسان ٤٧
ّ

  کان مسلکه ومذهبه وعقیدته. مهما . الطهارة الذاتیة لکل

 . الکافر بجمیـع أقسـامه مـن الکتـابي والمشـرك والملحـد ٤٨
ً
 ؛ طـاهر ذاتـا

ّ
 لأن

 بـالروح لا بالجسـملاا
ً
فیکـون الخبـث والقـذارة  ،نحراف فـي العقائـد یکـون مرتبطـا

 به لا بالجسم
ً
ـماَ والمراد من النجس الواقـع فـي الآیـة الشـریفة: . المعنویة مربوطا إنَِّ

وهـو القـذارة الروحیـة  ،یکـون المـراد منـه هـو معنـاه اللغـوي ١ونَ نَجَسٌ كُ المْـُشرِْ 

. فالکافر بجمیع أنواعه. والمعنویة
ً
  طاهر ذاتا

 اجتنب الکافر إذا و
ً
 ،عن النجاسات المعروفة عندنا فلا نجاسـة عرضـیة لـه أیضـا

 ،لفساد عقائده الراجعة إلی روحه لا إلی جسمه ؛ولکن له نجاسة روحیة وقذارة معنویة

 لا جسمه.
ً
  فتکون روحه قذرةً ونجسة

. إذا لم یعلم المسلم بملاقاة عضو من أعضـاء الکـافر بشـيء نجـس یحکـم ٤٩

  ه ید المسلم مع الرطوبة لا ینجس.تقفإذا لا ،بطهارته

٥٠ 
ً
 نجسا

ً
وغاب الکافر وبعد مضي ساعة  . إذا رأی المسلم بملاقاة ید الکافر شیئا

 
ّ
إذ غیبته  ؛طهّره أو لا، لا یمکن للمسلم أن یحکم بطهارتهه أو ساعات رجع ولم یعلم أن

  بالمسلم. وهذا الحکم یختصّ رة، مطهّ کون تلا 

. جواز تزویج المسلم مع الکافرة الکتابیة بالانقطـاع والـدوام، لا مـع الکـافرة ٥١

  المشرکة والملحدة.

المسـلمین) . جواز جعل الجزیة علی أهل الذمّة (وهم الذین یعیشون في بلد ٥٢

  علی رؤوسهم، وعلی أموالهم، وعلی غیر ذلك.

  . عدم التفاوت بین دیّة المسلم والکافر من حیث المقدار.٥٣

                                            
  .٢٨. سورة التوبة: ١
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 . حلیّة ذبیحة أهل الکتاب کالیهودي والنصراني والزرادشتي، لا غیرهم ٥٤
ّ

  ار.من الکف

  . جواز التذکیة بالإستیل.٥٥

کمـا قـال بـه الشـهید الأوّل  ،کـل مـن السـمك الـذي لا فلـس لـه. جواز الأ٥٦

 و
ّ

 المحق
ّ
  .١يق الحل

  . الکافر لا یرث من المسلم وإن کان من أولاده.٥٧

  ي ـ مسائل اللعب بآلات القمار

ت و. جواز اللعب بآلات القمار کالشطرنج والد٥٨
ّ

د
ُ

ملة والطاولي وغیرها، ولو ع

إذا کان المقصود مـن اللعـب بهـا الریاضـة الفکریـة وتقویـة البنیـة  ،من آلات القمار

  الریاضیة، وأمّا إذا کان المقصود من اللعب بها الرهان فهو حرام.

 لکترونیة التي تظهـر علـی التلفـاز بواسـطة جهـاز لعاب الأ. جواز اللعب بالأ٥٩

صـورة مـا إذا لـم وهي للتسلیة، ولکن فـي  ،ی الأتاري) ویلعب بها بواسطة أزرار(یسمّ 

.
ً
ت من آلات اللهو عرفا

ّ
  یکن معها رهان ولو عد

  قةك ـ مسائل متفرّ 

لعدم وجـود العقائـد الباطلـة  ؛. جواز التنجیم ومعرفة النجوم وآثارها الطبیعیة٦٠

  مورهم.أللناس في هذا الزمان بالنسبة إلیهم في تأثیرها في 

ه في هذا الزمان یعنون ؛ . جواز التجسیم٦١
ّ
 تتولا  بعنوان الفنّ لان

ّ
ب علیه الآثـار رت

ل ملاك حرمتـه أو کراهتـه فبتحوّ  ،المذمومة من الشرك وقصد التشبّه بالخالق وغیرهما

  شکال فیه.إفلا  ،ل ملاکهل الزمان تحوّ بتحوّ 

  ؛. جواز معرفة القیافة٦٢
ّ
  ب مفسدة علیها في هذا الزمان.لعدم ترت

 عنها ؛لفة. جواز معرفة الفنون بأنواعها المخت٦٣
ً
 بل  ،لعدم المانع شرعا

ّ
بعضها إن

 لتأیید الشرع.
ً
  یقع موردا

                                            
 .٢١٧، ص الدمشقیة اللمعة)؛ ةیراهک ی(عل ٧٤٨، ص ٤ج  الشرائع،. ١
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٦٤ 
ّ

حـرام الجعرانة والحدیبیة کبقیـة المواقیـت لإ . جواز جعل میقات أدنی الحل

  فة وغیرهما.حکمیقات مسجد الشجرة والج الحجّ 

  الحصی في رمي الجمرات في منی بالعمود ومجمع الحصاة.إصابة . کفایة ٦٥

ة) في غیر منی ٦٦
ّ

. جواز الأضحیة في یوم العید (وهو الیوم العاشر من ذي الحج

 
ّ

  ی بها.إذا لم یکن فیها فقیر لکي یتغذ

ضحیة واحـدة لأصـحاب مائـدة واحـدة فـي زمـان ارتفـاع الأسـعار ٦٧
ُ
 . کفایة ا

 
ً
 حـراز ارتفـاع الأسـعار فـي هـذا الحـال.إولکـن یلـزم  ،١لمـا ورد فـي الحـدیث وفقا

ـة المشـعر عدم بطلان الحجّ إذا أدرك الحاج في الل. ٦٨
ّ

یل العاشر من ذي الحج

 
ّ

، ولکن علیه الکف
ً
  ارة.الحرام، ولو ترك الوقوف فیه ما بین الطلوعین عمدا

. قبوله تحوّل الاجتهاد بتحـوّل الزمـان والمکـان والعـرف وأحـوال الآدمـي لا ٦٩

  ؛تحوّل الشریعة
ّ

 للحکم الشرعي لأن
ً
 لـهظبل یکـون  ،الزمان لیس موضوعا

ً
ولـذا  ،رفـا

  ،نعم. ل الحکمله لا یتحوّ بتحوّ 
ّ

 فـي تحوّ  إن
ً
ل الزمان والمکان وغیرهمـا یکـون دخـیلا

ل ففیه یتحوّ  ،دیة في تحوّل الموضوع أو خصوصیاته الداخلیة والخارجیةالواجبات التعبّ 

ة الشـرعیة بحکـم آخـرحکمه من طریق الاجتهاد علی أساس 
ّ
لخـروج الحکـم  ؛الأدل

  له.الأوّل للموضوع عن تحت دلیله ودخوله تحت دلیل آخر بسبب تحوّ 

ـة السـننإ. عدم ٧٠
ّ
 لعـدم  ؛مکان إثبات الحکم بمقتضی قاعدة التسامح فـي أدل

  تمامیة دلیلها.

٧١ 
ّ

وهي تخالف النظریة المعروفـة فیـه  ،. نظریة خاصّة له في الحکم علی المرتد

ة شرا
ّ
وهو کون ارتداده علی سبیل العـداء مـع  ،ط خاصّة في حکمهئلاستنباطه من الأدل

  سلام لا علی أساس الشبهة والاعتقاد.الإ

  ط خاصّة.ئلاعتباره فیه شرا ؛. نظریة خاصّة له في حکمه علی المحارب٧٢

                                            
 .١١٨ ص، ١٤ ج ،عةیالش وسائل. ١
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  شکال في مشروعیة الرجم:. الإ٧٣

:
ً
ة من حیث السند. أوّلا

ّ
  لعدم تمامیة الأدل

:
ً
  لوجود معارض بینها. ثانیا

:
ً
  ط هذا الحکم عادةً.ئمکان حصول شراإلعدم  ثالثا

:
ً
  رابعا

ّ
 عدم تحق

ّ
  ذي هذا الحکم.ق الشروط لمنف

٧٤ 
ّ
کالهبة، والهدیة، والجائزة، والمال  ،ق الخمس بما فیه فائدة مملوکة له. لا یتعل

ا الموصی به، والمیراث الذي لا یحتسب، ونماء الوقف الخاصّ إذا حصل بنفسه، وأمّـ

  إذا کان باستنماء أعیان أخر في العین الموقوفة فیثبت الخمس فیه.

 ،رثالإوفـي  ،وفـي الدیـة ،. لا یجب الخمس في المهر، وفي عوض الخلـع٧٥

  ایا.وفي الهبة والهد

٧٦ 
ّ

ما یصرفه في سنته في معـاش  . المراد بالمؤونة التي لا یجب فیها الخمس کل

نفسه وعیاله علی النحـو اللائـق بحالـه، أو فـي صـدقاته وزیاراتـه، وهـدایاه وجـوائزه 

ـ
ّ

ارة، أو أداء المناسبة له، أو في ضیافة أضیافه، أو وفاءً بالحقوق اللازمـة لـه بنـذر أو کف

وکذا في ما یحتـاج إلیـه مـن منـزل  ،أو في تزویج أولاده وختانهمدین، أو أرش جنایة، 

  ولکن یشترط فیها أن لا یکون أزید من شأنه. ،وأثاث ومرکب

 علیها٧٧
ً
  ؛. یحسب من المؤونة رأس المال بمقدار الحاجة لا زائدا

ّ
ه نـراه مـن لأن

 إلـی فوائـده فـ ،شؤون المؤمن
ً
ي فلا یجب إخراج خمس رأس المال إذا کـان محتاجـا

  ،وهکذا حکـم الآلات المحتـاج إلیهـا فـي کسـبه .. أو حفظ شؤونه مؤونة سنته
ّ

 فکـل

المنافع التي یحصلها من طریق رأس المال والکسب وغیره من الأعمال ویصرفها فـي 

  شؤونه المادّیة والمعنویة لا یجب فیها الخمس.

کول والمشـروب  ،. لا فرق في مؤونة السـنة بـین مـا یصـرف عینـه٧٨ مثـل المـأ

وبین ما ینتفع به مع بقاء عینه، مثـل الـدار والفـرش والأوانـي ونحوهـا مـن  ،ونحوهما

  إذا اشتراها من الربح وإن بقیت للسنین الآتیة.استثناؤها الآلات المحتاج إلیها، فیجوز 
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س فـلا یجـب الخمـ ،. رأس المال إذا کان بمقدار الحاجة یُحسب من المؤنة٧٩

 إلی فوائده
ً
  لکونه من مؤنة المؤمن. ؛فیه إذا کان محتاجا

 . لا تثبت سیادة شخص ٨٠
ّ

  إلا
ّ
 قـة مـن قبـل أهـل الفـنّ بوجود شجرة نسـب موث

یعني بلـد الآبـاء والأجـداد  ،والاختصاص بالنسب وبالشیاع الموجود في بلده الأصلي

  ،لا في غیره ،الذین کانوا ساکنین فیها في القرون والأعصار
ّ
الثـاني  يخاذوهو البلد الات

  وبالشیاع فیه لا تثبت السیادة. ،والثالث

لعـدم  ؛وکثیر مـن الصـناعات یستفاد منه في الطبّ الذي . یجوز بیع الکحول ٨١

  یحتّـ ،بل یکون من السموم ،کونه من المسکر
ّ
مکـن أضـافة مـاء علیهـا وإقـت بإذا رق

  ولکن مع ذلك لا یخرجها عن عنوان السمّ  ،شربها
ً
 لـدخولها  ،فعـلا

ً
ولا یکـون موجبـا

  .طاهرةوتکون  ،تحت عنوان المسکر في هذا الحال

٨٢ 
ّ

  ،رة واستعمالها. یحرم بیع المواد المخد
ّ

 بل یتدخ
ً
ن بها أو ولکن لا یکون نجسا

 إف ،یستعمل عن طریق التزریق والغرز
ّ

  ن
ً
وقد ورد  ،نواع الضررموجبة لأهي و ،فیها سکرا

 إ« :حادیث الواردة في المجامع الحدیثیةفي الأ
ّ

م الخمـر تبـارك وتعـالی لـم یحـرّ  هللا ن

ما حرّمها لعاقبتها ،سمهالا 
ّ
.فما کان نتیجته نتیجة الخمر  ،١»وإن

ً
  یکون حراما

٨٣ 
ً
 ولا باطنـا

ً
کالصـابون والصـبغ  ،. یجوز بیع بعض ما لا یقبل التطهیر لا ظاهرا

 لأ ؛والدهن
ّ

  منفعته الغالبة فیها غیر مشروطة بالطهارة. ن

ات النجسـة عنـد کـالقیر الـنجس والفلـزّ  ،. یجوز بیع ما یقبل ظاهره التطهیـر٨٤

 من الانتفاع به. ؛ذوبانها
ً
  لعدم کونه مانعا

٨٥ 
ّ

 هفي جواز بیع ما یقبل التط . لا شك
ً
 وباطنا

ً
  لبسة وغیرها.کالأ ،یر ظاهرا

  کعصیر الفواکه. ،. لا یجوز بیع ما یکون منفعته الغالبة مشروطة بالطهارة٨٦

                                            
  .٣٤٣و ٣٤٢، ص ٢٥، ج الشیعة وسائل؛ ١١٢، ص ٩، ج التهذیب؛ ٤١٢، ص ٦، ج افيکال. ١
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  ،. یجــوز بیــع مــا یکــون منافعــه مشــترکة بــین المشــروط بالطهــارة وغیرهــا٨٧

  دهان.کبعض الأ

هـا التـي جزائهـا أة ممّا لا نفس لـه سـائلة وکـذا تمی. یجوز بیع أجزاء ال٨٨
ّ
لا تحل

  وتکون محکومة بالطهارة. ،ة علیها کالشعر والوبر وشبههاتمیلعدم صدق ال ؛الحیاة

ة والطعام النجس وبعض الحیوانات غیـر میّتالمحرّمة والالأسماك . یجوز بیع ٨٩

 
ّ
کولة لمن یستحل   ه.المأ

 أ. لا یجوز بیع الشراب و٩٠
ّ
  ه.مثاله لمن یستحل

خذ ثمنه مع الصلح علیه، وکـذا أ. یجوز بیع الدم لتزریقه لمریض یحتاج إلیه و٩١

 
ّ
 یجوز زرع کل

ّ
  الکلب والخنزیر في بدن مریض یحتاج إلی ذلك. یحتّ حیوان  یة کل

 إکول أبوال غیـر المـأرواث وأ. لا یجوز بیع ٩٢
ّ

 لا
ّ
لـة  إذا کانـت لهمـا منفعـة محل

إذا کانـت کول فلا مانع من بیعهـا أبوال الحیوان المأرواث وأأمّا  ،مقصودة عند العقلاء

 
ّ
 لها منفعة محل

ّ
  بها کالتسمید ونحوه. لة معتد

ـإأمّا الکلب ف ،. لا یجوز بیع الخنزیر عند جمیع المسلمین٩٣
ّ
 :ه علـی قسـمینن

  والمراد بالهراش هنا هو الکلب الذي لا .وغیر الهراش ،الهراش
ّ
لـة ینتفع به منفعة محل

  ،مقصودة
ً
وغیر  ،صیود :هو علی قسمینفأمّا غیر الهراش من الکلب  ،فیکون بیعه حراما

وهو کلب الماشیة والبسـتان  ،ا الصیود منه فیجوز بیعه وکذا غیره ممّا ینتفع بهأمّ  .صیود

  والزرع وحراسة البیوت.

 أ. یجوز بیع ما نراه من ٩٤
ّ
مـور خری للأأمة نواع الکلاب في زماننا من کلاب معل

ومنهـا کـلاب کشـف الشـرطة، منها کلاب  :قسامأوهي علی  ،تکثر الحاجة إلیهاالتي 

ومنها کلاب الحراسـة أو  ،فیونیةتقع تحت البیوت المخروبة أو المواد الأالتي جساد الأ

وتلحق هذه الکلاب من حیـث الحکـم  .شیاء أو غیر ذلكالمستخدمة لشراء بعض الأ

  ،بکلب الصیود
ّ

مـن الحکـم مـن کلـب سـهل أالحکم فیها بجواز بیعها یکون  بل لعل

  لوجود ملاك الجواز فیها. ؛الهراش
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 للانتفـاع بـه ٩٥
ً
 وقـابلا

ً
 مـا ورد المنـع عـن بیعـه إ. یجوز بیع ما یکـون نجسـا

ّ
لا

 لأ ؛بالخصوص
ّ

  ،جواز البیع یتبع الانتفاع ن
ّ

 به جاز بیعه. فکل
ً
  ما کان منتفعا

  ة یمکن الانتفاع بها.مادّ تهما إذا کان لهما صنام والصلیب باعتبار مادّ . یجوز بیع الأ٩٦

خلاقیة والمفسـدة فلام غیر الأشرطة والأ. لا یجوز بیع سائر آلات الفساد کالأ٩٧

 والأ
ّ

  ،رة وما لا فائدة لهدویة المخد
ّ

 في صنع المواد المخد
ّ

جهـزة الجاسوسـیة رة والأإلا

  سلحة الکیمیاویة.والصور القبیحة والأ

  أمّا في  ،الدین في حال حربهم مع المسلمین عداءأ. لا یجوز بیع السلاح إلی ٩٨

 من 
ّ

 ،مصـالح الإسـلام والمسـلمین ومقتضـیات الیـوممراعاة غیر زمان الحرب فلا بد

  المسلمین.ولي مر فیه موکول إلی نظر والأ

٩٩ 
ً
 ،ثـمعانـة علـی الإلکونـه مـن قبیـل الإ ؛. لا یجوز بیع العنب لیُعمل مسـکرا

  والمعتبر في صدقها
ّ

مة الحرام تحت یـد غیـره وکونهـا قریبـة لوقـوع القصد وجعل مقد

  المعان علیه.

  مات ما. یجوز معونة الظالمین في غیر المحرّ ١٠٠
ّ

  .أعوانهممن  لم یعد

١٠١ 
ّ
ـ وهو ما ،م وتعلیم السحر. لا یجوز تعل

ّ
م أو دخنـة أو یعمل مـن کتابـة أو تکل

ر في 
ّ
  ،بدن المسحور أو قلبـه أو عقلـهتصویر أو نفث أو عقد ونحو ذلك یوث

ّ
ر فـي فیـؤث

ویلحـق بـذلك اسـتخدام الملائکـة  ،أو تحبیبـه أو تبغیضـهإغمائه أو إنامته حضاره أو إ

  مثال ذلك.أرواح وتسخیرها وحضار الأإوتسخیرهم و حضار الجنّ إو

ولکـن  ،حضاره من النفوس المحترمة دون غیـرهمإه حضار من یضرّ إ. یحرم ١٠٢

 المغناطیسي، وهو بأس بالتنویم  لا
ً
 بل قد یستفاد منه في الطبّ  ،لیس من السحر ظاهرا

 من المواد الموجبة لفقد الحسّ 
ً
والشعور للعملیات الجراحیة أو لکشف مـا  الیوم بدلا

فیعالجه الطبیب الروحي مـن طریـق  ،مراض الروحیةفي ضمیر الإنسان من أسباب الأ

 
ّ

  ،عقدته حل
ّ
  رکان معنی السحر فیها. ألعدم وجود  ؛ه أمر جائز لا حرمة فیهفهذا کل

١٠٣ 
ّ
 بسـبب إراءة وهي  ،م وتعلیم الشعبذة. لا یبعد عدم جواز تعل

ً
غیـر الواقـع واقعـا
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 أفقد یظهر المشعبذ  ،الحرکة السریعة
ّ
 ن

ّ
 ورقیة أو بـالعکس أو یجعـل ه یبد

ً
ل القرطاس نقودا

 إلی السماء لا یعود إلیه ثمّ یخرجه مـن 
ً
 أو یلقي درهما

ً
نـف أالبیضة في لحظة واحدة فرخا

 لسرعة الحرکات بیده و ،الحاضرین
ّ

 إولیس ذلك إلا
ّ
ه ة أو النقود الورقیة في کمّـخفاء السک

 و
ً
ه لا یفعـل ذلـك  ،ظهارها ببعض الحرکات السریعةإمثلا

ّ
 إولکن لو صرّح المشعوذ بأن

ّ
لا

 
ّ

  خراجه عن عنوان السحر.إة الید وسرعة الحرکات ولم یرد به خدیعة یمکن القول فیه ببخف

لحاق بعض الناس ببعض وسلب إ. لا یجوز الاستناد إلی العلامات الخاصّة في ١٠٤

 ] یافة[القبعضهم عن بعض 
ً
  له من الفراش وعدمه.علی خلاف ما جعله الشارع میزانا

١٠٥ 
ّ

ــش ــوز الغ ــ . لا یج ــي المعامل ــدلیس ف  ةوالت
ّ

ــش   ، والغ
ّ

ــد ــو ض ــح  ه   النص

  :یلـيویصدق فیما  ،والخلوص بمعنی الخدعة والخیانة اللتین هما من عمل الشیطان

  کشوب اللبن بالماء. ،أ ـ ما إذا شوب جنس بغیر جنس

  والفواکه.رز کما في الحنطة والأ ،د بالرديءب ـ شوب الجیّ 

  .أسفلهعلاه والرديء أد ج ـ جعل الجیّ 

  خفاء العیب الموجود ونحوها وغیرها.إد ـ 

متعة بجعلها في غلاف أو ا ما هو المتعارف في هذا العصر من تزیین الأ. وأمّ ١٠٦

 
ّ

  زجاجة و محل
ً
ـا

ّ
  لـم یکـن فیـه  مـا ،خاصّ وغیر ذلك من وسائل التـزیین لا یعـد غش

  الخلاف. إراءة

 لأ؛ جرة في الواجبات. لا یجوز أخذ الأ١٠٧
ّ

  ن
ً
کون الشيء الواجب یکون مقهـورا

  ،علیه من قبل الشارع
ّ

 للمـال بالباطـل،کـأکل المال فـي مقابلـه أ فیوجب عد
ً
 إ لا

ّ
ن ألا

  فیها مزید کلفة أو خصوصیة. رفراد الواجب المخیّ یکون لبعض الأ

ه  ؛جرة علی المحرّمات. لا یجوز أخذ الأ١٠٨
ّ
 «لأن

ً
ه شیئا

ّ
 ،١»حرّم ثمنه إذا حرم الل

                                            
  .٤٧٢، ص ٣، وج ٣٢٨و ١١٠، ص ٢، ج اللئالي عوالي. ١

 .٧، ص ٣، ج قطنيالدار سنن؛ ٤٧٩، ص الجعد ابن مسندوراجع: 
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ّ
 إمثالهـا فأف علیها نظام المجتمع مثل الزراعـة والتجـارة وأمّا الصناعات التي یتوق

ّ
هـا ن

  ،بذاتها لیست واجبة
ّ
فإذا کان الواجب  ،ها من مصادیق التعاون الحافظ للنظامبل بما أن

 في مفهومهأمجرة الأ أخذهو التعاون کان 
ً
جـرة خـذ الأأفلا تندرج المسـألة فـي  ،خوذا

  علی الواجبات.

حـبس الطعـام  :وفي الشـرع ،١حبس السلعة عن البیع :. الاحتکار عبارة عن١٠٩

ص به الغلاء مع حاجة المسلمین واضطرارهم وعدم وجود من یبذله قـدر وجمعه یتربّ 

  .[وهو حرام] کفایتهم

حکم تحریم الاحتکار بنوع خاصّ ممّا یحتاجه الناس کالحنطـة  . لا یختصّ ١١٠

ما  بل یعمّ  ،حکمه بالطعام فقط ولا یختصّ  ،والشعیر والتمر والزبیب کما هو المعروف

کل وملبس ومشرب و   دوات وغیر ذلك. أیحتاجه الناس من مأ

 مرأام لیس یّ الطبع المعروف في هذه الأ . حقّ ١١١
ً
  ا

ً
  ،شرعیا

ّ
ط فلا یجوز سلب تسـل

 أد طبع کتاب والتسجیل فیه بفمجرّ  ،موالهم بلا تعاقد وتشارطأالناس علی 
ّ

الطبع  حقّ  ن

 
ّ

 ولا یعد
ً
 مع غیـره محفوظ لصاحبه لا یوجب شیئا

ً
فجـاز لغیـره الطبـع ولا یجـوز  ،قرارا

وکذا ما تعارف من ثبت صنعة لمخترعها ومنع غیره عن التکثیر لا  .حد منعه عن ذلكلأ

 
ً
ـشـیاء بمؤسّ أکذا ما تعارف من حصر التجارة فـي شـيء أو و ،أثر له شرعا

ّ
ار سـة أو تج

. أثرونحوهما لا 
ً
  له شرعا

ف الحوار الواقع بین
ّ
  وبین غیره من الوفود العلمیّة المؤل

للبحـث عـن  ، وذلـكسماحته من داخـل الـبلاد وخارجهـاالوفود العلمیّة زارت 

قة بالأدیان والمذاهب الإسلامیّة وحقوق المرأة
ّ
خـری علـی  المسائل المتعل

ُ
ومسـائل أ

من مثل: الأردن، سوریا، لبنان، الحجاز، تونس، ، والمذهبي والدیني المستوی العلمي

حـدة، الـیمن، العـراق، بریطانیـا، کنـدا، السـوید، المغرب، البحرین، الإمـارات المتّ 

                                            
  .٣٠٠، ص ٦، ج العروس تاج. ١
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سترالیا، ترکیا، الهند، الباکستان، کشـمیر، أفغانسـتان، أألمانیا، النمسا، الیابان، فرنسا، 

  وآذربایجان.

وأمّا الوفود العلمیّة التي زارته في بیته مـن داخـل إیـران للبحـث حـول المسـائل 

  کثر مدن إیران.فکانت من أ الجدیدة والموضوعات المستحدثة

  آثار فهرس
ّ
ه آیة سماحة فاتومؤل

ّ
 إبراهیم محمّد الشیخ العظمی  الل

اتي
ّ
   الجن

کثر من م ف سماحته أ
ّ
خلاقیـة باللغـة أورسائل اجتماعیـة و يعلم ة کتابائلقد أل

 ؤسماأ توقد ذکر ،العربیة والفارسیة
ّ
  منها:نحن ننقلها و ،»مینأمیثاق «ة ها في مجل
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ّ
غة العربیةمؤل

ّ
  فات سماحته بالل

  .الکتاب أهل طهارة. ۱

 المسأله هذه فی اشکاله المؤلف ذکر) الحکیم السید فتوی في( الإلزام قاعدة مفاد . ٢

  .فیها الحکیم سید نظریة علی

  .) صفحة ٢٥٠٠(  أجزاء خمسة في یقع. الحجّ  کتاب .٣

  .الإحرام کفارات .٤

  .) جزئین فی یقع(  الامامیّه فقه أصول في اللعلمیّة النفحات .٥

 المذاهب بعنوان للفقه کاملة دورة هو و أجزاء عشرة فی یقع. المقارن الفقه .٦

هارة کتاب من الاسلامیة
ّ

یات کتاب آخر الی الط
ّ

  .الد

  .الإجتهادیّه أسالیبه و الإسلامي الفقه .٧

  .الإسلامیّة المذاهب ضوء علی الحجّ  مناسک .٨

  .الإمامیّة المذهب ضوء علی الحجّ  مناسک .٩

 جمیع علی تشتمل هی و أجزاء الثلاثة فی یقع و)  المسائل مجمع(  عملیة رسالة .١٠

  .الشرعیة المسائل أبواب

  .الإسلامیّة المذاهب ضوء علی القرآن علوم. ١١

  الإسلام. ١٢
ً
  و اقتصادیا

ً
رجم قد و اجتماعیا

ُ
 ثروت توازن بعنوان(  الفارسیّة اللغة إلی ت

  .) اسلامی حکومت در

رجم قد و الاشتراکي و المالي الرأس و الاسلامي الاقتصاد بین المُقایسة. ١٣
ُ
 إلی ت

ة اللغة   .) السلام علیه(  الرضا المشهد في الفارسِّ

١٤ . 
ً
  الیهودقدیما

ً
رجم و وحدیثا

ُ
 و گذشته زمان در یهود بعنوان(   اللغةالفارسیّة إلی قدت

  ...).حال
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  ةالذاتی طهارةال .١٥
ّ

 و المسـلمین بـین فیـه فـرق دون من الجسم حیث من نسانإ لکل

  من غیرهم
ّ

  طهارة لکنو ،ارالکف
ّ

 ؛الروح جهة من لا الجسم ناحیة من تکون ارالکف

 
ّ
ـ ؛نجسـین ونکونی الجهة هذه من هملأن

ّ
 أ المعلـوم مـن هلأن

ّ
 ةدالفاسـ عقائـدهم ن

 فتکـون ،جسمال جهة من لا الروح جهة من کونی هموکفر ،لکفرهم موجبة صارت

    .ةجسمی لا ةمعنویو ةروحی نجاستهم

 تـرکهم مّـاأو ،الملحـدین و المشـرکین مـن غیرهم من لا الکتاب هلأ حئذبا حلیّة .١٦

  یکون لاف الذبح مقام فی البسملة
ً
 لا آیـة اوأمّـ .ذبیحتهم من الأکل لحرمة موجبا

 یفـ الحکـم ختصـاصلا ؛تشـملهم لاف فسق إنّه و عليه االله اسم يذكر لم مما تأكلوا

  .به لایعتقد من لایشمل و ،الذبح وقت فی الله ببسم یعتقد لمن الآیة هذه

   .الملحدین و المشرکین من اغیره من لا الکتابیة ةأالمر مع التزویج جواز .١٧

  .الوثقی العروة علی حاشیة .١٨

  .الإجزاء مبحث في أجزاء و درُر .١٩

  .الإسلامیّة المذاهب ضوء علی الحدیث علوم .٢٠

  .الإسلامي التشریع في أحکامها و المساجد .٢١

رجم قد و جزئین في یقع المقارن الفقه .٢٢
ُ
  .أجزاء ثلاثة فی ویقع الأندونزیة اللغة الی ت

 
ّ
غة الفارسیةمؤل

ّ
  فات سماحته بالل

  .استنباط حوزۀ در اجتهاد تطوّر .٢٣

  .فقیهان منظر از اجتهاد مصادر .٢٤

  .فقه در استنباط کلی روشهای. ٢٥

  .اسلامي مذاهب دیدگاه از اجتهاد أدوار .٢٦

  .آن بیان کیفیت و فقه أدوار .٢٧

  .اسلامي مذاهب نگاه از اجتهادی منابع .٢٨
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  .)جلدی دو(   زمان بستر در اجتهادی فقه تطوّر سیر .٢٩

  .فقه بیان کیفیت و تحولات تاریخ .٣٠

  .اسلامي مذاهب نگاه از حجّ  مناسک .٣١

 آن جلـداول  کـه  میباشـد جلـد ١١ دارای کـه)  المسـایل توضیح(  عملیه رساله .٣٢

 )اسـتفتائات(  عنـوان تحـت آن جلـد ١٠ ولـی نیسـت وپاسـخ پرسش بصورت

  .میباشد وپاسخ پرسش بصورت

  .إسلامي مذاهب و أدیان بین همبستگی .٣٣

  .زمان و فقه. ٣٤

  واجتماعیة ومذهبیةوأخلاقیة رسائل علمیة 

  .وحاکمان مردمان بین متقابل حقوق .٣٥

  .بشر حقوق و آزادی .٣٦

  .گفتارها سلسلۀ .٣٧

  .شهید أحکام .٣٨

  .اجتماعی وظایف از زنان محرومیت أسباب .٣٩

  .منقول غیر و منقول از شوهر ترکه از زن ارث .٤٠

  .اجتهادی فقه مبانی اساس بر سنگسار و رجم مسئله در اشکال .٤١

  .انسانها همۀ برای ذاتی طهارت نظریه .٤٢

یّت .٤٣
ّ
  .کتاب أهل ذبایح حل

 صورتیکه در .باشد آن در شراب که ای سفره در خوردن غذا جواز وعدم جواز .٤٤

 آن صاحب اگر و نیست جایز آن در غذا خوردن باشد مسلمان سفره صاحب

  . ندارد اشکال باشد مسلمان غیر

  .آن شرایط و زمان تحول با اجتهاد تحول .٤٥
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  .اجتهادی فقه نگاه از غنائی موسیقی .٤٦

  .اجتهادی فقه نگاه از فن و هنر .٤٧

  .اجتهادی فقه نگاه از آن چگونگی و حجاب .٤٨

  .اسلامي حکومت در مطلوب مجتهد .٤٩

  .زمان شرائط مطابق حوزه آموزش نظام .٥٠

  .تربیتی پیشرفت عوامل .٥١

  .مبلغان شرایط .٥٢

  .شرع و عرف تعامل .٥٣

  .بشر حقوق و آزادی به اسلامی رویکردهای .٥٤

  .دین اصل بودن یگانه .٥٥

  .ادیان پیروان گفتگوی .٥٦

  .ادله اساس بر زنان برای جمهوری ریاست مقام تصدی مسأله .٥٧

  .ادله اساس بر زنان برای قضاوت مقام تصدی .٥٨

  .ادله اساس بر زنان برای مرجعیت مقام تصدی مسأله .٥٩

  .اسلامی نظام در مدیران وظایف و شرایط. ٦٠

  .اسلامی مبانی نگاه از شاعران .٦١

  .استنباطی منابع در عقل جایگاه .٦٢

  .اسلامی مبانی نگاه از سیاه لباس پوشیدن. ٦٣

  .آزادی و دین مسأله .٦٤

  .قرآن تحریف عدم .٦٥

  .مختلف های قرائت حکم .٦٦

  .مسلمانان میان هماهنگی و وحدت از مقصود .٦٧

  .اسلامی مذاهب بین تقریب .٦٨
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  .منکر از نهی و معروف به امر .٦٩

  .حسینی عاشورای پیدایش عوامل .٧٠

  .کتاب اهل با ازدواج جواز .٧١

  .سازی مجسمه مسأله .٧٢

  .فکری های بازی و شطرنج .٧٣

  .اندازی تیر و سواری اسب مسابقات در وباخت برد .٧٤

  .نسل تحدید مسأله .٧٥

  .مصنوعی تلقیح و نطفه مسأله .٧٦

  .شرایط وجود صورت در جنسیّت تغییر مسأله .٧٧

  .سازی شبیه مسأله .٧٨

  .میت از تقلید مسأله .٧٩

  .دینی مرجعیت حول آراء .٨٠

  .آن پیشگامان و تطبیقی فقه پیشینه .٨١

  .سنت اهل اجتهادی فقه رکود و تکامل .٨٢

  .فقهی مبانی در اجتهاد مواضع و جایگاه .٨٣

 )  مطلق مجتهد دو بین(  اعلم تعیین امکان عدم .٨٤
ً
  و ثبوتا

ً
  و أثباتا

ً
  و ظاهرا

ً
  .واقعا

 
ّ

  ت والجرائد والکتبمقالات سماحته في المجلا

کثر مـن سـبع غتین العربیـة والفارسـیة، نشـرتها  کتب سماحته أ
ّ
مائـة مقالـة بـالل

 
ّ

ت والجرائد في إیـران وفـي غیرهـا مـن البلـدان الإسـلامیة وغیـر الإسـلامیة، المجلا

  وسنذکرها بالترتیب التالي:

 . في ١
ّ

  ت الفارسیة.المجلا

٢ 
ّ

  ت العربیة.. في المجلا
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  . في الجرائد الفارسیة.٣

  . في الجرائد غیر الفارسیة.٤

  . في بعض الکتب.٥

 
ّ

  ت الفارسیةمقالات سماحته في المجلا

 فرزانه، حوزه، اندیشه ،میراث جاویدان، میقات الحجّ  ی،کیهان اندیشه، کیهان فرهنگ

 جـوان، إیـران سـروش، ماهـان، علم، نور یاران، بیك کوثر، ادبستان، سیاسی، علوم تبیان،

  و کاوشی نوین در فقه. ،امین میثاق پژوهان، دین زائر، سخن، آئینه آئینه، فردا، إیران

نشرت المقالات في بعضها بصورة مسلسلة، وفي بعض آخـر منهـا بصـورة غیـر 

  مسلسلة.

 
ّ

  ت العربیةمقالات سماحته في المجلا

الثقافـة الإسـلامیة، الفکـر الإسـلامي، التوحیـد، رسـالة العدل، صوت الإسلام، 

 الوقف الکویتي، والتقریب، 
ّ
  .ةاللبنانی التجدیدة الاجتهاد ومجل

  مقالات سماحته في الجرائد الفارسیة

 ، اطلاعـات، یهـوائ، أبـرار، کیهـان یإسـلام یجمهور، یهمشهرإیران، کیهان، 

مـروز، حیـات اقدس، رسالت، بعثة الحج، سلام، جهان إسلام، سیر وسیاحة، صـبح 

  نو، اعتماد ملی.

  مقالات سماحته في الجرائد غیر الفارسیة

 
ّ
تایمز، وفي بعض الجرائد الباکستانیة، والهندیة، والترکیة، طهران غ الرسالي، المبل

  والبریطانیة.



  ٤٤٣    ---------------------------------------------   نبذة من حیاة المؤلف

 

  في بعض الکتبمقالات سماحته 

الغنائیة من وجهة نظر الفقه الاجتهادي، کتاب آراء حـول  یالموسیقکتاب جلوة، 

المرجعیة الدینیّة، کتاب همایش جمهوریت وانقلاب إسلامي، کتاب همایش چیستی 

  ها. گفتگوی تمدن

  محاضرات سماحته في المؤتمرات

شملت خطابات ومحاضرات سماحته في المؤتمرات المنعقدة فـي داخـل إیـران 

  بدعوة من المسؤولین عنها.ووخارجها، 

  محاضرات سماحته في المؤتمرات التي عقدت في إیران

جامعات طهران، مؤتمر الوقف، مؤتمر حقوق الإنسـان،  :. طهران، مؤتمرات في١

ر حـول الأدیـان، مـؤتمر حـول الحضـارة، مؤتمر الجمهوریّة والثورة الإسلامیّة، مـؤتم

  مؤتمر حقوق المرأة.

، و . قم، إلقاء محاضرات في جامعة قم ومرکز محافظتها، وفي المراکـز الثقافیـة٢

  .مقرّ المحافظة یسة حقوق المرأة فمؤسّ  يف

حـول حقـوق  . مشهد، إلقاء المحاضرات في الحوزة العلمیّة وجامعة فردوسـي٣

  .المرأة

  المحافظة. یة ومقرّ جامعة العلوم الطبّ . أصفهان، ٤

  یة.. رشت، جامعة العلوم الطبّ ٥

  . بندر أنزلي، جامعة العلوم.٦

  . تبریز، مؤتمرات لتکریم الجعفري، والأمیني، والطباطبائي.٧

  ، مؤتمر تأثیر تحوّل الزمان علی الاجتهاد.جمران) ید(شه . أهواز، جامعة العلوم٨

  الوحدة الإسلامیّة.، مؤتمر أسبوع جرجان. ٩

  الثقافي.و. رامسر، المؤتمر العلمي ١٠
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ه١١
ّ
  النوري.  . نور، مؤتمر الشهید فضل الل

  . سنندج، مؤتمر الوحدة الإسلامیّة.١٢

  ، مؤتمر الوحدة الإسلامیّة.أرومیة. ١٣

  . زاهدان، مؤتمر الوحدة الإسلامیّة.١٤

١٥ 
ّ

  فیروزآبادي.المة اللغوي . شیراز، مؤتمر لتکریم العلا

  .. تربت جام، مؤتمر حول شخصیة فاطمة الزهراء١٦

  خارج إیراناشتراك سماحته في المؤتمرات المنعقدة 

سة . جامعة بیرمنگهام في بریطانیا، مؤتمر مکانة العقل وأهمّ ١
ّ

یته في الکتب المقد

 تجدر وممّا  .ستفادة منهلاوکیفیة ا
ّ
سـماحته أثبت ه في هذا المؤتمر بعدما الإشارة إلیه أن

 
ّ

 نظریة البروتستانت في جواز تصد
ً
والمعنویـة فـي الإداریـة للمناصـب ي المرأة رسمیا

ة
ّ
وذلك بخلاف نظریة الکاثولیك الـذین یمنعـون  ،الکنیسة علی أساس الاجتهاد والأدل

ــتهمعــن ذلــك علــی أســاس 
ّ
الجلســة البروفســور فرانسیســان یانــك قــام رئــیس  ،أدل

أحدهما وأراد  ،والبروفسور وات في وسط الجلسة وقاما بتکریم سماحته وتجلیل مقامه

 ه أبی ذلك تکرّ ولکنّ  ،تقبیل یده
ً
اهـا مـن  يالأسئلة الت یجلسة أخر أجاب فيما ک ما

ّ
تلق

  .ینبعض الحاضر

 أجـابوبعـدما  .معرفة الشیعة في التاریخ والحاضـر. جامعة إسطنبول، مؤتمر ٢

ا نسب إلی الشیعة في البعد الاجتهادي عن طریق الدکتور خیرالدین سماحة الشیخ عمّ 

جالشـقان قامـا کلاهمـا وقـالا  إبراهیمخرامان وفي البعد المذهبي عن طریق الدکتور 

، وکذلك کان من الحضور الذین قـاموا بتکـریم الشـیخ  :بصوت عالٍ 
ً
لقد استفدنا کثیرا

 الأوقاف وتجلیله هما رئیس 
ً
وکذا الـدکتور النائـب عـن دولـة  ،العراقیة الذي کان بعثیا

ونشر تفصیل ما حدث  ،احترامهما لسماحتهوأبدیا حیث قاما في المجلس  ،الباکستان

  ل.في المؤتر في منشور المؤتمر بشکل مفصّ 



  ٤٤٥    ---------------------------------------------   نبذة من حیاة المؤلف

 

، )یناجتمـاع ي(ف . جامعة دمشق، مؤتمر الفقه التطبیقي والأسالیب الاجتهادیة٣

 
ّ
ام وکذا الدکتور حیث قال فیه رئیس المؤتمر ورئیس الجامعة الدکتور محمّد فاروق عک

  :مقالاتهمبغا في الوالدکتور مصطفی الزحیلي وهبة 
ّ

سماحة الشیخ منقطـع النظیـر إن

شرت مقالاتهم في سوریا  ،والعلمي والاجتماعي والدینيالأخلاقي في البعد 
ُ
  .وإیرانون

٤ 
ّ
  .)یناجتماع ي(ف مة، مؤتمر التقریب بین المذاهب الإسلامیّةة المکرّ . مک

  .رة، مؤتمر الحجّ مدینة المنوّ ال. ٥

 یــانن الأدیحــول التضــامن بــ لبنــان، مــؤتمر البحــوث العلمیّــة. قماطیــة فــي ٦

 لاستحسـان الحاضـرو یّمةمحاضرة ق یألق قدو .یةوالمذاهب الإسلام
ً
 ین،قعت مـوردا

ه علکوذ
ّ
ة نشـر المحبّـ یجـب یائهأوصـو ة رسـولهنّ سـو هللا أساس کتاب یر: أن

  .یعالجم ینوالاحترام والأخلاق الحسنة ب

    اء.. سامرّ ٧

  حواراته العلمیّة والدینیّة والمذهبیّة

دارت الحوارات المذکورة بین سماحته وبین الوفود التي زارته في مکتبه من البلاد 

ـأ یـثح ،الإسلامیّة وغیرها عن أتباع الأدیـان والمـذاهب الإسـلامیّة
ّ
حفـظ  ید علـک

تـاب کال ساسأ یعل كوذل ی،تعال يرّرها البارک يالت یةالأخوّة الإسلام یةالوحدة ورعا

  و السنّة.





 

 

  

  

  یالمحتو فهرس

  ٥  ......................................................................................................  العامّ للمجمع ینکلمة الأم

مة
ّ

  ٧  ..............................................................................................................  العالي المعهد مقد

مة
ّ

ق مقد
ّ
  ٩  ....................................................................................................................  المحق

  ١٥  ............................................................................................................................  التمهید

 
ً
  المذهب معنی :أوّلا

ً
  لغة

ً
  ٢٤  ...................................................................................  واصطلاحا

 
ً
  ٢٤  .............................................................................  والاصطلاح اللغة في الفرقة معنی :ثانیا

 
ً
  ٢٤  ......................................................................................  والمذهب الفرقة بین الفرق :ثالثا

 
ً
  ٢٥  .....................................................................................................  المذاهب عدد :رابعا

 
ً
  ٢٥  ..........................................................................................  المذاهب نشوء تاریخ :خامسا

 
ً
  ٢٦  ..................................................................... الأربعة المذاهب علی الاقتصار زمن :سادسا

 
ً
بعة المذاهب :سابعا

ّ
  ٢٧  ...................................  الاجتهادي الأصولي والمنهج الأخباري للمنهج المت

 
ً
  ٢٨  ..........................................................  المذاهب فقه في ومنهجنا الطوسي الشیخ منهج :ثامنا

 
ً
 في الدلیل فهم في بل والأساس، الأصل حیث من والسنّة الکتاب في المذاهب بین خلاف لا :تاسعا

  ٢٨  ............................................................................................................  الاستنباط مقام

 
ً
  ٣١  ............................................................  الظنّیة المصادر في المذاهب فقهاء اختلاف :عاشرا

  ٣٢  ..............................................................  والسنّة الکتاب غیر في المذاهب فقهاء اختلاف

  في أمر وبیان الفقهیة، المناقشات عقد :عشر حادي
ّ

  ٣٢  ........................................  حنیفة أبي حق

  ٣٣  ................................................................................  هدف لا وسیلة الاجتهاد :عشر ثاني

  ٣٣  ....................................................................................  وعدمه الأحکام تغیّر :عشر ثالث

  ٣٤  ..............................................  الإسلامیة المذاهب بفقهاء المرتبطة المسائل بیان

  ٣٦  ............................................  الجعفري المذهب باسم مذهبهم شهرة وسبب الإمامیة مذهب. ١

صول. ٢
ُ
  ٣٨  ......................................................................  الاستنباط مقام في الإمامیة مذهب أ

  ٣٨  ................................................................................................  الإمامیة علماء کتب

  ٣٨  ...................................................................................  الصادق الإمام تلامذة أشهر. ٣

  ٣٩  ............................................................................  غیرهم عن بها افترقوا التي المسائل
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  ٤٠  ....................................................  في مدح الشیعة النبي عن السنّة اهل علماء رواه ما

  ٤٠  ......................................  الإمامیة مذهب فقهاء عند الاستنباط مقام في الفقهیة الکتب أهمّ 

  ٤١  ........................................................................................................  الحنفیة مذهب. ٤

  ٤٢  ................................................................  الفقهي أسلوبه في له حنیفة أبي تلامیذ متابعة

  ٤٢  ....................................................................................................  حنیفة أبي أساتذة

د
ّ

  ٤٢  ..............................................................................  الحدیث قبول في حنیفة أبي تشد

  ٤٣  ..............................................................................................  بالسجن ابتلائه سبب

صول. ٥
ُ
  ٤٣  .......................................................................  الاستنباط مقام في الحنفیة مذهب أ

  ٤٣  ..............................................................................................  حنیفة أبي تلامیذ أشهر. ٦

  ٤٤  ...........................  الاستنباط مقام في الحنفیّة مذهب أتباع نظر وجهة من الفقهیّة الکتب أهمّ 

  ٤٤  ................................................................................................  الحنفیة فقهاء أشهر

  ٤٦  ............................................................................  الحنفیة مذهب في الفتوائیة الرسائل

  ٤٦  ........................................................................................................  المالکیّة مذهب. ٧

  ٤٧  ...........................................................................................  المالکي المذهب انتشار

  ٤٧  ................................................................................  مصر في مالك مذهب نشر سبب

صول. ٨
ُ
  ٤٨  ......................................................................  الاستنباط مقام في المالکیة مذهب أ

  ٤٨  .....................................................................................................  مالك تلامیذ أشهر. ٩

  ٥٠  ................................................................................................  مالك أصحاب أشهر

  ٥٠  ..............................  المذهب هذا أتباع نظر وجهة من الاستنباط مقام في الفقهیة الکتب أهمّ 

  ٥٠  ...................................................................................  المالکیة مذهب فقهاء مشاهیر

  ٥١  .....................................................................................................  الشافعیة مذهب. ١٠

  ٥٢  ..................................................................................................  مصر أهالي مذهب

صول. ١١
ُ
  ٥٢  ....................................................................  الاستنباط مقام في الشافعیة مذهب أ

  ٥٣  .....................................................................................................  الشافعي مذهب

  ٥٣  ................................................................................................  الشافعي مذهب رواة

  ٥٤  ...............................................................................................  الشافعي تلامیذ أشهر. ١٢

  ٥٤  .........................................................................  الشافعیة مذهب في المعروفون الفقهاء

  ٥٥  ......................................................................................................  الحنبلیة مذهب. ١٣

صول. ١٤
ُ
  ٥٥  .....................................................................  الاستنباط مقام في الحنابلة مذهب أ

  ٥٦  ......................................................................................  حنبل بن أحمد تلامیذ أشهر. ١٥

  ٥٧  .........................................................................  الحنبلیة مذهب في المعروفون الفقهاء



  ٤٤٩    -------------------------------------------------  فهرس المحتوی

 

  ٥٧  ............................  المذهب هذا فقهاء نظر وجهة من الاستنباط مقام في الفقهیة المنابع أهمّ 

  ٥٧  .......................................................................................  ]السلفیة[حول  مطلب بیان

  ٥٨  ..........................................................................  الاستنباط مقام في السلفیة منابع أهمّ 

  ٥٨  ........................................................................................................  الزیدیة مذهب. ١٦

  ٥٨  ...........................................................................  المذهب هذا عند الفقهیة الکتب أهمّ . ١٧

صول. ١٨
ُ
  ٥٩  ......................................................................  الاستنباط مقام في الزیدیة مذهب أ

  ٥٩  .....................................................................................................  الإباضیة مذهب. ١٩

صول. ٢٠
ُ
  ٥٩  ....................................................................  الاستنباط مقام في الإباضیة مذهب أ

  ٦٠  ..........................................................................  الفقه في الأخری الإسلامیة المذاهب

  ٦٠  .....................................................................................................  الظاهریة مذهب. ٢١

  ٦١  ...................................................................................  المذهب لهذا فقهي کتاب أهمّ . ٢٢

  ٦١  ........................................................................  الظاهریة مذهب في المعروفون الفقهاء

  ٦١  ........................................................  السنّة أهل خلفاءَ  الظاهریة فیها خالف التي المسائل. ٢٣

  ٦١  ........................................................................................................  الثوري مذهب. ٢٤

  ٦٢  .....................................................................................................  الأوزاعي مذهب. ٢٥

  ٦٢  .....................................................................................................  الشبرمیة مذهب. ٢٦

  ٦٢  ........................................................................................................  اللیثیة مذهب. ٢٧

  ٦٢  ...................................................................................................... الراهویة مذهب. ٢٨

  ٦٣  ......................................................................................................  النخعیة مذهب. ٢٩

  ٦٣  .....................................................................................................  التمیمیة مذهب. ٣٠

  ٦٣  .......................................................................................................  الطبریة مذهب. ٣١

  ٦٤  .......................................................................................................  الجبریة مذهب. ٣٢

  ٦٤  ..............................................................................................  الکلبي ثور أبي مذهب. ٣٣

  ٦٤  ................................................................................................  لیلی أبي ابن مذهب. ٣٤

  ٦٥  .......................................................................................................  الزهریة مذهب. ٣٥

  ٦٥  ....................................................................................................  عُیَینة ابن مذهب. ٣٦

  ٦٥  ....................................................................................................  الجریجیة مذهب. ٣٧

  ٦٥  .........................................................................................  الإسماعیلیة حول: تذنیب

  ٦٦  ..............................................................................  المذاهب لفقهاء الحدیثیة المصادر. ٣٨

  ٦٦  ........................................................................................  للإمامیة الحدیثیة المصادر

  ٦٧  .........................................................................................  المقام في أمر إلی الإشارة
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  ٦٨  ............................................................................  السنّة اهل لفقهاء الحدیثیة المصادر

  ٦٩  ................................................  الإسلامیة المذاهب فقهاء فتاوی بعض بین الجمع مشکلة. ٣٩

  ٦٩  .................................................................  وغیرهم المعروفة المذاهب فقهاء فتاوی نقل. ٤٠

  ٧٠  ......................................................................  الأربعة المذاهب فقهاء فتاوی نقل کیفیة. ٤١

  ٧٠  ...................................................................................المذاهب فقهاء فتاوی تلخیص. ٤٢

  ٧١  ....................................................................  الشرعیة الأحکام في الفقهاء متابعة وجوب. ٤٣

  ٧١  .........................................................................  الکتاب أجزاء في الدروس أبواب ترتیب. ٤٤

  ٧٢  .................................................................................................  الدروس إلقاء مکان. ٤٥

  ٧٢  ..................................................................................................................الختام. ٤٦

مة
ّ

  ٧٣  .........................................................................................  (حول الفقه المقارن) المقد

  ٧٥  ....................................................................................  والاصطلاح اللغة في الفقه. ١

  المقارن الفقه معنی. ٢
ً
  ٧٧  ........................................................................................  لغة

  ٧٧  ...........................................................................................  المقارن الفقه تعریف. ٣

مور إلی الإشارة
ُ
  ٧٨  ..................................................................................................... أ

  ٧٩  ................................................................  التطبیقیة والحقوق التطبیقي الفقه بین الفرق

  ٨٠  ..........................................................................................  المقارن الفقه موضوع. ٤

  ٨٠  ..........................................................................................  المقارن الفقه مجالات. ٥

  ٨٠  ...................................................................................  المقارن الفقه أنواع عرض. ٦

  ٨١  ..............................................................................................  المقارن الفقه فوائد. ٧

  ٨٢  .......................................................................  مقارن بنحو المسائل طرح من أوّل. ٨

ی من أوّل
ّ

  ٨٢  ...................................................................  مقارن بنحو المسائل لطرح تصد

  ٨٢  ..................................................  والدوانیقي في المجلس الصادق الإمام بین جری ما

ف من أوّل. ٩
ّ
  ٨٣  ...............................................  المسلمین فقهاء من المقارن الفقه في أل

ف من أوّل
ّ
  ٨٤  ....................................................................  الشیعة عند المقارن الفقه في أل

  ٨٤  ......................................................................................................  أمر علی التنبیه

  ٨٥  ..............................................................................................  »الخلاف« کتاب مزایا

  ٨٦  ......................................................................  »المطلب منتهی« کتاب ومزایا خصائص

ف من أوّل
ّ
  ٨٦  ...............................................................  السنّة أهل عند المقارن الفقه في أل

  ٨٧  ......................................................................................................  أمر علی التنبیه

  ٨٧  ....................................................................................  »الفقهاء اختلاف« کتاب مزایا

  ٨٨  ......................................................................................  »المجتهد بدایة« کتاب مزایا
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  ٩١  .........................................................................  »الإسلامي الفقه موسوعة« کتاب مزایا

ته الإسلامي الفقه« کتاب مزایا
ّ
  ٩٢  ............................................................................  »وأدل

  ٩٣  ...................................................................................  والمناظرة البحث مجالس. ١٠

  ٩٤  ...........................................  وغیره المقارن الفقه دروس حضور في التعصّب عدم. ١١

ري زمان في مقارن بنحو الفقه تدریس
ّ

رین متأخ
ّ

  ٩٥  .....................................................المتأخ

  ٩٦  ............  إیران في الإسلامیة الثورة انتصار بعد مقارنة بصورة الفقه تدریس توسعة. ١٢

  ٩٨  ...........................................................................  الإسلامیّة المذاهب فقهاء کبار. ١٣

  ٩٨  ..................................................................................................  الشیعة فقهاء أشهر

  ١٠٠  ..............................................................................................  الحنفیة فقهاء أشهر

  ١٠١  .............................................................................................  الشافعیة فقهاء أشهر

  ١٠٣  ..............................................................................................  المالکیة فقهاء أشهر

  ١٠٤  ..............................................................................................  الحنابلة فقهاء أشهر

  ١٠٥  ................................................................................................الزیدیة فقهاء أشهر

  ١٠٥  .............................................................................................  الإباضیة فقهاء أشهر

  ١٠٥  .............................................................................................  الظاهریة فقهاء أشهر

  ١٠٥  .........................................................................  الإسلامیّة المذاهب نشأة تاریخ. ١٤

  ١٠٥  ....................................................................  التشریع عصر في المذاهب وجود عدم ـ أ

  ١٠٧  ......................................  الصحابة عصر في خاصّة مدرسة بعنوان المذاهب وجود عدم ـ ب

  ١٠٨  ..................................................................  التابعین عصر في المذاهب وجود عدم ـ ج

  ١٠٩  ......................................................  التابعین عصر في والحدیث الرأي مدرسة علماء

  ١١١  ..............................................  التابعین تابعي عصر في والحدیث الرأي مدرسة علماء

  ١١٢  ..................................................................  التابعین تابعي عصر في المذاهب نشوء ـ د

  ١١٣  ..............................................................  التابعین فقهاء لبعض الجریئة الآراء بیان

  ١١٤  ..........................................................................................  الرأي مدرسة أتباع

  ١١٦  .............................................................................  »للمرجع بدیل« الإمام عنوان

  ١١٦  ..............................................................................  کتابه في السایس کلام نقل

  ١١٧  ......................................  السنّة أهل ومذهب الإمامیة مذهب في الاجتهاد بین الفرق

  ١١٧  ........................................................  الإسلامیّة المذاهب وبذور نواة نشوء زمان. ١٥

  ١١٩  ....................................................................  للمذاهب البذور نتائج حصول زمان. ١٦

ت التي العناصر. ١٧
ّ
  ١١٩  .............................................................  المذاهب إشاعة إلی أد

  ١٢٠  ........................................................................................  المذاهب حصر تاریخ. ١٨
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  ١٢١  .......................................  الإسلامیّة المذاهب لنشوء موجبة صارت التي العوامل. ١٩

  ١٢١  .........................................................................................................  [استهلال]

  ١٢١  ............................................................  الاجتهادیة المباني في المطروحة المسائل أنواع

  ١٢١  ...................................................................................  الأوّل النوع في الخلاف عدم

  ١٢٢  ..................................................................................  الثاني النوع في الخلاف وقوع

  ١٢٣  .............................................................................................  الاجتهادیة الأسالیب

  ١٢٣  .....................................................................................  المفید الاجتهادي الأسلوب

  ١٢٤  ...........................................................................  الإمامیة عند الاجتهاد :الأوّل

  ١٢٤  .......................................................  التابعین تابعي عصر في کانت الاجتهاد مشکلة

  ١٢٥  .........................................................................  الفقه علم مع الأصول علم وجود

  :الثاني
ّ

  ١٢٥  .................................................................................  الاجتهاد باب سد

  لیس الاجتهاد
ً
  ولا تشریعا

ً
  ١٢٦  ..........................................................................  تقلیدا

  ١٢٧  ..................................................  وشرائطه والمکان الزمان بتحوّل الاجتهاد تحوّل مسألة

  ١٢٧  ...................................................................................  فیها الإمامیة علماء نظر

  ١٢٨  ......................................................................  فیها السنّة أهل مذاهب علماء نظر

  ١٢٩  .....................................................................................................  أمر إلی الإشارة

  ١٣١  ..............................................................  المذکور الاجتهادي بالأسلوب المسائل توسعة

  ١٣٢  ................................................................  المذکور بالأسلوب الاجتهاد أهمّیة درك عدم

  ١٣٢  ............................................................  الاجتهاد في والظروف والمکان الزمان دور تأثیر

  ١٣٣  .....................................................................  طبیعي أمر النظریّة المسائل في لخلافا

  ١٣٣  ...................................................................................................  ةخلافی نماذج

  ١٣٣  ................................................................................................  . الوضوء وکیفیّته١

  ١٣٥  ......................................................................................................  . الاستطاعة٢

  ١٣٥  ......................................................................  . وقت الوقوف بعرفات والمشعر الحرام٣

  ١٣٧  ....................................................................................  . السعي بین الصفا والمروة٤

  ١٣٧  ..................................................................................................  . رمي الجمرات٥

  ١٣٧  ....................................................................................................  . لمس النساء٦

  ١٣٨  ......................................................................................................  . نیّة الوضوء٧

  ١٣٩  ...................................................................................................  . الغناء وحکمه٨

  ١٤٠  ..................................................................................................  وآلاته القمار

  ١٤١  ..........................................................................  الآلات في القمار معنی. ١
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  ١٤١  .........................................................................  القمار بآلات اللعب حکم. ٢

  ١٤٢  ......................................................................................بالطاولة اللعب. ٣

  ١٤٢  ..........................................................................................  اللعب ورق. ٤

  ١٤٢  .............................................................  الرهان بدون بالآلات اللعب حکم. ٥

  ١٤٣  .......................................  القمار بآلات اللعب حرمة في البلاد بین الفرق عدم. ٦

  ١٤٣  ...........................................................................  القمار آلات بغیر اللعب. ٧

  ١٤٣  ..................................................................  والبرجیس بالداما اللعب حکم. ٨

  ١٤٣  ................................................................................  بالمینو اللعب حکم. ٩

  ١٤٣  ...............................................................................................  متفرّقة مسائل

  ١٤٤  ..........................................................................................................  الخمر

  ١٤٤  ..........................................................  ]وحرمته[ به الخمر تسمیة وجه: الأوّل

  ١٤٥  ..............................................................................  بالخمر التداوي: الثاني

  یکون ما: الثالث
ً
را

ّ
  ١٤٥  ..................................................................  بالأصالة مسک

  ١٤٥  ......................................................................  الأثیلیة الکحول حکم: الرابع

بات: الخامس
ّ

صنع التي المرط
ُ
  ١٤٥  ...........................................  المسلمین بلاد في ت

  ١٤٥  ........................................  الطبّیة و الصناعیة الکحول بین الفرق عدم: السادس

  یکون أن شأنه من الذي المائع حکم: السابع
ً
  ١٤٦  ..........................................  مسکرا

  ١٤٦  ..................................................................................................  الفقاع حکم

  ١٤٧  .............................................................................................  الأثیلي الکحول

  ١٤٧  .......................................................................................  المسکرات أنواع

  ١٤٨  ..........................................................................................  الکحول حکم

  ١٤٩  ............................................................................................  :التشریح مسائل

  ١٤٩  .........................................................................  المیّت جسد تشریح: الأولی

  ١٤٩  .....................................................................  مستحدث أمر التشریح: الثانیة

م التعلیم لغرض التشریح في المعتبرة الشروط: الثالثة
ّ
  ١٥٠  .................................  والتعل

  ١٥١  ........................................................................  المیّت بدن مسّ  في الغسل حکم

  ١٥١  .............................................................................  الأعضاء وزراعة الترقیع حکم

  ١٥٢  ........................................................................................ وغیرها الدیة مسائل

  ١٥٣  ..............................................................................المیّت بدن تشریح جواز عدم

  ١٥٤  ....................................................................................................  الکلیة زرع

  ١٥٤  ............................................................................  والزرع العضو أخذ شرائط
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  ١٥٥  ..............................................................................................  الجلدي الترقیع

  ١٥٥  ...............................................................................  الجلدي الترقیع شرائط

  ١٥٥  .................................................................................................  الجنس تغییر

  ١٥٥  ..................................  بالرجل المرأة وجنس بالمرأة الرجل جنس تغییر حکم بیان

ه علم لو ما حکم
ّ
  ١٥٦  ...................................................................  امرأة أو رجل بأن

  ١٥٦  .....................................................................  المذکورة للمسألة النماذج بیان

  ١٥٧  ..................................................................................................  البنت قضیة

  صارت التي المتزوّجة المرأة قضیة
ً
  ١٥٧  .........................................................  رجلا

  صارت التي الزوجة مسألة
ً
  ١٥٧  ....................................................................  رجلا

  ١٥٨  ................................................................................................  . النکاح وأقسامه٩

  ١٥٨  .....................................................................................  الخلافیة المسائل نقل

  ١٦٠  ..................................................................................................  المتعة نکاح

  ١٦٠  .........................................................................................................  . الرضاع١٠

  ١٦٢  ........................................................................................................  . الطلاق١١

  ١٦٣  .........................................................................................................  . الوصیّة١٢

  ١٦٥  ........................................................................................................  . المیراث١٣

  ١٦٦  ............................................................................................  العصبة میراث ـ أ

  ١٦٦  ..........................................................................  الإمامیة عند الإرث مراتب

  ١٦٨  ..........................................................................................  الزوجة میراث ـ ب

  ١٦٩  .....................................................................................................  العول ـ ج

  ١٦٩  ...............................................................................  العول في الإمامیة نظر

  ١٧٠  ............................................................................  العول في السنّة أهل نظر

  ١٧٠  .................................................................................  الکافر من المسلم إرث ـ د

  ١٧١  ........................................................................................................  . الحجب١٤

  ١٧٢  ..........................................................................................  أمر بیان هنا ینبغي

  ١٧٢  .......................................................................................................  . الخمس١٥

  ١٧٣  ..............................................................................................................  النتیجة

ة من الشرعي الحکم استنباط مقام في الفقهاء بین الرؤی اختلاف عوامل. ٢٠
ّ
 الأدل

  ١٧٣  ..............................................................................................................الاجتهادیة

  ١٧٧  ..........................................................................................  الروایات تعارض أسباب

  ١٧٩  ...............................................................................  في المقام علي الإمام کلام
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  ١٨١  ..........................................................................  الخلافیة المسائل في التقریب. ٢١

  النظریة المسائل في الاختلاف کون عدم
ً
  ١٨١  ............................................................ خطرا

  ١٨٢  .............................................................................  المذاهب عبر الفقه مصادر تقریب

ه کتاب في المسلمین مذاهب نظر وحدة ـ أ
ّ
  ١٨٢  ........................................................   الل

  ١٨٣  ...........................................  الرسول سنّة في الإسلامیة المذاهب نظر وحدة ـ ب

  ١٨٤  .............................................  الإجماع اعتبار في الإسلامیة المذاهب نظر تقریب ـ ج

  ١٨٥  .....................................................................................  أمرین إلیٰ  الإشارة

  ١٨٥  ......................................................................  العقل في النظر وجهات تقریب ـ د

  ١٨٦  ...................................................................  القیاس في النظر وجهات تقریب ـ ھ

ة منصوص قیاس. ١
ّ
  ١٨٦  ............................................................................  العل

  ١٨٨  ......................................................................................  الأولویة قیاس. ٢

  ١٨٨  ...............................................................................  المناط تنقیح قیاس. ٣

  ١٨٩  .............................................................................  المناط تخریج قیاس. ٤

  ١٩٠  .............................................................................  المناط تحقیق قیاس. ٥

ة مستنبط قیاس. ٦
ّ
  ١٩٠  ..............................................................................  العل

  ١٩١  ..........................................................................  والتمثیل التشبیه قیاس. ٧

  ١٩٣  ...............................................................الاستحسان اعتبار في الخلاف سبب ـ و

  ١٩٣  ..................................................  الاستحسان استخدام یجوزوا لم الذین الفریق

  ١٩٤  .......................................................  الاستحسان استخدام أجازوا الذین الفریق

  ١٩٥  .................................................................  المرسلة المصالح في الخلاف سبب ـ ز

  ١٩٦  .....................................................  المرسلة المصالح إلی بالنسبة الطوفي کلام

  ١٩٧  .....................................................  الاستصلاح قاعدة حجّیة في الخلاف سبب ـ ح

ها الذرائع فتح في المذاهب وحدة ـ ط
ّ

  ١٩٨  ............................................................  وسد

  ١٩٨  ...................................................................................  الإمامیة علماء نظر

  ١٩٩  ...........................................................  الحکم طریق في الشیعة اختلاف بیان

ها الذرائع فتح معنی
ّ

  ٢٠٠  ............................................................................  وسد

  ٢٠١  .........................................................................  الاجتهاد حجّیة في التقریب ـ ي

  ٢٠١  .......................................................  الصحابي مذهب حجّیة في الخلاف سبب ـ ك

  ٢٠٢  ....................................  ]قبلنا من شرع[ السلف شریعة حجّیة في الخلاف أسباب ـ ل

  ٢٠٣  ......................................................................  العرف حجّیة في الخلاف سبب ـ م

  ٢٠٣  .............  ]المدینة أهل إجماع[ المدینة لأهل العملیة السیرة اعتبار في الخلاف سبب ـ ن



 درُوسٌ في الفقه المُقارَن (المدخل)/الجزء الأوّل   --------------------------- ٤٥٦

  ٢٠٤  ..............................................  المذاهب جمیع لدی الاستدلال في الرأي وحدة ـ س

فاق ـ ع
ّ
  ٢٠٤  ....................................................  والاستصحاب الأصلیة البراءة في الآراء ات

  ٢٠٥  .......  الإسلامیة المذاهب ضوء علی التطبیقي الفقه عن البحث في شروعنا سبب. ٢٢

  ٢٠٦  .......................................  التاریخي وسیرها للاستنباط الاجتهادیة المصادر بیان. ٢٣

  ٢٠٦  ................................................................................................  الإمامیة فقهاء آراء

  ٢٠٦  .................................................................................................  الحنفیة فقهاء آراء

  ٢٠٦  ................................................................................................  المالکیة فقهاء آراء

  ٢٠٧  ................................................................................................  الشافعیة فقهاء آراء

  ٢٠٧  ................................................................................................  الحنبلیة فقهاء آراء

  ٢٠٨  ...............................................................................................  الظاهریة فقهاء آراء

  ٢٠٨  .................................................................................................................  إیقاظ

  ٢٠٩  ................................................................  :الاستنباطیة المصادر حول تفصیلي تحقیق

  ٢٠٩  ......................................................)الاستنباط مصادر من الأوّل المصدر( الکریم القرآن

  ٢١٠  ...................................................................  والمتشابهات المحکمات الآیات

ة
ّ
ه رسول سن

ّ
  ٢١٢  ........................  )الاستنباط مصادر من الثاني المصدر( والصحابة والأئمّة  الل

  ٢١٣  ..............................................................  )الاستنباط مصادر من الثالث المصدر( الإجماع

  ٢١٥  ..................................................................)الاستنباط مصادر من الرابع المصدر( العقل

  ٢١٦  .....................................................................................  الاجتهاد باب فتح

  لیس الاجتهاد
ً
  ٢١٦  ................................................................................  تشریعا

  ٢١٧  ..........................................................  )الاستنباط مصادر من الخامس المصدر( القیاس

  القیاس تعریف. ١
ً
  ٢١٧  ................................................................................  لغة

  القیاس تعریف. ٢
ً
  ٢١٨  ........................................................................  اصطلاحا

  ٢١٩  ...............................................  استنباط مصدر بعنوان القیاس اختار من أوّل. ٣

  بعنوانه القیاس اعتبار عوامل. ٤
ً
  مصدرا

ً
  ٢٢٠  ..............................................  استنباطیا

  ٢٢١  .....................................................................................  القیاس عناصر. ٥

  ٢٢١  ..............................................................................علیه المقیس شرائط. ٦

  ٢٢٢  ....................................................................................  المقیس شرائط. ٧

ة تعریف. ٨
ّ
  ٢٢٢  .........................................................................................  العل

ة شرائط. ٩
ّ
  ٢٢٢  ................................................................................  القیاس عل

ة في الاجتهاد تقسیم. ١٠
ّ
  ٢٢٣  ......................................................................  العل

  ٢٢٤  ....................................................................................  القیاس أقسام. ١١
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  ٢٢٤  ..................................................  ]القیاس حجّیة في[ الفقهاء آراء اختلاف. ١٢

  ٢٢٤  .....................................................................................  الإمامیة نظر

  ٢٢٥  ......................................................................................  الحنفیة نظر

  ٢٢٥  ........................................................................  والمالکیة الشافعیة نظر

  ٢٢٥  .....................................................................................  الحنبلیة نظر

  ٢٢٥  ....................................................................................  الظاهریة نظر

ة. ١٣
ّ
  ٢٢٥  ..............................................................................  القیاس اعتبار أدل

  ٢٢٦  .................................................................  القیاس لاعتبار الأوّل الدلیل

  ٢٢٨  .................................................................  القیاس لاعتبار الثاني الدلیل

  ٢٢٩  ....................................................المقارن للفقه العامّة الأصول في جاء ما

  ٢٢٩  ...........................................................................  الحکیم مناقشة بیان

  ٢٣٠  ........................................................  القیاس اعتبار علی الثانیة الآیة بیان

  ٢٣١  ........................................................  القیاس اعتبار علی الثالثة الآیة بیان

  ٢٣١  ........................................................القیاس اعتبار علی الرابعة الآیة بیان

  ٢٣٢  ....................................................  القیاس اعتبار علی الخامسة الآیة بیان

  ٢٣٢  ..................................................  المذکورة بالآیات الاستدلال إشکال بیان

  ٢٣٣  ....................................................  القیاس اعتبار علی السادسة الآیة بیان

  ٢٣٣  ..........................................................  المذکورة بالآیة الاستدلال مناقشة

  ٢٣٤  ............................................................  القیاس اعتبار علی الثالث الدلیل

  ٢٣٥  ..............................................................  بالروایة الاستدلال مناقشة بیان

  ٢٣٦  .....................................................................................  الثانیة الروایة

  ٢٣٦  .....................................................................................  الثالثة الروایة

  ٢٣٧  .....................................................................................  الرابعة الروایة

  ٢٣٧  ........................................................  المذکورة الروایات في المناقشة بیان

  ٢٣٨  ..........................  القیاس اعتبار علی الخامسة بالروایة الاستدلال إشکال بیان

  ٢٣٩  ..........................  القیاس اعتبار علی السادسة بالروایة الاستدلال إشکال بیان

  ٢٣٩  ..........................................................  التشبیه بقیاس الإمامیة عمل عدم

  ٢٣٩  ........................................................................  العناوین وشرح توضیح

  ٢٤١  ............................................................  )الاستنباط مصادر من السادس المصدر( العرف

  ٢٤١  .......................................................................................  العرف تعریف. ١

  ٢٤٢  ..............................................................  المذکورة التعاریف مناقشة بیان
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  ٢٤٣  ......................................................................  والإجماع العرف بین الفرق. ٢

  ٢٤٣  .......................................................................................  العرف عناصر. ٣

  ٢٤٤  ........................................................................................  العرف أقسام. ٤

  ٢٤٤  ...............................................................  الخاصّ  والعرف العامّ  العرف) ١

  ٢٤٥  ......................................................................  والقولي العملي العرف) ٢

  ٢٤٥  ...........................................................  الفاسد والعرف الصحیح العرف) ٣

  ٢٤٦  .........................................................................................  العرف أنواع. ٥

  ٢٤٦  .....................................................................................  العرف مجالات. ٦

  ٢٤٧  .......................................................  العالم أهل نظر وجهة من العرف اعتبار. ٧

ة. ٨
ّ
  ٢٤٧  ..................................................................................  العرف اعتبار أدل

  ٢٥١  ......................................................  )الاستنباط مصادر من السابع المصدر( الاستحسان

  ٢٥١  .....................................................................  اللغة في الاستحسان معنی. ١

  ٢٥٢  .............................................................  الاصطلاح في الاستحسان معنی. ٢

  ٢٥٤  ..............................................................  المذکورة التعاریف مناقشة بیان

  بعنوانه الاستحسان اعتبار زمان. ٣
ً
  ٢٥٤  ............................................  للتشریع مصدرا

  ٢٥٥  .......................................................................  الاستحسان اعتبار شرائط. ٤

  ٢٥٦  ................................................................................  الاستحسان أقسام. ٥

  ٢٥٦  ..........................................  الإسلام فقهاء نظر وجهة من الاستحسان اعتبار. ٦

  ٢٥٦  .....................................................................................  الإمامیة نظر

  ٢٥٧  ..................................................................  :أمور علی التنبیه هنا ینبغي

 
ً
  ٢٥٧  ..............................  اللفظیین الدلیلین بین الاختلاف مناشئ بیان :أوّلا

  ٢٥٧  ................................................................................. التزاحم) ١

  ٢٥٨  ................................................................................  التعارض) ٢

  ٢٥٩  ........................................................................  التعارض باب مرجّحات

 
ً
  ٢٥٩  ...........................  اللفظیین غیر الدلیلین بین الاختلاف منشأ بیان :ثانیا

 
ً
ة بین الاختلاف منشأ بیان :ثالثا

ّ
  ٢٥٩  ............................  وغیرها اللفظیة الأدل

ق کلام مناقشة
ّ
  ٢٥٩  ....................................  الاستحسان اعتبار في القمّي المحق

  ٢٦٠  .....................................................................................  الشافعیة نظر

  ٢٦١  ....................................................................  الشافعي دلیل تمامیة عدم

  ٢٦١  ....................................................................................  الظاهریة نظر

  ٢٦٢  ................................................................  الاستحسان في المالکیة نظر
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  ٢٦٢  ..............................................................  الاستحسان حول الحنبلیة نظر

ة. ٧
ّ
  بعنوانه الاستحسان باعتبار القائلین أدل

ً
  مصدرا

ً
  ٢٦٣  ................................  استنباطیا

  ٢٦٣  ..........................................................................  الآیات: الأوّل الدلیل

  ٢٦٣  ................................................................................  الأولی الآیة

  ٢٦٤  .................................................................................  الثانیة الآیة

  ٢٦٤  .................................................................................  الثالثة الآیة

  ٢٦٥  .................................................................................الرابعة الآیة

  ٢٦٥  ........................................................................  الروایات: الثاني الدلیل

  ٢٦٦  ........................................................................  الإجماع: الثالث الدلیل

  ٢٦٦  ............................................................................  العقل: الرابع الدلیل

  ٢٦٧  ................................................  )الاستنباط مصادر من الثامن المصدر( المرسلة المصالح

  ٢٦٧  ........................................................................  اللغة في المصلحة معنی. ١

  ٢٦٨  .................................................................الاصطلاح في المصلحة معنی. ٢

  ٢٦٩  ......................................................................................  المرسلة معنی. ٣

  بعنوانها المرسلة المصالح اعتبار زمان. ٤
ً
  ٢٧٠  .................................  للاستنباط مصدرا

  ٢٧٠  .....................................  المذکورین بالمعنیین المرسلة المصالح اعتبار زمان

  ٢٧٠  ...................................  الاستنباط مقام في المرسلة المصالح استخدم من أوّل. ٥

  ٢٧١  ..........................................................................  المرسلة المصالح أقسام. ٦

  ٢٧٢  ...................................  المذاهب فقهاء نظر وجهة من المرسلة المصالح اعتبار. ٧

  ٢٧٢  .............................................................................  الإمامیة فقهاء نظر

  ٢٧٣  .............................................................................  الشافعیة فقهاء نظر

  ٢٧٣  ..............................................................................  الحنفیة فقهاء نظر

  ٢٧٣  ............................................................................  الظاهریة فقهاء نظر

  ٢٧٤  .............................................................................  المالکیة فقهاء نظر

  ٢٧٤  .............................................................................  الحنبلیة علماء نظر

ة. ٨
ّ
  ٢٧٥  ....................................................................  المرسلة المصالح اعتبار أدل

  ٢٧٧  .....................................  )الاستنباط مصادر من التاسع المصدر( الاستصلاح

  الاستصلاح
ً
  ٢٧٧  .......................................................................................  لغة

  الاستصلاح
ً
  ٢٧٧  ...............................................................................  اصطلاحا

  ٢٧٨  ................................................................  الفقهاء نظر وجهة من الاستصلاح

  ٢٧٨  .............................................................................  الإمامیة فقهاء نظر
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  ٢٧٨  .............................................................................  الشافعیة فقهاء نظر

  ٢٧٩  ..............................................................................  الحنفیة فقهاء نظر

  ٢٧٩  .............................................................................  المالکیة فقهاء نظر

  ٢٧٩  .............................................................................  الحنبلیة فقهاء نظر

  ٢٧٩  ...........................................................................  الاستصلاح اعتبار شرائط

  ٢٨٠  .........................................  المورد حیث من القیاس وبین الاستصلاح بین الفرق

  ٢٨٠  ........................................................  الاستحسان وبین الاستصلاح بین الفرق

  ٢٨٠  ..................................................  المرسلة المصالح وبین الاستصلاح بین الفرق

  ٢٨١  .............................  )الاستنباط مصادر من العاشر المصدر( الصحابي مذهب

  الصحابي
ً
  لغة

ً
  ٢٨١  ............................................................................  واصطلاحا

  ٢٨٢  .............................................................................  الصحابي مذهب تعریف

  بعنوانه الصحابي مذهب نشوء زمان
ً
  ٢٨٢  .......................................  للاستنباط مصدرا

  ٢٨٣  .......................................................  الصحابي مذهب طبق علی العمل شرائط

  بعنوانه الصحابي مذهب ذکر من أوّل
ً
  مصدرا

ً
  ٢٨٣  .......................................  استنباطیا

  في المذاهب علماء بین الخلاف
ّ

  بعنوانه الصحابي مذهب عد
ً
  مصدرا

ً
  ٢٨٣  .........  استنباطیا

  ٢٨٣  .............................................................................  الإمامیة فقهاء نظر

  ٢٨٣  ..............................................................................  الحنفیة فقهاء نظر

  ٢٨٤  .............................................................................  الشافعیة فقهاء نظر

ة
ّ
  ٢٨٤  ................................................  الاستنباط مقام في الصحابي مذهب باعتبار القائلین أدل

  ٢٨٥  .............................................................  الروایات في] وغیره[ الغزالي مناقشة

 
ّ

  ٢٨٦  ..........................  )الاستنباط مصادر من عشر الحادي المصدر( الذرائع وفتح الذرائع سد

  معنی
ّ

  والذریعة والفتح السد
ً
  ٢٨٦  .....................................................................  لغة

  معنی
ّ

  الذرائع وفتح الذرائع سد
ً
  ٢٨٦  .........................................................  اصطلاحا

  نشوء زمان
ّ

  ٢٨٧  ................................................................الذرائع وفتح الذرائع سد

  اعتبار
ّ

  ٢٨٧  .......................  الإسلامیة المذاهب فقهاء وجهة من الذرائع وفتح الذرائع سد

  ٢٨٩  ....................  )الاستنباط مصادر من عشر الثاني المصدر( ]قبلنا من شرع[ السلف شریعة

  السلف شریعة
ً
  ٢٨٩  .............................................................................  اصطلاحا

  بعنوانها السلف شریعة اعتبار
ً
  ٢٨٩  ................................................  للاستنباط مصدرا

ة
ّ
  بعنوانها السلف شریعة اعتبار أدل

ً
  مصدرا

ً
  ٢٩٠  ..........................................الاستنباطیا

ة
ّ
  بعنوانها السلف لشریعة النافین أدل

ً
  مصدرا

ً
  ٢٩١  .......................................  الاستنباطیا
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   مصادر من عشر الثالث المصدر( ]المدینة أهل عمل[ المدینة لأهل العملیّة السیرة

  ٢٩٢  ...................................................................................................................  )الاستنباط

  السیرة
ً
  لغة

ً
  ٢٩٢  ................................................................................  واصطلاحا

  ٢٩٢  .................................................  المذاهب فقهاء بنظر والسیرة العرف بین الفرق

  ٢٩٤  ..................................................  )الاستنباط مصادر من عشر الرابع المصدر( الاستدلال

  ٢٩٤  ............................................................................  ومعانیها الاستدلال أنواع

  ٢٩٥  ...................................................................................أمور بیان هنا ینبغي

  بعنوانه الاستدلال اعتبار في الخلاف
ً
  مصدرا

ً
  ٢٩٦  .......................................  استنباطیا

  ٢٩٦  ........................................................................................  الاستقراء موارد

  ٢٩٧  ......................................................................  أمرٍ  إلی الإشارة هنا ینبغي کما

  ٢٩٨  ..........................................  )الاستنباط مصادر من عشر الخامس المصدر( الاستصحاب

  ٢٩٨  ................................................................................................  استهلال

  ٢٩٨  ..........................................................  الأوّل الشهید بنظر الاستصحاب أقسام

  ٢٩٩  ...............................................................................  أمور علی التنبیه ینبغي

  ٢٩٩  ..................................................................  الاستصحاب اعتبار :الأوّل

  ٣٠٠  ...........................................  الاستصحاب إجراء موارد في الخلاف :الثاني

  ٣٠٠  .................................................................  الاستصحاب أرکان :الثالث

ة مرتبة تعیین :الرابع
ّ
  ٣٠١  .......................................................  الفقاهتیة الأدل

ة :الخامس
ّ
  ٣٠١  .......................................................  الاستصحاب حجّیة أدل

  ٣٠٢  ......................................  )الاستنباط مصادر من عشر السادس المصدر( الأصلیّة البراءة

  ٣٠٢  ................................................................................................  استهلال

  ٣٠٢  ...............................................................................  أمور علی التنبیه ینبغي

  ٣٠٤  ...............................  التاریخ طول في الإسلامي الفقه رآها التي الاجتهادیة الأسالیب. ٢٤

  ٣٠٦  .......................................................................................................  أساسیّة نقطة

  ٣٠٦  ...................................................................................  :الاجتهادیة الأسالیب دراسة

  ٣٠٦  ................................................................................  الأوّل الاجتهادي الأسلوب

  ٣٠٧  ...............................................................................  الثاني الاجتهادي الأسلوب

  ٣٠٨  ...........................................................................  المذکور الأسلوب ظهور عوامل

  ٣٠٨  ...............................................................................  الثالث الاجتهادي الأسلوب

  ٣٠٩  ................................................................................  الرابع الاجتهادي الأسلوب

  ٣١٠  ............................................................................  الخامس الاجتهادي الأسلوب
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  ٣١٠  ............................................................................  السادس الاجتهادي الأسلوب

  ٣١٠  ...............................................................................  السابع الاجتهادي الأسلوب

  ٣١١  ...............................................................................الثامن الاجتهادي الأسلوب

  ٣١٢  ....................................................................................  الاجتهاد في رعایته یجب ما

  ٣١٥  ......................................................................  الثامن الاجتهادي الأسلوب ظهور منشأ

  ٣١٦  ................................................................................................  الأسلوب هذا نتائج

  ٣١٦  ...........................................................  الموضوع هذا حول المثارة الإشکالات إلی نظرة

  ٣١٦  ...........................................................................................................  تنویه

  ٣١٧  .................................................... المطلوب أسلوبه استخدام من الاجتهادي الفقه موانع

  ٣٢٠  ................................................................  الجدید الاجتهادي للأسلوب المفیدة النتائج

ة في الاجتهاد أقسام
ّ
  ٣٢١  .......................................................................................  :العل

  ٣٢١  ...........................................................................................  المناط تحقیق. ١

  ٣٢٢  .............................................................................................  المناط تنقیح. ٢

  ٣٢٢  ............................................................................................  المناط تخریج. ٣

ة مستنبط. ٤
ّ
  ٣٢٣  ............................................................................................  العل

  ٣٢٣  ............................................................................................  :الشرعي الدلیل طرق

  ٣٢٣  ................................................................................  »الخطاب تنبیه« طریق. ١

  ٣٢٣  ................................................................................  »الخطاب دلیل« طریق. ٢

  ٣٢٤  ................................................................................  »الخطاب لحن« طریق. ٣

  ٣٢٤  ..............................................................................  »الخطاب فحوی« طریق. ٤

  ٣٢٥  .........................................  الاجتهاد تحوّل في والأحوال والعرف والمکان الزمان دور. ٢٥

  ٣٢٥  .............................................  لشرائط الزمان و المکان والعرف والأحوال النبي مراعاة

  ٣٢٥  ...............................................................................................  الأوّل النموذج

  ٣٢٥  ...............................................................................................  الثاني النموذج

  ٣٢٥  ...............................................................................................الثالث النموذج

  ٣٢٦  ................................................................................................  الرابع النموذج

  ٣٢٦  ...........................................................................  المقام في النقاط بعض إلی الإشارة

  ٣٢٧  ...................................................................  وشرائطه الزمان مع الأنبیاء إعجاز تناسب

  ٣٢٨  .........................................................................  المعجزة صاحب و الساحر بین الفرق

  ٣٣٠  .............................................................................  الحکومیّة الأحکام في الزمان دور

  ٣٣١  ................................................................................ الاجتهاد تحوّل في المکان دور
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  ٣٣١  ...............................................................................................  الأوّل النموذج

  ٣٣٢  ...............................................................................................  الثاني النموذج

  ٣٣٢  ..................................................................................  الاجتهاد تحوّل في العرف دور

  ٣٣٣  ................................................................................في المقام علي الإمام روایة

  ٣٣٣  ................................................................................  الاجتهاد تحوّل في الأحوال دور

قة المسائل. ٢٦
ّ
  ٣٣٥  ................................................  الإسلامیة المذاهب بین بالتقریب المتعل

  ٣٣٥  ..........................................................................................  التقریب من المقصود أـ

  ٣٣٥  .................................................................................  التقریب مسألة طرح زمان ـ ب

  ٣٣٦  .......................................................................................  التقریب مسألة أهمّیة ـ ج

  ٣٣٦  ..........................................................................................  للتقریب المؤسّسون ـ د

  ٣٣٦  ............................................................................................  الشیعة علماء من

  ٣٣٧  .......................................................................................  السنّة أهل علماء من

سسه التقریب ومباني عناصر أهمّ  ـ ھ
ُ
  ٣٣٧  .....................................................................  :وا

  ٣٣٧  ......................................................................................  للتقریب الأوّل العنصر

  ٣٣٧  ........................................................................................  الکلام علم في

  ٣٣٩  .......................................................................................  التفسیر علم في

  ٣٣٩  ..........................................................................................  الفقه علم في

  ٣٤٠  .........................................................................................  الإرث باب في

صول علم في
ُ
  ٣٤١  .......................................................................................  الأ

  ٣٤٢  ......................................................................................  الحدیث علم في

  ٣٤٢  ...........................................................................  المقام في الکلمات بعض إیراد

  ٣٤٢  ............................................................. الدین شرف عبدالحسین السیّد کلام

  ٣٤٣  .......................................................................................  حنیفة أبي کلام

  ٣٤٣  ...................................................................................  أنس بن مالك کلام

  ٣٤٥  .........................................................................................  الشافعي مقال

  ٣٤٥  .................................................................................  حنبل بن أحمد کلام

  ٣٤٦  ................................  معیّن مذهب عن المتابعة وجوب المذاهب علماء ادّعاء عدم

  ٣٤٧  ............................................  الصادق الإمام إلی بالنسبة المذاهب أئمّة نظر

  ٣٤٧  ...................................................................................  حنیفة أبي نظر

  ٣٤٨  ..............................................................................  أنس بن مالك نظر

  ٣٤٩  ..............................................  الحسین بن علي إلی بالنسبة الشافعي کلام
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  ٣٤٩  ............................................................................................  السلف سیرة

  ٣٥٠  .....................................................................................  للتقریب الثاني العنصر

  ٣٥٠  .........................................................................................  الشافعي أشعار

  ٣٥١  .....................................................................................  للتقریب الثالث العنصر

  ٣٥٢  ......................................................................................  للتقریب الرابع العنصر

  ٣٥٢  ..................................................................................  للتقریب الخامس العنصر

  ٣٥٣  ..................................................................................  للتقریب السادس العنصر

  ٣٥٣  .............................................................  المجال هذا في شلتوت الشیخ کلام

  ٣٥٤  ....................................  شلتوت محمود الشیخ مع مغنیة جواد محمّد الشیخ قصّة

  ٣٥٥  .....................................................................................  للتقریب السابع العنصر
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  ٣٥٩  ...............................................................................  للتقریب عشر الرابع العنصر
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  ٣٦١  .........................................................................................  التقریب نجاح عوامل ـ ز
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  ٣٦٩  .......................................................................................................  السرائر خبث

ط
ّ
  ٣٧٠  .................................................................................  البلاد في الإسلام أعداء تسل

ة من یفهم ما بمطابقة الاعتقاد
ّ
  ٣٧٢  ...................................................................  للواقع الأدل
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  ٣٧٢  ..........................................................................................................  مالك کلام
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  ٣٧٣  .............................................................................................  حنبل بن أحمد کلام
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  وحدة إلی الحاجة بأمسّ  المسلمون
ّ

  ٣٧٥  ..................................................................  الصف

  ٣٧٦  ..........................................................................  المسلمین جمیع علی الوحدة مراعاة
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خاذ
ّ
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  ٣٨٠  .........................................................................................................  الوحدة أهمّیة. ٢٨

  ٣٨١  .......................................................................................  المباني في الوحدة أهمّیة

ه کتاب في الوحدة أهمّیة
ّ
  ٣٨١  .....................................................................................   الل

  ٣٨١  .............................................................................  علی تقویة الوحدة النبي سیرة

ه  أهمیّة
ّ
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  ٣٨٣  ...............................................................  الوحدة حفظ علی الإمامیة مذهب أئمّة تأکید
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ه دین فروع
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خذ ما استعمال
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ّ

  ٤٠٢  ........................................................................................................  المرتد

  حکم
ّ
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ّ

  حق
ّ
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  ولد
ّ

ي المرتد
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ف حیاة من نبذة
ّ
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   المذاهب فقهاء نظر وجهة من الاجتهادیّة الفقهیّة البحوث ومکانة الإسلامي الفقه علم أهمّیة

  ٤١٥  .................................................................................................................  الإسلامیة
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ی من أوّل
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  ٤١٩  ........................................  التطبیقي والحدیث القرآن وعلوم الفقه لتدریس تصد

مور إلی الإشارة
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  ٤١٩  ................................................................................................... ا
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ّ
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  ٤٢٨  ..........................................................................................  متفرّقة مسائل ـ ك

ف بین الواقع الحوار
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ه آیة سماحة ومؤل
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فات
ّ
غة سماحته مؤل

ّ
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ت في سماحته مقالات
ّ
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ت في سماحته مقالات
ّ
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ت في سماحته مقالات
ّ

  ٤٤٢  ........................................................................  العربیة المجلا
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